المجلكة العريية اتوك 
وزارة التعليم العالي 
٠‏ كلية أصول الدين 
قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة 


المسائل العقدية في كتب رحلات الحج العربية 
من القرن الحادي عشر حتى القرن الثالث عشر الهعجري 


و 


عرضا وتقوهًا 


رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في قسم 


العقيدة والمذاهب المعاصرة 


إعداد الطالبة: 


وفاء بنت عبد الله بن محمد الدامغ 


إشراف الدكتور: 
فهد بن سعد بن إبراهيم يم المقون 
الأستاذ المشارك في قسم 


؟" "#1١‏ :ام 


ملخص الرساله 

الحمد لله وحده, والصلاة والسلام على من لا ني بعده. 

أما بعد: 

فهذا ملخص رسالة علمية بعنوان: المسائل العقدية في كتب رحلات الحج العربية من 
القرن الحادي عشر حي القرن الثالث عشر الحجري عرضًا وتقوماء لنيل درجة الماحستير في 
قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة» بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» من إعداد الطالبة: 
وفاء بنت عبد الله الدامغ. 

ومن أهم أهداف الرسالة: ذكر المسائل العقدية الموجودة في كتب رحلات الحج -بحل 
الدراسة- وعرضهاء وتوجيه النقد الشرعي طا. 

وقد اشتملت الرسالة على: مقدمة» وتمهيد» وستة فصول» وحائمة» ثم فهارس. 

أما المقدمة ففيها: أهمية الموضوع؛ وأسباب اختياره» ومنهج البحث» وخطته. 

وف التمهيد: التعريف بأدب الرحلات إلى الحج وأهميتهاء ونبذة مختصرة عن أحوال 
الأمة الإسلامية في القرن الحادي عشرء والثاني عشرء والثالث عشر الهجري. 

وأما الفصل الأول ففيه: التعريف بكتب ومؤلفي رحلات الحج العربية في القرن 
الحادي, والثاني والثالث عشر الهجري. 

وأما الفصل الثاني ففيه: توحيد المعرفة والإثبات وأدلته» والمسائل المتعلقة به من كتب 
الرحلات محل الدراسة» وتقويعها. 

وأما الفصل الثالث ففيه: توحيد القصد والطلب وأدلته» والمسائل المتعلقة به من كتب 
الرحلات محل الدراسة» وتقويعها. 

وأما الفصل الرابع ففيه: سائر أصول الإبمان». من الإبمان بالملائكة» واليوم الآخرء 
والقضاء والقدر» والمسائل المتعلقة يما من كتب الرحلات محل الدراسة» وتقويعها. 

وأما الفصل الخامس ففيه: الإمامة» والصحابة» والإبمان» والمسائل المتعلقة يما من كتب 
الرحلات محل الدراسة» وتقويعها. 

وأما الفصل السادس ففيه: الفرق» والديانات» والمسائل المتعلقة مما من كتب الرحللات 


حل الدراسة, وتقوعها. 


ثم الخاتمة: وفيها أهم النتائج والتوصيات؛ ومن أهم النتائج: أن كتب الرحلات إلى الحج 
تميّزت ,عادة علمية وفيرة في فنون شى من علوم دينية» وتاريخية» واحتماعية» وغيرهاء إلا أفا 
ااتشملت على كثير من قات العقدية الى أوحبت دراستها لتقويمها وتنقيحها ثما شابها 
من هذه المخالفات» ومن النتائج أيضا بيان الأثر البالغ العظيم الذي أثمرته دعوة الشيخ المحدد 
محمد بن عبد الوهاب حرحمه الله- في العالم الإسلامي» فانتشرت عقيدة السلف» واندثرت 
معام الشرك ومظاهر البدع. 

ومن أهم التوصيات: بذل مزيد من الحهود الدعوية لتوعية الحجاج والمعتمرين» فيما 
بخص عقيدقهم» وأمور دينهم» والاهتمام بدراسة بقية كتب رحلات الحج العربية والمترجمة؛ 
لتقويم مسائلها العقدية على ضوء الكتاب والسنة» وعقيدة سلف الأمة. 


وأخيرًا: الفهارس العلمية العامة. 


المقد مة 
أهمية الموضوع. 
أسباب اختيار الموضوع. 
الدراسات السابقة. 
أهداف الملوضوع. 
خطة البحث. 


المقدمة 1 ب 


إن الحمد لله نمحمده ونستعينةُ ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرا. 

أما بعد: 

فقد حلق الله تعالى الخلق لغاية عظيمة» وهي عبادته وحده لا شريك له» قال تعالى: 
وما حَلَفَتُ لْلْنَّ والإنى إِلَّا ليِحبِدُون (4)5 [الذاريات: 5]ء وأساس العبادة التوحيدء فلا 
تصح عبادة إلا به» وهو دعوة جميع جميع الرسل عليهم السلام؛ قال تعالى: « وَلْفَّدْ بَعَفَمَآن كَل 
26 َو رول أنكه اعد وا الله واحتنوا 2 بأ ألطدحُوتٌ 4 [النحل: >*]» فبعث الله الرسل تترى؛ كلما 
ضلت أمة بعث إليها 006 يدعو العباد إلى توحيد الله وحده وإفراده بالعبادة» وما ذاك إلا 
لأهمية التوحيد وعظم أمره. 

فالله تعالىى إنما شرع العبادات من أجل تحقيق التوحيد» ومن أعظم العبادات الى يتحقق 
من خلالحا توحيد الله والخضوع له: عبادة الحج؛ بل إن الحج من أوله إلى آخره؛ وفي جميع 
شعائره توحيد وإخلاص لله كيك فإن الله قد أمر بأداء عبادئئْ الحج والعمرة خالصتين» قال 

لى: يمُأ للج وَالْعُبرَة نّوك [البقرة : 1137» وقال تعالى: «إوَلنَه عَلَ أَلدّايس جح بدت مَنِ 

أسَْطَاء له سيبلا ومن كُترٌ إن أَسَه عن عن الْعتليِين؛ [آل غمزان: 87]» فل" المشلمون 
واستجابوا لهذا الأمر الإلحي» والتشريع الرباني» فرحلوا من بلادهم إلى البيت العتيق موحدين 


آ مه 


ومليين تلببة إبراهيم لقة: «وَكَنْفنٍ ألكّاس يخي يَأوِكَ ربح الاوعل حكُنِ صَام يئر من 
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كل كج عيِيت 450 [الحج: 07؟]» وكذا تلبية الرسول المصطفى ©: ((لبيك اللهم لبيك» 
تلق لذ فيلك للك لنياف إن لدوم النطنة قلف و للف ل شز يا للم ا 


)١(‏ أخرجه البخاري كتاب: الحج, باب: التلبية (5151/5ه) ح(4174١):‏ ومسلم كتاب: الحج» باب: التلبية وصفتها 
ووقتها (851/5) ح(84١١)‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما. 


المقدمة 
جح ل00ب7ب0007و0واب777ببصيلصصييرز 7 -_ 

وتوالت الوستاكت' احا بعد مناه فكان منهم الرحالة الذين ألفوا رحلاهم في وصف 
طريق الحج ومشاعره وشعائره» ثما شاهدوه أو عملوه أو معوا عنه. 

ولإن ناكار ف هته :لاحك فل لامر لنيها قن د كرو مسافا عفدي تبايدض تابوه 
من العقيدة الإسلامية الصحيحة المستقاة من الكتاب والسنة. 

ولأحل هذا الأمر فقد رغبت في أن أتناول هذه المسائل العقدية بالعرض ثم التقويم 
وذلك في موضوع بحث أقدّمه لقسم العقيدة والمذاهب المعاصرة لنيل درحة الماجستير 
بعنواكن: 

المسائل العقدية في كتب رحلات الحج العربية 
من القرن الحادي عشر حت القرن الثالث عشر ال هجري 
عرضا وتقوبا. 

وأسأل الله الإعانة والتوفيق. 

-١‏ إن أهمية هذا الموضوع تكمن في أهمية التوحيد» وأنه هو الأساس الذي تب عليه جميع 
الأعمال» بل هو أعظم عمل أطيع لله به؛ فقد جعل ثوابه دحول الحنة والخلود فيهاء 
وخطورة ما يُضاد التوحيد وأن الشرك أعظم الذنوب عند الله وأشنعها على الإطلاق» 
وهو النانث الو يل الوحب 'للحلوة فى النا ولا يفره الله إل بالتوية 

؟- أن كتب الرحلات إلى الحج تعد من أوق المصادر؛ بل وأشملها فيما يتعلق بالحجاز 
خاصة» والبلدان الأخرى عامة» من النواحي التاريخية والاجتماعية» والاقتصادية 
والثقافية» والحغرافية. 

*- أن كتب الرحلات لا مكانتها الخاصة في الأدب» وهو ما يسمى بأدب الرحلات» 
وهو فن معروفء له سماته وخصائصه المتميزة» وأسلوبه الشيق وصبغته السلسة؛ مما 
سهّل تناولها وسرعة تأثر الناس واستجابتهم لما فيهاء فكيف والرحلة إلى بيت الله العتيق 
الذي قفو إليه القلوب!!. 


المقدمة 5 ب 

:- أن الحج اجتماع ومحفل عالمي» يلتقي فيه المسلمون على اختلاف مشارهم ومذاهبهم, 
إذ قد يفتئن بعضهم بفعل بعض؛ مما يؤكد أهمية الدعوة إلى التوحيد والعقيدة 
الصحيحة» والتحذير من الانحرافات العقدية الى قد تقع في الحج والرحلة إليه. 


أسباب اختيار الموضوع: 

-١‏ أن هذه المرحلة التاريخية تتميز ما يلي: 

أ- زيادة انتشار الجهل بكثير من أمور العقيدة الإسلامية الصحيحة؛ وانتشار الشركيات 
والبدع بين المسلمين في سائر البلدان الإإسلامية. 

ب- تزامنها مع ظهور دعوة المجدد الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله- حيث 
يتبين مدى الحاحة الشديدة لمثل هذه الدعوة؛ لإصلاح ما فسد من عقائد المسلمين. 
ج- مدى الأثر الكبير المبارك» لقادة الدولة السعودية .مراحلها الفلاث» في إزالة المظاهر 

الشركية والبدعية في بلاد الحجاز خاصة. 

د- تعد هذه المرحلة أقرب فترة تاريخية إلى عصرنا الحاضر» فغالب ما في كتب رحلات الحج 
من مسائل عقدية لا تزال موجودة في عقائد بعض المسلمين. 

ه- تعد هذه المرحلة فترة زمنية مهمة عند المؤرخحين؛ كوها بداية للعصر الحديث. 

و- تعد هذه المرحلة الفترة الزمنية الي ازدهر فيها أدب الرحلات» في الوقت الذي اعترى 
الجمود مختلف الحوانب الثقافية» منذ القرن الحادي عشر حىّ فاية القرن الثالث عشر 
اللمجري. 

-١‏ أغلب مؤلفي هذه الرحلات ممن ينتسب إلى العلم الشرعي» فهم محل قدوة في 
بحتمعاقم» ويظن القارئ لما أن ما فيها هو من الإسلام؛ بل وعظمت المصيبة حين عد 
الناس مظاهر الشرك والبدع ديئًا يتقربون يما إلى الله. 

*- عناية المهتمين بالتاريخ والأدب لكتب الرحلات إلى الحج» من إعادة طبعها وتحقيقها 
واختصارهاء والدراسات المتنوعة لماء وترجمتها إلى عدة لغات» دون تصحيح ونقد 
واهتمام بالجانب العقدي, وإن نشرها يمذه الحال» يما فيها من مخالفات عقدية» نشرٌ 
للباطل والجاهلية الى تحب محاربتها. 


المقدمة 1 ب 
#سدفداق :لكيه لاماقنية فى نو لنن ملتل ف ددوابلةة انان العقد يفا كني الإيحادت 
إلى الحج. 
الدراسات السابقة : 
لم أحد -بعد البحث والتتبع- في مراكز المعلومات» والجامعات» ومحركات البحث 
دراسة اختصت بتناول المسائل العقدية في كتب الرحلات إلى الحج. 
أما الدراسات الي تناولت المخالفات العقدية في الحج فمن أبرزها: 
-١‏ (مظاهر الإبمان في الحج وظواهر الانحراف فيها) للدكتور/ محمد الفوزان. 
رسالة دكتوراه من كلية الدعوة وأصول الدين بجامعة أم القرى. 
وتقع في )50٠0(‏ صفحة. جمع الباحث مادة بحثه من كتب العقيدة والتفسير والحديث 
والفقه والمناسك والتاريخ» وقد ذكر الباحث شيئًا يسيرًا حدًا مما في بعض كتب 
الرحلات إلى الحج من انحرافات؛ فلم يتناول إلا طرفًا من كتب الرحلات؛ ولح يخص ما 
فيها من مسائل عقدية بدراسة. 
-١‏ (الآثار والمشاهد وأثر تعظيمها على الأمة الإسلامية) للدكتور/ عبدالعزيز الحفير. 
رسالة ماجستير من كلية الدعوة وأصول الدين بجامعة أم القرى. 
وتقع في (4.0) صفحة؛ وقد كتب الباحث عن تعظيم الآثار عند الأمم قبل أمة محمد 
يلِدْه وعند الفرق الي تنتسب للإسلام» ونماذج من الآثار والمشاهد في القرآن الكريم 
والسنة النبوية» وموقف السلف وتطبيقاقم للأحكام الشرعية على الآثار؛ ولكنه لم 
يتناول ما جاء في كتب الرحلات إلى الحج من تعظيم الآثار والمشاهد. 
*- (المحالفات العقدية المتعلقة بالحج) للدكتور/ أحمد المزيد. 
عق شك مافوهج عر كو ويك كل الرئية عا للك مهوت ديه 405 
ويقع في )٠٠١(‏ صفحة. وقد جمع الباحث فيه المخالفات العقدية ال تكون لبعض 
الحجاج في موسم الحج» وبين مخالفتها للدين من خلال النصوص الشرعية وكلام أهل 
العلم» فهو-أي البحث- يتعلق بزمان ومكان مُحددين في زمن الحج ومكانه؛ ولكنه لم 
يتناول كتب الرحلات إلى الحج» وما دونه فيها أصحلبما من انحرافات عقدية تصوّر 


اقئل_-_-_-_-_-_-_---_- ل( - 
حياة المسلمين ممزوحة بالبدع؛ مليئة بالخرافات» فيتوجب علينا عرضها وتقويمها على 
ضوء الكتاب والسنة. 

أهداف الموضوع: 

-١‏ حماية جناب التوحيد والاعتقاد الصحيح, الموافق لكتاب الله وسنة رسوله وَلك. 

؟- ذكر المسائل العقدية الموحودة في كتب رحلات الحج -محل الدراسة- وعرضهاء 
وتوجيه النقد الشرعي لا. 

- تصحيح المفاهيم لدى من يطلع على هذه الرحلات» والرد على المستشرقين وغيرهم؛ 
من ليس لديه علم بحقيقة دين الإسلام» وعقيدة التوحيد الصحيحة؛ فينسب ما فيها 
من انحراف وضلال إلى الإسلام وهو منها براء. 

4- بيان حطر ما في هذه المسائل العقدية في كتب الرحلات إلى الحج من انحرافات وبدع؛ 
ومحدثات قد تفسد حج المسلم؛ بل وتفسد دينه-والعياذ بالله- والتحذير من الوقوع 
فيهاء والحث على الاتباع وترك الابتداع. 


منهج البحث: 
-١‏ سلكت في منهج البحث المنهج الاستقرائي التحليلي. 
-١‏ حصرت كتب الرحلات العربية خلال الفترة من القرن الحادي عشر حت القرن الثالث 
عشر الحجري» وذلك من معاحم الكتب ومحركات البحث. 
-٠‏ قرأت ما استطعت الحصول عليه من هذه الكتب» وقد بلغت ان عشر كتاب رحلة؛ 
فاستخرجت منها المسائل العقدية -حسب علمي-. 
4- قسمت هذه المسائل إلى موضوعات علم العقيدة» وعنونت لما بحسب الخطة المعدة 
لذلك؛ حسب ما فهمت من مضامينها. 
ه- عزوت الآيات القرآنية الواردة في البحث إلى مواضعها في القرآن الكريم» بذكر اسم 
السورة ورقم الآية» وأثبت ذلك في متن البحث. 
5- خرجت الأحاديث الواردة في البحث على النحو التالي: 
أ- ما كان في الصحيحين أو أحدهما اكتفيت به. 
ب- ما لم يكن فيهما خرّحته من بقية الكتب الستة. 


ج- ما لم يكن احتهدت في تخريجه من عدة مصادر ما أمكن. 
د- نقلت شيًا من أحكام العلماء على الأحاديث الي ليست في الصحيحين. 
ا- ترجمت للأعلام الواردة أسماؤهم في البحث» سوى الصحابة #نء وأئمة المذاهمب 
الفقهية الأربعة» وأصحاب الكتب الستة» وشيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه ابن القيم. 
/- عرفت بالملل والنحل الواردة في البحث. 
8- عرفت بالأماكن والبلدان» والألفاظ الغريبة الواردة في البحث. 
-٠‏ عند العزو للمراجع ذكرت ف الهامش اسم الكتاب كاملاً» وكذلك مؤلفه في أول 
موضع يرد فيه» ثم أذكره مختصراء وأحرت بيانات المراحع التفصيلية إلى فهرسها؛ للبعد 
عن الإطالة وإثقال الحواشي. 
١١-ألحقت‏ البحث بعدة فهارس وهي كالتالي: 
أ- فهرس الآيات القرآنية. 
ب- فهرس الأحاديث والآثار. 
ج- فهرس الأعلام. 
د- فهرس الأماكن والمواضع. 
ه- فهرس الفرق والمذاهب. 
و- فهرس المصادر والمراجع. 
ي- فهرس الموضوعات. 
خطة البحث: 
المقدمة: وتتضمن: 
أهمية الموضوع؛ وأسباب اختياره» والمهدف من دراسة الموضوعء والدراسات السابقة 
ومنهج البحث» وخطة البحث. 
التمهيد. وفيه: 
-١‏ التعريف بأدب الرحلات إلى الحج وأهميتها. 
؟١-‏ نبذة مختصرة عن أحوال الأمة الإسلامية في القرن الحادي والثاني والثالث عشر 
اللمجري. 


المقدمة 1 5 ب 
الفصل الأول: التعريف بكتب ومؤلفي رحلات الحج العربية في القرن الحادي والفاني 
والثالث عشر الهمجري: 
الملبحث الأول: التعريف بكتب ومؤلفي رحلات الحج العربية في القرن الحادي عشر. 
الملبحث الثاني: التعريف بكتب ومؤلفي رحلات الحج العربية في القرن الثاني عشر. 
المبحث الثالث: التعريف بكتب ومؤلفي رحلات الحج العربية في القرن الثالث عشر. 
الفصل الثاني: توحيد المعرفة والإثبات: 
المبحث الأول: تعريف توحيد المعرفة والإثبات وأدلته. 
المبحث الثاني: المسائل في توحيد المعرفة والإثبات وتقوعها. 
الفصل الثالث: توحيد القصد والطلب: 
المبحث الأول: تعريف توحيد القصد والطلب وأدلته. 
المبحث الثاني: المسائل في توحيد القصد والطلب وتقويها: 
ملت الكولم* الف يقير الله 
المطلب الثاني: التطير. 
المبحث الثالث: التوسل والاستغاثة. 
الملبحث الرابع: السحر والتنجيم. 
المبحث الخامس: التبرك. 
الملبحث السادس: البناء على القبور وإسراجهاء والصلاة فيها والنذر والذبح لها. 
الفصل الرابع: سائر أصول الإبمان: 
المبحث الأول: الإان بالملائكة: 
المطلب الأول: تعريف الملائكة والأدلة على الإيعان يهم. 
المطلب الثاني: المسائل في الإبمان بالملائكة وتقويمها. 
المبحث الثاني : الإبمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام: 
المطلب الأول: تعريف الإيان بالرسل وأدلته. 
المطلب الثاني: المسائل الواردة في الأنبياء والرسل وتقويمها. 
المطلب الثالث: المسائل الواردة في نبينا محمد كلع وتقوعها. 


المطلب الرابع: المسائل الواردة في كرامات الأولياء وتقويعها. 
المبحث الرابع: الإيان باليوم الآخحر: 
المطلب الأول: تعريف الإبمان باليوم الآخر وأدلته. 
المطلب الثاني: المسائل في الإعان باليوم الآخر وتقوبمها: 
المسألة الأولى: البرزخ. 
المسألة الثانية: أشراط الساعة. 
المسألة الثالثة: أحوال الآخرة. 
المبحث الخامس: الإبمان بالقضاء والقدر: 
المطلب الأول: تعريف الإبان بالقضاء والقدر وأدلته. 
المطلب الثاني: المسائل في الإبمان بالقضاء والقدر وتقويعها. 
الفصل الخامس: مسائل الإمامة والصحابة والإيمان: 
المبحث الأول: الإمامة. 
المبحث الثاني: الصحابة. 
لمتحت الغالف :الإعيات: 
الفصل السادس: الفرق والديانات: 
المبحث الأول: الصوفية. 
المبحث الثاني: الشيعة. 
المبحث الثالث: أهل الكلام. 
الملبحث الرابع: الديانات. 
الخاتمة: وفيها أهم النتائج والتوصيات. 
الفهارس العامة وتشمل: 
)١‏ فهرس الآيات الكريعة. 
؟) فهرس الأحاديث الشريفة والآثار. 
*") فهرس الأماكن والمواضع. 
4) فهرس الأعلام المترحم لهم. 


) فهرس الموضوعات. 


شكر وتقدير: 

ناا لضف ان عاك اكه ا وخر على من تسد دو تفط ووس و اعان على 
إتمام هذا البحث, فاللهم لك الحمد ولك الشكر ولك الثناء الحسن» وأسأله حل وعلا أن 
يجخعل عملي هذا خالصًا متقبلا. 

ثم إن بعد شكر الله تعالى أتقدم بالشكر والدعاء» لكل من كان له الفضل علي بعد الله 
تعالى» وأحص بالذكر منهم والديّ الكريمين» فهما بحق عطاء تدفق بالخير الكثير» وفضلهما 
علي كبير» وحقهما على عظيم, فاسأل الله كَيْنَ أن يحزيهما عين خير الجزاء» وأن يرحمهما 
كما ربياني صغيرة. 

كما أشكر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ممثلة في كلية أصول الدين وخاصة 
قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة؛ لإتاحتها الفرصة لإكمال دراس. 

ثم الشكر الحزيل لفضيلة الشيخ الدكتور: فهد بن سعد المقرن» الأستاذ المشارك بقسم 
العقيدة والمذاهب المعاصرة» والذي تولى الإشراف على هذا البحثء فأولانى من اهتمامه 
وأفادن من علمه, فأشكر له حسن تعامله وصبره على فجزاه الله خيرا وبارك له ف علمه 
وعمله وعمره. 

كما أشكر من تكرم بقبول مناقشة هذا البحث لتصويب الأحطاءء وتوجيه النصح لي» 
وإراشادي لما هو الحسة فجراهما الله جميرا. 

والشكر موصول لكل من ساهم وشارك في مساعدني وتوحيهي» فجزى الله الجميع 
عب خير الجزاء. 

وبعد فهذا جهد المقل فما كان فيه من صواب فمن الله وحده سبحانه» وما كان فيه 
من حطأ فمن نفسي والشيطان» واستغفر الله من كل خطأ وزلل. 

والحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات. 


ويشتمل على: 
-١‏ التعريف بأدب الرحلات إلى الحج وأاميتها. 
؟- نبذة مختصرة عن أحوال الأمة الإسلامية في القرن الحادي عشرء والثاني عشر, 
والثالث عشر ال هجري. 


خخ ع:صيصبب حتت كك .كلذ الإ 
١‏ - التعريف بأدب الرحلات إلى الحج وأهميتها: 
التعريف بأدب الرحلات إلى الحج: 

جاء في معجم مقاييس اللغة: «(رحل) الراء والحاء واللام أصل واحد يدل على مضي 
لفن 

والرحلة في الأصل كانت للبعير» يقال: ارتحل البعير رحلة سار فمضىء» ثم جرت في 
المنطق لتشمل الإنسان وغيره» حي قيل: ارتحل القوم عن المكان: أي انتقلو”". 

والرّحلة بالكسر: الارتحال» يقال: دنت وقربت رحلتناء والرّحلة بالضم: الوجه 
والمقصد الذي يقصده الإنسان ويريده» يقال: أنتم رحلي» أي الذين أرتحل إليهم» وقيل: 
اتحعلةة «السقمة لواحو و 

وزاد أصحاب المعجم الوسيط في معان الرحلة وأضافوا: «كتاب يصف فيه الرحالة ما 
اد 

وأما مصطلح أدب الرحلة فقليل من تعرض لتعريفه» ومما ورد في تعريفه: «مجموعة من 
الآثار الأدبية الي تتناول انطباعات المؤلف عن رحلاته في بلاد مختلفة» وقد يتعرض فيها 
لوصف ما يراه من عادات وسلوك وأخلاق» ولتسجيل دقيق للمناظر الطبيعية الى يشاهدهاء 
أو يسرد مراحل رحلته مرحلة مرحلة» أو يجمع كل هذا في آن واحد» . 

وعرّف أدب الرحلة بأنه: «ذلك الأدب الذي يصور فيه الكاتب ما جرى من أحداث» 


وما صادفه من أمور في أثناء رحلة قام يما لأحد البلاد»”©. 


.)5591 /7( معجم مقاييس اللغة لابن فارس‎ )١( 

.)١51١ /( ينظر: ا محكم والمحيط الأعظم لابن سيده (/ 387)» لسان العرب لابن منظور‎ )١( 

(؟) ينظر: قذيب اللغة للأزهري (5/ 7)» تاج اللغة وصحاح العربية للجوهري (4/ 1701): معجم مقاييس اللغة 
(؟/597). المحكم والمحيط الأعظم (8/ 807) لسان العرب (9/ 1711-1504 )). المصباح المنير في غريب 
الشرح الكبير للفيومي (ص7١١)»‏ القاموس المحيط للفيروزآبادي (ص95١١).‏ 

(5) المعجم الوسيط مجمع اللغة العربية /١(‏ © 9؟). 

(5) معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب بحدي وهبة وكامل المهندس (ص7١).‏ 

.)١7 /١ ١9 الموسوعة العربية العالمية‎ )5( 


التمهية 
07722ب ابر ولالاا*ظْظْللتتتتت 1 11 1 د 

أو أنه: «يعيئ الكتب الرحلية» أو المقالات المتصلة الى سجل فيها أصحابما مشاهداقم؛ 
وحوادثهم ورؤاهم الرحلية على اختلافها وتنوعهاء من خلال شعورهم يما ورؤيتهم لما في 
لغة أدبية موحية»” : 

وأدب الرحلة يعد قسمًا من أقسام الأدب» وهو فن ولون قد عرفه الأدب العربي قديًا 
0 

فالعرب في الجاهلية كان لهم رحلاتهم للرعي وللتجارة وللحرب» وقد أثبت القرآن 
الكريم أن لقبيلة قريش رحلتين تجاريتين؛ إلى الشام صيفاء وإلى اليمن شتاء» قال الله تعالى: 


للإِيكفِ مُرَيْش 0 إلفهم رعلة لشَسَآءِ وَالصَيِفٍ )4 [قريش: .]١ - ١‏ 

وهذه الرحلات لم تدون بشكل مفصلء لكنها وردت في مضامين القصائد الشعرية» 
وكتب اللغة والأخبار. 

وبعد بعثة رسول الله و وانتشار الإسلام» أحذت الرحلة أبعادًا روحية جديدة على 
ذلك المجتمع» وأمسك المسلمون بزمام الرحلة» وازداد نشاطهاء ونالت حقها من الاهتمام. 

أما عن التأليف النثري في الرحلة فقد بدأ عند المسلمين في القرن الثالث المهجري» ضمن 
كتب التاريخ والبلدان» وفي القرن الخامس الهجري (الحادي عشر الميلادي) كان التأليف 
الخاص بالرحلة7", ثم ا ز سكن :ذرلك تتكها التدى امهيا عيذ مدرنء ذا طابع فكري 
أدبي» وصارت ذا مكانة معتبرة في الأدب العربي. 

وتتنوع الرحلات باعتبار بواعثها وأهدافهاء فمن أهم الأهداف أداء فريضة الحج, 
وطلب الرزق والتجارة» وطلب العلم؛ يقول ابن خلدون”": «فالرحلة لا بد منها في طلب 
العلم لاكتساب الفوائد والكمالء» بلقاء المشايخ ومباشرة الرجال»7). 


)١‏ أدب الرحلة في المملكة العربية السعودية لعبد الله آل حمادي (ص6-8). 

)١(‏ ينظر: الرحلات لشوقي ضيف (ص١١-15).؛‏ أدب الرحلة عند العرب لحسبي حسين (ص15-9١))‏ الرحلة 
والسالة تيوق كسيف تدان عبن وه للد افنةر وزالر حياات ده العوكيا لمر 51 ماله :رضن كانت 
»))١‏ الرحلة عين الغرافية المبصرة في الكشف الحغرافي والدراسة الميدانية لصلاح الدين الشامي (ص١١١).‏ 

() هو عبد الرحمن بن محمد بن محمدء ابن خلدون أبو زيد» ولي الدين الحضرمي الإشبيلي» الفيلسوف المؤرخ» 
العالم الاجتماعي البحاثة» أصله من إشبيلية» نشأ بتونس» ثم رحل إلى مصرء وولي فيها قضاء المالكية» من أشهر 
مؤلفاته: (العبر وديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والعجم والبربر)» توق في القاهرة سنة8/١٠8ه.‏ ينظر: الضوء 
اللامع للسخاوي (54/ 45 »)١‏ شذرات الذهب لابن العماد (// 91-1). 

(4) تاريخ ابن خلدون /١(‏ 541). 


التمهيد 
أهمية أدب الرحلات إلى الحج: 

تكمن أهمية الأدب المكتوب في الرحلة إلى الحج فيما يأني: 
ا 


فكومًا لأداء عبادة الحج» وهي الركن الخامس من أركان الإسلام, قال الله تعالى: مون 
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رم صيه و مولءه را “فرت نع ترد ار توصت ا اي 070006 > و ورور د 
عَلَ الثاين حِج ليت مَنِ آسَتَطا إِلْهُ سبلا ومن كَفَرَ فإِنَّ لَه عن عن الْعلَهيت (450 [ 
عمران: 917] 


وأما من حيث المكان فمكة المكرمة مهوى أفئدة المسلمين؛ إذ فيها المسجد الحرام 

والكعبة المشرفة قبلتهم. 
وأما من حيث الزمان فكون موسم الحج في المشاعر المقدسة» ويكون فيه من المشاهد ما 

لا يتكرر في سواه من الأيام7"©. 

؟- أن الذين استطاعوا إلى الحج سبيلاً عبر القرون المتتالية كثرء وقد شحجعت حركة التنقل 
الكثيرين إلى تدوين مشاهداقهم؛ فنتج عن ذلك عدد كثير من كتب الرحلات» فأدب 
الرحلات مدين للحج بالكثير» فإن الكثير من الرحالة إِنما بدؤوا رحلاتهم قاصدين 
الحج0. 

*- أنه بتعدد الرحلات الحجازية أصبحت ا بذاته من حيث تدوينه» فله أسسه 
وخصائصه المميزة له» وقد اشتهر الأندلسيون والمغاربة بعنايتهم بهذا الفن» عناية قد 
تفوق المشارقة» وذلك لعوامل مختلفة »أهمها بعد الديار المغربية عن الحجاز مهبط الوحي» 
ومهدَ الرسالة2”, 

- تختلف أهمية كتب الرحلات إلى الحج وقيمتها العلمية باختلاف أصحايماء فالرحّالة في 
تدوينهم للرحلة منذ حروجهم من بلادهم حى عودتم لها وصفوا ما شاهدوه» وسطروا 
مشاعرهم» وسجلوا انطباعاقم» كل حسب مشربه وتكوينه وتفكيره» فمنهم من غلب 


.)١18-1١7ص( ينظر: ثقافة مكة المكرمة في أدب الرحلات وسير أعلامها لإبراهيم السماري‎ )١( 

.)١ ينظر: المغرافية والرحلات عند العرب (ص8:‎ )١( 

(7) ينظر: تاريخ الأدب اللنغرائي العربي لكراتشكوفسكى (ص777). الرحلات المغربية والأندلسية مصدر من مصادر 
تاريخ الحجاز في القرنين السابع والثامن المحمجري دراسة تحليلية مقارنة لعواطف نواب (ص١2).‏ 


التمهيد 

22طك7ما72ْ7 0 ير ابر تت | 11 اعد 
على كتابته الصبغة الأدبية» ومنهم اهتم بالعلم والعلماء» ومنهم من اعتئ بالمسالك 
والمقالاف 
ولكن أعمالهم جميعًا تتوفر فيها مادة علمية أدبية» وتاريخية» وجغرافية» واحتماعية, 


وسياسية واقتصادية"". 


)١(‏ ينظر: تحارب في الأدب والرحلة لأبي القاسم سعد الله (ص7١٠)؛‏ صور من أدب الرحلات إلى الحرمين الشريفين 
لعبد الله الحقيل (ص١١-78).‏ 


التمهيد 
بج 2 ححا مذ ىت 
؟ - نبذة مختصرة عن أحوال الأمة الإسلامية في القرن الحادي 
عشر والثاني عشر والثالث عشر الهجري: 

لقد كانت أحوال الأمة في العالم الإسلامي في غالب هذه الفترة -عمومًا- متدنية 
ومتدهورة ف كافة النواحي السياسية والدينية والاحتماعية والاقتصادية. 

وسأكتفي هنا بالحديث عن الحالتين السياسية والدينية لأهميتهما وما سواهما من النواحي 
هي تبع لهما. 
الحالة السياسية: 

ففي هذه الفترة كان العالم الإسلامي متفرقًا إلى دول؛ ولم يكن هناك دولة واحدة تجمع 
شمل المسلمين وتوحد كلمتهم. 

فالدولة العثمانية كانت لما الولاية على أغلب الأقاليم الإسلامية» وحين بلغت أقصى 
حدود اتساعهاء أصبحت مملكة ممتدة» تبسط نفوذها في ثلاث قارات عالمية آسيا وأوربا 
وأفريقياء ووصلت إلى أوج قوقاء وبلغت ذروة محدها. 

ويعدٌ عهد السلطان العاشر (سليمان القانوي)'"» أو كما يلقبه الأوربيون ب(سليمان 
العظيم) هو العصر الذهبي للدولة العثمانية» وبوفاته انتهى عصر القوة» وبدأ عصر الضعف 
والاخحطاط المستمر؛ إلا من بعض فترات كانت الدولة فيها تقوى وتنتعش بحركات إصلاح» 
وهنا هو سيب امعذاد بقاء الدولة لفترات علويلة؟. 


)١(‏ هو سليمان ان ابن السلطان سليم ابن السلطان بايزيد الثاني» السلطان العاشر من سلاطين الدولة العثمانية» ولد 
عام ٠٠1ه»‏ وتولى السلطة عام 7ه ولمدة 4 عاماء وفي عهده فتحت عدة فتوحات» وباشر الحرب بذاته» 
ولقب بالقانون لأنه ووضع كثيرًا من القوانين» وطبقها بعدالة بين أفراد امجتمع بأسرهء توفي سنة 9175ه. ينظر: 
تاريخ سلاطين بن عثمان لحضرة عز تلو يوسف بك آصاف (ص255-70)» تاريخ الدولة العثمانية ليماز أزتونا 
/١١‏ هه2). 

)١(‏ ينظر: تاريخ الدولة العلية العثمانية محمد فريد بك (ص١١7)»‏ تاريخ الشعوب الإسلامية لبر وكلمان (ص557)» 
التاريخ الإسلامي محمود شاكر (8/ »)2٠١59‏ تاريخ الدولة العثمانية /١(‏ 470)» صحوة الرحل المريض أو 
السلطان عبد الحميد الثاني والخلافة الإسلامية لموفق بي المرحة (ص57).» الدولة العثمانية دولة إسلامية مفقرى 
عليها لعبد العزيز الشناوي (ص38). 


التشييت 
هددح خخخ كك 1 تت 

وكان لهذا الضعف عوامل داحلية وأخرى خارجية» فبعد القانوي خلفه سلاطين كثر 
يغلب عليهم الضعفء ولم يكن لهم من أمر الدولة والسياسة شيءء بل ركنوا إلى الدنيا 
1 

وقد كانت الدولة العثمانية دولة تعتمد على القوة العسكرية» وكان للإنكشارية؟ دور 
في الانتتصارات الى أحر زتها الدولة فأعطت لهم امتيازات» ولما ل يجد الإنكشارية سلطانًا قويًا 
مهيبا توسعت صلاحياقم إلى أن صارت الحكومة ألعوبة في أيديهم؛ فينصبون الوزراء 
ويعزلوفهم بحسب أهوائهم» وأصبحت الإنكشارية مصدر قلق واضطراب» فقاموا بعدة 
ثورات» واقترفوا أنواعًا من الإفساد في عاصمة الدولة نفسهاء وحىّ على مستوى أكبر رجحل 
في الدولة» وهو السلطان» فتحولت الإنكشارية بعد أن كانت من أكبر عوامل تقدم الدولة 
وتوسع فتوحاهاء إلى أكبر دواعي تأخرها وخحطر عليها””. 

وكان لفساد الأمور الإدارية عمومًا تأثيرٌ على ولاة أقاليم الدولة» فلم يهتموا إلا بجمع 
الأموال من ولاياتهم بكافة السبل المشروعة وغير المشروعة» وعلى حساب شعوهاء وغفلوا 
عن إصلاح ولاياقم وتطويرهاء ونشر الأمن والعدل فيهاء فانقلبت الدولة العثمانية إلى مطايا 


استبداد و 7 


)١(‏ إنكشارية: لفظ تركي أصله (ينكجري) أو (يكيجريلر) بمعين: العسكر الحديد؛ وهي ف الأصل فرقة من فرق 
الجيش العثماني» كان أفرادها يختارون من الشبان النصارى الذين ترسلهم المدن النصرانية الخاضعة للعثمانيين؛ 
وأغلبهم من الأيتام وأسرى الحربء فينشؤون على الولاء للسلطان العثماني؛ ويدربون تدرينًا عسكريّاء ثم تطورت 
هذه الفرقة لتصبح تنظيمًا خاصًا لهم تكناتهم وامتيازاتهم» وأعز فرق الحيش نفرّاء وأقواها جنداء وأكثرها نفودًا. 
ينظر: معجم المصطلحات والألقاب التاريخية لمصطفى الخطيب (ص ٠.‏ 5)» الدولة العثمانية دولة إسلامية مفتقرى 
عليها (ص175). 

(1) ينظر: تاريخ الدولة العلية العثمانية (ص779؟)» 25787 53378 371)» تاريخ الشعوب الإسلامية لبر وكلمان 
(ص54 457-45)» التاريخ الإسلامي (8/ 9١١-١١١)؛‏ صحوة الرجل المريض (ص 47-47 )» الدولة العثمانية 
المفترى عليها (ص: 5495 -577). 

(؟) ينظر: حاضر العالم الإسلامي لوثروب ستودارد /١(‏ 559).» التاريخ الإسلامي (8/ .)١57‏ 


1 
52 ...59595 م ى اعد 


وقد حاضت الدولة العثمانية معارك متعددة وحرويبًا كثيرة» ضد الدولة الصفوية 
الشيعية؛ وال كانت ذا عداء مستمر مع الدولة العثمانية الي تعتبر نفسها حاملة لواء المذهب 
الع 

وكذا حاضت معارك ضد روسيا والدول الأوربية» فأأهفكت هذه المواجهات العسكرية 
قوى الدولة العثمانية وأثقاتها. وأعقب ذلك معاهدات تدل على ما آلت إليه الدولة العثمانية 
من ضعف» وصارت من أهم أسباب فقدان الدولة لمساحات واسعة ومهمة من أراضيهاء مما 
أدى إلى اضمحلال الدولة فيما بعد”". 

أما في بلاد فارس فتأسست فيها الدولة الصفوية عام 5١3ه»‏ وكان المذهب الرافضي 
الاثنا عشري مذهبًا رسميًًا للدولة» وبمحاولتها التوسع في زيادة أراضيها كان التراع بينها 
وبين الدولة العثمانية» وقد بدأت في السقوط والانحلال حين تعاقب عليها ملوك ضعاف» 
ح سقطت دولتهم» وانتهى حكمهم من بلاد فارس عام "(81١١544‏ واستمر بعد ذلك 
اضطراب أحوال بلاد فارس» حت بعد قيام الدولة القاجارية عام *“١7١هء‏ فقد كانت تعاني 
من صراع دائم داحلي بثورات شعبية» وخارجي بتدحلات دول أجنبية للسيطرة عليها0"©. 

أما الدولة المغولية في شبه الجزيرة الهندية» فقد عاشت بعد تأسيسها عام 977ه؛ عصر 
هضة وقوة حبى عام /١١١ه»‏ إذ قد شهدت بعده التفكك والانحلال» فقد وصل الإنحليز 
المند كتجار عام 9١٠٠هء‏ ولكنهم تحولوا من التجارة إلى الاستعمار» شجعهم على ذلك 
الفوضى والضعف والتخاذل. 


)١(‏ ينظر: مفتاح دار السعادة ومصباح السعادة في موضوعات العلوم لطاش كبرى زاده (ص77١)»:‏ حركة التجديد 
والإصلاح في بحد في العصر الحديث لعبد الله العجلان (ص؛ .)١‏ 

)١(‏ ينظر: تاريخ الدولة العلية العثمانية (ص515.: 45/88 4818:5959 87/)» تاريخ الشعوب الإسلامية 
(ص١ ٠‏ ه, 5 5. 055 ) التاريخ الإسلامي (8/ »)١1١ 2179 21١18‏ تاريخ الدولة العثمانية /١(‏ 448» 
57 08 ه)» جوانب مضيئة في تاريخ العثمانيين الأتراك لزيادة أبو غنيمة (ص2577 ,)١١9‏ صحوة الرحل 
المريض (ص”5). 

(") ينظر: إيران بعد الإسلام لعباس اشتياني (ص777-57175)» الشرق الإسلامي لحسين مؤنس (ص١25‏ 50)» تاريخ 
الدولة الصفوية في إيران محمد طقوس (ص2175 517 5579). 

(5) ينظر: إيران بعد الإسلام (ص 878-516 ). 


التفيية 
>َُكََُُْ ات 1 1 1 ا 

فحين تعرضت الدولة المغولية للغزو من الدولة الصفوية» استغل الإبحليز هذا الصراع؛ 
ما سهل على شركة الهند الشرقية الإبحليزية الاستيلاء على أراضي الدولة المغولية» ولاية بعد 
ولآيةء عمئ تخولتاق النهاية إلى -مستعمرات إحليرية سنة 124+ و0 

ومثل هذا أحوال سائر البلاد الإسلامية» كما في المغرب الأقصىء وف أواسط آسياء 
وفي الصين وغيرهاء فلم تكن أحسن حالاً من غيرها. 

وبالجملة فإن الأوضاع السياسية في العالم الإسلامي في هذه الفترة لم تكن مستقرة» 
وتلال يشكلا خام على :سوم وافساه الخالة السناسييةة. 
الحالة الدينية: 

دكن نال الذيبية ف 180 الاسافي بشني خالا من الناعية السياسية» الع ادن 
وفسدت» فخفتت أنوار الشريعة» وانطمست أكثر معالم الدين» إلا من بقايا حفظة الدين؛ 
فصارت العبادة عادة والعادة عبادة» والسنة بدعة والبدعة شرعة. 

وقل تمسك المسلمين بدينهم الحق» حى زالت عن الأمة كثير من صبغتها الإسلامية) 
فغلب عليها ما كان عليه أهل الجاهلية من الجهل والتقليد» والتعصب والإعراض عن القرآن 
والسنة» ومنهج سلف الأمة» وابتعدوا بعدًا عظيمًا عن الدين عموماء وعن العقيدة الصحيحة 
حصوصاء وذلك لعوامل كثيرة أحدثت أثرها على مدى قرون طويلة. 

فعاش العالم الإسلامي في واقع مريرء يعاني مزيجًا من المخالفات الشرعية» والأعمال 
الشركية؛ والعبادات البدعية» الي أدت بدورها إلى انحرافات عظيمة في التوحيد بأنواعه 
وسائر أصول الإيمان وفروعهء واتخذ هذا المزيج صورًا شىء كانتشار مظاهر الشرك 
ووسائله. والبدع والخرافات المتعددة. 

ومن ذلك تشييد المساحد والقباب على القبور» وكثرة الأضرحة وتزيينهاء وإيقادها 
بالسرج وكسوقا بالستائر» والأعظم من ذلك الاعتقاد بالموتى وأصحاب القبور» أنهم 


عوك أو بضروة عت عدت الشور احا ببعيد مو دون الت يضرف لا الوان ديد مره 


.)"8010-98( ينظر: الشرق الإسلامي (7ه-5ه)» حاضر العالم الإسلامي وقضاياه المعاصرة لحميل المصري‎ )١( 
ينظر: الدعوة إلى الإسلام لتوماس أرنولد (وص75”, +717 075)» الإسلام في القرن العشرين للعقاد (ص3).‎ )١( 


1 
- 20 ع عد 


العبادة؛ كالاستغاثة بالمقبورين» والاستشفاع والتوسل يممء ودعائهم من دون الله والحلف 
يهم والنذر والذبح لهم» والعكوف عند قبورهم, والتبرك والاستشفاء والتمسح يماء إلى غير 
ذلك ثما يفعل عند القبور من المنكرات. 

ولم يقتصر مثل هذا الأمر على الأموات فحسبء بل تعداه إلى الاعتقاد الفاسد في بعض 
الأحياء بأنهم أولياء والغلو في ذلك» فقدسوهم ورفعوا مقامهم فوق مرتبة البشرء وأشركوا 
بحم من دون الله وْكَ» وصرفوا لمحم أنواع من العبادات. 

ولم يكتفوا بذلك بل زادوا في الضلال فتعلقوا ببعض الأماكن والأشجار والأحجار 
وتبركوا يما. 

ومن مظاهر البدع والمحدثات الي شاعت في هذه الفترة الاحتفاللات البدعية؛ 
كالاحتفال .ولد البي كلع وترنم المنشدين فيه بالأشعار» أو ما يسمى بالمدائح النبوية واليّ 
تتضمن غلوًا وإطراء» وتوسلات شركية» واستغاثات كفرية. 

وكذا الاحتفال بموالد غيره من الأنبياء» وموالد غيرهم من الأولياء والصالحين؛ 
والاحتفال ببعض الشهور والأيام والليالي» كليلة الإسراء والمعراج وغيرها("©. 

ولقد كان من أهم عوامل انتشار مظاهر الشرك والبدع في العالم الإسلامي» تغلغل 
الصوفية» الى زاد انحرافها وبعدها عن الدين» فصارت رأس الفرق المبتدعة» وأسوأها أثرًا 
على عقائد المسلمين. 


)١(‏ ينظر: غذاء الألباب شرح منظومة الآداب للسفاريئ (7/ 7545)» الدرر السنية في الأحوبة النجدية مجموعة من 
أئمة الدعوة النجدية» جمع عبد الرحمن القاسم (1/ 585-714)»: خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر 
للمحجبي 21٠١7 /5 2477 07515 28 /١١(‏ 7557)» تاريخ نحد لابن غنام (ص7١-١5)»,‏ عجائب الآثار في 
التراحم والأحبار للجبرقٍ “٠854 /١١‏ ه75 «:”, .4١5‏ 7547/5 24508 9/ 4759)» عنوان المحد في تاريخ 
نحد لابن بشر /١(‏ 5-7 ")» حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر للبيطار /١(‏ 25*59 5مهء 95/ 10١١)ء‏ 
تاريخ الدولة العلية العثمانية (ص٠4").:‏ علماء بنحد حلال ستة قرون لابن بسام »)"٠١ /١(‏ الدولة العثمانية دولة 


مفترى عليها (ص4"). 


التمبية 
727ل27ُُحُحح 0 ححض لت 0 101 1 1 

وقد ساعد على ذلك تأييد الدولة العثمانية وتشجيعهاء فانتشرت الصوفية» وتعددت 
فرقهاء وكثرت طرقهاء وأصبح لكل طريقة شيخ ومريدونء وزوايا يرتادوشاء وبدع اعتقادية 
وعملية تخصها وتميزها”". 

وبالجملة فقد كانت الأوضاع الدينية في الأمة الإسلامية في هذه الفترة بالغة السوءء فقد 
استشرى فيها الشرك والبدع, حن لفدك انظار تعض الكناب امير 

فيصور صاحب كتاب (حاضر العالم الإسلامي) هذه الحالة بقوله: «وأما الدين فقد 
غشينة غاشية: سوداف السك الوحدانية الى علمها صاحب الرسالة الناس لك من 
الخرافات» وقشور الصوفية» وخلت المساجد من أرباب الصلوات» وكثر عديد الأدعياء 
الجهلاء» وطوائف الفقراء والمساكين يخرحون من مكان إلى مكان يحملون في أعناقهم 
التمائم والتعاويذ والسبحات» ويوهمون الناس بالباطل والشبهات» ويرغبوفهم في الحج إلى 
قبون الأولياف ووتقوث للناين. العناس القتفاعة مرق دفتاء. القيووو وغايت غرن: النامن ناكل 
القرآن...ونال مكة المكرمة والمدينة المنورة ما نال غيرهما من سائر مدن الإسلام...وعلى 
الشف "لين شار لمشي و اموي الفا ل 

وعلى الرغم من جميع هذه المظاهر المنحرفة الى اتسمت يما هذه الفترة» فإن الإسلام 
باق والله قد تكفل بحفظ دينه» ومما حفظ الله به هذا الدين الحنيف العلماء المصلحون 
العامة قال عل زات الله.. يبحت لمذه الأمة على رأنن كل مائة"سنة عق محدة لا 


-؟١ص( ينظر: مقدمة لطف السمر وقطف الثمر من تراجم الطبقة الأولى من القرن الحادي عشر للغزي‎ )١( 
8,؛ غذاء الألباب شرح منظومة الآداب (؟/ 545)» تاريخ الشعوب الإسلامية (ص١58)» التاريخ الإسلامي‎ 
تاريخ‎ »)503-501١ 4190-1117 /9( ه”")» الدولة العثمانية تاريخ وحضارة لأكمل الدين إحسان أوغلي‎ /8( 
الدولة العثمانية دولة مفترى عليها‎ »)3٠05-5117( الدولة العثمانية من النشوء إلى الانحدار لخليل ايناحيك‎ 
و(ص556).‎ 

)١(‏ حاضر العالم الإسلامي للوثروب ستوادارد /١(‏ 3570-755)» وينظر: مذاهب التفسير الإسلامي ولد تسهير 


.)١ ١؟ص(‎ 


الديية 
َجججُْتا ايا 07 0 1 10101 لك 
دينها))'"» فإنه لا يخلو زمان من الأزمنة في الأمة» من وجود علماء ومجددين» لكنهم 
يتفاوتون قلة وكثرة بحسب الظروف والأحوال. 

وكما قال الإمام أحمد بن حنبل حرحمه الله.-: «الحمد لله الذي حجعل في كل زمان فترة 
من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى» ويصبرون منهم على الأذى؛ 
يحيون بكتاب الله الموتى» ويبصرون بنور الله أهل العمى» فكم من قتيل لإبايس قد أحيوه» 
وكم من ضال تائه قد هدوه؛ فما أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم؛ ينفون 
عن كتاب الله تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين» الذين عقدوا ألوية البدعة؛ 
وأطلقوا عقال الفتنة» فهم مختلفون في الكتاب» مخالفون للكتاب» مجمعون على مفارقة 
الكتاب» يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم» يتكلمون بالمتشابه من الكلام؛ 
ويخدعون جهال الناس هما يشبهون عليهم, فنعوذ بالله من فتن المضلين»7". 

فقد قيض الله لهذه الأمة من ينشر العلم الشرعي» الذي هو ميراث الأنبياء» ويصحح 
للناس ما وقعوا فيه من أخطاء. فظهر في هذه الفترة بعض العلماء الذين كانوا ينكرون هذه 
المظاهر» ويبيّنون مخالفتها للدين الصحيح”". 

ومن أبرز هؤلاء وعلى رأسهم الإمام المصلح المحدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب29» - 
رحمه الله- ودعوته المباركة» الي لازال الناس إلى اليوم يتفيؤون ظلالحا ويجتنون ثمارهاء 


)١(‏ أخرجه أبو داود كتاب: الملاحم» باب: ما يذكر في قرن المائة (5/ )١18‏ ح(47597) عن أبي هريرة طه. 

(؟) الرد على الزنادقة والجهمية لأحمد بن حنبل (ص5). 

(9) كالشيخ أبي الحسن السندي المتوق سنة 77١١هء‏ والشيخ إسماعيل العجلون المتوق سنة 77١١هء‏ والشيخ محمد 
حياة السندي المتوق سنة 57١١هء‏ والشيخ محمد السفاري المتوق سنة 4١١هء‏ والشيخ الأمير الصنعاني المتوق 
سنة 47 ١١ه.‏ وغيرهم رحمهم الله. 

(:) هو محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي المشرقي التميمي النجديء الشيخ الإمام المجدد, ولد عام 8١1١١هء‏ 
ونشأ في العيينة بنجد» ورحل لطلب العلم إلى الحجاز مرتين» وإلى الأحساءء والعراق» ثم تصدى للادعوة إلى 
التوحيد الخالص ونبذ البدع» من مؤلفاته: (كتاب التوحيد)» ورسالة (كشف الشبهات)» توفي سنة 5١٠١ه.‏ 
ينظر: الأعلام للزركلي (5/ 51؟)» علماء بحد حلال ثمانية قرون لابن بسام /١(‏ 8؟١).‏ 


التسهية 
ج7777 1 اا ا 1 0 
بالاتفاق التاريخي بين الشيخ وبين الإمام محمد بن سعود”" في عام /51١١هء‏ حيث وجد 
الشيخ من الأمير النصر والتأييد لنشر الدعوة والدفاع عنها(". 

ولما كانت هذه الدعوة خالصة لله» ومستندة إلى القرآن والسنة النبوية وعمل سلف 
الأمة الصالح؛ وعلى الرغم ما لقيته من مخالفة الخصومء وكثرة المناوئين على مر تاريخهاء فقد 
سارت منذ ذلك الحين» بعون الله وتوفيقه ثم .ممناصرة الدولة السعودية في أطوارها الثلاث» 
وجهود أئمة الدعوة ومؤيديها وتلامذقاء في تصحيح مفهوم العقيدة في أذهان الناس وتنقيتها 
ثما علق يما من الشوائب» وإرجاعها إلى نبعها الصافي من الكتاب والسنة» والقضاء على 
مظاهر الانحراف كالشركيات والبدع؛ والمنكرات والخرافات الضالة والمضلة. 

وحين حكمت الدولة السعودية الحجاز كانت فرصة للحجاج ولمعتمرين والزوار 
وطلبة العلم» أن يتعرفوا على حقيقة الدعوة السلفية» ويرون عن قرب آثارها الى ظهرت في 
البلاد؛ مما كان له الأثر الأكبر في انتشار هذه الدعوة السلفية» وظهور أثرها في أرجاء العالم 
الالناحب 0 


)١(‏ هو محمد بن سعود بن محمد بن مقرن بن مرحان؛ من بن حنيفة جدهم مانع المريدي» أول من لقب بالإمامة من 
آل سعود في بحد, تولى إمارة الدرعية» وحسنت سيرته وقويت شوكته» وعاضده على ذلك أحوه ثنيان» وفد عليه 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب فتعاهدا على أن يكون ابن سعود حارسا للدين وناصرا للسنة» وأن يستمر ابن 
عبد الوهاب على الجهر بدعوته» واتسعت الإمارة فشملت أكثر نحد» توفي بالدرعية سنة 1/9١١ه.‏ ينظر: مثير 
الوحد في أنساب ملوك نحد لراشد بن جريس (ص١7١57-1١)؛‏ الأعلام (5/ .)١188‏ 

)١١‏ ينظر: تاريخ نحد (ص87-8)» عنوان المحد (ص15-47). 

(؟) ينظر: عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب السلفية وأثرها في العالم الإسلامي لصالح العبود (ص١.ه-554)»؛‏ 
دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأثرها في العالم الإسلامي محمد السلمان (ص41-57)» الدعوة الإصلاحية في 
بلاد نجد على يد الإمام المحدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله- وأعلامها من بعده لعبد الله المطلوع 


.)58م-1١5١ص(‎ 


الفصل اذاول 
التعريف بكتب ومؤلفي رحلات الحج العربية في القرن 
الحادي والثاني والثالث عشر الهجري 
ويشتمل على ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: التعريف بكتب ومؤلفي رحلات الحج العربية في القرن الحادي عشر. 
المبحث الثانئي: التعريف بكتب ومؤلفي رحلات الحج العربية في القرن الثاني عشر. 
المبحث الثالث: التعريف بكتب ومؤلفي رحلات الحج العربية في القرن النالث عشر. 


الفصل الأول: التعريف بكتب ومؤلفي رحلات الحج 0 
المبحث الأول: التعريف بكتب ومؤلفي رحلات الحج العربية 
القرن الحادي عشر: 
)١‏ رحلة ابن مليح: (أنس الساري والسارب من أقطار المغارب إلى منتهى الآمال 
والمآرب وسيد الأعاجم والأعارب). 

التعريف بالرحلة: تقع النسخة المحققة لحذه الرحلة'© في مجلد واحدء وتبلغ عدد 
صفحاته )١79(‏ صفحة. 

وبدأ ابن مليح رحلته من بلده مراكش'" ف يوم الاثنين آخر شهر صفر من سنة 
٠ه‏ ححين عاد إلى أهله في شوال 47 ١٠ه»‏ وقد استغرقت سنتين ونصف السنة. 

وزار في رحلته مقابر الأولياء والصالحين» وأورد عن كل واحد منهم مختصرًا عن 
أحباره؛ مما يظهر أثر الحركة الصوفية إذ ذاك وعظيم نفوذهاء وقد ضمن رحلته أشعارًا 
ونظمًا حول الشوق إلى زيارة المشاعر المقدسة» وكذا تشوقه لزيارة قبر البي كل. 

أما مؤلفها: فقد قال محقق الرحلة في مقدمته: «أما مؤلفها فلا نعرف عنه شيئًا مطلقاء ولم 
يرد اسمه ولا الحديث عن رحلته هذه؛ في مرجع واحد من لمراجع القديمة» ولولا أن مخطوط 
هذه الرحلة كابر الزمان حبى وصل إلينا لما كنا نعلم بوجوده ولا بوجود صاحبه. . .يستفاد من 
المخطوط...أن مؤلفه يسمى أبا عبد الله محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن محمد القيسي الشهير 
بالسراجء الملقب بابن مليح”"» وقد صرح بأنه من أهل مراكش» ويظهر من نسبته القيسية أنه 


)١(‏ حققها وقدم لما وعلق عليها: محمد الفاسي. 

)١(‏ مراكش من أكبر مدن المغرب» ومعناها بلغة البربرية: امش مسرعاء احتطها يوسف بن تاشفين» وبئ بها القصور 
والمساكن» ولم تزل مراكش دار مملكة المرابطين ثم الموحدين من بعدهم سائر أيامهم, ثم لما حاءت دولة بن مرين 
من بعدهم اتخذوا كرسي مملكتهم .عدينة فاس وبنوا بها المدينة البيضاءء ثم حاءت الدولة السعدية من بعدهم فنقلوا 
الكرسي إلى مراكش ثم حاءت الدولة العلوية فاتخذ المولى إسماعيل بن الشريف كرسي ملكه يمكناسة. ينظر: 
الروض المعطار في خبر الأقطار لمحمد بن عبد المنعم الحميري (ص ١‏ 5)؛ الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى 
لأحمد الناصري .)١8٠١ /1١(‏ 

(؟) وورد في هامش كتاب الإعلام.من حل مراكش وأغمات من الأعلام للعباس السملالي (ص153): «ابن مليح 
بالميم» هكذا في النسخة من الرحلة المذكورة» وذكر الشيخ أحمد بن حسون لما نقل عن المترحم أنه ابن فليح 


الفصل الأول: التعريف بكتب ومؤلفي رحلات الحج 9 - 
كان را إن أسلوبه المنمق وما يورده من الأحاديث النبوية» والأبيات الشعرية» واطلاعه 
على كثير من الأخبار» وتراجم الرحال» كل ذلك يدل على أنه كانت له ثقافة إسلامية لا بأس 
مما...و كان ابن مليح صوق الزعة»7"©. 
؟) رحلة أبي سالم العياشي: (الرحلة العياشية) أو (ماء الموائد)!". 

التعريف بالرحلة: تقع النسخة المحققة لحذه الرحلة”" في محلدين كبيرين» ويبلغ بجموع 
صفحاتما )١714/(‏ صفحة. 

انطلقت الرحلة من بلد المؤلف سجلماسة”' صبيحة يوم الخميس أول يوم من ربيع 
الآخر عام 7١٠هء‏ وانتهت ظهر يوم الأربعاء السابع عشر من شوال عام 1/4١٠ه.‏ 

تميزت الرحلة بالانسجام مع شخصية مؤلفهاء والاتساق مع خصائص عصرهاء بنشاط 
علمي متميزء فكانت كما وصفها صاحبها: ديوان علم. 

وقد استوعبت هذه الرحلة ما لم تعرفه نصوص الرحلة في السابق» فقد احتوت بالإضافة 
إلى وصف المسالك والطرق على مباحث علمية متنوعة» من أحوبة وفتاوى» ومقدمات 
كتب» ورسائل علمية وشخصية؛ وقصائد شعرية» ونصوص إجازات» وتراجم أعلام» وغير 
ذلك» بل إفا انفردت بذكر بعض هذه الأمور عن غيرها من أمهات المصادر. 

وهلا القووااقد اضتى عليه طاو للرسوعيةه نقذ املف وهنا هاما وشاتاذ عن 
خصائص القرن الحادي عشر الثقافية والاجتماعية» والسياسية والاقتصادية. 


وكتبه بخطه بالفاء ولم يضبطه بالقلم»» ورد عليه محقق الرحلة في مقدمته بقوله: «هذا اللقب ذكر مرتين بوضوح 
تام في طليعة الكتاب» وفي أول المقدمة فهو ابن مليح بدون أدن ارتياب». 

.)3-/ /5( مقدمة المحقق (أ - ب)» وينظر: الأعلام‎ )١( 

(؟) ذكر محققو الرحلة أن الرحلة العياشية اسم مثبت على أغلب نسخ المخطوطء وأما ماء الموائد فاسم أطلقه بعض 
الباحثين على الرحلة» لكن لا يوحد له أثر في الرحلة ولا في سواها من أعمال أبي سالم العياشي أو معاصريه. 

(9) حققها وقدم لما: د/ سعيد الفاضلي» د/ سليمان القرشي. 

(:) سجلماسة من مدن المغرب» اختطها بنو مدرار سنة ٠‏ ١ه»‏ وهي متوسطة في الصحراء مسافة بين تلمسان وفاس 
ومراكش على حد سواءء وهي على فر يقال له: زيز. ينظر: المعجب في تلخيص أخبار المغرب لعبد الواحد 
المراكشي (ص١75).»‏ الروض المعطار (ص ١05‏ ")» الاستقصا .)١8١ /١(‏ 


الفصل الأول: التعريف بكتب ومؤلفي رحلات الحج ب 

ويمذا تعد رحلة العياشي من أهم الرحلات الحجازية المغربية» وأكثرها انتشاراء ونقطة 
تحول ف كتابة الرحلة الحجازية عند المغاربة» ومصدرًا لكثير من جاء بعده من الرحالين 
الخارية: 

وهذه الرحلة مغرقة في التصوف؛ فهي تعين بالمشاهد والمزارات والقبور» وتهتم بالمدارس 
الصوفية وطرقها ورجاها المنتسبين لهاء وغير ذلك من أمور التصوف"". 

أما مؤلفها: فهو أبو سالم عبد الله بن محمد بن أبي بكر بن يوسف بن موسى العياشي, 
المغربي» المالكيء الملقب بعفيف الدين» عالم أديب متصوفء من أهل فاس”"©» ونسبته إلى 
آيت عياش» قبيلة من البربر .كدينة سجلماسة» ويقال للواحد منهم بلغتهم: قلات أعياش. 

ولد سنة 21١٠هء‏ أذ العلم عن والده»ء وعلماء بلده وفقهاء قطره» كالشيخ 


عيب القادو القاسي "نزي عمدنةه وايع ناغير ال 0 


.)79-1١1١/1١( ينظر: مقدمة الرحلة العياشية‎ )١( 

)١(‏ فاس مدينة من مدن المغرب» اختطها إدريس بن إدريس ثاني ملوك الدولة الإدريسية» سنة 95١ه‏ وجعلها 
عاصمة له» واتخذها عدة ملوك عاصمة لحم» وهي مدينتان مقترنتان يشق بينهما كر فاس. ينظر: الروض المعطار 
(ص؛ "5)» الاستقصا .)571-5١٠١ /١١(‏ 

(؟) هو عبد القادر بن علي بن يوسف بن محمد أبو السعود بن أبي الحسن بن أب المحاسن المغربي الفاسيء المالكي 
الصوفي» ولد سنة 1١٠٠ه»‏ بمدينة القصر بالمغرب وبا نشأء وانتقل إلى فاس سنة 565١٠ه»‏ من كبار شيوخ 
عصره» وكثر أنخذ الناس عنه» ول يشتغل بالتأليف» وإنما كانت تصدر عنه أجوبة على أمور يسأل عنهاء فجمعها 
بعض أصحابه منها: (الأحوبة الصغرى)»؛ و(تعليقات على صحيح البخاري)» توفي بفاس سنة ١5١٠ه.‏ ينظر: 
خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر (7/ 55 5)» وصفوة من انتشر من أحبار صلحاء القرن الحادي عشر 
محمد الصغير الأفراني (ص١١7)»‏ ونشر المثاني لأهل القرن الحادي عشر والثاني لمحمد بن الطيب القادري ضمن 
موسوعة أعلام المغرب (5/ »)١575‏ الأعلام (4/ .)4١‏ 

(4) هو محمد بن محمد بن أحمد بن الحسن بن ناصر بن عمروء المشهور بابن ناصر الدرعي» أبو عبد الله المالكي 
الصوفيء محدد الطريقة الشاذلية» ولد سنة ١١١٠ه»‏ كانت له زاوية وأتباع كثيرون» وصيت كبير بالمغرب» رحل 
إلى المشرق» وهو أستاذ العياشي صاحب الرحلة» من مؤلفاته: (غنيمة العبد المنيب في التوسل بالصلاة على النبي 
الحبيب)» و(فتاوى) في الفقه» توي سنة 5/١٠١ه.‏ ينظر: صفوة من انتشر (ص١٠7551)»‏ شجرة النور الزكية محمد 
بن مخلوف ,)81١8 /١(‏ الأعلام (07/ 51). 


3 دلا أ 
رحل إلى المشرق» وحج بيت الله الحرام ثلاث مرات» الأولى سنة 55 ١٠هء‏ والثانية 
سنة 55 .اه والثالئة سنة “"/ا. اه فأحذ عن علماء مصر والحجاز» كالشيخ الشهاب 


١ 7‏ 0 0 
الخفاحي”"©» وإبراهيم الكوراني” وغيرهما. 
والعياشى له تآليف منها: (اقتفاء الأثر بعد ذهاب أهل الأثر)» (إتحاف الأحلاء بإجازات 


المشايخ الفضلاء)» توفي بالطاعون» في المغرب سنة ٠9١٠ه»‏ عن ثلاث وخمسين سنة 


02 
واشهر 1 


)١(‏ هو أحمد بن محمد بن عمرء شهاب الدين الخفاحي نسبة إلى قبيلة حفاجة» الحنفي المصريء المعروف بالأففندي» 
قاض وصاحب تصانيف في الأدب واللغة» اتسعت رحلته في أقطار الأرضء» فرحل إلى الحرمين والقسطنطينية» 
وتولى قضاء العساكر ممصرء ثم عزل ورحل منهاء من مؤلفاته: (شفاء العليل فيما في كلام العرب من الدحيل)» 
و(نسيم الرياض في شرح شفاء القاضي عياض)» و(حاشية على تفسير البيضاوي)» توي 55١٠١ه.‏ ينظر: صفوة 
من انتشر من أخبار صلحاء القرن الحادي عشر (ص١7571)»‏ نشر الملثاني ضمن موسوعة أعلام ا مغرب 
»)١4174 /4(‏ فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجحم والمشيخات والمسلسلات لعبد الحي الكتاني /١(‏ 1/17”)» 
الأعلام (398/1). 

(؟) هو إبراهيم بن حسن بن شهاب الدين الشهرزوري الشهراني الكردي, محدث شافعي ولد في سنة ١١٠ه‏ ببلاد 
شهران من جبال الكرد» فأحذ في بلاده العربية والمنطق والحساب والهندسة وغير ذلك» من مؤلفاته: (إفاضة العلام 
في مسألة الكلام)» (إتحاف الخلف تحقيق مذهب السلف). (الأمم لإيقاظ الحمم)» توفي سنة ١١١١ه.‏ ينظر: 
فهرس الفهارس /١(‏ 157).» البدر الطالع .محاسن من بعد القرن السابع محمد الشوكاني .)١١ /١(‏ 

() ينظر: مقدمة الرحلة العياشية /١(‏ 9؟5-١7)»‏ صفوة من انتشر (ص7375)» نشر المثاني (4/ »))١577‏ شجرة 
النور الزكية »)7١ 5 /١(‏ عجائب الآثار للجبرتي »)١١5 /١(‏ فهرس الفهارس (؟/877- 875)» إيضاح 
المكنون في الذيل على كشف الظنون (*/ »)١١١‏ هدية العارفين في أسماء المؤلفين وآثار المصنفين لإسماعيل باشا 
البغدادي (؟/ .*-١5)؛‏ معجم المطبوعات لسركيس (؟5/ .)١895‏ الأعلام (4/ »)١79‏ معجم المؤلفين لعمر 
كحالة (5/ .)١١8-115‏ 


1 الراك وز اخ ل يوطت 8 
المبحث الثانى: التعريف بكتب ومؤلفي رحلات الحج العربية فى 
القرن الثاني عشر: 
)١‏ رحلة عبد الغني النابلسي: (الحقيقة والمجاز في الرحلة إلى بلاد الشام ومصر الحجاز): 

التعريف بالرحلة: تقع النسخة المنشورة لحذه الرحلة' في مجلد كبير» وتبلغ مجموع 
صفحاته (1775) صفحة 

ألفها صاحبها على طريقة ة كتابة المذكرات سجلها يومًا بيوم» منذ أن بدأ في الرحلة من 
بلده دمشق يوم الخميس غرة حرم عام ه6١٠١١اهي‏ إلى أن عاد إليها في الخامس من صفر 
7ه فاستغرقت رحلته 58/8 يومًا. وقد انتهى من تدوينها عام ١١١١ه.‏ 

وقد قسم رحلته إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول: في الحولان في البلاد الشامية» والقسم 
الثاني: في الإقبال على البقاع المصرية» أما القسم الثالث: ففي التشرف بالوصول إلى الأقطار 
الحجازية. 

ويصف رحلته بقوله: «هي رحلة جامعة لأنواع من الفنون» والحديث شجون وقد 
لبس الدهر منها حلة فاحرة» مطرزة بالأحبار العجيبة» الي هي كاللؤلؤ المكنون» والأبيات 
الشعرية الفائقة, والأبحاث الأدبية الرائقة» والمسائل الفريدة» والفضائل العديدة» وصفات 
بعض النبيين» وتراحم الأولياء العام 

وبيّن في مقدمته أنه تمئ زيارة الصالحين من الأحياء والميتين» فاهتم في رحلته بزيارة 
المشايخ والأعلام وأعيان الدولة في الأقطار الشامية والمصرية والحجازية» وحضور بجالسهم؛ 
وإيزاة :ما يدون فياك و كان عدا اععذافه متضدا عق "زيارة أضرتخة الأولياء. والضاطين) 
وكان ذا معرفة بالمزارات» الى تعددت في البلدان وتنسب إلى شخص واحد, فكان يدقق في 
النسبة وصحتها والأظهر منهاء ومع ذلك فلم يكن يبمنعه هذا عن كثير من الانحرافات عند 
هذه القبور» ولو لم تثبت صحة النسبة لديه. 


)١(‏ يقول عنها مقدمها ومعدها د/ أحمد هريدي: «وهي كما يبين من خاتمتهاء قد كتبها أحد أحفاد المؤلف. وحطها 
واضح ومقروء»ء بالإضافة إلى توثيقها» (ص١١).‏ 
)١١‏ رحلة النابلسي (ص؛ ). 
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وهي حافلة بوصف الحياة العامة في ذلك العصرء ومليئة بالأحبار والأشعار» والمسائل 
العلمية المتنوعة» بث من خلالها كثيرًا من انحرافات الصوفية المختلفة» وكان الأخطر منها 
عقيدة وحدة الوجود» وقد اعتمد فيما ذكره على مصادر كثيرة» متعددة الحالات. 
أما مؤلفها: فهو عبد الغى بن إسماعيل بن عبد الغى بن إسماعيل بن أحمد بن إبراهيم 
الدمتققي الضائلى الخنفى» الصضوق' التقشينزي27© القادري29: المعروفا بالنابلسى. 
ولد بدمشق سنة ٠٠١٠هء‏ ويّما نشأء ورحل إلى بغداد» وعاد إلى سورياء فتنقل في 
5 : : 11 : 1 5 0 : 
كثيرين في الشام» من أشهرهم والده» والنجم الغزي”"» وعلي الشبرامليسي”' وغيرهم. 


)١(‏ نسبة إلى النقشبندية» وهي طريقة من طرق الصوفية» وتنتسب محمد بن بماء الدين النقشبندي البخاري المتوق سنة 
0ه وهو المؤسس الأول لحاء على صورة ثورة لتجديد التصوف, ولكن أتباعه من بعده رجعوا إلى التقاليد 
الصوفية البدعية؛ ومن ضلالتهم القول بوحدة الوجود؛ والشرك في الربوبية والألوهية» وغيرها من عقائد كبقية 
الطرق الصوفية المنحرفة. ينظر: الطريقة النقشبندية وأعلامها محمد درنيقة (ص8/١-5١)»‏ الكشف عن حقيقة 
الصوفية لأول مرة لعبد الرؤوف القاسم (ص١51*-557)»‏ الطرق الصوفية (ص١35-9).‏ 

)١(‏ نسبة إلى القادرية» وهي طريقة من طرق الصوفية» وتنتسب للشيخ عبد القادر الحيلاني المتوق سنة ١551ه,‏ وهو 
المؤسس الأول اء وفيها بعض البدع كالسماع؛ وصلوات الأيام والليالي وغيرهاء ظنًا منه ثبوقا عن البي وَل 
لكن أتباعه من بعده غلوا في شيخهم, ونسبوا إليه الأباطيل» وزادوا في الابتداع؛ وانحرفوا إلى ما انحرف إليه كثير 
من الصوفية. ينظر: الشيخ عبد القادر الحيلاني وآراؤه الاعتقادية والصوفية لسعيد بن مسفر القحطاني (ص377)؛ 
الطرق الصوفية (ص5/-65). 

(6) هو محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن مفرج بن بدر الغزي العامري الدمشقي الشافعي» 
بحم الدين» أبو المكارم وأبو السعود» مؤرخ أديب» من مؤلفاته: (الكواكب السائرة في تراحم أعيان المائة 
العاشرة)» و(لطف السمر وقطف الثمر من تراحم أعيان الطبقة الأول من القرن الحادي عشر)؛ توفي 
سنة 51١‏ ١١ه.‏ ينظر: خلاصة الأثر (5/ »)١895‏ الأعلام (/ 51). 

(5) هو علي بن علي الشبراملسي؛ نسبة إلى شبراملس بالغربية عحصرء أبو الضياء» نور الدين» فقيه شافعي كف بصره 
في طفولته تعلم وعلم بالأزهر» من مؤلفاته: (حاشية على المواهب اللدنية للقسطلاني)؛ و(حاشية على فاية 
امحتاج)؛ توفي سنة 1 ١١ه.‏ ينظر: خلاصة الأثر (5/ »)١1/7-1175‏ الأعلام (5/ 4 .)5١‏ 


الفصل الأول: التعريف بكتب ومؤلفي رحلات الحج 0 
5-------222 000 
وتأثر بأعلام لم يجتمع يمم كمحبي الدين ابن عربي'''» وابن سبعين”"» وغيرهما. 

والنابلسي مكثر من التصنيف في بحالات متعددة» فمن مؤلفاته: (جواهر النصوص في 

حل كلمات الفصوص»» و(المقصود في وحدة الوجود)» و(ذحائر المواريث في الدلالة على 
مواضع الأحاديث)» وهو فهرس لكتب الحديث الستة» و(الصلح بين الإخوان في حكم 

إباحة الدحان)» و(تعطير الأنام في تعبير المنام)» و(إيضاح الدلالات في سماع الآلات)؛ 

و(كشف الستر عن فرضية الوتر)» و(الحضرة الأنسية في الرحلة القدسية)» و(حلة الذهب 

الإبريز» ف الرحلة إلى بعلبك وبقاع العزيز)» ولكونه أدينًا فله دواوين شعرية منها: (ديوان 

الحقائق ومجموع الرقائق في صريح المواحيد الإلحية والتحليات الربانية والفتوحات الأقدسية)» 

وهو الباب الأول من (ديوان الدواوين وريحان الرياحين في تحليات الحق المبين)» وهي أشعار 


توق تشقان ييه 1641 واكم كاات تعن بوره ١‏ 


)١‏ رحلة المرادي: (بلوغ المرام بالرحلة إلى بيت الله الحرام): 
التعريف بالرحلة: تقع النسخة المحققة للرحلة” في مجحلد واحدء ويبلغ عدد صفحاته 


(59ه1:5) صفحة. 


)١(‏ هو محبي الدين أبو بكر محمد بن علي بن محمد بن أحمد الطائي الحاتمي المرسي ابن عربي» تلقبه الصوفية بالشيخ 
الأكبر» وهو أشهر دعاة وحدة الوجود» صنف التصانيف ف تصوف الفلاسفة وأهل الوحدة» ومن أشهرها 
(الفتوحات المكية)» و(فصوص الحكم)» وال أصّل ونشر فيها عقيدة وحدة الوحود؛ توفي سنة /57ه. ينظر: 
ميزان الاعتدال في نقد الرحال للذهبي (5/ 5795-١57؟).:‏ سير أعلام النبلاء له أيضًا (77/ 48)» طبقات الأولياء 
لابن الملقن /١(‏ 75). 

(؟) هو عبد الحق بن إبراهيم بن محمد بن نصر بن محمد بن سبعين أبو محمد المرسي» كان يعرف السيميا والكيمياء» 
واشتغل بالفلسفة» فتولد له من ذلك نوع من الإلحاد» وهو من أشهر دعاة وحدة الوحود؛ من مؤلفاته: (الِد), 
و(اللهو)» وقد نقلت عنه عظائم من الأقوال والأفعال» وله أتباع ومريدون يعرفون بالسبعينية» توفي سنة 5559ه. 
ينظر: الوافي بالوفيات /١7/(‏ /8-51), لسان الميزان (ه/ 5)» البداية والنهاية لابن كثير /١5(‏ 7.08). 

(؟) ينظر: سلك الدرر (*/ ١7)»؛‏ عجائب الآثار /١(‏ 57)» مقدمة الحقيقة والنحاز في الرحلة على بلاد الشام ومصر 
والحجاز (ص5-١٠).»‏ فهرس الفهارس (؟/ 51-7557)» اكتفاء القنوع لأدورد فنديك (ص؛ »)5٠١‏ هدية 
العارفين (؟/ 4 »)١5‏ الأعلام (5/ ؟5+-58), معجم المؤلفين (5/ ١7؟).‏ 

(؟) تحقيق وتقدم: د. محمد زينهم. 


الفصل الأول: التعريف بكتب ومؤلفي رحلات الحج ا 
الفصل الاول: التمريف' يقث ومؤلفي حلت الت ل 

بدأ رحلته من فاس ضحوة يوم الأحد الثاني من رجحب سنة /0١١هء‏ تحدّث فيها عن 
المسالك والممالك» وأضاف إليها كثيرًا من العلوم المتنوعة» كالمسائل الفقهية» واللغوية 
والأدبية» وتراحم الأعلام» والإحازات الشخصية؛ معتمدًا في ذلك على كثير من المصادر 
المختلفة» ونزعة الصوفية فيه ظاهرة وبادية» من حيث الاهتمام بكرامات الأولياء» والاعتقاد 
فيهم» أحياء كانوا أم ميتين؛ إلى غيرها من انحرافات الصوفية المشتهرة. 

أما مؤلفها: فهو عبد المحيد بن علي بن محمد المنالي الشريف الحسئئ الإدريسي الفاسي» 
أبو محمدء الملقب بالزبادي» الشهير بالمرادي, المالكي الصوفي اللغوي الأديب» كان عائًا جمع 
بين علوم كثيرة كالطب واللغة» وله نظم في الشعرء لقي أعلامًا كثيرين منهم الشيخ محمد 
حسوس"27©» وحج في صحبة أحمد الصقلي”". 

وللمرادي تآليف في فنون متعددة منها: تأليف في العروضء» وتقاييد عديدة في التاريخ 
والنصوف واللغة» توق سنة .©81١5١75‏ 
*) رحلة السويدي: (النفحة المسكية في الرحلة المكية): 

التعريف بالرحلة: تقع النسخة المحققة”2 لحذه الرحلة في مجلد واحدء وتبلغ عدد 
صفحاته 01١/١‏ ١؟)‏ صفحة. 

وتعد من أهم رحلات الحج العراقية» حيث انطلق من بغداد عن طريق بلاد الشام إلى 
مكة المكرمة سنة /اه١١ه.‏ 


)١(‏ هو محمد بن قاسم بن محمد جسوس الفاسي أبو عبد الله: فقيه» من علماء المالكية» من مؤلفاته: (شرح مخقتصر 
خليل)» و(شرح توحيد المرشد المعين)» توفي سنة57/١١ه.‏ ينظر: نشر المثاني (7/ 517-7715414 77)» شجرة النور 
(ص دهثن الأعلام (90/ 8). 

(؟) هو أحمد بن محمد بن أحمد بن إبراهيم الشريف الصقلي الحسيئ العريضي» حفظ القرآن» وحج ثلاث مرات» 
صوق وطريقته شاذلية خلوتية» وبه قامت هذه الطريقة بالمغرب» وعمدته فيها الحفناوي» توق سنة 1/7١١ه.‏ 
ينظر: نشر المثاني (5/ »)75771-77١‏ اليواقيت الثمينة في أعيان مذهب عا المدينة» محمد البشير ظافر 
الأزهري (ص"ه -: ه)» إتحاف أعلام الناس بجمال أخبار حاضرة مكناس لابن زيدان (؟/ 297-985). 

(؟) ينظر: نشر المثاي (5/ 35151» اليواقيت الثمينة في أعيان مذهب عالم المدينة» لمحمد البشير الأزهري (9717- 
208). وشجرة النور الزكية (ص7ه"), والأعلام (54/ .)١55‏ 

(:) تحقيق: د. عماد عبد السلام رؤوف. 


الفصل الأول: التعريف بكتب ومؤلفي رحلات الحج ب ب 

افتتح رحلته بترجمة مطولة عن نفسه؛ وأتبع ذلك بوصفه وملاحظاته لحغرافية الطرق 
والمدن الى مر يماء والتقى فيها بالعديد من العلماء» واهتم في رحلته بإبراز مظاهر الحياة 
الفكرية» والاجتماعية والاقتصادية» وتراجم نادرة لأعلام البلاد الي مرّ يما. 

أما مؤلفها: فهو عبد الله بن حسين بن مرعي بن ناصر الدين السويدي العباسي 
البغدادي الدوري» جمال الدين أبو البركات» عرف بلقب السويدي» وهو لقب يطلق على 
ذريته من بعده» وكانت أسرته تعرف قبل بأولاد مرعي» نسبة إلى حدهء ولد ف كرخ 
ببغداد سنة 4 ١١١ه»ء‏ تعلم ببغداد ورحل إلى الموصل لمواصلة دراسته» فأقام بما مدة ثم عاد 
إلى بغداد» فاشتهر أمره مع تولي الوالي أحمد باش(" ولاية بغداد» فنشأت بينهما علاقة 
وقلده الباشا عدة مناصبء منها أنه انتدبه عام ١55‏ ١ه‏ المؤتمر النحف”” برعاية نادر شاه 
ملك بلاد فارس”, للتفاهم بين الطائفتين السنة والشيعة» والذي انتهى بنصر عظيم لأهل 
البقية: 


وقي رحلته للحج التقى بعدد من العلماء في بلاد الشام والحرمين. 


)١(‏ هو أحمد بن حسن باشاء تولى حكم بغداد عام 5*١١ه»‏ بعد أن حكم أبوه مدة عشرين عامّاء فحكم مثل مدة 
حكم أبيه تقرينّاء وقد اهتم كأبيه بتربية المماليك تربية علمية وعسكرية» فتكون منهما ومماليكهم نظام المماليك في 
العراق» وانتهى تبديل الباشا وتعيينه من العثمانيين» وصارت حكومة بغداد بأيدي سلالة مستقلة من الحكام؛ ليس 
لما إلا الولاء الأسمى للعثمانيين» فأثر هذا في انتشار العدل والرحاء في ربوع العراق» توفي بعد أيام من مقتل 
خحصمه نادر شاه سنة 0٠١١ه.‏ ينظر: تاريخ المماليك (الكوله مند) في بغداد سليمان فائق بك (ص5 2١‏ 55)» 
موسوعة التاريخ الإسلامي أحمد شلبي (/ 715-1/147). 

(؟) النجف مدينة بالعراق» على باب الكوفة» بينها وبين الكوفة ثمانية كليومترات تقرياء كما ضريح ينسب لعلي بن 
أبي طالب ذنه. ينظر: الجغرافية الواردة في السيرة النبوية (ص75١).‏ 

(؟) هو نادر خانء اتخذ لقب شاه بعد توليه حكم إيران» يعد من شاهاقا العظام» خلع آخر ملوك الدولة الصفوية في 
عام /4١١ه»‏ ونقل عاصمته إلى مشهدء وبلغت مدة حكمه نحو اتْنيَ عشرة سنة» وفي سنوات حياته الأخيرة 
حاول التقريب بين أهل السنة والشيعة» قتل على يد أحد أبناء عشيرته سنة ه. ينظر: تاريخ إيران بعد 
الإسلام (ص6١17-‏ 40777 تاريخ الدولة الصفوية في إيران (ص57-1751١)؛‏ قصة الحضارة لويليام ديورانت 
.)8١-19/55١‏ 


الفصل الأول: التعريف بكتب ومؤلفي رحلات الحج ب 
الفصل الاول: التمريف' يقث ومؤلفي حلت لتك ل 5 
وله مصنفات كثيرة في فنون متعددة» منها: (إنحاف الحبيب) حاشية على مغ اللبيب» 


(شرح صحيح البخاري)» توفي ببغداد سنة 1/4١1١ه(".‏ 


4) رحلة الورثيلاي: (نرهة الأنظار في فضل علم التاريخ والأخبار): 

التعريف بالرحلة: تقع النسخة المحققة لحذه الرحلة”" في مجحلدين» ويبلغ مجموع 
صفحاقما (757/) صفحة. 

وهي عن حجته الثالثة الى ابتدأها من بجاية"" عام 119١١ه»ء‏ وانتهى منها ليلة الجمعة 
وليلة العيد ويوم عرفة» عام ١“/١١ه.‏ 

ويصفها مؤلفها بقوله: «أنشأت رحلة عظيمة يستعظمها البادي» ويستحسنها الشّادي» 
فإنُها تزهو ممحاسنها عن كثير من كتب الأخبار» مبيّنًا فيها بعض الأحكام الغريية, 
والحكايات المستحسنة» والغرائب العجيبة» وبعض الأحكام الشرعية» مع ما فيها من 
التصوف مما فتح به على أو منقولاً من الكتب المعتيرة»9) 

وقد أكثر وأطال من النقل عن رحلة العياشي» ورحلة ابن ناصر الدرعي» ما قد يتعذر 
معه تمييز كلامه عن كلامهم المنقول. 

وقد حوت الرحلة على معلومات أدبية» وحغرافية» وأخبار في تاريخ الجزائر خاصة. 
وتاريخ العالم العربي عامة» وفيها تراجحم للعديد من الأعلام؛ ويهذا تعد رحلة الورثيلاني من 
أهم الرحلات الحجازية المغربية. 

وهي كالعياشية مغرقة ب التصوف؛ فهي تعين بالمشاهد والمزارات والقبور» وتم 
بالطرق والمدارس الصوفية ورجاها والمنتسبين لحاء وفيها مبالغات وغلوء وغيرها من أمور 
الفروشة 


2٠١55 /١( ينظر: سلك الدرر (*/ 85)» المسك الأذفر لمحمود شكري الآلوسي (55-50)» معجم المطبوعات‎ )١( 
مقدمة الرحلة.‎ »)١5 54 /( معجم المؤلفين‎ »)6٠١ /4( والأعلام‎ »)١٠١17 

)١(‏ حققها وقدم لها: محمد بن أبي شنب. 

(؟) بحاية بالكسر وتخفيف الحيم» مدينة على ساحل البحر في الجزائر بين تونس والمغرب؛ اختطها ملوك صنهاحة 
أصحاب قلعة حماد في حدود سنة 4 5/اه. ينظر: معجم البلدان (1/ 38)» الروض المعطار (ص١8/-١8).‏ 

.)١18-1١١ /١( رحلة الورثيلاني‎ )4( 


الفصل الأول: التعريف بكتب ومؤلفي رحلات الحج 0 - 
الفصل الاول: التمريف' يكت ومؤلفي حلت لتك ل 

أما مؤلفها: فهو الحسين بن محمد السعيد الورثيلاي» مؤرخ» من فقهاء المالكية, 
متصوف. 

نسبته إلى بِنٍ ورثيلان» قبيلة بالمغرب الأوسط قرب بجاية» بالجزائر» ولد فيها سنة 
6ه وبما نشأء وأخذ العلم عن والده» وشيوخ وطنه. رحل إلى المشرق» وحج بيت الله 
الحرام ثلاث مرات الأولى سنة «ه0١١ه»‏ والثانية سنة 5"١١ه»ء‏ والثالثة سنة 9/١١١هع‏ 
فأحذ عن علماء مصر والحجاز» كالشيخ النفراوي”"» والعمروسي”'وغيرهما. 

له تآليف منها: (شرح منظومة الأخضري) في التصوف» و(شرح على خطبة 
الصغرى)» و(قصيدة ميمية) نحو 5٠٠‏ بيت في مدح البي كيد وعدة رسائل. 


توثي في شهر رمضان سنة 317١١هء‏ وقيل: سنة 0811931". 


)١(‏ هو سالم بن محمد النفراوي المالكي أبو النجا: فقيه ضرير» مصري» نسبته إلى (نفرى) من أعمال جزيرة قويسناء 
ممصرء تعلم بالأزهر» واشتهر معرفة فروع المذهب, واستحضار الفروع الفقهية» وأجيز له بالإفتاء» توثي عن سن 
عالية سنة 54١١ه»‏ وكانت جنازته مشهودة حضرها الورثيلاني. ينظر: عجائب الآثار ))581-58٠6 /١(‏ 
شجرة النور ,)88/١1(‏ الأعلام (9/ 8-10/7ل). 

(؟) هو علي بن حضر بن أحمد العمروسي المالكي» أخذ عن محمد السلموني والشهاب النفراوي ومحمد الزرقاني» 
ودرس بالجامع الأزهرء واختصر المختصر الخليلي في نحو الربع ثم شرحه؛ توقٍ سنة 0177١١ه.‏ ينظر: عجائب 
الآثار »)7١١ /١(‏ شجرة النور /١(‏ 99*)» الأعلام (4/ 5865-585). 

(9) ينظر: تعريف الخلف للحفناوي »)١5.0-١* /١(‏ شجرة النور /١(‏ 76017)» مقدمة الرحلة الورثيلانية و(صه- 
5)» معجم المطبوعات (7/ »)١91‏ الأعلام (؟/ 76517)» الموسوعة العربية الميسرة (ص5585)» معجم المؤلفين 
(5/ ١5)؛‏ معجم أعلام الجزائر من صدر الإسلام حي العصر الحاضر لعادل نويهض (ص٠75).‏ 


الفصل الأول: التعريف بكتب ومؤلفي رحلات الحج : 2-1 
المبحث الثالث: التعريف بكتب ومؤلفي رحلات الحج العربية في 
القرن الثالث عشر: 
)١‏ رحلة المكناسي: (إحراز المعلى والرقيب في حج بيت الله الحرام وزيارة القدس 
الشريف والخليل والتبرك بقبر الحبيب): 

التعريف بالرحلة: تقع النسخة المحققة هذه الرحلة' في مجلد واحد» ويبلغ مجموع 
صفحاته )47١١(‏ صفحة. 

بدأ رحلته في أول شهر محرم سنة ١٠١١هء‏ وانتهى منها آخر يوم من شعبان 1١١١ه.‏ 

وقد حرج سفيرًا لسلطان المغرب محمد بن عبد الله» إلى السلطان العثماني عبد الحميد 
غخانة يقق [) عن حرويعه :وتاليقه للرعحلة: #«افعيننا بد دسيدض عمل اين هو الموميق فولانا 
غية انهه نو نوفا حبرا لويف ا إلى القسطنطينية...حى نتلاقى مع سلطافها...السلطان 
عبدك.الحميد نان .-وآمرئ: ...اننا إذا تقضينا من القسشطنطينية غرض. الرسالة.:تستعد 
للسرى إلى أم القرى» لنتقضى مناسك الحج ووظائف العج والنج» ونفرق هديته على أهل 
الحرمين الى أصحبنا. ...أن نرسم له ما تتفق رؤيته في هذا السفر» في البدو والحضر»”". 

وتكاد تنفرد رحلته عن غيرها من رحلات الحج المغربية الي سلكت الطريق التقليدية 
إلى الحج عبر مصرء فقد سلك المكناسي طريق الحج العثماني. 

وفي الرحلة معطيات عن أوضاع عاصمة الدولة العثمانية» وولاياتها العربية» في مختلف 
الميادين السياسية والفكرية والاحتماعية» وتساهم في تصحيح كثير من المقولات الي علقت 
بتاريخ العثمانيين» من جراء الاعتماد شبه المطلق على كتابات وتقارير الأوربيين. 

تضمنت رحلته تراحم وسردًا ليومياته» وقضايا فقهية ولغوية» ومراسلات ومسامرات 
بينه وبين أصدقائه عقب رجوعه إلى مكناس» كما هو الأسلوب المتبع في مراسلات الفقهاء 


والأدباء» فقد امتاز أسلوبه بالقوة والبراعة في تنميق العبارات. 


)١١‏ حققها وقدم لها: محمد ب وكبوط. 
١؟)‏ رحلة المكناسي (صلم: -5:). 


الفصل الأول: التعريف بكتب ومؤلفي رحلات الحج 5 
: 36 


وقد اعتمد مصادر علمية متنوعة الفنون في استقاء مادة رحلته» وكان كثيرًا ما يقتبس 
منها ويحيل إليهاء ثما جعل أسلوبه عند الاقتباس يتصف بكثرة الاستطراد. 

أما مؤلفها: فهو محمد بن عبد الوهاب بن عثمان المكناسي» أبو عبد الله» فقيه أديب» 
كاتب» شاعرء رحالة» ولد في أواسط القرن الثاني عشر الحجري ,مكناسة في المغرب» وبما 
نشأء في أسرة عريقة في العلم» فقد كان أبوه واعظًا في أحد مساحد مكناسة وقد ناب عنه 
فيما بعد. 


0 


اتسخدية لوال عمد از عن "د .بض الأعتال 82 اسعوزره بوم :زال ترق 
عنده ح نصبه سفيرًا لبلاده» وانتدبه لكثير من المهمات وعقد المعاهدات» فرحل عدة 
رحلات بتكليف من السلطانء ولقي فيها علماء وأدباء وشيوعًا وأخذ عنهم» منهم محمد 
كوبال لدي الخردق''؟ وغيرزة. 

له تآليف منها: رحلتين عن سفارته إلى أوربا (الإكسير في فكاك الأسير)» و(البدر 
السافر إلى فكاك الأسارى من يد العدو الكافر). 


توفي بالطاعون؛ في مراكش بالمغرب» سنة ١51١ه(20.‏ 


)١(‏ هو محمد بن عبد الله بن إسماعيل بن الشريف الحسئئء المالكي» من ملوك الدولة السجلماسية العلوية بالمغرب» 
ومن خيار رجالهاء وهو أول من اتخذ منهم (مراكش) عاصمة له وكان في أيام أبيه أميرا عليهاء وبويع يما بتعد 
وفاة أبيه سنة ١١1١‏ هء وقد عمل لصالح خلافته أعمالا كثيرة كان لا آثارٌ كبيرة» وألف تآليف بإعانة بعض 
الفقهاء» منها: (الفتوحات الإلحية في أحاديث حير البرية الي تشفى با القلوب الصدية)» و(مواهب المنان مما يتأكد 
على المعلمين تعليمه الصبيان)» توفي سنة ٠١84‏ ١١ه.‏ ينظر: الاستقصا (1/ +«-55)» إتحاف أعلام الناس (9/ ١179‏ 
-458)» الأعلام (5/ 51175-741). 

(؟) هو محمد بن محمد شريف بن مس الدين محمد بن عبد الرحمن الغزي العامري الحسينٍ الصديقي» أبو الفضل» 
كمال الدين» مؤرخ نسابة أديب» مف الشافعية في دمشق» ولد فيها ويما نشأ في حجر والده. من مؤلفاته: (الورد 
الأنسي والوارد القدسيء في ترجمة العارف عبد الغ النابلسي)» (النعت الأكمل لأصحاب الإمام أحمد بن حنبل) 
توي بدمشق سنة 5 ١7١ه.‏ ينظر: حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر (9/ .)١885‏ الأعلام (7/ ١٠/ا-‏ 
.)0١‏ 

(7) ينظر: إتحاف أعلام الناس بجمال أخبار حاضرة مكناس لابن زيدان (4/ ».)750١1١-1١97‏ مقدمة رحلة المكناسي 
)89-11١(‏ الأعلام (5/ /اه 58-5 75)» معجم المؤلفين ,)511-7176/٠١(‏ رحالة السفير محمد بن 
عبد الوهاب بن عثمان المكناسي محمد ب وكبوطء, مقالة منشورة ممجلة فكر ونقد العدد /ام مارس 1١٠٠٠م.‏ 


الفصل الأول: التعريف بكتب ومؤلفي رحلات الحج 1 - 
الفصل الاول: التمريف' يكت ومؤلفي حلت لتك ل 
؟) رحلة الزياي: (الترجمانة الكبرى في أخبار المعمور برا وبجرًا): 

التعريف بالرحلة: تقع النسخة المحققة للرحلة'" في مجحلد كبير يبلغ عدد صفحاته 
(559) صفحة» وكان تاريخ الفراغ منها في تمام ذي الحجة سنة 77١ه.‏ 

وهو كتاب موسوعي جمع رحلات ثلاثاء قسمها على الأقاليم السبعة للعال» سجل 

لها ل مطاف لذ كراته بو ماكناهة قد د قي انه الكل من الفصول في مختلف العلوم» وخاصة 
0 قليمه وحليثه, وأعطى صورة عن الحياة الاجتماعية والسياسية بطريقة متميزة» 
واستفاد من رحلاته واتصالاته وتقربه من ملكين من ملوك المغرب. 

وقد استقى مادة رحلته الجحغرافية من عدد من مشاهير الرحالة» أمثال العياشي» 
والمكناسي معاصر الزياني» ولكن الزياني في معرض تعداده لمن أخذ عنهم لم يتعرض لذكر 
امكناسي؛ وقد اشترك مع المكناسي في سلوك طريق الحج العثماني» خلافًا لبقية رحلات 
الحجاز المغربية. 

ومن القضايا المهمة الى عرض للا في رحلته إيراده لرسالة الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
جره لك لدلماء ترن» اوتحوات اللوتشيين: عليها»: وقول اق دذللف: ور جوعا تكو هذا 
الوهبي...فإنه لما عات27 في أقطار الحجاز وجزيرة العرب كلهاء وتعدى عيثه إلى الحرمين 
الشريفين» ولم يجد من يعارضه من ملوك أهل السنة» وجّه كتبه إلى أقاليم أهل السنة 


)١(‏ حققه وعلق عليه: عبد الكريم الفيلالي. 


الفصل الأول: التعريف بكتب ومؤلفي رحلات الحج ب ب 
يدعوهم لاتباع مذهبه الفاسد وبدعته العا كالشام ومصر وتونس» فوحه أهل توائنين 
نسخحة من رسالته ا 

وكذا قضية انتقاده للطريقة التيجانية”" في المغرب” 

أما مؤلفها: ا الزياي» نسبة إلى قبيلة زيان 
البربرية»؛ ولد بفاس سنة 51١١ه»‏ ويما نشأ وأحذ عن علمائهاء وهاحر مع أسرته إلى 
الحجازء» وحج مع والده عام 54١١هء‏ ولقي خلال رحلته عددًا من العلماء منهم كمال 
الدين الغزي وغيره» وبعد عودته عاش بالقرب من ملكين: المولى محمد بن عبد الله والمولى 
سليمان”)؛ فرأى منهما التكريم والتقدير» فحصل على مناصب سياسية وإدارية» حي لقب 
بمؤرخ الدولة العلوية” '» وبذي الوزارتين بالمغرب» وسفيرها. 


)١(‏ هذه همة ليست بجديدة؛ بل من جملة التهم الباطلة ال ألصقها خصوم الدعوة الإصلاحية -على اختلاف 
أصنافهم- بالدعوة؛ فسيرة الشيخ محمد بن عبد الوهاب» وما كتبه» وما كتبه أتباعه من بعده» وكذا شهادة 
الكثيرين قديمًا وحديثًا على صفاء هذه الدعوة ونقائهاء كل ذلك يدل بلا شك على أن حقيقة منهج الشيخ في 
عقيدته ودعوته هو منهج السلف الصالح. ينظر: عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفية (ص”57١)»‏ دعاوى 
المناوئين لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب عرض ونقض لعبد العزيز آل عبداللطيف (ص58١)»‏ الدعوة 
الإصلاحية في بلاد نجد على يد الإمام المحدد (ص١١٠).‏ 

)١(‏ رحلة الزياني (ص797). 

(؟) هي طريقة من طرق الصوفية» تنتسب إلى أحمد التيجاني» المتوق سنة 19١ه.‏ وهو المؤسس الأول لماء وهي من 
أشد الفرق كفرًا وابتداعًا في الدين» ومن ضلالاتهم القول بوحدة الوحودء والشرك في الربوبية والألوهية وغيرها 
من عقائد؛ كبقية الطرق الصوفية المنحرفة. ينظر: الطرق الصوفية نشأتها وعقائدها وآثارها لعبد الله بن دحين 
السهلي (صه417-5). الحدية الحادية على الطائفة التيجانية محمد تقي الدين الحلالي» التيجانية لعلي الدخيل الله. 

(5) ينظر: رحلة الزياني (ص550). 

(ه) هو سليمان بن محمد بن عبد الله بن إسماعيل» أبو الربيع» من سلاطين الدولة العلوية» بويع بفاس سنة 5١؟١هء‏ 
بعد وفاة أحيه المولى يزيد» كان فقيهًا ويجالس الفقهاءء وبا للعلم والعلماء» من مؤلفاته: (عناية أولي المحد بذكر 
آل الفاسي ابن الجد)» وجمع له كاتبه المؤرخ الزيان فهرسا لأسماء شيوخهء سماه: (جمهرة التيجان في ذكر الملوك 
وأشياخ مولانا سليمان)» توفي سنة 715/8١ه.‏ ينظر: الاستقصا (5/ )١55-45‏ الأعلام (م/ ١-:؟١1).‏ 

(5) ينتسب العلويون إلى محمد النفس الزكية ابن عبد الله الكامل ابن الحسن المثين ابن الحسن السبط» وتأسست الدولة 
العلوية عام *5 ١٠١هء‏ وأول ملوكها هو محمد بن الشريف بن علي الشريف المراكشي بن محمد بن علي بن 
يوسف بن علي الشريف السجلماسي المتوق سنة 15١٠١ه»‏ واتخذ من سلجماسة عاصمة له ومن أبرز ملوكها 


الفصل الأول: التعريف بكتب ومؤلفي رحلات الحج 5 5 
الفصل الاول: التمريف' يقث ومؤلفي رحلااة الت ل 

وهو كاتب» مشارك في العروض والحساب والتنجيم؛ وقد أكثر من التأليف في فنون 
مختلفة» حاصة في فترة انعزاله» من عام 715١١ه,‏ حي عام 149؟١ه2‏ فقضى مدة خمس 
وعشرين سنة» أنتج خلالها عددًا من المؤلفات» منها: (الترجمان المعرب عن دول المشرق 
والمغرب)» و(ألفية السلوك في وفيات الملوك)» و(الدرة في كشف مذاهب أهل البدع). 

توق ايناس عتييةا نه لشفي 1 


*) رحلة القنوجي: (رحلة الصديق إلى البلد العتيق): 

التعريف بالرحلة: تقع الرحلة المنشورة”" في محلد واحد وتبلغ عدد صفحاته )١175(‏ 
صفحة. 

وهي رحلة من الهند على ظهر سفينة» وصولا إلى حدة ومن ثم إلى مكة المكرمة» جمع 
فيها مؤلفها مناسك الحج والعمرة بالأدلة من الكتاب والسنة على سبيل الاختصار» في خمسة 
أبواب» وجعل حاتمته في ذكر تفاصيل رحلته في (9) صفحات فقطء منذ حروجه من بلده 
كوبال يوم الاثنين السابع والعشرين من شهر رحبء سنة ١٠77١هء‏ حن عودته إليها في 
أوائل شهر جمادى الآخرة» فكانت مدة الذهاب والإياب ثمانية أشهر9) 


البخاري» أبو الطيب» ولد عام /4١١هء‏ ونشأ وتعلم في قنوج” » موطن آبائه. 


إسماعيل بن محمد الذي ملكها زهاء هه سنة» من عام 5/١٠١ه.‏ وكان عمره 55 سنة» حى وفاته عام ١9‏ اه 
واتخذ من مكناس عاصمة له وكانت أيامه من أزهى أيام الدولة العلوية. ينظر: الاستقصا (7/ 4-8 )١١‏ وغيرها 
من المواضع» نشر المثاني (ص21575 157/8 )١١١1-1995‏ وغيرها من المواضع 

زع يطو البرافيك النميدة رص 186 )4 نبرس النواارسن 400077719 إيضاح الكبؤن 1411 يهم الطتوعات 
1١‏ 348)» الأعلام (0/ »)١77‏ مقدمة الرحلة (ص9١-45).»‏ معجم المؤلفين (/ 97). 

)١(‏ إصدار وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية. 

(؟) وحسب منهج البحث فالخائمة فقط هي محل الدراسة. 

(4) قنوج بفتح أوله وتشديد ثانيه» من أكبر مدن شمال بلاد الهندء وأعظمها صيئًا وأقدمها بنياناه قصدها فاتحًا هها 
محمود بن سبكتكين» سلطان حُراسان من مستقره بغزنة عام ١٠١4ه,‏ في خلافة الإمام القادر بالله أمير المؤمنين 
العباسي. ينظر: معجم البلدان (5/ 05 5)» الروض المعطار (ص575). 


الفصل الأول: التعريف بكتب ومؤلفي رحلات الحج 0 ب 
الفصل الاول: التمريف' يكت ومؤلفي حلت لتك _ ل 

وف عام 177؟١ه‏ سافر إلى يموبال2'7 طلبا للمعيشة» ففاز بثروة وافرة» ثم تزوج يبملكة 
يموبال» كانت له حهود في نشر العلوم والمعارف» خصوصًا في العقيدة السلفية وعلم 
الحديث» ودعوة الناس إلى العمل بالكتاب والسنة» فحصلت ف البلاد نهضة دينية وعلمية؛ له 
مؤلفات كثيرة في مختلف العلوم؛ بالعربية والفارسية والهندية» منها بالعربية: (عون الباري), 
و(الإذاعة لما كان ويكون بين يدي الساعة)» و(أبجد العلوم)» و(فتح البيان في مقاصد 
القرآن)» و(حصول المأمول من علم الأصول)» توق في هوبال سنة 017١ه1".‏ 
4) رحلة الكوازي: 0 الكوازية إلى الأراضي الحجازية): 

التعريف بالرحلة: تقع الرحلة المنشورة7" في كتاب صغير يبلغ عدد صفحاته )8١(‏ 
صفحة. 

ابتدأ رحلته من البصرة يوم الأحد غرة شهر ذي القعدة عام ٠75١ه»ء‏ وانتهى منها ليلة 
السبت الثالث والعشرين من صفر عام ١7901١ه.‏ 

يفول عع +وتحلعهة ل(فأصيف أن" ادك رعكلة " المبتر»- وها ضنار, فق شفري “وما 
حرى....وحنبتها الألفاظ النشنة» والكلمات الى ليست ,كعستحسنة» واستشهدت فيها 
ببعض الأبيات» ليأنس في مطالعها في الخلوات» ورتبتها على ترتيب الأيام»”) 

فهي رحلة مختصرة» ذكر فيها وصف الطريق إلى الحجاز عن طريق البحرء 
والشخصيات الي التقى با. 

أما مؤلفها: فهو عبد الله ضياء الدين بن عبد الواحد بن عبد اللطيف آل عبد السلام 


الكوازى الشافم البصرى» م٠‏ أسرة باش أعيان المعروفة فى البصرة» وتنتسب إلى العباسيين» 
زي الشافعي البصري» من أسرة باش أعيان المعروفة في البصرة» وتنتسب إلى العباسيين 


.)7077 /*( تكوبال مدينة في إقليم مالوة الدكن في وسط المند. ينظر: اكتفاء القنوع (ص5317).» أبجد العلوم‎ )١( 

(؟) ينظر: التاج المكلل من جواهر مآثر الطراز الآخر والأول محمد صديق خان القنوجي »)5/8-5/١(‏ جلاء العينين 
ف محاكمة الأحمدين لنعمان الآلوسي (ص57-77)» حلية البشر (؟/./147-1)» مشاهير علماء نحد وغيرهم 
لعبد الرحمن آل الشيخ (ص ١ه‏ -/ه 4). الأعلام (5/ .)١158-1517‏ 

(؟) نشر الدار العربية للموسوعات. 

(5) رحلة الكوازي (ص7-5). 


الفصل الأول: التعريف بكتب ومؤلفي رحلات الحج 4 - 
2-5 0000 

ولد في البصرة عام 71١١هء‏ درس على يد جده لأمه أحمد الأنصاري'"©» وعلى غيره من 
علماء بلده» تقلد عدة مناصب في الدولة العثمانية» وألف بحوثا ورسائل في مختلف العلوم: 
توق مسلط رآأسه لينة 1814" 

ه) رحلة محمد صادق باشا: (الرحلات الحجازية): 

التعريف بالرحلة: تقع النسخة المحققة لحذه الرحلات”" في مجلد واحدء وتبلغ مجموع 
صفحاته (4414) صفحة. 

وقد تضمنت أربع رحلات مجموعة تحت عنوان واحد وهو: (الرحلات الحجازية) لكن 
بحل الدراسة منها رحلتان» همما: 

أ- نبذة في استكشاف طريق الأرض الحجازية» وتقع في )٠١(‏ صفحة» وهي رحلة في 
عام 7117١ه»ء‏ قد رافق فيها الواللي محمد سعيد باشا”؟ في رحلته للأقطار الحجازية وزار 
المدينة المنورة» ورسم خريطة الطريق إلى المدينة المنورة مبيئًا فيها معالمه» وقدم معلومات 
مستفيضة للأماكن المقدسة وبعض شعائر الحج والزيارة. 

ب- مشعل المحمل» وتقع في (94) صفحة, وهي رحلة في عام 7901١ه»؛‏ بعد أن عيّن 
أمينًا للصرة» فاعتئ فيها بوصف طريق محمل الحج» يقول ف غايته من تأليف رحلته: «فإني 


قد استخرت الله أن أشرح ما شاهدته برا في طريق الحج الشريف من كل مأمن أو مخيف» 


)١(‏ هو أحمد بن نور الأنصاري؛ قاض شافعيء ولد في (نابند) في الخليج العربي» وانتقل مع أبيه إلى البصرة» وعين فيها 
مدرسًا في المدرسة السليمانية» ثم قاضيّاء من مؤلفاته: (النصرة في أحبار البصرة)» و(مساحد البصرة)» وله شروح 
وتعليقات على بعض المتون ف فقه الشافعية» توفي سنة ٠.5‏ 8١ه.‏ ينظر: الأعلام /1١(‏ 555-57514). 

.)45-15٠ /9( أدب الطف لحواد شبر‎ »)2٠١١ /5( ينظر: الأعلام‎ )١( 

(") إعداد وتحرير: محمد ممام فكري. 

(5) هو محمد سعيد باشا بن محمد علي الكبير» من ولاة مصرء ولد في الإسكندرية» وتعلم في مدارس القاهرة» وولي 
مصر بعد وفاة عباس الأول سنة ١77١‏ هء وبنيت ف أيامه مدينة بور سعيد» فسميت باسمه» مرض وسافر إلى 
أوربا للعلاج ثم عاد إلى الإسكندرية ويما توي سنة ١719‏ ه. ينظر: تاريخ مصر في عهد إسماعيل /١(‏ ” - 7)) 
الأعلام (5/ 5 .)١51-1‏ 


الفصل الأول: التعريف بكتب ومؤلفي رحلات الحج 5 بم 
السك الول التعريط ما ومزائى رحا تخ ل 
وما هو جار في كيفية أداء هذه الفريضة الإسلامية ليكون و مختصرًا مفيدًا للأمة 
0 

أما مؤلفها: فهو محمد صادق باشاء مصريء مهندس» ضابط» وجغرافي» ولد في القاهرة 
سنة 757077١هء‏ وبما نشأ وتعلم في مدارسها ثم تمم في فرنساء تنقل بين عدة مناصب عسكرية 
ومدنية عديدة» منها: رتبة اللواء''"» ولقب باشا'"» وعضو بارز في الجمعية الجغرافية» وأمين 
صرة ا محمل المصريء ثم أمير للحج» وهو الذي أشار بتسفير ا محمل بحراء وغمل بإشارته. 

قام بعدة رحلات إلى الأراضي الحجازية» تزود فيها بالأحهزة العلمية» الي أعانته في 
تسجيل البيانات ورسم الخرائط وتعيين المحطات» ووصف طبيعة الأرض بشكل عام؛ 
فاكتسب من هذه الرحلات معارف واسعة النطاق في حغرافية الحجاز» ألقى فيها محاضرات 
قيمة عن هذه البلاد» وأفاد .ممؤلفاته العديد من المعلومات الحغرافية القيمة في تاريخ الكشف 
الجغرافي للحجاز» فلأول مرة استعملت آلة التصوير الحديثة (الكاميرا) داحل الحرم النبوي في 
الاو الرويك :لديف فشاك نوع انه عبار عل تقر وو اليم 

له ميول أدبية تظهر من خلال مؤلفاته منها: (كوكب الحج)» و(نبذة سياحية إلى 
الآستانة العلية) وله نظمء توق سنة ٠85١ه0".‏ 


5) رحلة السنوسي: (الرحلة الحجازية): 
التعريف بالرحلة: تقع النسخة المحققة للرحلة"" في ثلاثة مجلدات» وتبلغ بجموع 
صفحاقا بملاحقها 1١١‏ 5-6 6 من الصفحات. 


.)72١ص( مشعل ا حمل‎ )١( 

.)85/ /5( «رتبة عسكرية فوق العقيد ودون الفريق (محدثة)» المعجم الوسيط‎ )١( 

(") «لقب من ألقاب الشرف استعمل في تركيا والبلاد الى خضعت لها» المعجم الوسيط /١(‏ 75). 

(:) ينظر: مقدمة الرحلات الحجازية محمد صادق (ص*١-55).,‏ البعثات العلمية عمر طوسون (ص0٠7”.6-‏ 585), 
اكتفاء القنوع (ص5١4)»‏ معجم المطبوعات »)١57037/7(‏ الموسوعة العربية الميسرة (ص 549 50)؛ الأعلام 
»)١151/5(‏ معجم المؤلفين /٠١(‏ 76-1/4). 

(5) تحقيق: علي الشنوق. 


الفصل الأول: التعريف بكتب ومؤلفي رحلات الحج 0 ب 
الفصل الاول: التمريف' يكت ومؤلفي رحلااة لتك ل 

ابتدأ رحلته للحج بالسفر إلى إيطاليا في الثامن من رحب سنة 595١ه,‏ وعاد منها إلى 
تونس في السادس والعشرين من ربيع الأول سنة ١٠٠١١ه»ء‏ وكان تأليفه هذه الرحلة بعد 
سنة ١8.٠6‏ إلى *0؟١اه.‏ 

وعلى الرغم من أنما رحلة إلى الحج وعنوا مؤلفها ب(الرحلات الحجازية)؛ إلا أن 
الحديث عن الحج وبلاد الحجاز لم يستغرق كثيرًا من كتابه. 

وقد وضع المؤلف هذه الرحلة في ثلاثة أجزاء: خحصص الحزء الأول للحديث عن إيطاليا 
وقد احتوى على مسائل فقهية وأحلاقية» وعلوم ومخترعات» والجزء الثاني للحديث عن 
تركيا والحجاز» ونحة تاريخية عن الخلافة العثمانية» وذكر أدائه لمناسك الحج وزيارة المدينة» 
وفيها طرق لعدة موضوعات أدبية وفقهية واجتماعية وغير ذلكء والجزء الثالث لتراحم من 
تعرف عليهم من أعلام العالم الإسلامي في القرن الثالث عشر المحجري» مع تسجيلٍ 
لمشاهداته في مكة والمدينة» ووصف لمنازل الحج إلى الشام» وقد قال السنوسي 0 
وسم رحلته بالحجازية: «وبما أن أصل السفر للحجاز كان هو أول غرض فيما عرض» 
نسبت إليه جميع الكتاب؛ اعتبارًا لشرف ما اختص به من المزية وسميته الرحلة الحجازية»(". 


على أنه أفاد منهم. 
أما مؤلفها: فهو محمد بن عثمان بن محمد السنوسيء أبو عبد الله» أديب وله اشتغال 


وفونيل «سنة :1 هه ونشأ في عائلة عريقة في العلم؛ فجده كان قاضيًا في تونس» 
وكذا أبوه» انتسب للطريقة القادرية» وعين حاكما في القسم الجنائي بفرع الوزارة في 


تونش+ و كان هَدرسًا بجامع فيهاء ومحررًا وكاتبًا. 


.)454 /١( رحلة السنوسي‎ )١( 


القصل الأول التعرزيف بكتن ومؤلقئ :رزحلات المع 5 
فصل الاول: التمريف' يكت ومؤلفي حلت لتك ل : 
رحل رحلات عديدة؛ إلى الحجاز ودول من أوروباء وأحذ عن عدد من الشيوخ؛ منهم 


و(مسامرة الظريف بحسن التعريف)» و(مطلع الدراري) توق بتونس سنة/١11١ه"".‏ 


)١(‏ هو سالم بن عمر بو حاحب النبيلي» أبو النجاة» فاضل مالكي» من أهل تونسء اجتمع بأعلام من أهل االمشرق 
والمغرب» تولى التدريس بجامع الزيتونة ثم الفتيا سئنة 5١هء‏ ثم عين كبيرا لأهل الشورى المالكية» رحل لتركيا 
وإيطاليا في مهمات؛ من مؤلفاته: (شرح على ألفية ابن عاصم) في الأصولء وديوان خطب ورسائل» وتقريرات 
على البخاري» توق سنة 747١ه.‏ ينظر: شجرة النور الزكية (ص458-5477)؛ الأعلام (9/ »)/١‏ معجحم 
المؤلفين (5/ .)5١‏ 

.)577 /5( شجرة النور (511). الأعلام‎ »)١5-1١1/9 215-١1١/١( ينظر: رحلة السنوسي‎ )١( 


الفصل الثاني 
توحيد المعرفة والإثبات 


ويشتمل على المبحثين التاليين: 
المبحث الأول: تعريف توحيد المعرفة والإثبات وأدلته. 
المبحث الثائى: المسائل في توحيد المعرفة والإثبات وتقويعها. 


المبحث الأول 


تعريف توحيد المعرفة والإثبات وأدلته 


الفصل الثاني: توحيد المعرفة والإثبات به ب 
زع 

1 0 ١<للسلةسلسُسشسُشُال7ا7ييا‎ 7 2 

الإبمان بالله تعالى هو الركن الأول من أركان الإبمان الستة» فمعرفة الله وعبادته أشرف 
المطالب» وأعلى المقاصد» فشرف العلم من شرف المعلوم» وأهمية التوحيد وفضله أمر متفق 
عليه بين طوائف المسلمينء إلا أنه قد انحرف بعضهم عن حقيقته ومعناه الذي فهمه سلف 
الأمة الموافق لما دعا إليه النبي يَلد. 
تعريف التوحيد لغة: 

ونع سوالو ون الاو لاله صل واي على الانفراد»0"؟. 

والوحدة: الانفراد» تقول: رأيته وحده. ووحيدء أي منفرد» وتوحد برأيه: تفرد به 
وفلان واحد دهره, أي لا نظير لهء وفلان لا واحد له0©. 

فمععئ التوحيد في اللغة مداره على الانفراد» كما أن الواحد في اللغة هو المنفرد. 
تعريف التوحيد اصطلاحا: 

هو واف اللدكو انعد هلكو و أشيالة ال باد يك انما وى عاذ رق داقة فاته لذ يطيز اله 
وواحد في إلهيته وعبادته لا ند له»”". 

فهذا التعريف يتضمن الإقرار والإبمان بأن الله واحد فرد من جميع الوجوهء فهو واحد 
في ذاته لا ولد له ولا والد» وهو واحد في ربوبيته» لا خالق معه ولا متصرف ولا مدبر 
لشىه .هذا الكوة غيرة»- كا الكو كله كلها وتديرًا: وقصر نا ويلة: كاله بوواحد بي 
أسعائه وصفاته لا مثيل له سبحانه» وواحد سبحانه في عبادته لا شريك له في العبادة لا أولياء 
ا ل ا ا 

فهو شامل لانفراد الله تعالى بالأسماء الحسيئ, والصفات العليا الي لا بمائله فيها مخلوق 
أبدَاء وبأفعاله المتعدية كالخلق والرزق» وباستحقاقه للعبادة وحده دون سواه. 

وهذا هو المدلول الشرعي لكلمة التوحيد» وقد عبّر أهل السنة والجماعة عن هذا المعى 
بذكرهم لقسمي التوحيد» وهما: 


.)5١0 /5( معجم مقاييس اللغة‎ )١( 
.)707817- 41/19 /5( ينظر: الصحاح (5/ 254 57 5)» لسان العرب‎ )؟١(‎ 
.)١7ص( تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد لسليمان بن عبد الله آل الشيخ‎ )*( 


الفصل الثاني: توحيد المعرفة والإثبات ب 
-١‏ توحيد المعرفة والإثبات» وهو توحيد الرّبوبية والأسماء والصّفات» وهو التوحيد العلمي 
الخبري» ومي بالتوحيد العلمي؛ لأنه يعت بجانب معرفة الله» فالعلمي أي: العلم 
بالله» والخبري؛ لأنه ينوقف على الخبر أي: الكتاب والسنة. 
اد يقن لظن والطالينن: وهر وفيت شيف ورالعيادةه 
وقد جمع الله حل وعز بين قسمي التوحيد في مواضع متعددة في كتابه العزيز» منها 


ع و ولا 


قله تعان” ل كل دون هن وك أشراضا لأ كفك لحك درا ول ننعا والله هر 
لسّمِيعٌ العم (4)05 [المائدة: 05]. 

بل إن آيات القرآن كله في التوحيد؛ فهي إما خبر عن الله وربوبيته وأسمائه 
وصفاته فهو توحيد المعرفة والإثبات» وإما دعوة إلى إخلااص العبادة له وحذده إلا 
شريك فهو توحيد القصد والطلبء وإما أمر ونمي فهو من حقوق ذلك التوحيد 
ومكملاته» وإما خبر عن إكرام أهل التوحيد» ونكال أهل الشرك فهو خبر عن ثواب 
من أقام التوحيد وعقاب من انحرف عنو1" : 

وهذا التقسيم للتوحيد باعتبار ما يحب على الموحدء فالمعرفة والإثبات؛ لأن 
الواحب فيه على الموحٌّد العلم والمعرفة بالله ما دل عليه الكتاب والسنة. 

والقصد والطلب؛ لأن الواحب فيه على الموحّد توحيه قصده وطلبه وإرادته 
وإتخالاص العبادة لله تعال وخيده الا شريك ه2071 , 


)١(‏ ينظر: مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين لابن القيم (*/ »)45٠‏ شرح العقيدة الطحاوية لابن 
أبي العر وص .)4١‏ 

(؟) ينظر: دعوة التوحيد محمد حليل هراس (ص١١).‏ 

(") لأهل السنة تقسيم آخر للتوحيد باعتبار ما يتعلق بالله» وهو ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية» وتوحيد الألوهية.ء 
وتوحيد الأماء والصفات» وكلا التقسيمين تقسيم استقرائي صحيح. ينظر: دعوة التوحيد (ص ))١١-8‏ 
المحتصر المفيد في بيان دلائل أقسام التوحيد لعبد الرزاق عبد المحسن البدر (ص 75-98). 


ُلتكتل 2777 ُكيْيي ا سسللتتتتتتت 1 أ|ْ :ه - 
تعريف توحيد المعرفة والإثبات وأدلته: 

هو إثبات حقيقة ذات الرب تعالى» وأسمائه وصفاته وأفعاله وعلوه فوق سمواته على 
عرشه» وتكلمه بكتبه وتكليمه لمن شاء من عباده» وإثبات عموم قضائه وقدره وحكمه 
ليس كمثله شيء في ذلك كله وأنه تعالى المتفرد بذلك لا شريك له ولا ند ولا مثيل» كما 
أ سبحانه عن نفسه وأخبر رسول الله 01 

وقد أفصح القرآن عن هذا النوع 017 الإفصاح. كما 2 أوائل سورة الحديد» قال 
5 ل ل لل 01 020 21 كو ودع م هدام مج ع 210 تر ب 0 
تعالى: سبح ين ما في التملواق لاض وهو الْعيرٌ كم )لهم كَالسَواتٍ وَالارضٍ بحي وَبَمِيتٌ وهو 


لَك َع د 2 هولول وَالْآيٌوَالَِرٌ وَابَايلنَ وَهْو يل شَىءِ عَلِمْ ((4)5 إلى قوله تعالى: 
« يولج اليل فالتَارِوَبولُِ التَارَ فلل وَهْوَعلمَتِألصُدُورٍ (4)5 [الحديد: .]5-١‏ 

وفي أوائل سورة طهء قال تعالى: اتنِيلا يَمَنْ حَلقَ الْارص وَالَعوتِ الشلى (خ) لحن عل 
العرن استوق 59 [طه: ع حده]. 

وآخحر سورة الحشر» وأوائل سورت السجدة وآل عمران» وسورة الإخلاص بكماها 
وغيرها. 

وكان رسول الله ليع إذا أوى إلى فراشه يقول: ((اللهم رب السموات ورب الأرض» 
ورب العرش العظيم» ربنا ورب كل شيء, فالق الحب والنوى» ومترل التوراة والإبحيل 
والفرقان» أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته» اللهم أنت الأول فليس قبلك 
شيء. وأنت الآخر فليس بعدك شيء»؛ وأنت الظاهر فليس فوقك شيء»؛ وأنت الباطن فليس 
دونك شيء»؛ اقض عنا الدين» وأغننا من الفقر))”". 

وعن أبى موسى الأشعري ذه عن البي َه أنه كان يدعو يبهذا الدعاء: ((اللهم اغفر لي 
خطيئي وجهليء وإسرافي في أمريء وما أنت أعلم به مئء اللهم اغفر لي جحدي وهزلي 


20011 


.)57” ينظر: مدارج السالكين ("/ 59 4)» شرح العقيدة الطحاوية (ص‎ )١( 
2): /5 (؟) أحرجه مسلم كتاب: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب: ما يقول عند النوم وأحذ المضحجع‎ 


ح(5715) عن أبي هريرة5ه. 


الفصل الثاني: توحيد المعرفة والإثبات ب 
_ 6026 
وخطئي وعمديء وكل ذلك عنديء اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت» وما أسررت وما 
أعلنت» وما أنت أعلم به مئ» أنت المقدم وأنت المؤوخر» وأنت على كل شيء قدير))0". 

وقد دل على توحيد المعرفة والإثبات آيات الله في الآفاق وفي الأنفسء فطريق تحقيق 
هذا التوحيد وتثبيته في النفوس هو منهج القرآن الذي يقود إلى النظر ويأمر به. 

١ 5‏ 8 2 ع مده لا م طُُ اه عم مم ء كوم 0 م حر ةير 5 

قال تعالى: « سَرُْيِهِمٌ متناف الْآهَاق وف أَنقِيحَ حَقَّ يت لَه أنَهُ ان أوَلَمْ يكف 
سه و ل عشت يل 2 تر يبتع ٍ و سل قت سا سخ غم سج س1 
بِرَيَِك أنه عَكَ كل شَىْءٍ سَبِيدٌ (40 [فصلت: 579]» وقال تعالى: 8[ قل من يَرَرْفَكم من السَّمَك 


ع اجرح وو ص+ و 00 


وَاَلْاْرَضٍ آَم يَمِْكَ السّمْمَ والْأبِصرٌ ومن مولس م ألمت ومح المت م الْحَ ومن يديد آلا 
مسيَُووتَأمَه كلقا موت )4 [يونس: .]7١‏ 

فاستدل بتوحيد المعرفة على وجوب توحيد العبادة؛ لما بينهما من التلازم؛ فإن الإقرار 
كرد توحية العرقة والاثنات اله يكوت يه المرع ماني 

وهذا النوع -أي توحيد المعرفة والإثبات- هو توحيد الأسماء والصفات والذي يدخل 
فيه توحيد الربوبية» وهو التوحيد المتضمن على أقوال القلوب وهو اعترافها واعتقادهاء 
وعلى أقوال اللسان والثناء على الله بتوحيده» من إثبات صفات الحلال والكمال لله ويك فلا 
رب سوى حالق الأرض والسماءء كما أنه لا يشبهه أحد من خلقه لا في ذاته ولا في 
صفاته وأفعاله» تعالى سبحانه وتقدس عن الشبيه والنظير”". 

وهذا: بلا" “كان #وجحر ب الوجوه والعية عن الغيو من تعض اتطن :رج العالين»: “كان 
الاستقلال بالفعل» والتنزه عن الشريك في الفعل والمفعول من خصائصه كذلكء فليس في 
المحلوقات ما هو مستقل بشيء من المفعولات» فالرب سبحانه هو وحده الذي لا شريك 
له ولا نك يل ما شاء كاذه وما يشا ل يكن؛ وهذا لآ متتعق غيره أن يسم تخالا ولا 


)١(‏ أخرحه مسلم كتاب: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب: التعوذ من شر ما عمل ومن شر مالم يعمل 
)5١ 8107 /5(‏ ح(ؤال؟). 

(؟) سيأ تفصيله في الفصل الثاني إن شاء الله. 

(5) ينظر: التوحيد لابن خزيمة (١/١)؛‏ توضيح الكافية الشافية لعبد الرحمن السعدي -ضمن المجموعة الكاملة 
لمؤلفات الشيخ- .)5١7/8(‏ 


الفصل الثاني: توحيد المعرفة والإثبات بم ب 
زع 

792آا7777اا77ا1اْلْيليلشرببلاالالبب7 0 1 
ربا مطلقًا ونحو ذلك؛ لأن ذلك يقتضي الاستقلال والانفراد بالمفعول المصنوعء وليس ذلك 
إلا لله وحيوو, 

يقول الشيخ ا مجدد محمد بن عبد الوهاب- رحمه الله- عن مترلة هذا النوع من التوحيد: 
«فهو الأصلء ولا يغلط في الإلية إلا من لم يعطه حقه» كما قال تعالى فيمن أقر ممسألة منه: 
لين سَألته َنْ حَلمَهُهَ موأ أهَد أن يوون (4148 [الزحرف: 47]» ومما يوضح لك الأمر أن 
التوكل من نتائجه؛ والتوكل من أعلى مقامات الدين» ودرجات المؤمنين» وقد تصدر الإنابة 
والتوكل من عابد الوثن بسبب معرفته بالربوبية» كما قال تعالى: #إوَإِدَا مَسَّألِإِضْْنَ ضر دعا 
َيُّ. مُنيبًا إِلََهِ 4 [الزمر: ]» وأما عبادته سبحانه بالإخلاص دائماء في الشدة والرعاء فلا 


يعرفونهاء وهى نتيجة الإلهية»". 


.)35-1 8 ينظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (؟/‎ )١( 
.)15-514 الدرر السنية في الأحوبة النجدية (؟/‎ )١( 


المبحث الثاني 
المسائل الواردة في توحيد المعرفة والإثبات وتقويمها 


المطلب الأول: اعتقاد التصريف للأولياء. 
المطلب الثائ: عقيدة وحدة الوجود. 
المطلب الثالث: ما يتعلق ببعض الأسماء والصفات. 


الفصل الثانى: توحيد المعرفة والإثبات - 
2-21 لاسصالااالااااساسالسلسلسلل ا 01 2 0106 
المطلب الأول: اعتقاد التصريف للأولياء: 

إن الإبمان الله وحده رب كل شيء ومليكه. وأنه المتفرد سبحانه بالخلق والرزق 


والتصريف والتدبير» أمر فطري جبلت عليه النفوس» وتكاثرت عليه الأدلة وتنوعت 2 


3 0 وى سرح ار 0 


دلالتهاء قال تعالى: ##وَيِنَهِ ملق السَّمَئواتٍ وَالْأَرْضٍ وما بِيِنَهُمَا يحَلقَ ما يِنَآءُ وألنّهُ علا 
00 | [المائدة: ]١١/‏ 
وجميع الخلق مقرون يبهذا التوحيد في الحملة» إلا شواذ من البشر ظلمًا ومكابرة» قال تعالى: 
وَحَحَدُوأ يها واسْتَيِفتَهَا أنفسهُم مشي للم وخا الى كْنفَكَانَ عَلهِبَةٌ ألْمَفْسِيِينَ (409 [النمل: 5 .]١‏ 


عالق يإريةه قال الخال عنهع: 8 :12123 زه لوالا اقل نرق كنم 
َالْأبْصرَ وَمَن مح الح من ألْمَيتِ ومح الْمَتَ + 0 ران مدن 
كَتَقَونَ 5 [يونس: 01 1 
ولقد غلا كثير من الصوفية ف أوليائهم من الأحياء والأموات» فأعطوهم بعض 
خصائص الرب تبارك وتعالى» وجعلوا لهم أفعالاً كأفعاله حل وعلاء فنسبوا إليهم القدرة 
على التصرف في الكون, ورفعوهم إلى مقام الرب العظيم. 
ومن طبقات الأولياء عند الصوفية: الأقطاب» والأوتاد» والأبدال» والنقباء» والنجباء”؟. 
ومعاني هذه الطبقات عندهم كما يلي: 
- الأقطاب: جمع قطبء وهو الجامع للأحوال والمقامات» وموضع نظر الله تعالى من العالم 
في كل زمان» وهو الغوث حين التجأ الملهوف إليه”". 


.)١8-1١1 /١( ينظر: مجموع الفتاوى (7/ 8-137")» تحريد التوحيد المفيد للمقريزي (ص17١)» تيسير العزيز الحميد‎ )١( 

.)5١ ينظر: الفتوحات المكية (؟/‎ )١( 

(59) ينظر: الفتوحات المكية (؟/ 5)» معجم اصطلاحات الصوفية للقاشاني (ص57١)»‏ معجم مصطلحات الصوفية 
للحنفي (ص7١5)»‏ معجم ألفاظ الصوفية للشرقاوي (صه5؟). 


الفعدل التاق توهية المع فظو لفاك - 

2< 2]2]ي وريريربي9ببباتتبتتتتتتا اشُشا1ظؤىل2ئ12 1ا011 

- الأبدال: جمع بدل» يحفظ الله كمم نظام الكونء إذا مات منهم أحد أبدل الله مكانه غيره» 
وقيل: موا بذلك لما لمهم من القدرة أن يرتحل أحدهم ويترك بدله على صورته؛ بحيث كل 
من ارآة ل يشيك هن أنه هن 20 


- الأوتاد: هم أربعة في كل زمان» يحفظ الله كمم الجهات الأربع من العالم الشرق والغرب 


والشمال والجنوب؛ لكوم محل نظره تعالى'". 

- النجباء: هم الذين تبدو منهم وعليهم علامة القبول» متصرفون في الناس قائمون يإصلاح 
أحوالهم وحمل أثقالهه””". 

- النقباء: هم الذين تحققوا باسم الله الباطن» بأيديهم علوم الشرائع» واستخراج خبايا 
الف 


وقد كثر في كتب بعض الرحالة الصوفية لفظ الأبدال والأقطاب والغوثء والاعتقاد 
فيهم» فمن ذلك ما يقوله ابن مليح عن مناقب أب العباس السبق”': «وقد أثبت من غرائبه 
ما ينوب عن العيان» وحدث بعض مشايخه أنهم سمعوه يقول: أنا القطب»7©. 


)١(‏ ينظر: الفتوحات المكية (؟/ /)» معجم اصطلاحات الصوفية (ص77)» معجم مصطلحات الصوفية (ص78)» 
معجم ألفاظ الصوفية (ص؟١١).‏ 

)١(‏ ينظر: الفتوحات المكية (؟/ /٠)؛‏ معجم اصطلاحات الصوفية (ص58)» معجم مصطلحات الصوفية (ص57- 
")» معجم ألفاظ الصوفية (ص55-57). 

(8) ينظر: الفتوحات المكية (؟/ 8)» معجم اصطلاحات الصوفية (ص4 »)١١‏ معجم مصطلحات الصوفية 
(صه ١‏ ؟): معجم ألفاظ الصوفية (ص559-١77).‏ 

(5) ينظر: الفتوحات المكية (؟/ )» معجم اصطلاحات الصوفية (ص5١١)»‏ معجحم مصطلحات الصوفية 
(ص/مه »)١‏ معجم ألفاظ الصوفية (ص59؟5-١707).‏ 

(5) هو أحمد بن جعفر الخزرحي السب المراكشي» أبو العباس كان في آخر المائة السادسة بمراكش» من أعلام الصوفية 
بالمغرب نسبت إليه (الزايرحة) في ادعاء علم الغيب» وأورد صاحب كتاب: (الإعلام من حل مراكش وأغمات 
من أعلام) سيرته في مائة صفحة. ينظر: الإعلام.من حل مراكش »)375-597+14/١(‏ كشف الظنون (34/8/5). 


(5) رحلة ابن مليح (ص3)» وينظر: (ص؟١).‏ 


الفصسل الثاني اتوسيه المعدفة و الانيات 5 
77727272 ا7يبيبببر7ببببببلتتتتتتتت75ت 11 

ويقول العياشي عن قبر الإمام الشافعي: «وزرنا قبر الإمام الذي لا ينبغي لأحد دحل 
مصر أن يهمل زيارته؛ إذ هو صاحب التصريف التام حصر ...»20©. 
ويقول في بعض أولياء مصر: 


أهل المذاهب أرباب المواهب أه ل النفع والدفع غوث المرء إن جزعا 


بااسادة اللا ينا ادل ا الولايتةويننا فين لا تجح ل حرف اطيفطا 
مثللك يمنعالجار فحاركم من كل سسوة يفطل الله ند معنا 
لك التصرف في هذه البلاد فلا يخيب عبد لغيث جحودك انتجعا 


ككن كربحة تيتاف الحتدسير كا توكنسزهته] فحنا التعطيق انيما 
ويقول عن أحد الأولياء حين مروره على قرية: «وله عند أهلها مزية عظيمة ويرون أنه 
من أهل التصريف, فكل من له حاجة طلبها منه وأتاه بصدقة» ولا يذهب عنه إلا وهو يعتقد 
أنه قل :ظفر خا حفة .20 
ويقول النابلسي حين زيارته لقبر الإمام الشافعي: 
ا ك0 ل ل فاون تاق بحسن ارس 
ويا من قد حمى في مصر جار من القوم التزول بكل حي 
ويا من بالتصرف في البرايا 2 حبه الله عن خلق ذكا9) 
ويقول حين زيارته لقبر محمد الصديقي البكري" وأولاده: 


.)551/1( رحلة العياشي‎ )١( 

.)579/9 م1١/8/1( وينظر:‎ »)5١1/-571١ 8/١9 المصدر السابق‎ )١( 

(9؟) المصدر السابق (071/5). 

(5) رحلة النابلسي (ص؛ .)١5‏ 

(5) هو محمد بن محمد بن محمد بن عبد الرحمن؛ أبو الحسن البكري الصديقيء أبو المكارم مس الدين: الشافعي 
الأشعريء الصوفي المصريء قال مترجموه: هو المنعوت بأبيض الوجه؛ وحيثما أطلق في كتب التواريخ أو المناقب 
أو الطبقات اسم القطب البكريء أو البكري الكبير» أو سيدي محمد البكري فهو المعبي» من مؤلفاته: (شرح 
مختصر أبى شجاع)» ورسائل في التصوف والعبادات» توفي بالقاهرة سنة 497ه. ينظر: النور السافر عن أخبار 


الفصل الثاني: توحيد المعرفة والإثبات ب ب 
727227223 ار لبقتت | 
قور زهت عز وبمجداورونقا وأسرارها جلت عن العد والحصر 
لقد ودت الأمصار لو جمعت لما وأا اقاة بالأهر ا شتحها مسحتوف محمد 
هو القطب بكري الوجود جلالة له نفحات القدس طيبة العطر 
فلله من قطلب جليل مهذب عليه يدور الأمر في سائر القطر”") 

وذكر النابلسي أبيانًا قد كتبت في قبة قبر أحد الأولياء» ومنها: 
سيما القطب الذي ليس يرى فيمن دناو من درب 
كني احتة | التطنيي تسن سنية ل ل 

ويقول الورثيلاني عن زيارته لقبر أحد الأولياء: «إذ سمعت به في صباي أنه من أهل 
التصريف» وقد أخبرني بذلك البعض من أهل الخير ممن يوثق يمم» وكان #ه يعرف أهل 
عصرنا ويطالع أحوالهم» ويعلم من كان من أهل التصريف منهم من المشرق 
والرقعيي وشويقين 1 ع لحن ناد اانه اال 0 

ويقول: «توحهت لزيارة من في الحبل وقد قيل: إن فيه اثنا عشر ألف قطب...وبعد 
ذلك دخلت بحاية وزرت الشيخ سيدي الصوفيء ولم أحفظ من أمره شيا إلا أن أهل بجاية 
يعظمونه غاية التعظيم؛ وأنه من أهل التصريف في ماية فعا الله د 07 

ويقول: «وأما الشيخ سيدي المليح فلم أحفظ من أمره شيئًا إلا أن أهل بجاية يعظمونه 
غاية التعظيم» ويعدونه من أهل التصريف»206. 

وأورد المكناسي ما روي عن أم سلمة رضي الله عنهاء عن البي يله قال: ((يكون 
اختلاف عند موت نخليفة» فيخرج رحل من أهل المدينة هاربًا إلى مكة فيخرحونه» وهو 


القرن العاشر للعيدروسي (ص785-759)» شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد (8/ 578-471)؛ 
الأعلام (0// .)51-5٠‏ 

.)١55-١95هص( رحلة النابلسي‎ )١( 

.)١1١7 المصدر السابق (ص١55)» وينظر: (ص/اه, 0لاء‎ )١( 

(؟) رحلة الورثيلاني .)18-11//١(‏ 

(4) المصدر السابق .)58/١(‏ 

(5) المصدر السابق 0/١١‏ 5)» وينظر: (١/ه5)‏ ٠ه‏ 655 .)5١8‏ 


الفصل الثاني: توحيد المعرفة والإثبات ب 
272222 ل 7ب7اا1ااُسلسللسلسلسلل 9 ١‏ 
كاره فيبايعونه» بين الركن والمقام» ويبعث إليه بعث الشام فيخسف بهم بالبيداء بين مكة 
والمدينة» فإذا رأى الناس ذلك أتاه أبدال الشام وعصائب أهل العراق» فيبايعونه» ثم ينشأ 
رجحل من قريش...))20»: ثم ذكر ما يتعلق بألفاظ هذا الحديث من كتاب: (مرقاة المفاتيح 
شرح مشكاة المصابيح). 

وجاء فيه: «((أتاه أبدال الشام)) أي ونعم البدل من الكرام عن اللئام» وفي (النهاية): 
أبدال الشام هم الأولياء والعباد» الواحد بدل كجملء أو بَدْل كحَمّل؛ سموا بذلك لأنه 
كلما مات منهم واحد بدل بآخحر...فهم الأقطاب في الأقطارء يأخذون الفيض من قطب 
الأقطاب المسمى بالغوث الأعظمء فهم بمتزلة الوزراء تحت حكم الوزير الأعظمء فإذا مات 
القطب الأفخحم أبدل من هذه الأربعة أحد بدله غالبّاء ثم قال: الأبدال قوم صالحون لا تخلو 
الدنيا منهم, إذا مات واحد منهم أبدل الله مكانه آخرء وهم سبعة» قلت: الإبدال اللغوي 
صادق على رجال الغيب جميعاء وقد سبق للبدل مععئ آخر فالأولى حمله عليه» ولعلهم 
خصوا بذلك لكثرتهم ولحصول كثرة البدل فيهم؛ لغلبتهم فإغهم أربعون على ما في الحديث 
لعشا 

ويقول الزياي: «والصاحية7© مقام الأبدال الأربعين» يصعد لحم بمدراج في 
ار 

إن التضرف. في الكون. لله وحده لا شريك له فمن عل لله أنداداء وأسند إلى أحد من 
الخلق القدرة على التصرف والتدبير فيما لا يقدر عليه إلى الله» كغلاة القبورين» فلا شك في 
كفرهم وشركهم وضلاههم؛ والمعروف المتفق عليه عند أهل العلم أن من فعل ذلك ممن يأتٍ 
بالشهادتين» بحكم عليه بعد بلوغ الحجة بالكفر والردة؛ والأدلة على بطلان هذا الشرك 


)١(‏ أخرحه أبو داود كتاب: المهدي (؟/ )0٠١‏ ح(4785))» وأحمد بن حنبل (55/ 587؟) ح(5757489). وقال 
الألباي: «ضعيف» السلسة الضعيفة (5/ 78؛) ح(01؟). 

(؟) رحلة المكناسي (ص7١١5-1١١).‏ 

(1) « الصالحية قرية كبيرة.. .في سفح جبل قاسيون من غوطة دمشقء» وفيها قبور جماعة من الصالحين» معجم البلدان 
١/5‏ و/. 


(؟) رحلة الزياني (ص١8١)»‏ وينظر: (ص77:)» رحلة المرادي (ص”7؟77). 


الفصل الثاني: توحيد المعرفة والإثبات ب 
كثيرة» منها: قوله تعالى: 5( وَمَا يكم ين يعْمَقَ من اك كيم لص وَإلتَه كرون (100 4 
[الئحل: *5]ء وقوله تعالى: 9 1 أدَعُوأ اديت رَعَمَمْ مّن ذو ن لَه لا يَيْلِكُوت تقال 03 
ف السَمْوتِ ولا فالْاَرَضِ وَمَاطُم فيهمَا من سرك وَمَا همتهم يَنَظهيرٍ (4155 [سبأ: ؟؟]؛ وعن 
ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خحلف ا الله 00 يوماء فقال: ((يا غلام إن 
أعلمك كلمات احفظ الله يحفظكء احفظ الله تجده تحاهكء» إذا سألت فاسأل الله وإذا 
استعنت فاستعن بالله» واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيءء لم ينفعوك إلا 
بشيء قد كتبه الله لك» ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء» لم يضروك إلا بشيء قد كتبه 
الله عليك» رفعت الأقلام وحفت الصحف))”2.: فالأمر لله وحدهء ولا أحد من الخلق لا 
لملائكة: ولا الأنبياءء ولا الأولياء ولا من سواهم لكوت لأنفسهم ننفعًا ولا ضْرًاء فضلاً أن 
يعلكوا ذلك لغيره,”© 

قول الميلي20- رحمه الله-: «التصرف في الكون خاص بالله سبحانه.. .وكل لفظ فيه 
نسبة الفعل للمخلوق لا يخلو من ثلاث حالات: 

إحداها: أن تكون النسبة على مع التأثير في الفعل من دون الله. 

ثانيتها: أن تكون على مع التأثير بجعل الله وتفويضه. 

الثتها: أن تكون على معن الإخبار عن عادة أجراها الله من غير تأثير ذاتي أو جعلي. 


)١(‏ أخرجه الترمذي ف أبواب: صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله ويه باب:5ه (55377/5) ح(5515)) 
وقال: «هذا حديث حسن صحيح»» وصححه الألباني. ينظر: صحيح سنن الترمذي )5١١/7(‏ ح(5515). 
)١(‏ ينظر: بمجموع الفتاوى (535/9)؛ معارج الألباب في مناهج الحق والصواب الحسين النعمي (ص١٠0٠٠-5١5)؛‏ 
تيسير العزيز الحميد ».)١317/1١(‏ الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد محمد الشوكاني (ص53).» البراهين 
الإسلامية في رد الشبهة الفارسية لعبد اللطيف بن حسن /١(‏ 40-59)» صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ 
دحلان للسهسواني (7/ »)30١‏ الدرر السنية في الأحوبة النجدية /١(‏ 537).» الدين الخالص محمد صديق خحان 
القنوجي »)7١3/١(‏ عقيدة المؤمن لأبي بكر الجزائري (ص5ه-50). 

(؟) هو مبارك بن محمد بن إبراهيم الميلي الجزائري» عالم مؤرخ» من رجال الإصلاح, ولد .ميلية من أعمال قسنطينة 
بالجزائر» وتعلم بتونس» فتخحرج ف جامع الزيتونة» وولي أمانة سر جمعية علماء الجزائر» من مؤلفاته: (تاريخ 
الجزائر في القديم والحديث)» و(رسالة الشرك ومظاهره)» ومجموعة من البحوثء توفي سنة 7514١ه.‏ ينظر: معجم 
المؤلفين (8/ »)١75‏ معجم أعلام الجزائر (صه ”7"). 


الفصل الثاني: توحيد المعرفة والإثبات 4 ب 
تسا ا 0707090 01|ْ 

والحالتان الأوليان...عليهما حمل حديث زيد بن خالد الجهئ ذه... والحالة الثالثة 
ليست كفرًاء ولكن بمنع منها ما فيه إيهام...وحديث زيد هو قوله ذفه: صلى لنا رسول الله 
يو صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليلة فلما انصرف البي كله أقبل على 
الناس فقال: ((هل تدرون ماذا قال ربكم؟)) قالوا: الله ورسوله أعلم؛ قال: ((أصبح من 
عبادي مؤمن بي وكافر؛ فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته» فذلك مؤمن بي كافر 
بالكوكبء وأما من قال: بنوء كذا وكذاء فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب))”". 

وعبارة الشافعي شاملة للأحوال الثلاثة» لكنه أجمل الحالتين الأوليين في وحجه واحدء 
وهي قوله في (الأم): «من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا على ما كان بعض أهل الشرك يعنون 
من إضافة المطر إلى أنه مطر نوء كذا؛ فذلك كفرء كما قال رسول الله يلِهِ؛ِ لأن النوء وقتء 
والوقت مخلوق, لا يلك لنفسه ولا لغيره يي ومن قال: مطرنا بنوء كذا على مععئى مطرنا في 
وقت كذا؛ فلا يكون كفراء وغيره من الكلام أحب إلي منه» ...ومن وقف على مقاصد 
الكثير من عوامنا في نسبة الأفعال إلى الأولياء وتصرفهم في الكون, لم يشك في انطباق الحالة 
الثانية عليهم؛ إذ يعتقدون أن الأولياء أعزاء على الله وقد فوض إليهم التصرف», وأنايهم عنه 
فيه» فما قضوه للناس» وافقهم الله عليه»...بل منهم من ينتهي به الأمر إلى الحالة الأولى» 
فيعتقد في الولي أنه يفعل ما يفعل بقوته لا بقوة الله!! وتحد من المخذولين من يدعي ذلك 
لنفسه!!06©, 

وأما حديث الأبدال الذي أورده المكناسي» وأمثاله من الأحاديث الي يستند إليها 


الصوفية» فقد أنكرها أهل العلم بالحديث» وحكم بعضهم ا 


(1) أخرجه البخاري كتاب: الاستسقاءء باب: قول الله تعالى: «[ وَيَجْمَلُونَ رِرْفَح فح تُكَدْوْنَ (4)20 [الواقعة: 57/] 
قال بن عباس: «شكركم» )"5١ /١(‏ ح(491)» ومسلم كتاب: الإبمان» باب: بيان كفر من قال مطرنا بالنوء 
1 5ى) ح(١١71).‏ 

(؟) رسالة الشرك ومظاهره للميلي (ص١91١-55١).‏ 

(7) ينظر: الموضوعات لابن الجوزي (9/ »)١57‏ مجموع الفتاوى »)١37/١١(‏ منهاج السنة النبوية »4//١(‏ 
)3١ ٠‏ المنار المنيف لابن القيم (ص7١١).‏ المقاصد الحسنة للسخحاوي (ص172). 


الفصل الثاني: توحيد المعرفة والإثبات ات 

وقد أفاض شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في بيان هذه الألقاب» ونقدها فيقول: 
«فهذه أسماء ليست موجودة ف كتاب الله تعالى؛ ولا هي أيضا مأثورة عن البي وَل بإسناد 
صحيح ولا ضعيف يحمل عليه ألفاظ (الأبدال)...ولا توجد هذه الأسماء في كلام السلف 
كما هي على هذا الترتيب» ولا هي مأثورة على هذا الترتيب والمعاني عن المشايخ المقبولين 
عند الأمة قبولا عاماء وإِنما توحد على هذه الصورة عن بعض المتوسطين من المشايخ» وقد 
قالحا إما آثرا لما عن غيره أو ذاكرًاء وهذا الجنس ونحوه من علم الدين قد التبس عند أكثر 
المتأخرين حقه بباطله» فصار فيه من الحق ما يوجب قبوله» ومن الباطل ما يوجب ردهء 
وصار كثير من الناس على طرق نقيضء قوم كذبوا به كله؛ لما وجدوا فيه من الباطل» وقوم 
صدقوا به كله؛ لما وجدوا فيه من الحق» وإِنما الصواب التصديق بالحق والتكذيب 
بالباطل»7"©. 

ويضيف: «نفأما لفظ (الغوث والغياث) فلا يستحقه إلا الله» فهو غياث المستغيثين» فلا 
يجوز لأحد الاستغاثة بغيره» لا .ملك مقرب ولا نبي مرسلء ومن زعم أن أهل الأرض 
يرفعون حوائجهم الي يطلبون يما كشف الضر عنهم.. .فهو كاذب ضال مشركء فقد كان 
المش ركون كما أخبر الله تعالىى عنهم بقوله: «إوَإِدًا مَسَكُم الصْرٌ ف الْبَحْرٍ صَلَّ من يعون لذ ياه 4 


. لاه لَرَإدَامعَاة 4 [النمل: ل فكيف يكون المؤمنون 


يرفعون إليه حوائجهم بعده بوسائط من الحجاب؟ وهو القائل تعالى: # وَإدًا سَألكَت 


|[الإسراء: لاك وقال 2 


عو 


عبتاوى عَق فَإنَْ قََرِيبْ يب دَعْوَةَ ألدّاجِ ذا كان مَلَيَسَتَِبُوا لي وَلْبؤْمِبُا فى لَمَلَهُم 
يَرَشُدُورت (418 [البقرة: 85١]...وقد‏ علم المسلمون كلهم أنه لم يكن عامة المسلمين ولا 
مشايخهم المعروفون يرفعون إلى الله حوائجهم, لا ظاهرا ولا باطنا يمذه الوسائط والحجاب 
فتعالى الله عنم 'تشبيينة بالمخلوقين مخ الملوك وسائر ما يقوله الظالمون غلوا كبيرا»7؟, 


.)574- 477 /١١( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)559-41//1١1١( (؟) مجموع الفتاوى‎ 


الفصل الثاني: توحيد المعرفة والإثبات ب 
>-232ج922577"؟7بل؟لبلااباسلاا1سشالسلسيسةسلسلسلسلس 6 61 

ويقول: «وأما (الأوتاد) فقد يوحد في كلام البعض أنه يقول: فلان من الأوتاد يعئى 
بذلك أن الله تعالى يثبت به الإبمان والدين في قلوب من يهديهم الله به» كما يثبت الأرض 
بأوتادهاء وهذا المعئ ثابت لكل من كان يمذه الصفة من العلماء» فكل من حصل به تثبيت 
العلم والإيمان في جمهور الناس كان يمتزلة الأوتاد العظيمة والحبال الكبيرة» ومن كان بدونه 
كان بحسبه, وليس ذلك محصورا في أربعة ولا أقل ولا أكثر» بل جعل هؤلاء أربعة مضاهاة 
بقول المنجمين ف أوتاد الأرض. 

وأما (القطب) فيوحد أيضًا في كلامهم فلان من الأقطاب أو فلان قطبء فكل من دار 
عليه أمر من أمور الدين أو الدنيا باطًا أو ظاهرًا فهو قطب ذلك الأمر ومداره...لكن 
الممدوح من ذلك من كان مدارا لصلاح الدنيا والدين» دون محرد صلاح الدنياء فهذا هو 
القطب ف عرفهم فقد يتفق ف بعض الأعصار أن يكون شخص أفضل أهل عصرهء وقد 
يتفق في عصر آحر أن يتكافا اثنان أو ثلاثة في الفضل عند الله سواء» ولا يجب أن يكون في 
كل زمان شخص واحد هو أفضل الخلق عند الله مطلقا. 

وكذلك لفظ (البدل) جاء في كلام كثير منهم, فأما الحديث المرفوع فالأشبه أنه ليس 
من كلام النبي اكَلكثلة؛ فإن الإبمان كان بالحجاز وباليمن قبل فتوح الشام» وكانت الشام 
والعراق دار كفر...وإن كان قد ورد في الشام وأهله فضائل معروفة» فقد جعل الله لكل 
شيء قدراء والكلام يجب أن يكون بالعلم والقسطء فمن تكلم في الدين بغير علم دحل في 
قوله تعالى: «إ ولا تَقّفُ ما لي لَكَ يهء عِلْمْ 4 [الإسراء: 7]...والذين تكلموا باسم البدل 
فسروه بععان: منها أنهم أبدال الأنبياء» ومنها أنه كلما مات منهم رجحل أبدل الله ال كانه 
رحلاء ومنها أنهم أبدلوا السيئات من أحلاقهم وأعمالهم وعقائدهم بحسنات» وهذه الصفات 
كلها لا تختص بأربعين ولا بأقل ولا بأكثر» ولا تحصر بأهل بقعة من الأرضء ويهذا التحرير 
يظهر المع في اسم (النجباء). 


الفصل الثاني: توحيد المعرفة والإثبات ب 
7 2 رجاتت | 
فالغرض أن هذه الأسماء تارة تفسر بمعان باطلة بالكتاب والسنة وإجماع السلف» مثل 
تفسير بعضهم (الغوث) هو الذي يغيث الله به أهل الأرض ف رزقهم ونصرهم...وكذلك 
من فسر (الأربعين الأبدال) بأن الناس إنما ينصرون ويرزقون يهم فذلك باطل»”©. 
ونتيجة طبعية لما وقع فيه بعض الرحالة من الغلو في أوليائهم» وتعظيمهم تدرجوا إلى 
القول بوحدة الوحودء وهو ما سيأن بيانه في المطلب التالي. 


.)4575- 41٠0 /١١( مجموع الفتاوى‎ )١( 


3-هوو2لااكووبتلُُُُُْْْْْْْْطتطتت 0 | 0 جح 
المطلب الثانى: عقيدة وحدة الوجود: 

من أهم المسائل العقدية في توحيد المعرفة والإثبات الواردة في بعض كتب رحلات الحج 
محل الدراسة- عقيدة وحدة الوجود. وخاصة عند النابلسى الذي هو من الدعاة إليهاء 

ووحدة الوحود عقيدة إلحادية كبرى» وتعئ: أن وجود الكائنات هو عين وجود لله 
تعالى» وليس وجودها غيره» ولا شيء سواه ألبتة(©. 

فأهل هذه العقيدة يعتقدون أن الوجحود واحد لا فرق بين خالق ومخلوق. 

وحقيقة قولحم هو قول مللاحدة الدهرية الطبيعية الذين يقولون: ما ثم موحود إلا هذا 
العالم المشهودء وهو واحب بنفسه فلا يقرون بواحب أبدع الممكن؛ وهو القول الذي أظهره 
فرعون؛ ولهذا كانوا معظمين لفرعونء ثم إنهم جعلوا أهل النار يتنعمون فيها كما يتنعم أهل 
الحنة في اللعنة0". 

ومن هنا وقع خلق منهم في المعاصي. وآخرون في الفسوق. وآخرون في الكفرء 
ويصرحون بعبادة كل موجود حى جوزوا عبادة الأصنام؛ لأن وحود الرب هو عين وجود 
السموات» والأرضء والحبال» والبحار» وجميع الموجودات هي عين الرب عندهم! فليس 
5 ات 0 اررق 
عندهم رب وعبد! ولا حالق ومخلوق! : 

فوحدة الوجود -عند من يعتقدها- تعئ أنه لا موجود إلا الله الخالق وحده فقطء أما 
الكون وما فيه من مخلوقات متعددة» معدوم أزلا وأبداء وما هو إلا حيال» ومظهر من 
مظاهر وجود الله. 

ولوحدة الوحود صلة .> مصطلحات تقاريها في المعى وهي: الحلول والاتحاد. 


)١(‏ ينظر: مجموع الفتاوى (؟/ 259/1١ 155 :77١‏ 075)» إبطال وحدة الوجود والرد على القائلين كما 
»)5١/١١‏ حقيقة مذهب الاتحاديين أو وحدة الوحود ضمن مجموعة الرسائل والمسائل (5/ ».)١‏ النبوات 
57/١9‏ الرد على المنطقيين (ص355)» الصفدية (ص558).» درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 
5/ 5 ). 

.)57107-1 /5( ينظر: درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 

(؟) ينظر: مجموع الفتاوى (8/ »)75١‏ الدرر السنية في الأجوبة النجدية (9/ 549). 


الفصل الثاني: توحيد المعرفة والإثبات و ب 
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أما معيئ الحلول والاتحاد: 

تاطلول: عو ناض موجر نين دهن الاح دكان طارنا النه فاطل ل حاوف 
نقازن للخل 00 

وهو قسماك: 

الأول: حلول خاص» وهو دعوى أن اللاهوت حل في الناسوت. 

وقد يكون الحلول في ذات معينة» كقول بعض النصارى: إن الله حل في عيسى انتلا 
ووافق هؤلاء النصارى من غالية هذه الأمة كغالية الرافضة الذين يقولون: إنه حل بعلي بن 
أبي طالب ذه وأئمة أهل بيته. 

و كوك انان و لاجرو ال عق وي" كلو مرغ القة" المدا ف لقوق بن لد 
بالحلول فيمن حقق الولاية بأن هذب نفسه في الطاعة» وصبر عن اللذات فارتقى إلى مقام 
المقربين» ثم لا يزال يرتقي حين يصفو عن البشرية فتحل فيه روح الإله”". 

الثاي: هو حلول عام» وهو دعوى أن الله بذاته في كل مكانء وهو القول الذي ذكره 
أئمة أهل: السنة والخديث غرن طائفة من و01 

والاتحاد: هو امتزاج موجودين واختلاطهما حي يصيرا شيئا واحداء فهو تصيير الذاتين 
واحدة» بحيث يكون كل منهما ملازما للآحر لم يتجدد له ولوج"©. 

وهو قسماك: 


.)308 /5( بمجموع الفتاوى‎ »)١١؟5‎ /١( ينظر: التعريفات للجرجاني‎ )١( 

(1) ينظر: الفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي (ص5/8١)»‏ مجموع الفتاوى (79/ 1775-111). 

() هم أتباع الهم بن صفوان السمرقندي» ومن بدعهم: إنكار أسماء الله وصفاته» وإنكار الاستطاعات كلهاء وأن 
الإيمان إنما هو المعرفة» والكفر إنما هو الجهل» وأن الحنة والنار تبيدان وغيرها. ينظر: التنبيه والرد للملطي 
(ص45)» مقالات الإسلاميين للأشعري (ص7575).» الفرق بين الفرق (ص59١).‏ الملل والنحل للشهرستان /١(‏ 
). 

(5) ينظر: مجموع الفتاوى (57/ .)١77‏ 

(5) ينظر: التعريفات »)5١ /١(‏ مجموع الفتاوى (308/5). 
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الأول: اتحاد خاص» وهو قول إن اللاهوت والناسوت اختلطا وامتزجا كاختلاط اللبن 
بالماء وهو قول يعقوبية النصارى”' ومن وافق هؤلاء من غالية المنتسبين إلى الإسلام. 

الثاني: اتحاد عام وهو قول أن الله عين وجود الكائنات» وهو قول الملاحدة» وهؤلاء 
أكفر من اليهود والنصارى من وجهين: من جهة أن أولئك قالوا: إن الرب يتحد بعبده 
الذي قربه واصطفاه بعد أن لم يكونا متحدين» وهؤلاء يقولون: ما زال الرب هو العبد 
وغيره من المخلوقات ليس هو غيره» والثانى من جهة أن أولئك خصوا ذلك يمن عظموه 
كالمسيح 22 وهؤلاء جعلوا ذلك ساريا في الكلاب والخنازير والأقذار والأوساخ. وإذا 


ب 
2 2 لوسر 2 عاك وم واس وام 


كان الله تعالى قد قال: « لَمَدَ كَكَرَ ألرِيت قَالْوَ بْنُ عَرَيِمَ 4 
[الائدة: »]١0‏ فكيف يمن قال: إن الله هو الكفار والمنافقون والصبيان والمحانين والأنحاس 
والأشان بو كل شي 

ويهذا يتبين أن كد من الحلول والاتحاد يثبت موجودين احتفظا بذاتهما في الحلول» 
وصارا ذانًا واحدة بعد أن لم يكونا في الاتحاد. 

«فالتداحل يقتضي الاتحاد» والحلول يقتضي المغايرة»7". 

أما وحدة الوجود فهي لا تثبت إلا موجودًا واحدًا هو الله ولا تقر عموجودين خلق 
أحدهما الآخر. 

فثمة فرق بين هذه المصطلحاتء إلا أن بعض القائلين بوحدة الوحود -ومنهم بعض 
الرحالة- وبعض من يحكي قوهمء قد يجمع بين هذه المصطلحات ويطلقها على وحدة 


الوجود. 


)١(‏ هم شيعة يعقوب الذي أحذ بقول بولش: إن الله هو المسيح وأنه كان ثم تجسم وبه أحذت. ينظر: الإعلام ما في 
دين النصارى من الفساد والأوهام وإظهار محاسن الإسلام للقرطبي (ص7: .)١‏ 

(؟) ينظر: مجموع الفتاوى (؟/ .)١7‏ 

(9؟) كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي .)7١5-91 /١(‏ 
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وذلك لما بينهما من الصلة» فإن الملاحدة جعلوا وجود المخلوق هو وجود الخالق؛ ولهذا 
صاروا يقولون بالحلول من وحه لكون الوجود في كل الذوات أو بالعكسء وبالاتحاد من 
وجه؛ لاتحادهماء وحقيقة قولههم هي وحدة الواعيواة, 

وأيضًا فإن هذه الدعوى بدأت بالقول بالحلول» وإن الغاية أن يتشبهوا بصفات الله- 
بزعمهم- حي يكون أحدهم إِنَا يتصرف في الكونء حت أوصلتهم هذه الدعوى إلى القول 
بوحدة الوجحودء وأن كل شيء إثما هو الله وأن الله هو الذي في الكون وحده. 

فلتقارب هذه المصطلحات في المعاني وفي النتيجة» حصل التوسع في إطلاق هذه 
المصطلحات على عقيدة وحدة الوحود. 

ومذهب أهل السنة والجماعة أن الله هو الرب الخالق المالك المدبر» قال تعالى: #الْكَدْد 


لَه تب الدلييت 0( اليَحْمَن ايحم (5) مَلِكِ بوم لدي 405 [الفاتحة: ؟-4]» وقال سبحانه: 


< س افر ضح 


هْوَ أَلَّهُ الْحَلقٌ الْبَارئ الْمْصَوَرُ 4 [الحشر: 4 1]» وأنه مستو على عرشه فوق سمواته بائن عن 
حلقه» قال تعالى: #الرحمن عل الْمرشٍ اموق 4 [طه: ه]» وقال سبحانه: يحَاهُونَ ريم من 
فَفَهِرَ 4 [النحل: .5]؛ ليس في ذاته شيء من مخلوقاته» ولا في مخلوقاته شيء من ذاته. ولا 
وجوده عين وجود مخلوقاته. 


وأنه تعالى متصف بصفات الكمالء فله الأسماء الحسيئ والصفات العلىء المنزه عن المثيل 


عد 
َََ ًّ _ وو علس 


والنقائص لا منازع له في ربوبيته ولا أسمائه وصفاته؛ قال تعالى: ليس ملو َىء وهو 


لتَمِيعٌ البصِيرٌ (4)0 [الشورى: .]١١‏ 


وما ورد 2 بعض كتب الرحلاات 2 هذه المسألة أن العياشى قرأ على شيخه الملا" 
إبراهيم» في علم الحقائق (التحفة المرسلة) للشيخ محمد فضل الله الهندي”", وهي رسالة 


.)4١8 /1( ينظر: مجموع الفتاوى (؟/ 7077)» بغية المرتاد لابن تيمية‎ )١( 

)١(‏ هو محمد بن فضل الله الرهانبوري الهندي الصوفي» سلطان الصوفية في عصره اشتهر في الهند» وكان من أكبر 
القائلين بوحدة الوجود» وألف فيها رسالة (التحفة المرسلة إلى البي وَلِهٌ)» ثم شرحها شرحا أتى فيه بالعبحجب 
العجاب» توفي سنة 595١٠١ه.‏ ينظر: خلاصة الأثر للمحبي (54/ »))21١١-١١١‏ إيضاح المكنون لإسماعيل باشا 
البغدادي (*/ 517 ؟). 
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صغيرة في وحلة الوحجود» وقال: «فلنذكر رسالة (التحفة المرسلة) بتمامهاء» لوجازهًا 
وغرابتها في مغربناء فأقول: قرأت على شيخنا وسمعت منه بلفظي بسنده إلى مؤلفها قال: 
بسم الله الرحمن الرحيم...فهذه نبذة من الكلمات في علم الحقائق...اعلموا إخواني» 
أسعدكم الله وإياناء أن الحق يلِةِ هو الوجودء وأن ذلك ليس له شكل ولا حد ولا حصرء 
ومع ذلك ظهر وتحلى بالشكل والحد» ولم يتغير عما كان من عدم الشكل وعدم الحد. وإن 
ذلك الوحود واحد والألباس مختلفة ومتعددة» وأن ذلك الوحود حقيقة جميع الموجودات 
وباطنهاء وأن جميع الكائنات حئ الذرة لا تخلو عن ذلك الوحود...وأن تلك الوجحود ليس 
ا ا 0 
أحدهما في الآخر» أو يتحد أحدهما في الآخر, والركدة اده لوده لد اماك زرك اله 
في الصفات على ما يشهد به ذوق العارفين ووحدافهم....وأن ذلك الوحود محيط بجميع 
الموحودات كإحاطة الملزم والموصوف بالصفات» لا كإحاطة الظرف بالمظروف» والكل 
باجو تعال: الله عن للك علا كبيرّة :وان لاف الوسوى كما أنه باعسار “خض الخظلوق 
وسار في ذوات جميع الموحودات بحيث يكون ذلك الوحود في تلك الذوات عين تلك 
النؤات» كنا كانت للك الذواك قل الظهور: .لاك الوحود...وإن من القائلين بوحدة 


الوحود من يعلم أن الحق وله حقيقة جميع الموحودات وياظنيا علمًا يقيداء ولك ل يشناهين 
الحق يلِةِ في الخلق شهودًا حاليًا بالقلب» ومنهم من يشاهد الحق في الخلق شهودًا حايًا في 


القلب» وهذه المرتبة أولى وأعلى من المرتبة الأولى» ومنهم من يشاهد الحق في الخلق والخلق 
في الحق» بحيث لا يكون أحدهما مانعًا من الآخحرء وهذه المرتبة أولى وأعلى من المرتبتين 
السابقتين» وهي مقام الأنبياء والأقطاب .متابعتهم» ومن المحال أن تحصل المرتبة المتوسطة من 
تلك المراتب الثلاث لمن حالف الشريعة والطريقة فضلاً عن المرتبة الأخيرة ال هي أعلى مما 
سواها من المرتبتين» وأن جميع الموجودات من حيث الوحجود هي عين الحق وله ومن حيث 
التعيين غير الحق وله والغيرية اعتبارية» وأما من حيث الحقيقة فالكل هو الحق ولد ومثاله 
الحباب”2 والموج وكور الثلج» فإن كلهن من حيث الحقيقة الماء ومن حيث التعيين غير 


)١(‏ حباب الماء: فقاقيعه ونفاحاته الي تعلوه وقيل: موجه الذي يتبع بعضه بعضاء والطرائق الي في الماء» وقيل: حباب 
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الماء...أما الدلائل الدالة على وحدة الوحود فهى كثيرة» إما من القرآن بقوله تعالى: «إإنَّ 


ست يمك ايت ليد لهو ليم 4 [الفعح: »]٠١‏ وقوله تعالل: وَمًارمتنتت 


يتقرب إل بالنوافل حي أحبه؛ فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر 
به ويده الي يبطش هاء ورجله الي يمشي هها))”"2» وقوله كَلِ: (( إن الله تعالى يقول يوم 
القيامة: يا ابن آدم مرضت ول تعدني))”» إلى غير ذلك من الأحاديث الصحيحة. 

وأما من أقوال الأئمة العارفين بالله الدالة على وحدة الوحود فكثيرة كثرة بحيث لا تأي 
في العد والحصر؛ ولذا لم أذكرها إلى غير ذلك من الأدلة»”". 

ويقول العياشي في تعليقه على بيتين ذكرهما محي الدين ابن عربي في حطبة كتاب 


(الفتوحات) وهما: 
اراقع ولعت ل كمي وليف شم جيه" الكضف 
إن قالت عبد فذاك ميت ا 121 20 ل 2 


«ويمكن أن يقال بحسب مدرك عقولنا معاشر القاصدين: المكلف هو العبد بعد ما 


أفاض عليه الرب نور وجوده فصار مظهرًا له فليس .ميت على هذاء ولولا العبودية الى هى 
مظهر من بحالي ذلك الوجود ما صح التكليف أيضاء إذ الوجود الحق لا يكلف»©. 


إلى غيرها من النصوص”"©» واليٍ تثبت وتشرح تلك العقيدة؛ ولكنها تزيدها غموضًا. 


الماء بالفتح: معظمه. ينظر: تهذيب اللغة (4/ 9)» الصحاح »)٠١5 /١(‏ معجم مقاييس اللغة (؟/ 8؟)» لسان 
العرب (؟5/ 755). 
)١(‏ أخرحه البخاري كتاب: الرقاق» باب: التواضع (5/ 785؟) ح(27١7)‏ عن أي هريرة ذله. 
)١(‏ أخرجه مسلم كتاب: البر والصلة والآداب» باب: فضل عيادة المريض (5/ )١53٠0‏ ح(5553١)‏ عن أبي هريرة 
(؟) رحلة العياشي )505-6٠.6٠ /١(‏ وينظر: 254917//١(‏ 09.ه-١اف‏ 0554). 
(5) المشهور في الشطر الأول: الرب عبد والعبد رب. 
(5) رحلة العياشي /١(‏ 577). 


(5) ينظر: رحلة العياشي /١(‏ 75-78 949-921 1 ام الام 51م .9ه 504-5..0). 
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بل العياشي معترف بغموضهاء فيقول: «قرأت على شيخنا الملا إبراهيه”" طرفا من 
(فصوص الحكم) للشيخ محي الدين» وناولنيه» كما قرأ منه على شيخناء وهذا الكتاب من 
أغمض كتب محي الدين إشارة» وأدقها عبارة على صغر حجمه. وقد اعتئ الناس بشرحه 
فشرحه جماعة كثيرة» ومع ذلك حارت أفهامهم في فهم كثير من رموزه» واستخراج بايا 
0 
ويقول: «كان شيخنا الملا 5ه ذات يوم يقرر لي مسألة من الحقائق المتعلقة بوحدة 
الوحود. فاعتاصت على فهمي وأببيت من قبولها»”". 
وقد نظم النابلسي عددًا من الأشعار في نشر وشرح عقيدة وحدة الوحودء ومنها قوله: 
ما آدم في الورى وما إبليس ما عرش سليمان وما بلقيس 
الكل إشارة وأنت المعين 230 يا من هو للقلوب مغناطيس 
وقوله: 
إن الحونل فق كمل حجنال نينتا لولآهاهينا نلشنا المدئ لخؤزلاه 
ما الروح وما الجسم الذي في المغنا ما النفس والأشكال والأشباه 
ما القرب وما أهل المقام الأسنا ما البعد ومن بالجهل فيه تاهوا 
الكحنا إفيحيازة وانست الح يامن هولا إله إلا الله 


3 


وقوله: 
قلي يارب جاه بالتوحيد يرحو منك القبول للأعمال 


05 5 2 2 2 3 


وقوله: 
اعلم بأن الله جل جلاله ذات لمامنهاأتم صفات 


.]55[ إبراهيم الكوراي» سبقت ترجمته في الصفحة رقم‎ )١( 
.)5457 /١( رحلة العياشي‎ )١( 

(5) المصدر السابق /١(‏ 0789). 

(5) رحلة النابلسي (ص78-1079). 
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وهى المراتب في الغيوب ترتبت للذات أصل المحو والإثبات 
والكائنات جميعها قامت به مثل الظلال بدت عن الشجرات 
تحلى ببدائع الأسماء والحضرات 
سوى هذا الوجود فردالذات 


في أنواره باالشكل والهيفات() 


وهي الرسوم يما الوحود قد 
والكل فان لا وحودله 
فإذ] ملحي لحنت الأكصوان 
وأيضًا: 


فالكل موحودون منه بهله لولاه كان وجودهم ما كانوا 


والكل معدومون فيه وإنما 
وهو الذي عين ما هو لم يزل 
وهماجميعًّا ظ اهران فتارة 
هو أول هو آخحر هو ظاهر 
الكائنات جميعها معدومة 
وهو الوجحود الحق جل جلاله 


هو وحكله لمتفضل المنان 
وا قوفف تيتا الأكسواة 
عدميمالكنلمالوذان 
حلق يقال وتارة ر مان 
أو في مكان أو لهإمكان 
هو باطن هو واحد ديان 
في نوره ولهما به إبطان 


والانتن: فددقاموا: تنه و انان 0 


وهذه الأبيات وغيرها تثبت تلك العقيدة بألفاظ صريحة وواضحة:, وداله دلالة مباشرة 
على هذه العقيدة الكفرية الإلحادية”". 

ونقل الورثيلاني عن بعض -العارفين- قوطهم: «إذا نزل الوحد على الرأس...فحينئذ 
يغيب الناس بسر اللاهوت»ء فينادي لسان الحقيقة مما يشبه الاتحادء فيقول مثاد: أنا هو فإذا 
دام شربه ظهرت أنوار الحق عليه؛ لأن ما فيك ظهر على فيك كل إناء جما فيه يرشح, هذا 


.)١١١ص( رحلة النابلسى‎ )١١ 
.)١١”ص( المصدر السابق‎ )١9 
2) 512515-58 15 لكك :هك تت لدت‎ 5521١15 وم ينظر: رحلة النابلسي (صساتك‎ 


وغيرها من المواضع الى نشر فيها عقيدة وحدة الوحود. 


ري 77ي 1 / لل 1 1 1 1101 د 
وإن وسع التجلي لا يعرف قدره إلا صاحب التأييد من العزيز» وفي ذلك الغيب وجمع الجمع 
يصير ملتقطا لدرر التوحيد» وغرر التجريد لتجلي بما في منصة التوحيد...ولذا يقولون: 
الوجحود واحد؛ إذ لو تعدد لحلكت العوام» وأما من غلب عليه سطوة التجلى تلاشى كل 
شيء سواهء وقال: أنا هو غير أنه ممزوج بكدر الاتحاد؛ ولذا لا تسمح الشريعة في مثل هذا 
ال 

ويقول: «فحينئل من سبقت له العناية لا تضره إن مس بعض الذنوب؛ لزواهها 
بالاستغفار والتوبة على الفور» وريما كان ذنبه دواء له ليرجع إليه» وينكسر قلبه من أجله. 
ويرتقي بسببه إلى حضرة ربهء فيكون عبدًا محبوبًا فيا بشراه! فينتقل إذن من الموجودات 
الوغمية إلى الموجودات على الإطلاق؛ إذ لا وجود لما سواه»20. 

ويقول: «فالحق سبحانه لا يثبت معه شي ء؟؛ فالوجود وجود واحد؛ بل ميع 
الموحودات متحدة فلا أصل لماء بل هى مستمدة من عين الوجود؛ وبالجملة صاحب انحو 
يغيب فعله في فعله ووصفه في وصفه وذاته في ذاته تبارك وتعالى...هذا وإن شطحات 
العارف تقوي ما ذكرناه» وتؤيد ما أصلناه...نعم شطحة على قدر غيبة عن الأكوان؛ 
واتصاله بالمكون» فيغذى بتجريد التوحيد» فيظهر فيه اللاهوت ويضمحل منه الناسوتء فإذا 
تنوب أوصافه عن أوصافه» وأفعاله عن أفعاله» وذاته عن ذاته» ووجوده عن وجوده؛» فليس 
له ثبوت في عالم الحق»”". 

إن وحدة الوجود انحراف عقدي قدي نشأ في الديانات والفلسفات الوثنية27؛ ومنها 
الفلسفة اليونانية الى تؤله مظاهر الطبيعة» وظهر فيها حكماؤها الذين بحثوا في أمور العقيدة 
بعقولهم وما يشرق لهم في بواطنهم» فضلوا؛ لأنهم أعملوا العقل البشري فيما هو عنه قاصر 
مع غياب نور الوحي وهدي النبوة. 


.)١54-1١928 /١( رحلة الورثيلاني‎ )١( 

.)59.0-5/9 /١( المصدر السابق‎ )١( 

(؟) المصدر السابق (؟/ /0175-51/1) وينظر: قرينًا من ذلك رحلة المرادي (ص287). 

(5) من المصادر الأحرى لوحدة الوجود الهندوسية والطاوية. ينظر: عقيدة الصوفية وحدة الوجود الخفية لأحمد القصير 


.)1١5-15ص(‎ 


الفصدل الذاتى» توهيه المعرفة و الإتبانت - 
3 8 


كذلك إن الأفلاطونية الحديثة''؟ هى أحد المصادر الأساسية للتصوفء. بل إنها هى 
المصدر الأول بالنسبة للقائلين بوحدة الوجود والحلول بدءا من أبي اليزيد البسطامي”"» وابن 

ا لفاك “اين ش 
لعن واب الفاررضن دوابنق عرزل ؛ وعبرهم 

وعباراتهم ناطقة يمذا وشاهدة عليهاء ولو أنهم احتلطت عليهم آراء الأفلاطونية الحديثة 
وآراء أفلاطون20, ين وغيرهم من 0 اليونان الأخرين» تحيتة نسبوا ذلك إلى 
هذاء وهذا إلى تلك7"). 


)١(‏ هي حركة فلسفية مركبة» انطلقت من الإسكندرية» في القرون الأولى للميلاد» عمدت إلى أفكار أفلاطون 
فمزجتها بالأفكار الى جاءت بعده؛ محاولة التوفيق بينهماء من أفكارها: أن غاية النفس البلوغ إلى الله بالذات 
والاتحاد فل ع مركن راطف ومن أبرز فلاسفتها: فيلون وأفلوطين. ينظر: تاريخ الفلسفة 
ليوسف كرم (ص775-777)؛ مع الفلسفة اليونانية محمد مرحبا (ص17١؟0-5١١).‏ 

)١(‏ هو طيفور بن عيسى بن سروشانء أبو يزيد البسطامي؛ نسبة إلى بسطام» وهي بلدة مشهورة أول بلاد خراسان 
من جهة العراق» كان جده بحوسيًا فأسلم» وله أحوان هو أوسطهم كانوا من الصوفية؛ ولكن أبو يزيد كان 
أشهرهم؛ من أشهر مشايخ الصوفية وأول من صرح بعقيدة وحدة الوحود» ومن أقواله: «سبحاني سبحان»» توفي 
سنة ١51ه.‏ ينظر: طبقات الصوفية للأزدي »)517/١(‏ وفيات الأعيان (5/ ١7ه)»‏ سير أعلام النبلاء 
85/١9‏ )» البداية والنهاية ».)55-41١ /١١(‏ النجوم الزاهرة (9/ 5)» الفلسفة الصوفية في الإسلام لعبد القادر 
محمود (ص5١٠5-15١١).‏ 

(؟) هو عمر بن أبي الحسن علي بن المرشد بن علي» أبو حفص وأبو القاسم؛ الحموي الأصلء المصري المولد والدار 
والوفاة» المعروف بابن الفارض» وهو أشعر المتصوفة» وله ديوان شعر ينعق بالاتحاد الصريح» من أشهر قصائده 
التائية الكبرى (نظم السلوك) وتشتمل على مقامات السلوك وأحواله عند الصوفية» وقد عي بشرحها كثير مسن 
المتصوفة» توفي سنة 577ه. ينظر: وفيات الأعيان (*/ 4 55)» سير أعلام النبلاء (35/8/57)» ميزان الاعتدال 
في نقد الرجال (5/ 50 البداية والنهاية (11/15)» ابن الفارض والحب الإلمي لمصطفى حلمي (ص؟- 
08 

(4) أفلاطون هو فيلسوف يونا ولد سنة 4717 ق. م بأثيناء من أشهر فلاسفة اليونان» تلميذ سقراط ومعلم أرسطوء 
انقطع إلى التعليم زهاء أربعين سنة» صاغ أغلب كتبه في أسلوب الحوار منها: (في المنطق)» (ِفي نظرية المعرفة)» (في 
المدينة الفاضلة)»؛ توفي سنة 41 ”ق. م. ينظر: تاريخ الفلسفة (ص١75-8)»‏ مع الفلسفة اليونانية (ص؟؟7١-‏ 
.)١١17‏ 

(5) أرسطو هو فيلسوف يوناي ولد 85م *ق. م بأسطاغيرا في مقدونياء ثم رحل إلى أثيناء من أشهر فلاسفة اليونان» 
تلميذ أفلاطون ومربي الإسكندر المقدونى» وكان من عادته أن يغشى ممشى إلى جانب الملعب فيوافيه التلاميذ إليه 
فيلقي عليهم دروسه وهو يهشي وهم يسيرون من حوله فلقب لذلك هو وأتباعه بالمشائين» له كتب في المنطق 
والطبيعة والميتافيزيقا-ما بعد الطبيعة- وغيرهاء توفي سنة 77"“ق. م. ينظر: تاريخ الفلسفة (ص١4١-55١)»‏ مع 
الفلسفة اليونانية (ص؟77١1-/ا١١).‏ 

(5) ينظر: التصوف المنشأ والمصادر لإحسان إِهي ظهير .)١5١ /١(‏ 


الفصل الثاني: توحيد المعرفة والإثبات ب 
جُتككهيوو9لا9لواالا7اااااساسااسلسلسلطل.. غ 

فيذكر العياشي في كلامه عن شيخه إبراهيم حسين الكوراني: إنه قلما يقرر مسألة من 
مسائل الحكماء إلا وأدرج فيها ما يشاكلها من الحقائق وعقائد المتكلمين» ويبدي مابين 
كلامهم وكلام العارفين من التفاوت» ويقول: قاربوا العثور على الحق ولما يهتدوا إليه 
لفقدان الاستضاءة بنور النبوة» إذ كل منهما البحث فيه عن ماهية الوجود المطلق, إلا أن 
الحكماء تكلموا في ذلك ببضاعة عقوم المزحاة» فلم يصلوا إلا لحدس وتخمين وأوهامء 
وكل ذلك لا يفيد صريح العلمء بيد أن الإشراقيين منهم معتمدهم على كشوفات تحصل من 
الرياضات الفلسفية وأذواق وإدراكات وجدانية تحصل لهم من مصاحبة مشايخهم؛ لا يكاد 
يتميز فيها الحق من الباطل» وهي طريقة الأقدمين منهم كأفلاطون؛ وأول من أخرج الحكمة 
والقوة إلى الفعل وجعل لما قوانين من منطق وهندسة تلميذه إرسطاء وتسمى حكمة 
الإشراقيين؛ لكون مرحعهم ما يشرق في بواطنهم من الحكم والإدراكات. 

وأدخل المتكلمون في كتبهم من أقوال الحكماء ومذاهبهم ما كاد العلمان به أن يشتبهاء 
أعن علم الكلام وعلم الحكمة”". 

ويقول العياشي: «وما أقرب طريقهم من طريق الحكماء الإشراقيين لولا ما فات 
الإشراقيين من نور التوفيق المسبب عن صدق المتابعة» ومن تأمل كلام حكماء العارفين كابن 
سبعين والشيخ محي الدين وأضرابهما علم قرب مابين الطريقين في المدرك وبعد ما بينهما في 
ار 

ويهذا يثبت أن القائلين بوحدة الوجود -الذين ظهروا في العالم الإسلامي- ابتدعوا هذه 
العقيدة في دين الإسلام» وإلا ليست ببدعة في الفلسفات الوثنية الي غاب عنها نور الوحي 
الإلحي . 

فهم تأثروا يذه الفلسفات الوثنية» فنقلوها وأدحلوها في مذاهبهم» فطمست ها عقيدة 
التوحيد الى هي أساس الدين» والفارق بين الموحدين والمشركين. 


.)4917/١( ينظر: رحلة العياشي‎ )١( 
.)5496© /١( المصدر السابق‎ )١( 


الفصل الثاني: توحيد المعرفة والإثبات و ب 
ج222 5172ي 7ابيبُشسالللللللتتتتتتتتتتتت | 
الرد على شبههم: 
إن عقيدة وحدة الوجود يتبين بطلانها .بما هو معلوم من الدين بالضرورة من توحيد الله 
الواحب» فهي تتضمن الإلحاد في ربوبية الله وأسمائه وصفاته» والأدلة الدالة على بطلاتما 
كثيرة» وهي الأدلة ذاتها على إثبات التوحيد» بل كل آية في كتاب الله تبطل هذه العقيدة. 
وكل الأدلة الي يزعمون أها تدل على عقيدة وحدة الوجحود فهي حجة عليهم لا لهم 
بل ما استدلوا به من دليل شرعي صحيح على وحدة الوجود إلا وكان فيه دليل على فساد 
قولحم؛ لأن الوحي حقء وعقيدة وحدة الوجود أبطل الباطل» ولا يدل الحق على الباطل 


أبل 


وقد استدل الكوران مما استدل به سلفه من أهل وحدة الوجود من أدلة؛ ومنها: 
)١‏ قوله تعالى: #وَمَارَمَيت إِدْ رمت وَلكرت أله رئى 4 [الأنفال: 10]. 

ويرد على استذلالهم: أن معن الآية ليس دليلاً على تلك العقيدة الفاسدة» ولكن معين 
الآية أن البي كَليْهُ يوم بدر رماهم؛ ولم يكن ف قدرته أن يوصل الرمي إلى جميعهم, فإنه إذا 
رماهم بالتراب وقال: ((شاهت الوجوه))"" ول يكن في قدرته أن يوصل ذلك إليهم كلهم 
فالله تعالى أوصل ذلك الرمي إليهم بقدرته» يقول: وما أوصلت إذ حذفت ولكن الله أوصل. 

فالذي أثبته الله لنبيه غير الذي نفاه عنه» أثبت له رميًًا بقوله فإ رَمَيئتَ» ونفى عنه رميًا 
بقوله وما رَمَيَت 4# وكان هذا غير هذا؛ لثلا يتناقض الكلام» وكذلك إذا رمى سهمًا 
فأوصلها بقدرته» فالرمي له طرفان حذف بلمرمي ووصول إلى العدو ونكاية فيهم؛ والنبي 
د فعل الأول والله فعل الثاني”"©. 

وليس المع أن الله هو الذي رمى؛ لأن رسول الله يَليهٌ مظهر من مظاهر هذا الوحود 
الواحد -تعالى الله عما يقولون- فإن ذلك لو كان صحيحًا لكان ينبغي أن يقال لكل أحد 
حبى يقال للماشي: مااتشيث ]3 مشيف:دولكن' الله مقن بويقال للزاكيناء وما ركبك اد 
ركبت ولكن الله ركب» ويقال للمتكلم: ما تكلمت إذ تكلمت ولكن الله تكلم» ويقال 


)١(‏ أخرحه مسلم كتاب: الجهاد والسير» باب: في غزوة حنين (*/ 507 )١‏ ح(107177) عن سلمة بن الأكوع ذه. 
)١(‏ ينظر: الرد على البكري /١(‏ 5+-375) ومجموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية /١(‏ 55). 


الفصدل الثاني اتوهية المعرفة و لقانت - 
كت 721712ر1252727777اُشستتاااتتتت5تت 011 
مثل ذلك للآكل والشارب والصائم والمصلي ونحو ذلك وطرد ذلك يستلزم أن يقال للكافر: 
ما كفرت إذ كفرت ولكن الله كفرء ويقال للكاذب: ما كذبت إذ كذبت ولكن الله 
كذبء ومن قال مثل هذا فهو ملحد خارج عن العقل والدين". 


؟) قوله تعالى : «إإنَ أل ِبَايصُوَكَ نما يمو هيد أل وق يديم 4 [الفتح: .]٠١‏ 


02 م 


الجملة الأولى: قوله تعالى: «#َإإنَّ الذيت ,ِبَابعُويَكَ إِنَّمَا يبَايُوت الله 2# و حقيقتها ظاهرة 


0 


صريحة في أن الصحابة ودكانوا يبايعون البي ولع نفسه» كما في قوله تعالى: «ِالَقَّدَ رَضِصت 


7 


- من 
م مو لد 6ع ل د 22 أه-ه 


لله عن الْمُؤْمِيِيت إذ يبايعوئك ححَتَ السَّجَرََ [الفتح: .]١‏ فإن الله تعاللى جحعل مبايعة الرسول 
يلُ مبايعة له لأنه رسوله. وقد بايع الصحابة # على الجهاد في سبيل الله تعالى» ومبايعة 
الرسول يلي على الجهاد في سبيل من أرسله مبايعة لمن أرسله؛ لأنه رسوله المبلغ عنه» كما أن 
طاعة الول علاقة ان ا شل لق له فاك : #إمن يطِع أَلرَسُولَ فَمَد أَطَاع لَه 4 [النساء: .]8٠١‏ 

وف إضافة مبايعتهم الرسول له إلى الله تعالى من تشريف البي يليدْ وتأييده» وتوكيد 
هذه المبايعة» وعظمهاء ورفع شأن المبايعين؛ ما هو ظاهر لا يخفى على أحد. 

ولا يمكن لأحد أن يفهم من قوله تعالى: #إإِنَمَا َايمُوب أنه 4 أنهم يبايعون الله نفسه. 
ولا أن يدّعي أن ذلك ظاهر اللفظ؛ لمنافاته لأول الآية والواقع» واستحالته في حق الله تعالى. 

ومن ظن في قوله: «إإنَّ لد بَِايعُوَكَ إِنَمَا يبإيمُرت أنه 4 أن المراد أن الله حال فيك 
ونحو ذلك فهو -مع جهله وضلاله بل كفره وإلحاده- قد سلب الرسول وَلْدٌ خاصيته وجعله 
مثل غيره» وذلك أنه لو كان المراد به كون أنك أنت الله لكان هذا قدرا مشتركا بينه وبين 
سائر الخلق» وكان من بايع قادة الأحزاب فقد بايع الله وعلى هذا التقدير فالمبايع هو الله 
أيضا فيكون الله قد بايع الله . 


.)391 /5( ينظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه‎ »)417 /١( ينظر: مجموع الفتاوى (5/ 377)» مجموعة الرسائل والمسائل‎ )١ 


الحسئ لابن عثيمين (ص7 78-1 .)١‏ 


الفصل الثاني: توحيد المعرفة والإثبات 0 
223و 72 اا كاواااُُُُْْْْْْللللتتتت07ت 71 

الجملة الثانية: قوله تعالى: «إيد أله َوَقَ أَيدِِيمَ 6 وهذه أيضًا حقيقتها ظاهرة صريحة» في 
أن يد الله تعالى فوق أيدي المبايعين؛ لأن يده من صفاته, وهو سبحانه فوقهم على عرشه. 
فكانت يده فوق أيديهم: ومعلوم أن يد البي يل دكانت مع أيديهم كانوا يصافحونه 
ويصفقون على يده في البيعة» ولكن لما كان الرسول ؤَيَّه عبدًا لله ورسوله بايعهم عن الله 
وعاهدهم وعاقدهم عن الله فالذين بايعوه بايعوا الله الذي أرسله وأمره ببيعتهم» فعلم أن يد 
الله فوق أيديهم وليست هي يد البي وَل. 

وهو لتوكيد كون مبايعة البي وَلْهُ مبايعة لله كك ولا يمكن لأحد أن يفهم أن المراد 
بقوله: «إيد أنه مَوَقَ أَيدِيمم 4 يد البي لد ولا أن يدعي أن ذلك ظاهر اللفظ؛ لأن الله تعالى 
أضاف اليد إلى نفسهء ووصفها بأنها فوق أيديهمء ويد البي يلل عند مبايعة الصحابة لم 
تكن فوق أيديهم» بل كان يبسطها إليهم» فيمسك بأيديهم كالمصافح لممء فيده مع أيديهم 
لا فوق أيديهم”". 
؟) قوله يلعْ عن الله تعالى: ((ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حى أحبهء فإذا أحببته 

كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به ويده الي يبطش بيماء ورجله الي 

0 

ويرد على استدلالهم أن معن الحديث ليس دليلاً على تلك العقيدة الفاسدة» ولكن 
المعى الصحيح للحديث حصر أسباب محبته في أمرين: أداء فرائضه» والتقرب إليه بالنوافل» 
وأخبر سبحانه أن أداء فرائضه أحب مما تقرب إليه المتقربون» ثم بعدها النوافل» وأن المحب لا 
يزال يكثر من النوافل حي يصير محبوبًا لله فيكون عونًا له في كل ما يأت ويذرء فإذا سمع 
كان مسددًا من الله في سمعه فلا يستمع إلا الخير ولا يقبل إلا الحق» ويتراح عنه الباطل» وإذا 
أبصر بعينه أو قلبه أبصر بنور من الله» فكان في ذلك على هدى من الله وبصيرة نافذة بتأييد 
ان عقف فر بالنى معنا والباظل عاكلا وإذا بطش بشيء بطش بقوة من الله فكان 


)١(‏ ينظر: مجموع الفتاوى (7/ 874)» مجموعة الرسائل والمسائل »)4/6/١(‏ القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه 
الحسئن (ص”7١١).‏ 
)١١‏ سبق تخريحه في الصفحة رقم [75]. 


الفصل الثاني: توحيد المعرفة والإثبات 
079722الاا7باباا9ببلتلتتتتتتتااااتتاشاتْ 1 11 1 
بطشه من بطش الله نصرة للحق» وإذا مشى كان مشيه في طاعة الله طلبًا للعلم وجهادًا في 
سبيل الله» وبالجملة كان عمله يجوارحه الظاهرة والباطنة يمداية من الله وقوة منه سبحانه. 
فهذا الحديث حجة عليهم فقد صرح فيه بالفرق بين الرب والعبد من وجوه متعددة 
منها: 
أولاً: أنه تعالى قال: ((وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي ما افترضته عليه))» فأثبت 
عابدًا ومعبودًاء ومتقربًا ومتقربًا إليه» ((ولا يزال عبدي يتقرب إل بالنوافل حى أحبه)). 
فأثبت با ومحبوباء ((ولئن سألئ لأعطينه)) فأئبت سائلاً ومسئولاًء ومعطيا ومعطى ((ولئن 
استعاذي لأعيذنه))» فأئبت مستعيذا ومستعاذًا به» ((ومن عادى لي وليا فقد بارزئ 
با محاربة))» فأثبت نفسه ووليه ومعادي وليه وكل واحد من هؤلاء هو غير الآخر بلا ريب. 
ثانيًا: أنه قال: ((ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل ح أحبه))؛ فأثبت عبدا لا يزال 
يتقرب بالنوافل حى يحبه» فإذا أحبه كان العبد يسمع به» ويبصر به» ويبطش به وبمشي به. 
وهؤلاء هو عندهم قبل أن يتقرب بالنوافل وبعده هو عين العبد وعين غيره من 
المحلوقات» فهو بطنه وفخذه لا يخصون ذلك بالأعضاء الأربعة المذكورة في الحديث» 
فالحديث مخصوص بحال مقيد وهم يقولون بالإطلاق والتعميم فأين هذا من هذا؟"©. 
فسياق الحديث ومعناه بمنع أن يكون المراد أن الله هو العبد أو جزء منه. 
؛) قوله كلُِ: ((يقول الله كَْنَ يوم القيامة: يا ابن آدم» مرضت فلم تعدي» قال: يا رب» 
كيف أعودك وأنت رب العزة؟ فيقول: أما علمت أن عبدي فلانًا مرض فلم تعده ولو 
عدته لوجدتئي عنده» ويقول: يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمئ) فيقول: يا رب» 
كيف أطعمك وأنت رب العزة؟ فيقول: أما علمت أن عبدي فلانا جاءك يستطعمك 
فلم تطعمه؛ أما علمت أنك لو أطعمته لوحدت ذلك عندي» فيقول: يا ابن آدم 


)١(‏ ينظر: مجموع الفتاوى (؟/ »)"541١‏ الجواب الكافي لابن القيم (ص0٠7١-١51١).؛‏ فتح الباري لابن حجر 
/1١(‏ 347-845)» قطر الولي على حديث الولي للشوكاني (ص575-478).» القواعد المثلى في صفات الله 
وأسمائه الحسيئ (ص75١-55١)»‏ فتاوى اللجنة الدائمة -المجموعة الأولى- جمع وترتيب: أحمد الدويش 
)5١5 /9(‏ فتوى رقم .)4!/1١5(‏ 


الفصل الثاني: توحيد المعرفة والإثبات 7 ب 
5 اللل7واالااااسشُساُُسُلالسلسلسلش7لاااا77ققا7ت 1 

استسقيتك فلم تسقئئ» فيقول: اوري كيق» استيلة و انف رن" الغرة؟ فقول أها 

علمت أن عبدي فلانًا استسقاك فلم تسقه» ولو سقيته لوجدت ذلك عندي))0". 

فيجاب عن هذا الاستدلال بأن الحديث قد فسره المتكلم به بأنه مرض عبده ومحبوبه: 
فإنه لا يجوز لعاقل أن يقول: إن دلالة هذا الحديث مخالفة لعقل ولا مع إلا من يظن أنه قد 
دل على جواز المرض والجوع على الخالق © 
الحديث أو مدلوله أو مفهومه فقد كذب؛ فإن الحديث قد فسره المتكلم به وبين مراده بيانا 
زالت به كل شبهة» ففي الحديث ذكر المعنيين الحقين ونفى المعنيين الباطلين وفسرهما. 
فقوله: ((جعت ومرضت)) لفظ اتحاد يثبت الحق» وقوله: ((لوجدتئ عنده ووجدت ذلك 
عندي)) نفي للاتحاد العيئ بنفي الباطل وإثبات لتمييز الرب عن العبد» وقوله: ((لوجدتئي 
عنده)) لفظ ظرف؛ وبكل يثبت المعيئن الحق من الحلول الحق؛ الذي هو بالإبمان لا بالذات» 
ويفسر قوله: ((مرضت فلم تعدن)) فلو كان الرب عين المريض والجائع لكان إذا عاده وإذا 
أطعمه يكون قد وجده إياه وقد وحده قد أكله. والله سبحانه لم يأكل ولم يعد بل العبد 
هو الذي جاع وأكل ومرض وعاده العواد””. 


وإغما أضاف الله ذلك إلى نفسه للترغيب والحث» كقوله تعالى: «إمّن ذا ألَرِى يُقَرضٌ اله 


ومن قال هذا أو قال: إن هذا هو ظاهر 


فَرَصَاحَْسَمًا 4 [البقرة: 45 ؟]. 
«وقال العلماء: إنما أضاف المرض إليه © 


3 والمراد العبد تشريفا للعبد وتقريبا له» قالوا: 
ومعين وجدتنٍ عنده أي وحدت ثوابي وكرامي» ويدل عليه قوله تعالى في تمام الحديث: ((لو 
أطعمته لوحدتث ذلك عندي))» ((لو أسقيته لوجحدت ذلك عندي)» أي ثوابه والله 
أعلم»”". 

وما سبق يتبين أن وحدة الوحود هي عقيدة مناقضة للإسلام» منافية لتوحيد الربوبية؛ 


الذي أقرت به البشرية» واستقرت عليه الفطرء ولح ينكره إلا شذاذ من البشر ظلمًا ومكابرة» 


.]75[ سبق تخريجه في الصفحة رقم‎ )١( 
.)85 /١( ينظر: مجموع الفتاوى (؟/ 4455-8597-7891 5/ 45)» درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
.)١١5 /١5( (؟) شرح النووي على مسلم‎ 


الفصل الثاني: توحيد المعرفة والإثبات د ب 
جُ ُجتت7تت تس جاح | 
قال الله تعالى: «إويَحَدُو يها وَاسْتَِقنتهَا أنفسهُمْ ظُلْماوَُْ4 [الدمل: »]١4‏ وهذه ضلالة أشر من 
شرك اليهود الذين قالوا: «حرَير أبن شه 4 [التوبة:٠[»‏ والنصارى الذين قالوا: لألْمَسِيمٌ 
أََثَ أللَهِ 4 [التوبة: »]١‏ بل لم يقلها حي كفار قريش ولا فرعون ولا إبليس» فتمثل فيها 
أعبث شرك في العا 04©. 

فأصل الشرك وقاعدته الى يرحع إليها هو التعطيل» وهو ثلاثة أقسام -كما يقول الإمام 
ابن القيم-: «تعطيل المصنوع عن صانعه وحالقه» وتعطيل الصانع سبحانه عن كماله 
المقدس, بتعطيل أسمائه وصفاته وأفعاله» وتعطيل معاملته عما يحب على العبد من حقيقة 
التوحيد»”"» والنوع الأول والثاني من أنواع التعطيل هي من الشرك في توحيد المعرفة 
والإثبات» شرك أهل وحدة الوجودء الملاحدة الذين كسوا الإلحاد حلية الإسلام» الذين 
عطلوا أسماء الرب تعالى وأوصافه وأفعاله» «فمن نفى صفات الرب كين وعطلها كذب 
تعطيله توحيده» ومن شبهه بخلقه ومثله يهم كذب تشبيهه وتمثيله توحيده»”". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- «اعلم -هداك الله وأرشدك- أن تصور 
مذهب هؤلاء: كاف ف بيان فساده لا يحتاج مع حسن التصور إلى دليل آخر وإنما تقع 
الشبهة؛ لأن أكثر الناس لا يفهمون حقيقة قولحم وقصدهم؛ لما فيه من الألفاظ المحملة 
والمشتركة» بل وهم أيضًا لا يفهمون حقيقة ما يقصدونه ويقولونه؛ ولهذا يتناقضون كثيرا في 
قولم؛ وإنما ينتحلون شيئًا ويقولونه أو يتبعونه؛ ولهذا قد افترقوا بينهم على فرق ولا يهتدون 
إلى التمييز بين فرقهم مع استشعارهم أنهم مفترقون»7". 


.)١86ص( ينظر: مجموع الفتاوى (7/ /75)» تحريد التوحيد للمقريزي‎ )١( 
.)١١7ص( الجواب الكاثي (ص40)» وينظر: غهاية الإقدام للشهرستاني‎ )١( 
.)47 /١( (؟) اجتماع الحيوش الإسلامية‎ 

(5) مجموع الفتاوى (7/ .)١78‏ 


الفصل الثاني: توحيد المعرفة والإثبات جب 
زع 

جججلخت2خخ+#)<77ب7ي7يبيبيبر9يبيبب_الاتتتتتتلقققتاْست7تت 1 أ7ْ 

وقد أنكر هذه العقيدة كل صاحب عقيدة سليمة» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه 
الله- عن أهل عقيدة وحدة الوجود أنهم: «أقوام هم من أعظم النلن وتدقة وتفاقا قدمًا 
وحديئًا»7. 

وقد ذكر رحمه الله- جملة من العلماء الذين قالوا بتكفير أهل الوحدة والوجود إلى أن 
قال: «وأمثال هؤلاء المشايخ الذين كانوا بالحجاز والشام والعراق ومصر والمغرب وخراسان 
من الأولين والآخرين» كل هؤلاء متفقون على تكفير هؤلاء ومن هو أرجح منهم, وإن الله 
ميحائه لقح نعو كلقة وز تغورا يكن خلقه والذحفيفة خفنل هن له ع فيه المقدينة: 
بائن بذاته المعظمة عن مخلوقاته» وبذلك جاءت الكتب الأربعة الإلمهية من التوراة والإنخيل 
والزبور والقرآن» وعليه فطر الله تعالى عباده» وعلى ذلك دلت العقول»”2". 

وقال عنهم: «فكل من كان أخبر بباطن هذا المذهب ووافقهم عليه كان أظهر كفرًا 
وإلحاداء وأما الجهال الذين يحسنون الظن بقول هؤلاء ولا يفهمونه» ويعتقدون أنه من جنس 
كلام المشايخ العارفين الذين يتكلمون بكلام صحيح لا يفهمه كثير من الناس» فهؤلاء تحد 
فيهم إسلامًا ويمانًا ومتابعة للكتاب والسنة بحسب إعانهم التقليدي» وتحد فيهم إقرارًا لؤلاء 
وإحسانًا للظن يهم وتسليما لهم بحسب جهلهم وضلاهم؛ ولا يتصور أن ينئٍ على هؤلاء إلا 
كافر ملحد أو جاهل ضال ... يقولون بالحلول تارة وبالاتحاد أحرى» وبالوحدة تارة» فإنه 
مذهب متناقض في نفسه؛ ولهذا يلبسون على من لم يفهمه. فهذا كله كفر باطنًا وظاهرًا 
يإجماع كل مسلم ومن شك في كفر هؤلاء بعد معرفة قولهم ومعرفة دين الإسلام فهو كافر؛ 
كمن يشك في كفر اليهود والنصارى والمشركين»”". 

وقال ابن القيم حرحمه الله-: 


حاشا النصارى أن يكونوا مثله وهم الحمير وعابدو الصلبان 


.)8914 /١١( الاستقامة‎ )١( 
.)175 /١( (؟) مجموعة الرسائل والمسائل‎ 
.)85/8- 7517 مجموع الفتاوى (؟/‎ )5( 


الفصل الثانى: توحيد المعرفة والإثبات 5 
22ر2 ااا ات | 5م 
هم خصصوه بالمسيح وأمه وأولاء ما صانوه عن حيوان 

ونقل العياشي أن الشيخ علاء الدين السمسناني”© قال عن هذه العقيدة: «في جميع الملل 
والنحل لا يوحد كلام أشنع» إذا حقق الأمر كان مذهب الطبيعيين والدهريين أولى من هذه العقيدة 
بكثير» وكنت أطالع كتاب (الفتوحات) وأكتب على هوامشه؛ فلما وصلت إلى قوله: سبحان من 


د سر عه 


أظهر الأشياء وهو عينهاء كتبت قال تعالى: #إوالنّه لايسَسح- من ألْحَىٌّ 4 [الأحزاب: +57]» الشيخ: 
لو سمعت أحدًا يقول: فضلة الشيخ عين وجود الشيخ لا تسامحه ألبته؛ بل وتغضب عليه» فكيف 
يسوغ أن ينسب إلى الله هذا الحذيان؟». 

وذكر العياشي أن الشيخ علاء الدولة كان معترفًا بفضل الشيخ محي الدين ابن العربي» 
ولكنه كان يخطئوه في قوله بأن الحق هو الوحود المطلق بل كان يكفره”". 

فالسمناني وإن وافق ابن عربي في أمور ويعتقد أنه رحل عظيمء إلا أنه يخالفه في هذه 
العقيدة» ويعتبرها هذيانا ينه الله تعالى عنه» بل إنه كان يكفره بما؛ وهذا تناقض منه» فمع 
شناعة قول ابن عربي إلا أنه لا يزال يعظمه. 

وقد أدى القول بمذه العقيدة الباطلة إلى تحطيم التوحيد وإفساد الدين؛ فهي عقيدة 
إلحادية ليست من الإسلام في شيء؛ فضلاً عن أن تكون عقيدة صحيحة يسميها أصحابا 


توحيدًا. 


.)2١ص( متن القصيدة النونية لابن القيم‎ )١( 

(؟) هو أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد السمنان البيانانكي» يلقب بعلاء الدين وركن الدين» شافعي» مولده بسمنان 
-بين الري والدامغان- ولد سنة 5595ه» وتفقه وطلب الحديث ودخل الخلوة وكان يحط على ابن العربي ويكفره» 
سكن تبريز وبغداد» له تصانيف كثيرة في التفسير والتصوف وغيرهماء منها: (الفلاح لأهل الصلاح)» و(العروة 
لأهل الخلوة)» و(صفوة العروة)» توفي سنة 1/75ه. ينظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبه (؟/ 55495)» الدرر 
الكامنة في أعيان المائة الثامنة /١(‏ 31 ؟)» والأعلام /1١(‏ 17؟5). 

(؟) ينظر: رحلة العياشي (١/08٠8.9-6-١11ه-015).‏ 


الفصل الثانى: توحيد المعرفة والإثبات 3 
22 2ِ1يا72ااااراااتتتت05 1001111 
المطلب الثالث: ما يتعلق ببعض الأسماء والصفات: 

ورد في كتب الرحلات-محل الدراسة- ثما يتعلق بهذا المطلب عدة مسائلء يمكن بياها 
على النحو التالي: 
المسألة الأولى: الاسم والمسمى: 

مسألة الاسم والمسمى من المسائل المحدثة الى لم ترد في الكتاب والسنة» ولم يتحدث 
فيها الصحابة و#َء ولا التابعون؛ وإِنما أحدثها أهل البدع20. 

يقول العياشى في حادثة له: «بينما أنا ذات يوم بالحرم الشريف إذ جلس إلينا رجحل من 
أصبهان» وكانت في كلامه لكنة أعجمية.. .ثم تأملت كلامه فإذا هو يريد البحث في مسألة 
الاسم» هل هو عين المسمى أو غيره» فتكلمت معه في ذلك .ما لأثمتنا من التفرقة بين معيى 

وقد احتلفت الأقوال في هذه المسألة على خمسة أقوال: 

الأول: الاسم غير المسمى؛ لأن الاسم مخلوق والمسمى غير مخلوق» وهذا قول الجهمية 
والمعتض 00903 , 

الثاني: الاسم عين المسمى» وهو أحد قولي أصحاب أبي الحسن الأشعري”"» ولم يعرف 
عن أحد من السلف أنه قال: الاسم هو المسمى؛ بل هذا قاله كثير من المنتسبين إلى السنة 


.)١5 ينظر: صريح السنة للطبري (ص‎ )1١( 

(1) رحلة العياشي /١(‏ 575) وينظر: رحلة الزياني (ص١؟؟)‏ نقلاً عن العياشي. 

(؟) هم أتباع واصل بن عطاءء وعمرو بن عبيد» ويجمعهم القول بالأصول الخمسة وهي: التوحيد, والعدلء والمتزلة 
بين المترلتين» والوعد والوعيد, والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ويحمل كل أصل معي باطلاً يخالف الظاهر 
منه. ينظر: التنبيه والرد (ص 5 7)» مقالات الإسلاميين (ص5١5١)‏ الفرق بين الفرق (ص45)., الملل والنحل 
1/ ؟5)» الفصل في الملل والأهواء والنحل (5/ .)١55‏ 

(5) ينظر: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار (ص؟: ه-#: ه)» مقالات الإسلاميين /١(‏ 7598)»: بجموع 
الفتاوى (5/ »)١85‏ بدائع الفوائد /١(‏ 37"). 

(5) ينظر: الإنصاف للباقلاني (ص7ه-58).» مجموع الفتاوى (5/ .)١88‏ 


الفصل الثاني: توحيد المعرفة والإثبات ا 
22 اسااابيببللتاتااتتاتالاستتلتتتت 1 |27 
بعد الأئمة» وأنكره أكثر أهل السنة عليهم, ثم منهم من أمسك عن القول في هذه المسألة 
نفيًا وإثبانًا؛ إذ كان كل من الإطلاقين بدعة0؟. 

الثالث: التوقف والمنع وإنكار الحديث ,كثل هذه الإطلاقات» قال الإمام الشافعي - رحمه 
الله-: «إذا سمعت الرحل يقول الاسم غير المسمى أو الاسم المسمى فاشهد عليه أنه من أهل 
الكلام ولا دين له»”". 

الرابع: أن الأسماء ثلاثة أقسام فتارة يكون الاسم هو المسمى كاسم الموحودء وتارة 
يكون غير المسمى كاسم الخالق» وتارة لا يكون هو ولا غيره كاسم العليم والقدير» وهو 
المشهور عن أبي الحسن الأشعري"". 

الخامس: أن الاسم للمسمىء» وأن الاسم تارة يراد به الذات وهو المسمى» وتارة يراد به 
اللفظ الدال على المسمى» وهو الذي عليه جمهور أهل السنة لموافقته للكتاب والسنة 
ولعو 

إن منشأ الغلط في هذا الباب من إطلاق ألفاظ بجملة محتملة لمعنيين صحيح وباطل» فلا 
ينفصل التراع إلا بتفصيل تلك المعاني وتتريل ألفاظها عليهاء ولا ريب أن الله تبارك وتعالى لم 
يزل ولا يزال موصوفًا بصفات الكمال المشتقة أسماؤه منهاء فلم يزل بأسمائه وصفاته وهو إله 
واحد له الأسماء الحسئ والصفات العلى» وأسماؤه وصفاته داخلة في مسمى اسمه؛ وإن كان 
لا يطلق على الصفة أنما إله يخلق ويرزق فليست صفاته وأسماؤه غيره وليمست هي نفس 
الإله» وهذا المذهب مخالف لمذهب المعتزلة الذين يقولون أسماؤه تعالى غيره وهي مخلوقة, 
وللذهب من رد عليهم ممن يقول: اسمه نفس ذاته لا غيره» وبالتفصيل تزول الشبه ويتبين 
الضواق” 7 


)١(‏ ينظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي »)١85 /١(‏ شرح السنة للبغوي (0/ 9؟). 

.)١754 طبقات الشافعية الكبرى (؟/‎ )١9 

(9) ينظر: الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الإعتقاد للجويى (ص١5١-57١):‏ بجموع الفتاوى -١/0/5(‏ 
4). 


(4) ينظر: بدائع الفوائد /١(‏ 71- 17"). 


الفصل الثاني: توحيد المعرفة والإثبات ب 
22-2 اا7ااااباوواسلسلسللنلل 

والاختلاف الذي أشار إليه العياشي؛ فلأن الأشاعرة لم يفرقوا بين الذات الي هي 
المسمى وبين اللفظ الذي هو التسمية» فهم تكلفوا هذا التكليف؛ ليقولوا: إن اسم الله غير 
مخلوق» ومرادهم أن الله غير مخلوق وهذا ما لا تنازع فيه الجهمية والمعتزلة؛ فإن أولئك ما 
قالوا: الأسماء مخلوقة إلا لما قال هؤلاء هي التسميات» فوافقوا الجهمية والمعتزلة في المعى, 
ووافقوا أهل السنة في اللفظ. ولكن أرادوا به ما لم يسبقهم أحد إلى القول به من أن لفظ 
اسم وهو (ألف سين ميم) معناه إذا أطلق هو الذات المسماة0"©. 

وأما قول الأشعري بأن الاسم تارة يكون هو المسمى وتارة يكون غيره» وتارة لا يكون 
هو ولا غيره» «غلطوا من وجه آخرء فإنه إذا سلم لمم أن المراد بالاسم الذي هو ألف سين 
ميم هو مسمى الأسماء؛ فاسمه الخالق هو الرب الخالق نفسه ليس هو المخلوقات المنفصلة عنه 
واسمه العليم هو الرب العليم الذي العلم صفة له فليس العلم هو المسمى؛ بل المسمى هو 
العليم؛ فكان الواحب أن يقال على أصلهم: الاسم هنا هو المسمى وصفته» وفي الخالق 
الاسم هو المسمى وفعله؛ ثم قولحم إن الخلق هو المخلوق ولس اقلق :قدا قاقما بذاته قول 
شتعيف عخالت لقول تهون المسلمين 7 

فدل ذلك على اضطراب مذهبهم» وبطلانه وأن المذهب الحق هو القول الخامس» قول 
جمهور أهل السنة والجماعة. 
المسألة الثانية: طرق إثبات الصفات: 

مذهب أهل السنة والجماعة في طرق إثبات الصفات أن الأصل في إثباتها ما دل عليه 
القرآن والسنة الصحيحة» والعقل في ذلك تابعٌ وليس صا . 

وقد خالف هذا بعض الرحالة ومنهم الورثيلاي» إذ يقول: «العلم بحقائق الصنفات 
والحكم بوجوبما للذات العلية أي الحزم بذلك من غير دليل عقلي ظاهر الرد شرعا؛ إذ 
اختلف فيمن هذا وصفه هل هو مؤمن لكونه جزم بالعقائد والحكم بما للمولى َل مع 


.)١957 /5( ينظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)5١1١ /5( المصدر السابق‎ )١( 
(؟) ينظر: مجموع الفتاوى (5/ 5؟)‎ 


الفصل الثاني: توحيد المعرفة والإثبات و ب 
عصيانه وهو الراحح عند الكثير من العلماء؛ أو كافر يخلد في النار مع سائر الكفرة...قلت: 
هذا لا يسمن ولا يغيى من جوع لما علمت أن بعض المعتقدات كالقدرة والإرادة والعلم 
والحياة فلا بد فيها من دليل العقل أيضّاء فإن فيها خلافا ف الاكتفاء بدليل النقل فيهاء أو 
لابد من دليل العقل وهو الراحح؛ وحينئذ ما تخيلوه من الاكتفاء في التوحيد بأدلة النقل 
واضح الرد»”"©. 

فهو يوحب للإبمان بالصفات العلم بالدليل العقلي؛ ومن اكتفى بالنقل فهو كافر على 
الراجح. 

إن القرآن لم يهمل دور العقل بل نبه على الأدلة العقلية الى تثبت صفات الكمال لله 
وتنفي عنه صفات النقصء فالعقل قد يثبت بعض الصفات ولكنه عاجز عن إِنباتهَا كلها؛ 
فإن بعض الصفات لا تعلم إلا بورود النقل. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ح رحمه الله-: «إن وجوب تصديق كل مسلم يما أخبر الله 
به ورسوله وَليهُ من صفاته ليس موقوفًا على أن يقوم عليه دليل عقلي على تلك الصفة بعينهاء 
فإنه ثما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام أن الرسول يله إذا أخبرنا بشيء من صفات الله 
تعالى وحب علينا التصديق به وإن لم نعلم ثبوته بعقولناء ومن دلم يقر .ما حاء به الرسول ونه 
حين يعلمه بعقله فقد أشبه الذين قال الله عنهم: « وَإدًا جَآدَنَوََ ءايه الوا آن ُوِنَ حَقٌّ مُق 


ل عسم ع يو - 


ننم وو كلاذ اثالث وجل رمتاقة > [الأنعام: 4 ؟١]ء‏ ومن سلك هذا السبيل 
فهو ف الحقيقة ليس مؤمنًا بالرسول» ولا متلقيًا عنه الأخبار بشأن الربوبية» ولا فرق عنده 
بين أن يخبر الرسول بشيء من ذلك أولم يخبر به فإن ما أخبر به إذا لم يعلمه بعقله لا يصدق 
به» بل يتأوله أو يفوضه. وما ل يخبر به إن علمه بعقله آمن به وإلا فلا»”©. 

وهذه المسألة أثرت في إثبات الصفات الي دل عليها العقلء أما بقية الصفات الي دل 
عليها السمع ولكن عقولهم قصرت عنها أو خالفتهاء فكانت النتيجة -كما أشار شيخ 
الإسلام ابن تيمية- النفي والإنكارء بالتأويل أو التفويض. 


.)١15١-1١50 /١( رحلة الورثيلاني‎ )١( 
.)58-51/ /١( العقيدة الأصفهانية لابن تيمية‎ )١( 


الفصل الثاني: توحيد المعرفة والإثبات ا 
المسألة الثالثة: المسلك في التعامل مع نصوص الصفات: 
لقد اضطرب منهج الأشاعرة في صفات الله تعالى على أقوال» وهي: 
- صفات اتفقوا على إثباقاء مثل الصفات السبع: الحياة والعلم والقدرة والكلام 
والسمع والبصر والإرادة. 
- صفات اتفقوا على نفيهاء وهي الصفات الاختيارية المتعلقة مشيئة الله تعالى. 
- صفات احختلفوا فيها: مثل الصفات الخبرية. 
وهذا الاحتلاف إما أن يكون بين متقدمي الأشاعرة ومتأخريهم, أو عند الفرد الواحد 
حيث ييل مرة إلى الإثبات» ومرة إلى التأويل» وإن كان الذي استقر عليه المذهب يغلب 
عليه التأويل0". 
إن هذا التذبذب من قبل الأشاعرة مبئ على أن نصوص الصفات تقتضي التمثيل» وأا 
غير مرادة» فمن باب تيه الله تعالى عن مشايته لخلقه» لا بد من صرفها عن ظاهرها 
بالتأويل أو التفويضء» ومن هذا قول ناظمهم: 
وافكل تف انض اللنطيهاد . أزلنة مراص ووه تيوت" 


معنى التأويل: 
التأويل في اللغة يدل على معان كثيرة ترجع إلى معنيين: 
الأول : العاقبة والمرجع والمصير. 
وأما في الاصطلاح: فقد ورد التأويل عند السلف بلمعنيين السابقين في اللغة العربية؛ 
وهما: 
مان 3 1 : ١‏ 
المرحع والمصير والحقيقة الى يؤول إليها الشيء: أ لقي اللي 


.)١٠١79 /9( ينظر: موقف ابن تيمية من الأشاعرة لعبد الرحمن المحمود‎ )١( 
.)١5١5"ص( تحفة المريد على جوهرة التوحيد للبيجوري‎ )١( 
لسان العرب‎ 2) /١( الصحاح (1777/4))» معجم مقاييس اللغة‎ 0 /1١5( م 00 منت اللغة‎ 


.)١555 /١١( القاموس المحيط‎ ١075-1071 /١١ 


الفعينل:الثاتي »اتوتهية المع فهو الإنياتت 
ج0000 ري ُُُُُْْْْْلبب6767 0011 0110 

لكن المتأخرين ابتدعوا معين ثالثا لم يكن معروفا عند السلف» ولم يؤلف استعماله في 
اللغة» وهو: صرف اللفظ من الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح”". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: «وأما التأويل .معي صرف اللفظ عن مفهومه 
إلى غير مفهومه فهذا لم يكن هو المراد بلفظ التأويل في كلام السلفء اللهم إلا أنه إذا علم 
أن المتكلم أراد المعيئى الذي يقال: إنه حلاف الظاهر حعلوه من التأويل الذي هو التفسير؛ 
لكونه تفسيرًا للكلام وبيانًا لمراد المتكلم به» أو حعلوه من النوع الآحر الذي هو الحقيقة 
الثابتة في الأمر نفسه الي استأثر الله بعلمها؛ لكونه مندربًا في ذلك لا لكونه عالقا للظاهر. 

وكان السلف ينكرون التأويلات الي تخرج الكلام عن مراد الله ورسوله كَل الى هي 
من نوع تحريف الكلم عن مواضعه؛ فكانوا ينكرون التأويل الباطل الذي هو التفسير الباطل» 
كما ننكر قول من فسر كلام المتكلم بخلاف مراده»”". 

وقال: «إن جميع ما في القرآن من آيات الصفات فليس عن الصحابة اختلاف في 
تأويلهاء وقد طالعت التفاسير المنقولة عن الصحابة وما رووه من الحديث ووقفت من ذلك 
على ما شاء الله تعالى من الكتب الكبار والصغار أكثر من مائة تفسير فلم أحد -إلى ساعي 
هذه- عن أحد من الصحابة أنه تأول شيئا من آيات الصفات أو أحاديث الصفات بخلاف 
مقتضاها المفهوم المعروف؛ بل عنهم من تقرير ذلك وتثبيته وبيان أن ذلك من صفات الله ما 
يخالف كلام المتأولين ما لا يحصيه إلا الله ؟. 

وقد احتج أهل التأويل بأنه ينبغي التأويل للنصوص الى قد يفهم منها العوام النقص في 
حق الله؛ فالحق أن النقائص لا تثبت أبدًا لله فهى منتفية عنه» يقول ابن تيمية: «فالنقائص 
جنسها منفي عن الله تعالى» وكل ما اختص به المخلوق فهو من النقائص الى يجب تتريه 
الرب عنها بخالاف ما يوصف به الرب» ويوصف العبد ما يليق به: مثل العلم والقدرة 


)١(‏ ينظر: درء تعارض العقل والنقل »)١١ /١(‏ مجموع الفقاوى (5/ 54 58 ,)584-788/١8‏ الصواعق 
المرسلة لابن القيم »)١7/-1١01717 /١(‏ شرح العقيدة الطحاوية (ص ؟187١).‏ 

.)١85-1١1/8 /١١( ينظر: الصواعق المرسلة‎ )١( 

(9؟) الصفدية لابن تيمية .)591١ /١(‏ 

(5) مجموع الفتاوى (5/ 5915). 


الفصل الثاني: توحيد المعرفة والإثبات ب 
حيتت ” ”ب الل7ت7ااسُيُلب7رلاُشسلسسسسس70ححححح03977 0 ل 
والرحمة ونحو ذلكء» فإن هذه ليست نقائص بل ما ثبت لله من هذه المعاني فإنه يثبت لله على 
وجه لا يقاربه فيه أحد من المخلوقات فضلا عن أن عائله فيه»"؟. 

فهؤلاء يظنون أن المع الباطل من هذه النصوص هو ظاهر اللفظ فيلجؤون إلى التأويل 
أو التفويض» وهذا مسلك خاطئ لاشك؛ فنصوص الصفات لا توهم تشبيهّاء فلا بمكن أن 
يكون ظاهر نصوص الصفات باطلاً. 

يقول ابن القيم حر حمه الله-: «فالتأويل شر من التعطيل فإن المعطل والمؤول قد اشتركا 
في نفي حقائق الأسماء والصفات» وامتاز المؤول بتلاعبه بالنصوص وانتهاكه لحرمتها وإساءة 
الظن يما ونسبة قائلها إلى التكلم .ما ظاهره الضلال والإضلال فجمعوا بين أربعة محاذير: 

المحذور الأول: اعتقادهم أن ظاهر كلام الله ورسوله المحال الباطل» ففهموا التشبيه أولاً 
ثم انتقلوا عنه إلى: 

المحذور الثاني: وهو التعطيل فعطلوا حقائقها بناء منهم على ذلك الفهم الذي يليق يهم 
ولا يليق بالرب عَللة. 

المحذور الثالث: نسبة المتكلم الكامل العلم الكامل البيان التام النصح إلى ضد البيان 
والمحدى والإرشاد» وإن المتحيرين المتهوكين أحادوا العبادة في هذا الباب وعبروا بعبارة لا 
توهم من الباطل ما أوهمته عبارة المتكلم بتلك النصوص»ء ولا ريب عند كل عاقل أن ذلك 
يتضمن أنهم كانوا أعلم منه أو أفصح أو أنصح للناس. 

ا محذور الرابع: تلاعبهم بالنصوص وانتهاك حرماتها»”". 

وما سبق يتضح بطلان التأويل في نصوص الصفاتء وأن الحق هو ما أجمع عليه سلف 
الأمة وأئمتها من إحرائها على ظواهرها اللائقة بالله وترك التأويل. 

معنى التفويض: 

التفويض في اللغة: مأحوذ من قولهم: فوض إليه الأمر إذا رده وصيره إليه وجعله الحاكم 


ما 
ل 


)١(‏ المصدر السابق /١17(‏ 6؟3). 


)١9‏ الصواعق المرسلة (ص595). 


الفصل الثاني: توحيد المعرفة والإثبات 4 ب 
ه22##ر2_ر7ي7ي 2 يُُُسشت ‏ لتااتتتتتتت 1 أضْ 

وأما في الاصطلاح: رد العلم بنصوص الصفات إلى الله تعالى. 

وهو قسماك: 

الأول: تفويض الكيفية» وهو الإبمان ما دلت عليه نصوص الصفات من المعاني اللائقة 
بالله؛ وتفويض كيفية اتضاف الله تا إليه سبحائه» وهذا هو هذهب السلف. 

الثاني: تفويض المعيئ» وهو الإبمان بألفاظ نصوص الصفات» وتفويض ما تدل عليه من 
المعاني إلى الله سبحانه"©» وهذا هو مذهب الخلف. 

وتما ورد في هذه المسألة من كتب الرحالة ما نقله العياشي عن رسالة (إفاضة العلام في 
مسألة الكلام) للملا إبراهيم الكوراني» ووصف الرسالة بأنها تأليف مبئ على تحقيق التزاع 
الذي بين الأشعرية والحنابلة ووصف فيه مؤلفه الحنابلة بقوله: «لما أمعنت النظر في رسائل 
القوم» ومصنفاقهم وحدقم متمسكين مذاهب كبراء المحدثين كما هو معروف من حال 
إمامهم دق من إبقاء الآيات والأحاديث على ظاهرها والإيمان بما كذلك؛» مفوضين فيما 
أشكل معناه» وهذا لا يذمه أحد من الأشاعرة» بيد أن الحنابلة مشددون في رد التأويل في 
ذلك مجهّلون من يذهب إليه كالأشعرية...وإلا فالكل على هدى إن شاء الله فيما يظهر؛ 
لأن المفوض مسلم لراد الله تارك ما لم يكلف بعلمه؛ والمتأول متبع لما علم صحته وثبوته من 
الكتاب والسنة» حامل ما لم يتضح معناه حى تكون العقيدة على نسق واحدء ولا يسرع 
إلى فهم القاصر معيئن لا يليق بالرب فيثبته له» فالتأويل لأحل هذا حسن حراسة عن اعتقاد 
ما لا يجوز اعتقاده...ولقد أطلعئ بعض أصحابنا الحنابلة بالقاهرة على رسالة للشيخ ابن 
تيمية وهي معتمدة عند الحنابلة» فطالعتها كلها فلم أر فيها شيئًا ما ينبز به ويرمى به في 
العقائد سوى ما ذكرنا من تشدده في رد التأويل» وتمسكه بالظواهر مع التفويضء مع المبالغة 
في التنزيه مبالغة نقطع معها بأنه لا يعتقد تحسيمًا ولا تشبيهّاء بل يصرح بذلك تصريًا لا 


حفاء فيه». 


.)58 /1١ القاموس المحيط‎ )» /5١( ينظر: لسان العرب‎ )١( 
(؟) ينظر: القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسئ (ص78-17)» مذهب أهل التفويض في نصوص الصفات‎ 
عرض ونقد لأحمد القاضي.‎ 


الفصل الثاني: توحيد المعرفة والإثبات و ب 
زع 

222277 جكالااا70لاببلباالسلسلللللللله. ب 

ثم علق العياشي بقوله: «وقد أحسن شيخنا ذفكء التوفيق بين كلامهم وكلام الأشعرية 
والكل على هدى إن شاء الله متمذهبون .عذاهب أهل السنة والجماعة» يصدق كلام بعضهم 
بعضًا ويصدقون كلهم بكلام الله ورسوله يله وهو مصدقهم وإن اختلفوا في التأويل 
والتفويض فهما طريقان مسلوكان منتهجان منسوبان معًا لأهل السنة والجماعة...»20. 

وما نقله العياشي من إبقاء السلف الآيات والأحاديث على ظاهرها والإبمان بما كذلك؛ 
مفوضين فيما أشكل معناه كلام بجمل» فإن كان يقصد المعيى الأول للتفويض فهو حقء وإن 
كان يقصد المعين الثاني فهو باطل. 

فنسبة تفويض المعئ للسلف كذب ظاهر عليهم؛ إذ مذهب السلف واضح في الإيمان 
بنصوص الصفات» وإحرائها على ظاهرها من غير تكييفء واعتقاد أن لما معان حقيقية. 

فالتفويض هذا المعى حادث بعد السلف؛ فلم يكن معروفًا عند الصحابة والتابعين في 
جميع نصوص الصفاتء ولقد كان الأئمة من السلف إذا سُئلوا عن شيء لم ينفوا معناه بل 
يثبتون المعئ وينفون الكيفية» ولهذا لما سثل مالك عن قوله تعالى: 8أالرَحمن عَلَ الْمَرشٍ 
أسْتَوَئ )4 [طه: 5]ء قال: «الاستواء معلوم» والكيف مجهولء والإيمان به واحبء 
والسؤال عنه بدعة»”"©؛ وكذلك قال ربيعة" شيخ مالك قبله» فبين أن الاستواء معلوم وأن 


)١(‏ رحلة العياشي /١(‏ ١٠/اه-‏ 1079ه). 

)١(‏ أرحه الدارمي في الرد على الهمية (ص755). واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (59/8/7)؛ 
والصابونٍ في عقيدة السلف وأصحاب الحديث (صه 4).» والبيهقي في الأسماء والصفات (4/7 407٠05-٠١‏ وابن 
عبد البر في التمهيد (7/ »)١17/8‏ وأبو نعيم في حلية الأولياء (5/ 555)» وقال الذهبي: «ساق البيهقي بإسناد 
صحيح» مختصر العلو للعلي العظيم (ص”5).» وقال ابن حجر: «أخرج البيهقي بسند جيد» فتح الباري /١١(‏ 
05-417 4). 

(؟) هو ربيعة بن أبي عبد الرحمن فروخ, أبو عثمان» مفيّ المدينة إمام حافظ فقيه بجتهد» كان بصيرًا بالرأي» 
(وأصحاب الرأي عند أهل الحديث» هم أصحاب القياس؛ لأنهم يقولون برأيهم فيما لم يجدوا فيه حديثًا أو أثر) 
فلقب (ربيعة الرأي)» توفي سنة 5١١ه.‏ ينظر: سير أعلام النبلاء (5/ 85)» تاريخ بغداد (8/ .)57١‏ 


الفصل الثانى: توحيد المعرفة والإثبات 26 
72 2227722 
كيفية ذلك مجهول» ومثل هذا يوحد كثيرًا في كلام السلف, والأئمة ينفون علم العباد 

دكيفية فا وا 

يقول ابن تيمية- -رخمه الله «لكن هؤلاء المبتدعين الذين يفضلون طريقة الخلف على 

بقة الملق؟ إغا أتواسى حي فد أن طريقة السلف هي بجرد الإبمان بألفاظ القرآن 
والحديث من غير فقه لذلكء بمتزلة الأميين الذين قال لله فيهم: و م امون لاسلمورية 
ألْكِكبَ إلا أَمَانَ وَإِنّ هه إِلَّا يَظيُوتَ (4)50 [البقرة: 78]» وأن طريقة الخلف هي استخراج 
معاني النصوص المصروفة عن حقائقها بأنواع المحازات وغرائب اللغات» فهذا الظن الفاسد 
أوجحب تلك المقالة الى مضموفا نبذ الإسلام وراء الظهر وقد كذبوا على طريقة 
وضلوا في تصويب طريقة الخلف؛ فجمعوا بين الجهل بطريقة السلف في الكذب عليهم. 
وبين الجهل والضلال بتصويب طريقة الخلف» وسبب ذلك اعتقادهم أنه ليس في نفس الأمر 
صفة دلت عليها هذه النصوص بالشبهات الفاسدة الى شاركوا فيها إخوافهم من الكافرين؛ 
فلما اعتقدوا انتفاء الصفات في نفس الأمر وكان مع ذلك لا بد للنصوص من معي بقوا 
مترددين بين الإبمان باللفظ وتفويض المعئ -وهي الي يسموا طريقة السلف- وبين صرف 
اللفظ إلى معان بنوع تكلف -وهي الى يسموفا طريقة الخلف- فصار هذا الباطل مركيًا 
من فساد العقل والكفر بالسمع»”". 

إضافة إلى أن هذا المسلك مبئ على أساس باطل» وهو أن ظاهر النصوص تدل على 
يعون "قاس له ولق بالله: هده ععناية واضحة على النصوض: 

يقول ابن اب ركه لزت «ومعلوم أن هذا قدح في في القرآن والأنبياء؛ إذ كان الله 
أنزل القرآن وأحبر أنه جعله هدَّى وبيانًا للناس» وأمر الرسول كلد أن يبلغ البلاغ المبين وأن 
يبين للناس ما نزل إليهم» وأمر بتدبر القرآن وعقله» ومع هذا فأشرف ما فيه وهو ما أخبر به 
الرب عن صفاته» أو عن كونه خالقًا لكل شيء» وهو بكل شيء عليم» أو عن كونه أمر 


.)١59 ينظر: مجموع الفتاوى (/ 28)» لوامع الأنوار البهية للسفاريئ (ص‎ )١( 
.)9 /5( مجموع الفتاوى‎ )١( 


الفصل الثاني: توحيد المعرفة والإثبات بو ب 
متخي 2ر2 ري يي يساساُاٌسٌساسلسسللللسل5. شط 
وني ووعد وتوعدء أو عما أخبر به عن اليوم الآخر لا يعلم أحد معناه فلا يعقل ولا يتدبر» 
ولا يكون الرسول ولع بيّن للناس ما نزل إليهم ولا بلغ البلاغ المبين. 

وعلى هذا التقدير فيقول كل ملحد ومبتدع: الحق في نفس الأمر ما علمته برأبي 
وعقلي» وليس في النصوص ما يناقض ذلك؛ لأن تلك النصوص مشكلة متشاقة لا يعلم أحد 
معناهاء وما لا يعلم أحد معناه لا يجوز أن يستدل به فيبقي هذا الكلام سدًا لباب المهدى 
والبيان من جهة الأنبياء» وفتحًا لباب من يعارضهم ويقول: إن الحدى والبيان في طريقنا لا 
في طريق الأنبياء؛ لأنا نحن نعلم ما نقول ونبينه بالأدلة العقلية والأنبياء لم يعلموا ما يقولون: 
فضلاً عن أن يبينوا مرادهم» فتبين أن قول أهل التفويض الذين يزعمون أنهم متبعون للسنة 
والسلف من شر أقوال أهل البدع والإلحاد»”". 

ويهذا يتبن أن كلاً من التأويل والتفويض في نصوص الصفات باطلء مخالف لمذهب 
السلقن المردافق للكتاب» «السيلة: 
المسألة الرابعة: صفة العلم: 


العلم صفة من صفات الله الذاتية الثابتة في القرآن والسنة» ومن ذلك قوله تعالى: «إوَآنَ 


لَه كن حاط يكل سَيْءِ عِلَمَ (45 [الطلاق: 4]١١‏ وقوله تعالى: «إعيلم أَلْعَيّبِ وَالشَّهدَوَ 4 
[الأنعام: 7009| . 


وقوله كلةُ: ((اللهم إن أستخيرك بعلمك» وأستقدرك بقدرتك» وأسألك من فضلك 
العظيم؛ فإنك تقدر ولا أقدر» وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب))”©. 

يقول ابن أبي العزل": «الدليل العقلي على علمه تعالى: أنه يستحيل إيجاده الأشياء مع 
الجهل» ولأن إيجاده الأشياء بإرادته» والإرادة تستلزم تصور المراد» وتصور المراد: هو العلم 


.)١١5 /١( درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 

(؟) أخرحه البخاري كتاب: الدعوات» باب: الدعاء عند الاستخارة (5/ 7148؟) ح(5019) عن جابر ظه. 

(5) هو علي بن علي بن محمد الأذرعي الدمشقي الصا حي الحنفي» المعروف بابن أبي العز» تولى القضاء بلدمشق ثم 
بالديار المصرية ثم بدمشق» امتحن بسبب اعتراضه على قصيدة ابن أيبك الدمشقي» من مؤلفاته: (شرح العقيدة 


الفصل الثاني: توحيد المعرفة والإثبات بو ب 
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بالمراد» فكان الإيجاد مستلزمًا للإرادة» والإرادة مستلزمة للعلم» فالإيحاد مستلزم للعلم؛ ولأن 
المخلوقات فيها من الإحكام والإتقان ما يستلزم علم الفاعل لما؛ لأن الفعل المحكم المتقن 
يعتنع صدوره عن غير علم؛ ولأن من المخلوقات ما هو عالم» والعلم صفة كمال» وعتنع ألا 
يكون الخالق عالماً»0©. 

فعلم الله تعالى له عموم التعلق: يتعلق بالخالق والمخلوق والموجود والمعدوه”"؛ فعلمه 
شيحانه تعيظ بكل شو أزلا وأيذاة فيغلم :ها كان وما سيكون :وما يكن لو كان كيقن 
يكونة: 

وما حاء في صفة العلم من كتب الرحلات أن السويدي سئل عن قوله يللهُ في دعاء 
الاستخارة: ((اللهم إن كنت تعلم)) إن للشكء والله تعالى عالم جزماء فكيف صح التعبير 
بإن؟ وأحاب: إن الشك راجع إلى المستخير؛ لأنه لا يقين عنده في أن علمه تعالى هل تعلق 
بكذا أو كذاء والمشكوك فيه إِنما هو تعلق علم الله لا علمه فالله تعالى عالم بلا ريب ولا 
شكء وإنما الشك في التعلق وهو مغيب عناء والله أعلهم”". 

إن دعاء الاستخارة المشار إليه» وهو: ((اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك 
وأسألك من فضلك العظيم؛ فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم 
إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديئ ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاحل أمري 
وآحله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه» وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديئ 
ومعاشي وعاقبة أمري أو قال في عاجل أمري وآجله فاصرفه عينٍ واصرفي عنه واقدر لي 
الخير حيث كان ثم أرضين به» ويسمي حاجته))” » فيه إثبات صفة العلم لله تعالى وإحاطته 


الطحاوية)» توفي سنة 97/ه. ينظر: الدرر الكامنة في أعيان المائثة الثامنة »)٠١*/54(‏ شذرات الذهب 
59 5؟6م. 

.)15 شرح العقيدة الطحاوية (ص‎ )١( 

)١(‏ ينظر: مجموع الفتاوى (517/5؟). 

(؟) ينظر: رحلة السويدي (ص57١).‏ 

(5) سبق تخريجه في الصفحة رقم [15]. 


الفصل الثاني: توحيد المعرفة والإثبات :و ب 
22222 2ج وإوإا0اار تت | 
بكل شيء علماء وذلك في قوله: ((أستخيرك بعلمك))» وقوله: ((وتعلم ولا أعلم وأنت 
علام الغيوب)). 

وقد وافق السويدي الصواب في بيان مععئ قول: («اللهم إن كنت تعلم))» وتابع في هذا 
العلماء قبله» ومنهم ابن حجر”"-رحمه الله- إذ قال: «استشكل الكرماني”" الإتيان بصيغه 
الشك هنا ولا يجوز الشك في كون الله عانّا وأجاب بأن الشك في أن العلم متعلق بالخير أو 
الكبن لاق ايل العلم»”2. 

فالله تعالى عالم بما استخار العبد فيه وبما يؤول إليه» والعبد يفوّض أمره إلى الله يق في 
دعائه: إن كنت تعلم -أي في سابق علمك- أنه خير فاقدره لي» وإن كنت تعلم أنه شر 
فاصرفه عين؛ فإنه لا يعلم ذلك إلا علام الغيوب سبحانه. 


المسألة الخامسة: صفة الكلام: 

صفة الكلام صفة ذاتية فعلية؛ فإنه صفة ذاتية باعتبار أصله؛ لأن الله تعالى لم يزل ولا 
يزال متكلماء وصفة فعلية باعتبار آحاد الكلام؛ لأن الكلام يتعلق .عشيئته» يتكلم مى شاء بما 
شاء”” '» وهي ثابتة لله بالكتاب والسنة والإجماع والعقل. 


)١(‏ هو أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي بن أحمد الشهابء أبو الفضل الكناني العسقلاني القاهري الشافعي» 
المعروف بابن حجرء وهو لقب لبعض آبائه» الحافظ المحدث الإمام الكبير الشهير» ولد ممصر سنة ؟/الاه» له الكثير 
من المصنفات منها: (فتح الباري في شرح صحيح البخاري)» و(الإصابة في تمييز الصحابة)» و(إتحاف المهرة 
بأطراف العشرة) وغيرهاء توفي سنة 657ه. ينظر: الضوء اللامع للسخاوي (7*5/7)؛» شذرات الذهب 
720/0 3). 

(؟) هو همس الدين محمد بن يوسف بن علي الكرماني ثم البغدادي» ولد سنة 7 ١لاه»‏ إمام في الفقه والحديث 
والتفسير» من مؤلفاته: شرح البخاري» شرح المواقف» شرح مختصر ابن الحاحب» توقي سنة 1/85ه. ينظر: الدرر 
الكامنة في أعيان المائة الثامنة (7/ 15)» بغية الوعاة للسيوطي /١(‏ 179؟). 

.)١185 /١١( فتح الباري‎ )5( 

(5) ينظر: مجموع الفتاوى (5/ »)597-791١‏ شرح العقيدة الطحاوية (ص »))١51-1١79‏ القواعد المثلى في صفات 


الله وأسمائه الحسئ و(ص؟1). 


الفصل الثانى: توحيد المعرفة والإثبات 


4 #و72722اُيُُْل 7ب7بااالااالُللسلسلسللل 1 101 11 1 111 اح 

فمن أدلة الكتاب قوله تعالى: وكلم أ مُوسَى تَكلِيمًا 459 [النساء: ١514‏ ]» وقوله 
جل وعزة لاون دون الفقرك رركت التيكاة عير عي نقتم كلم اقش أتلقة وأئئه كلك 

امم فوملا حلمو حت 43 [التوبة: *] 

بس فاه دك وو روا مق أحد :إلا سيكلمة نيه اليس نينة :وانيقة'#رجنان 
ولا حجاب يحجبه)'""2» وقوله لهُ: ((احتج آدم وموسى فقال موسى: أنت آدم الذي 
أخرجت ذريتك من الجحنة؟ قال آدم أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وكلامه ثم 
تلومئ على أمر قد قدر علي قبل أن أخلق؟ فحج آدم موسى))' ". 

وأما 5 فقد «أجمع أهل الإسلام كلهم أن لله تعالى كلامّاء وعلى أن الله تعالى 
كلم موسى الت وكذلك سائر الكتب انه والإنخيل والزبور والصحفء فكل 
هذا لا احتلاف فيه بين أحد من أهل الإإسلام»7© 

وأما دليل العقل فقد دل على أن عدم الكلام صفة نقص في مقاييس البشر» فكيف 
برب البشر تعالى؟ فعندهم أن الذي لا يتكلم ناقص عاجزء وقد جعل الله عجز الآغهة عن 
الكلام دليل بطلان كوما إَِا فقال تعالى عن عجل بن إسرائيل: «أَلَْ يَرَوَا أَنَهلابَكلمَهُمَ 4 


2 آذ رار حل 2 سس سر و 0-0 


[الأعراف: 58 »]١‏ وقال عن الأصنام: قال بل كصكه 2 فعله, كبيرهم هنذا فَسَلوهَمٌ إن كا خاوواً 


1 5 و 20100 ل 0 

(1) أخرجه البحاري» كتاب: التوحيد» باب: قوله تعالمى: مفو ْم نَاضِرة (10) إل رَتهَاناظِرة(4)52 [القيامة: -+١‏ 
؟"]. 59/ )2 حزه ٠‏ 206 ومسلم كتاب: الزكاة» باب: الحث على الصدقة ولو بشق عّرة» أو كلمة طيبة 
وأنها حجاب من النار (؟/ )7١*‏ ح(7١١١)‏ عن عدي بن حاتم طه. 


هه 


(؟) أخرجه البخاري» كتاب: القدر» باب: قوله تعالى: لوَكلمَ أنَهُ مُومئ تَحكِيمًَا 4 [النساء: ]١514‏ 
(5/ 076؟) ح(7١7)»‏ ومسلم كتاب: القدرء باب: حجاج آدم وموسى عليهما السلام (4/ )٠١47‏ 
ح(5557) عن أبي هريرة ذه 

(7) الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم (7/ 5)؛ قد حكى مثل هذا الإجماع غير واحد من العلماء» منهم 
الأصبهان في الحجة في بيان المحجة »)85٠0 /١(‏ والأشعري في رسالة إلى أهل الثغر »)75١5-5١ 5 /١(‏ وابن تيمية 
في مجموع الفتاوى /١5(‏ 54 .506-87). 


الفصل الثاني: توحيد المعرفة والإثبات ا 
ينَطِقُورت (4005 [الأنبياء: +]. فنفي التكلم نقص يستدل به على عدم الألوهية": «وهذا 
دليل عقلي سمعي على أن الإله الحق لا بد أن يكلم ويتكلم»”". 

وصفة الكلام من أكثر الصفات الى وقع فيها النزاع والجدل؛ مع أنها قد جحاءت صريحة 
بينة في نصوص الكتاب والسنة الصحيحة كما سبق. 

وقد اخحتلف الناس في هذه الصفة على أقوال» والذي يهم من هذه الأقوال هو ما 
تعرضت له كتب الرحللات- حل الدراسة-. 

فقد قال العياشي: «التراع بين الأشاعرة والحنابلة في الكلام في قول الحنابلة في الكلام: 
إنه بالحرف والصوتء وادعاء القدم لمما؛ صوئًا لجانب القرآن عن نسبة الحدوث إلى شر 
منه» ول يبالوا .ما أداهم إليه ذلك من ححد الضرورة المشاهدة في حدوثها وانقضائها»””. 

وذكر أنه من الفوائد الي استنبطها من كتاب طبقات الشافعية الكبرى: «قال -تقي 
الدين السبكي©؟ -: إن الكلام النفسي يسمع» وإن التعلق قليم» © . 

وقال الكوازي في وصف المسجد النبوي: «وأغلب حيطانه مكتوب فيها بعض آيات 
من كلام الله القديم»”"2. 


.)١١١ ينظر: شرح العقيدة الطحاوية (ص‎ )١( 

.)41١8 /9( الصواعق المرسلة‎ )١( 

(؟) رحلة العياشي .)017١ /١(‏ 

(4) هو علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام» أبو الحسنء تقي الدين السبكي متكلم أصولي وفقيه شافعي حافظ» ولد 
سنة 5/8ه» وهو والد التاج السبكي صاحب الطبقات» ومن تصانيفه: (رفع الشقاق في مسألة الطلاق)» و(شفاء 
السقام في زيارة حير الأنام)» و(الإبهاج في شرح المنهاج للنووي)» توفي سنة 17/55ه. ينظر: تذكرة الحفاظ للذهبي 
/١‏ 5؟) طبقات الشافعية الكبرى للسبكي »)7397-1١+9 /١١(‏ الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة (4/ 4/ا- 
2 

(5) رحلة العياشي (”/ 7؟١)»‏ والأصل من كتاب طبقات الشافعية في ترجمة والده تاج الدين السبكي: «ذكر شيء 
من مقالاته في أصول الديانات: ذهب إلى أن الكلام النفسي يسمع وهو أحد قولي الأشعري؛ وأن التعلق قديم 
وهو أيضا رأي الأشعري» طبقات الشافعية الكبرى /١١(‏ 5954). 

(7) رحلة الكوازي (ص"47). 


الفصل الثاني: توحيد المعرفة والإثبات 

ج25 سككااسْاااباايْيْيييبي تت | 00 ع 
وما ذهب إليه العياشي ونقله هو ما ذهب إليه الأشاعرة» وهو إن كلام الله معين قائم 

يدانه ادل وأبداء وهو معمئ واحد لا يتعلوٍ .كشيكته وقدرته» وليس جرف ولا شوق 

وهذا القول باطل من وجوه عدة؛ منها: 


أولاً: أن حقيقة الكلام تطلق على اللفظ والمعئ معّاء لكن الأشاعرة جعلوا الكلام اسم 
للمععئن» وإطلاق الكلام عليه بجارًَا؛ لأنه دال عليه» فما اصطلحوا على تسميته كلامًا نفسيًا 
ليس كلامًا لا في اللغة ولا في الشرع؛ بل هو بدعة حادثة بعد القرون المفضلة. 

فموافقة الأشاعرة لابن كلاب”2 -وهو متأحر- في قوله في صفة الكلام لله الذي لم 
يسبقه أحدٌ من المسلمين ولا غيرهم وقد أنكر عليه علماء السنة وعلماء البدعة”. 


ثانيًا: أن حقيقة قولهم في الكلام: إنه نفسي بلا حرف ولا صوت لا يستطيعون إثباته في 
الواقع بل ولا تصوره؛ وكل ما استدلوا به لإثبات تلك الحقيقة أقرب في كوفها دليلا عليهم 
كن 

قال ابن تيمية حرحمه الله-: «وإثبات الشيء فرع تصوره فمن لم يتصور ما يثبته كيف 
يجوز أن يثبته؟ ولهذا كان أبو سعيد ابن كلاب -رأس هذه الطائفة وإمامها في هذه المسألة- 


لا يذكر ف بيانها شيئا يعقل بل يقول: هو معين يناقض السكوت والخرس» والسكوت 
والخرس إنما يتصوران إذا تصور الكلام؛ فالساكت هو الساكت عن الكلام والأخرس هو 


)١(‏ ينظر: الإنصاف للباقلاني (ص01-5717١5-1١٠).»‏ أصول الدين للبغدادي (ص5١١-8١٠)»‏ الإرشاد للحوين 
(ص؛ »)٠١‏ غاية المرام للآمدي (ص88). الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي (ص77)» مجموع الفتاوى /١7(‏ 5). 
6 هو عبد الله بن سعيد بن كلاب» أبو محمد القطان» المعروف بابن 5 -بضم الكاف وتشديد اللام-» زعيم 
فرقة الكُلابية» وشيخ الأشعري» من مؤلفاته: (الصفات) و(خلق الأفعال) و(الرد على المعترلة)» توي سنة 
ه؛ ١ه.‏ ينظر: الفهرست لابن النديم (صه 5 5)» سير أعلام النبلاء »)1177-1١174 /١1(‏ طبقات الشافعية 
الكبرى (؟/ 599). 
(5) ينظر: مجموع الفتاوى (97/ 5 .)١5‏ 
(5) ينظر: الرد على من أنكر الحرف والصوت للسجزي (ص١8)‏ وما بعدهاء مسألة القرآن لابن عقيل الحنبلي 
(ص١77-1)»‏ مجموع الفتاوى (7/ 595-551)» شرح العقيدة الطحاوية (ص »)١ 57-1١5١‏ العقيدة السلفية 
في كلام رب البرية للجديع (ص*:+-"١4).‏ 


الفصل الثاني: توحيد المعرفة والإثبات 00 
العاحز عنه أو الذي حصلت له آفة في محل النطق تمنعه عن الكلام وحينئذ فلا يعرف 
الساكت والأخرس حت يعرف الكلام» ولا يعرف الكلام حي يعرف الساكت والأخرس» 
فتبين أنهم لم يتصوروا ما قالوه ول يثبتوه»”"©. 

الثا: أن أدلة كثيرة في كتاب الله وسنة رسوله يله تنبت أن كلام الله بحرف وصوت 
مسموع, ومنها: 

-١‏ لفظ النداء الإغهي تكرر في الكتاب والسنة» ومن ذلك قوله تعالى: تَإإِذ تادنه ريه بألواد الْصّديس 


طوَى (405 [النازعات: »]١5‏ ومعلوم أن النداء لا يكون إلا بصوت» والصوت لا يكون 
إلا بحرف”2. 

-١‏ إطلاق الحرف على القرآن وهو كلام الله كما في حديث: ((أبشر بنورين أوتيتهما لم 
يؤتهما ني قبلك» فاتحة الكتاب وحواتيم سورة البقرة» لن تقرأ بحرف منهما إلا 
أعطيته))2"7, وقوله يلُِ: ((إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف)2, فعلم أن كلامه 
سبحانه حروفء وقد أكد سبحانه ذلك بذكر الحروف المقطعة في أوائل السور قال 
تعالى : #اكر يَيْكَ ايت الكتي اكب 4007 [يونس: »]١‏ ونحوها. 

7- أن بعض النصوص قد جاءت صريحة في أن كلام الله بصوتء وأنه يسمع؛ ومن ذلك: 
حديث أبي سعيد الخدري ذنه قال: قال النبي ييِ: ((يقول الله كَيْنَ يوم القيامة: يا آدم 


.)595 /5( مجموع الفتاوى‎ )١( 

)١(‏ ينظر: الرد على من أنكر الحرف والصوت (ص55١)»‏ بجموع الفتاوى (5/ »)571-57٠0‏ ومختصر الصواعق 
المرسلة لابن القيم للموصلي (ص7١5).‏ 

(؟) أحرجه مسلم كتاب: صلاة المسافرين» باب: فضل الفاتحة وحواتيم سورة البقرة والحث على قراءة الآيتين من 
آخر البقرة /١(‏ 54 55) ح(١86)‏ عن ابن عباس ظله. 

(4) أخرجه البخاري كتاب: فضائل القرآن» باب: أنزل القرآن على سبعة أحرف (5/ )١303‏ ح(4705): ومسلم 
كتاب: صلاة المسافرين» وقصرهاء باب: بيان أن القرآن على سبعة أحرف وبيان معناه )57٠0 /١(‏ ح(4١8)‏ عن 
عمر بن الخطاب ذله. 

(5) ينظر: الرد على من أنكر الحرف والصوت (ص1/-5-85 .)١5‏ 


الفصل الثاني: توحيد المعرفة والإثبات 


١٠١‏ د 


يقول: لبيك ربنا وسعديكء فينادى بصوتء إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعنا إلى 
النار))”©2. 
وحديث عبد الله بن أنيس يه قال: معت رسول الله له يقول: ((يحشر الناس يوم 
القيامة أو قال العباد عراة غرلاً بممًا))؛ قال: قلنا وما بمما؟ قال: ((ليس معهم شيى ثم 
يناذيهم بضرواتة شع مل قري آنا المللف آنا الديان 08 
4- جميع النصوص الي تثبت كلام الله تثبت أيضًا أن كلامه سبحانه يتعلق بمشيئة الله 


010 


وقدرته» ومن ذلك قوله تعالى: «وَلمَاجَة مُومئ لِمِيِقَيدنا وَكَلَّمَهُه ريه 4 [الأعراف: "4 .]١‏ 
فالتكليم حصل بعد بحيء موسى الكتتل وأيضًا أدلة تكليم الله في الآخرة لم يقع منها 
شيء وإنما يقع في الآخرة”", كل ذلك يدل على أن الله يتكلم إذا شاء بما شاء. 
رابعًا: أن ما نسبه العياشي إلى الحنابلة وهو أنهم يقولون بقدم القرآن» وكذا ما وصف 
الكوازي كلام الله بأنه قديم» ففي إطلاق صفة القديم على كلام الله نظر. 
والصحيح التفصيل: فكلام الله قديم النوع حادث الآحادء فمن حيث الصفة فالله 
موصوف بالكلام أزلا وأبدّاء لكن آحاد وأفراد الكلام يتجددء فيتكلم سبحانه م شاء بما 


8 
ََ رس ع اسل سساح ع 


شاء فكلامه متعلق مشيئته واحتياره كما في قوله تعالى: 9[ إِنَّمَآ أَمَرُهم دآ أَرَاد سََبِكًا أن يَقُولَ لَه 


كن فَيسَكورتٌ (05) 4 [يس: ]9 


و هه لور 


5 3 5 بض لم م ع ري اس عد سسا 
)١(‏ أخرجه البخاري كتاب: التوحيد» باب: قول الله تعالى «إولَا لَمَعْ شفع عندمة إِلَا لمن أؤنت له. حَقَ إذَافرْع 


صد د 


د غم صح سار لوم 


عَن قَلُويهمَقَالُوأ اذا قال ر3> َالُواْ الْحَقَّ وهو الع الْكِيرْ )4 [سبأ: 17] ولم يقل: ماذا خلق ربكم. 
(5/ ١5ا؟)‏ حره:١٠7).‏ 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في المسند (©؟/ 477) ح(17047)» وابن أبي شيبة في المسند (9/ 4 )١١‏ ح(5 86)؛ 
والبخاري في الأدب المفرد /١(‏ 917”*) ح(4170)» والحاكم في المستدرك (؟/ 4075) ح(558)» وقال الألباي: 
«حسن» صحيح الأدب المفرد (ص١1/5-71/1؟)‏ ح(745-917.0). 

(؟) ينظر: العقيدة السلفية في كلام رب البرية (ص87١).‏ 

(5) ينظر: القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسئ (ص”57). 


الفصل الثاني: توحيد المعرفة والإثبات ب 
2572 2ى71للا9اا77اارر ا سااُُُظ ل ا 01 

فالقول بأن القرآن قدي ممتنع في صرائح العقول ولم يقل ذلك أحد من السلف» وهو 
قول مخالف للمعقول والمنقول» فليس هذا هو قول السلف, ولا قول أحمد بن حنبل ولا 
أصحابه القدماء ولا جمهوره.”". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: «وكلام الله تكلم الله به بنفسه, تكلم به 
باختياره وقدرته ليس مخلوقًا بائنًا عنه» بل هو قائم بذاته مع أنه تكلم به بقدرته ومشيئته ليس 
قائما بدون قدرته ومشيكئته» والسلف قالوا: لم يزل الله تعالى متكلمًا إذا شاءء فإذا قيل: كلام 
الله قدم؛ بمعين أنه لم يصر متكلمًا بعد أن لم يكن متكلمًا ولا كلامه مخلوق ولا معيئ واحد 
قديم قائم بذاته؛ بل لم يزل متكلمًا إذا شاء فهذا كلام صحيحء ولم يقل أحد من السلف: إن 
نفس الكلام المعين قدتمٌ. وكانوا يقولون: القرآن كلام الله مزل غير مخلوق» منه بدأ وإليه 
يعود» ولم يقل أحد منهم: إن القرآن قدعم ولا قالوا: إن كلامه معيئن واحد قائم بذاته» ولا 
قالوا: إن حروف القرآن أو حروفه وأصواته قدعة أزلية قائمة بذات الله وإن كان جحتس 
الحروف ل يزل الله متكلمًا يما إذا شاء»” . 


المسألة السادسة: صفة اليد: 
اليد صفة من صفات الله الذاتية الثابتة في القرآن والسنة. 


1 9 ري 2 صجرن سوور مي سء 7 3 
شيخ الككداتكء قوله تطال : ل وكالك الوه يذ أو مقلولة حلت ابر ليا .نا 


ا 
د 


020 


مَتَسُوَطْئَانِ 4 [المائدة: 54]» وقال تعالى: وَل يرو أنَا حَلقَنَا لَه مَمَاحَمِلتٌ أيدِينَا أَنْمَكم قَهُمْ كه 
مَل ون 40 [يس: .]72١‏ 

وفي السنة قوله وَلِ: ((إن الله بْنَ يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار» ويبسط يده 
بالنهار ليتوب مسيء الليل» حى تطلع الشمس من مغربما))”". 


)١(‏ ينظر: منهاج السنة النبوية (/ 957؟). 
(5) مجموع الفتاوى /١5(‏ 555). 
(؟) أخرحه مسلم كتاب: التوبة» باب: قبول التوبة وإن تكررت )5١١/4(‏ <(7759) عن أبي موسى 


الفصدل الذاتى»توهيه المعرفة و الإثبانت - 
١ 00 3‏ 


وفي حديث الشفاعة وفيه: ((ألا تنظرون إلى من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض 
الناس: أبوكم آدم؛ فيأتونه فيقولون: يا آدم, أنت أبو البشر خلقك الله بيده» ونفخ فيك من 


00 
و 
وأجمع سلف الأمة على أن لله يل يدين تليقان به كل لا مثيل لما ولا تُعلم 
00 20 


وما ورد كدبت. الرححلات: سل الدراشة- عن .صفة اليد الله 'تعالى: ما يقوله 
الورثيلاي» عن عبد القادر الراشدي”": «وقد وقعت بينه وبين طلبة قسنطينة7؟ مخاصمة 
عظيمة؛ ومنازعة كبيرة» في مسألة حى رموه بالتجسيم» بل وكفره بعضهم ومن الإسلام 
أخر جه وذلك خخطر كبير في الدين. 

وهذه المسألة قوله تعالى: «إلِمَاحَلَقَتٌ ِيَدَىّ 4 [ص: 7“5]» فقال: وهو في اليد: إنها يد 
ع الل ا لأنه يؤدي إلى الحدوث 
والإمكان» وقدح في التأويل بالقدرة أو صفة زائدة يخلق الله بما الأشراف من الخلق؛ لأن 


)١(‏ أخرجه البخاري كتاب: أحاديث الأنبياء» باب: قول الله تعالى: إن رملا فيا إل قرميه أن أنزر مَك من قَبّلٍ 


أن أيهم عَدَاض ليع 4000 [ [نوح: ]١‏ (/ 5١؟١١)‏ ح(717)» ومسلم كتاب: الإيمان» باب: أدى أهل اللنة 
منزلاً /١(‏ 184) ح(195١)‏ عن أبي هريرة ذاه 

)١(‏ ينظر: التوحيد لابن خزيكة (1/ 81١-٠١‏ )» الإبانة للأشعري (ص١35)»‏ الإقناع في مسائل الإجماع لأبي حسن ابن 
القطان 5/١١‏ 5). 

(") هو عبد القادر محمد الراشدي القسنطيئ» فقيه» أصولي» متكلم؛ مؤرخ, ولي القضاء والإفتاء بقسنطينة» من 
مؤلفاته: كتاب في مباحث الاجتهاد» حاشية على شرح السيد للمواقف العضدية؛ رسالة في تحريم الدخان» 
وكتاب في عائلات قسنطينة وقبائلها وعريها وبربرهاء توفي سنة 314١١ه»‏ كما ورد ف شجرة النورء وأما ما نقله 
الحفناوي صاحب تعريف الخلف برحال من سلفء وتبعه الزركلي من أنه توفي سنة 7١١١ه‏ فوهمء والظاهر أن 
هذا تاريخ ولادته وذلك بالنظر إلى زمن رحلة الورثيلاني وال كانت في حجة سنة 19١١هء‏ وهو الذي عاصر 
الراشدي وتحدث عن تفاصيل محنته. ينظر: المعجم المختص للزبيدي (١/؟555)»‏ شجرة النور الزكية »)79٠0 /١(‏ 
تعريف الخلف برحال من سلف للحفناوي /١١(‏ 519). الأعلام (5/ 38). 

(5) قسنطينة: مدينة من مدن الجزائر في بلاد إفريقية» بين تيجس وميلة» وهي متاخمة لحدود تونس. ينظر: الروض 
المعطار في خبر الأقطار (ص١٠4/8))»‏ التنبيه والإيقاظ لما في ذيول تذكرة الحفاظ للطهطاوي (ص9"). 


الفصل الثاني: توحيد المعرفة والإثبات 00 ب 
التأويل محوج إلى الدليل والخروج من الحقيقة إلى نوع المحاز فلم يكترث بالتأويل؛ إذ البقاء 
مع الحقيقة هو الأصلء ولأن التأويل وإن كان صحيحًا ففيه ابتغاء الفتنة» وإنما تنتفي على 
التسليم لصحة التأويل» وإن كان في علم الله كذلك؛ لأن المصيب في العقائد واحد. 

فقد اتفق أهل السنة قاطبة على نفي الجارحة أو ما يؤدي إلى الإمكان والحدوث 
والتجسيمء فمنهم من قال: له يد حقيقة» فالعلم بما موكل إلى الله تعالى فلا يستلزم فيه 
التجسيم؛ لأن الأصل ف الإطلاق الحقيقة» فكيف يلزم به مع نفي التجسيم الذي يستلزم 
مالا يليق به عل . .فقلت له حين اجحتماعي يهم: بحرد الإطلاق لا يلزم عليه شيء؛ إذ عليه 
أكثر الأمة» ومنهم من أوا بالقدرة» ومنهم من توقف فلما أراني الرسالة الموضوعة لهذا 
الكلام رأيتها منقحة سالمة من سوء الاعتقاد خصوصًا التجسيمء غايته يبطل أدلة المؤول 
ويصحح من يقول باليد حقيقة» غير أنه لا يعلمها إلا الله لكن هذا كله بعد نفي 
المكسي يي 

وق ضبفة اليد يقؤل أبو اسن الأشعري0: «رفإن سألا سائل 'فقال* أتقولون. إن لله 
يدين؟ قيل: نعم نقول ذلك لقوله تعالى: انَل بِبَيُوئكَ نما يايو اله يد أ هوق 
يديم © [الفتح: ١٠]...ثم‏ ساق الكلام في تقرير أن لفظ اليدين على حقيقته وظاهره 
إنكار التأويل الباطل لجا 29 ), 

أما إطلاق لفظ (الجارحة) إِثْبانًا أو نفيًا فهو أمر زائد على المع المشترك الكلي (أصل 
المعيئ اللغوي)» فليس من أصل معي اليد في اللغة إثبات كوفهًا جارحة» وإِنما جاء الاقتران 


بين الجارحة وبين يد المحلوق خاصة"2. 


.)86١5-4٠١5 رحلة الورثيلاني (؟/‎ )١( 

(1) ستأي ترجمته في الصفحة رقم [1؟5"؟]. 

(؟) الإبانة للأشعري .)١١5 /١(‏ 

() متقدمو الأشاعرة خلافا لمتأخريهم يثبتون صفة اليد على حقيقتهاء كأبي الحسن الأشعري» والباقلاني. ينظر: 
الإنصاف (ص75). 

(5) ينظر: بيان تلبيس الجهمية لابن تيمية /١(‏ 59). 


الفصل الثاني: توحيد المعرفة والإثبات مج 

ولفظ الجارحة والجسم ونحوها من الألفاظ الي لم ترد في كتاب الله ولا في سنة رسوله 
لد نفيًا ولا إِنبانَاء وعليه فلا بخاض فيها بنفي ولا إثبات ابتداء» فإن ذكرها أحدهم سئل عن 
ورادوق انزة عون تعن امنسيةا قبل يده وراتمه العم كه اللفكلة وك عن انع نمطا د 
المعين واللفظ7"©. 

وأما صرف صفة اليد عن ظاهرها المراد» وابتغاء تأويلها فهو مذهب المتكلمين على 
احتلاف ف تأويلهاء فمنهم من أوطا بالقدرة أو صفة زائدة يخلق الله يما الأشراف من 
الخلق''' وهذا تأويل باطل لوجوه منها: 

الأول: أن الأصل الحقيقة» فتأويل اليد بالقدرة أو غيرها مخالف للأصل ولظاهر اللفظء 
ونا كان عالقا الظاعر اللفقل عردوى إلا بدليل. 

الثاني: إن هذه اليد الى أثبتها الله جاءت على وجوه متنوعة بمتنع أن يراد يما النعمة أو 
القدرة؛ فجاء فيها القبض والبسط واليمين» وكل هذه يبمتنع أن يراد بما القدرة؛ لأن القدرة 
لا توصف بهذه الأوصاف”". 

الثالث: «لا يصح تأويل من قال: إن المراد باليد القدرة» فإن قوله: ألما حَلَقَتٌ ِيَدَىَ # 
[ص: 725]؛ لا يصح أن يكون معناه بقدري مع تثنية اليد» ولو صح ذلك لقال إبليس: وأنا 
أيضًا حلقتئى بقدرتكء فلا فضل له علي بذلك. فإبليس -مع كفره - كان أعرف بربه من 
لوي 

الرابع: «لا يلزم من إثبات اليد لله أن نمثل الخالق بالمخلوقين؛ لأن إثبات اليد جاء في 
القرآن والسنة وإجماع السلف» ونفي مماثلة الخالق للمخلوقين يدل عليه الشرع والعقل 
والحس: 


.)١077 /١( ينظر: درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
.)١١5-15١١١ ينظر: أصول الدين للبغدادي‎ )١( 
(؟) ينظر: مختصر الصواعق المرسلة (ص77030-57575).‎ 
.)١157؟ شرح العقيدة العقيدة الطحاوية (ص‎ )5( 


الفصل الثاني: توحيد المعرفة والإثبات 6ب 

- أما الشرع» فقوله تعالى: لليسَمئَِو تَىء وهو ليع اير (4)3 [الشورى: 
.]١١‏ 

- وأما العقلء فلا بمكن أن باثل الخالق المحلوق في صفاته؛ لأن هذا يعد عيبا في 
الخالق. 

- وأما الحسء, فكل إنسان يشاهد أيدي المخلوقات متفاوتة ومتباينة من كبير وصغيرء 
وضحم ودقيق...إلخ» فيلزم من تباين أيدي المخلوقين وتفاوتهم مباينة يد الله تعالى لأيدي 
المحلوقين» وعدم مماثلته لهم يلل من باب أولى»2"7. 

وما يلحق بصفة اليد لله تعالى: 

إطلاق يمين الله في الأرض على الحجر الأسود: 

وصف يد الله تعالى بأها بمين ثابت 'بنصوض الكتاب والسنة. 


م« سس[ يريو سوسا 


قال تعالمى: «أوَمَاهَدَرَوأْ للحن هدرم وَالْأَرَضٌ بيصا قَنْصَحُهُ يوم الْقيلَمَةَ وَسَّموتُ 
لغ ب و ل 
مَطْويت سَمِيِيْه- # [الزمر: 11]. 

وقال رسول الله لي: ((بمين الله ماأى لا يغيضها شيء الليل والنهار))0". 

فإطلاق اليمين على يد الله على ما يليق به تعالى» هو مذهب أهل السنة والجماعة؛ 
لوافقة نصوص الكتاب والسنة0". 
عنه هيهْ أنه قال: ((الركن بمين الله في الأرض يصافح يما عباده كما يصافح أحدكم 
أنحاه))»220. 


.)3١ شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين (ص؛‎ )١( 
(؟) أخرحه البخاري كتاب: التوحيد» باب: «#وتكات عَرْشُد عَلَ الْمَكِ 4 [هود: | . (5/ 5799) ح(5985)؛‎ 
ح(397) عن أي هريرة ظلله.‎ )79٠0 ومسلم كتاب: الزكاة» باب: الحث على النفقة وبتبشير المنفق بالخلف (؟/‎ 


(؟) ينظر: التوحيد لابن حزيعة »)٠١ 5 /١(‏ والإبانة لابن بطة (/ 596). 
(5) رحلة ابن مليح (ص85)» والحديث سيأنٍ تخريجه. 


الفصدل الثاني اتوهيه المعرفة و الافات 
ص7 ا7يلااالاسشاسللسلسلسساش7ت7تا 7ر57 ئ ئ ئ : ا 1 
ويقول العياشي في وصف مشاهد الحرم المكي: «الحجر الأسود الذي هو يمين الله في 


الم 


ويقول الورثيلاي: «ودخلنا البيت الشريف كما قدمنا فتمتعنا بإحالة النظر في نواحيه؛ 
حرصًا على تحقيق مبانيه» كما قيل: 
وبالحجر الميممون لذنا فإنه لوه السسا فى أرق الاح يونا 
ولكن السنوسي أطلق اليمين على الحجرء ولم يقيد يقول في وصف أداء المناسك: 
وفزت بتقبيل اليمين وإنِفيٍ لأرحو وفائي أن يرى خير مسموع” 
إن ثما ورد في هذه المسالة حديث: ((الحجر الأسود بمين الله في الأرض))” '» ونسبته 
للنبي يَلهُ وإطلاق يمين الله على الحجر حقيقة دون تقييد باطل من وجوه. منها: 


.)١57 رحلة العياشي (؟/‎ )١( 
.)4ا/١ رحلة الورثيلاني (؟/‎ )١( 
.)١175 رحلة السنوسي (؟7/‎ )( 
(؛) الحديث روي مرفوعًا وموقوفًا؛ أما المرفوع فروي عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما-:‎ 
ح(257) وف إسناده إسحاق بن بشر الكاهلي» وقال عنه: «هو‎ )757 /١( أخرحه: ابن عدي في الكامل‎ 
في عداد من يضع الحديث»» والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد (5/ 48؟١5) وابن عساكر في تاريخ دمشق‎ 
وابن الجوزي في العلل المتناهية في الأحاديث الواهية (؟/ 85) ح(5454)»؛ وقال‎ »)٠١939(ح‎ )5١15 559 
»)١7(ح 5؟)‎ /١( الذهبي في تلخيص العلل (ص١5١): فيه إسحاق بن بشر كذاب» وابن بشران في الأمالي‎ 
ح(7177؟) وقال: «ضعيف»» وفي السلسلة الضعيفة‎ )404 /١( وذكره الألباني في ضعيف الجامع وزيادته‎ 
وقال: «منكر».‎ )١١؟(ح‎ )890/1( 
وعن عبد الله بن عمرو-رضي الله عنهما-:‎ 
بلفظ‎ )١1581(ح‎ )57177/1١( أخرحه ابن خزيمة في صحيحه (5/ ١7؟) ح(70717)» والحاكم في المستدرك‎ 
«يأتي الركن يوم القيامة أعظم من أبي قبيس له لسان وشفتان يتكلم عمن استلمه بالنية وهو بمين الله الي يصافح‎ 
ح(759) وقال: «وفي إسناد الحديث ضعف»»‎ )١5-١77 /5( ما خلقه»» والبيهقي في الأسماء والصفات‎ 
والطبراني في الأوسط (117/1) ح(577) وقال: «لم يروه عن عطاء عن عبد الله بن عمرو إلا عبد الله بن‎ 
المؤمل»» وابن الجوزي في العلل المتناهية في الأحاديث الواهية (؟/ 85) ح(445) وقال: «وهذا لا يثبت. قال‎ 
أحمد: (عبد الله بن المؤمل أحاديثه مناكير وقال علي بن الحنيد شبه المتروك)» وقال يحى بن معين: «ضعيف»‎ 
.)80 /١( ينظر: العلل المتناهية‎ 


وعن أنس طه: 


الفصدل الذاتي» توهيه المعرفة و الإثبانت 5 
2 72222 اي اسااْهاُسٌشسلمسلسللس. ١١١ ١‏ 


أولاً: أنه روي عن البي ولعٌ بإسناد لا يثبت» والمشهور إنما هو عن ابن عباس. 

انيًا: لو صح عن البي ويه يكن ظاهره أن الحجر صفة لله تعالى ولا هو نفس بينه؛ لأنه لم 
يطلق فقال: يمين الله وحكم اللفظ المقيد يخالف حكم اللفظ المطلق, ثم قال: ((فمن قبله 
وصافحه فكأئما صافح الله وقبل بمينه))» ومعلوم أن المشبه غير المشبه به؛ وهذا صريح ف أن 
المصافح لم يصافح بين الله أصل ولكن شبه يمن يصافح الله فأول الحديث وآخره يبين أن 
الكو لبون بل تطيفاف :الي 

كالثاة أذ منين القديك ين أن الله تغاق كما تعل لدان بيك لوفو يتغل .لمم تهنا 
يستلمونه؛ ليكون ذلك بمتزلة تقبيل يد العظماء» فإن ذلك تقريب للمقبل وتكريم له كما 
جرت العادة» والله ورسوله وَل لا يتكلمون با فيه إضلال الناس» بل لا بد من أن يبين لهم 
ما يتقون؛ فقد بين لهم في الحديث ما ينفي من التمثيل» فمن اعتقد أن ظاهره أنه حقيقة 
اليموق. ,فهو :قائل: للكنايي ال 


أخرحه الديلمي في الفردوس (؟7/ )١559‏ ح(35807)» وفيه علي بن عمر العسكري أورده الذهبي في الضعفاء 
وقال: «صدوقء لينه البرقاي» المغين في الضعفاء (7/ 157) والعلاء بن مسلمة الرواس» وقال الذهبي: «متهم 
بوضع الحديث» المغين في الضعفاء (؟/ .)55٠‏ 
وأما الرواية الموقوفة فأخرجها عن ابن عباس ظك: 

عبد الرزاق في مصنفه (5/ 89) ح(8970-519)» والأزرقي في أخبار مكة من طرق -175/-1751//١(‏ 
8؛ وابن قتيبة في غريب الحديث (7/ 77037), ومحمد بن أبي عمر-كما في المطالب العالية-وقال ابن حجر: 
«هذا موقوف جيد» (5/ 477) ح(77١)»‏ وذكرها البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة (8/ )١9.‏ 
ح(574١)‏ وقال: «رواه محمد بن ييى بن أي عمر موقوفا بإسناد الصحيح». 
وروي مقطوعًا عن عكرمة: 

أخرجه الأزرقي في أخبار مكة /١(‏ 755/8)» وذكره الألباني في ضعيف الجامع وزيادته )4095/١(‏ 
ح(الالا0» وف السلسلة الضعيفة (5/ ٠‏ ح(35585))» وقال: «موضوع». 

وبما سبق يتبين أن المرفوع ضعيف والصحيح وقفه على ابن عباس. ينظر: المقاصد الحسنة (ص84١)‏ 
ح(550)» وتمييز الطيب من الخبيث لابن الديبع (ص87)» وكشف الخفاء /١(‏ 557)» والسلسلة الضعيفة 
للألباني (5/ )5١٠‏ ح(5585). 

-5517 /7( ينظر: درء تعارض العقل والنقل (؟/ 55 ١).؛ الرد على البكري (57/ 5817-5/85)» بجموع الفتاوى‎ )١( 

.)0 80-55 


الفعدلالتاق »هيه المعر فظو لقان 
ج277 77 225172 يري ار ا ييل ا ا ل 0 101 اد 

وعليه فلا يصح ما نسبه ابن مليح للبي يه بقوله: ((الركن بمين الله في الأرض...))؛ 
وكذا إطلاق السنوسي بمين الله على الحجر دون تقييد؛ فإنه قد يوهم معنّى باطلاً» فالأولى 
تقييله كنا فحله'بفية الراحالة المل كورين, 
المسألة السابعة: رؤية الله تعالى: 

اتفق جمهور الأئمة على جواز رؤية الله عيانًا في الدنيا عقلاً وشرعاء لكنها لا تقع 
بإجماع أهل السنة والجماعة. 

قال ابن تيمية رحمه الله-: «فإن أئمة السنة والجماعة متفقون على أن الله لا يراه أحد 
بعينه في الدنيا ولم يتنازعوا إلا في نبينا ليه حاصة»”"', وهذا هو الصواب الذي جاءت به 
الأدلة من الكتاب والسنة. 

قال رسول #َلكّ: ((تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه يْقْ حى يموت))'"»: فهذا حديث 
صحيح صريح بنفي رؤية الله عيانًا في الدنياء فرؤية الله بالأبصار في الدنيا ممتنعة لهذه الأدلة 
ولإجماع سلف الأمة» ولا فرق في ذلك بين ولي ولا غيره» فكل من ادعى أنه رأى ربه بعينيه 
في الدنيا فهو مبتدع ضال مخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة'". 

وقد تعرض بعض الرحالة لمسألة رؤية الله سواء أكانت في المنام» أم في الآخرة. 

ومن ذلك ما يقوله ابن مليح عن أحد مشايخه: «أنه رأى في منامه تلك الليلة رب العزة 
سبحانه» فقال له: ما أهمك - وهو أعلم سبحانه-»27). 

ونقل العياشي عن الغزالي") قوله: «من يرى الله # 
الشكل والصورة؛ ولكن تنتهي تعريفاته على العبد بواسطة مثال محسوس من نور أو غيره» 


3 في المنام فإن ذاته مترهة عن 


)١(‏ مجموع الفتاوى (5/ ))54٠١‏ وينظر: كتاب التوحيد لابن خزيمة (؟/ 251/1 4)551؛ شرح أصول اعتقاد أهفل 
السنة (*/ 57, 5١ه).‏ الحجة في بيان المحجة /١(‏ 07 557-5)؛ حادي الأرواح لابن القيم (١/91١)؛‏ 
شرح العقيدة الطحاوية (ص »)١537 2١57‏ لوامع الأنوار البهية (؟/ »)55١‏ رؤية الله وتحقيق الكلام فيها لأحمد 
الحمد (ص١7١-58١)»‏ رؤية البي وَيوٌ لربه محمد بن خليفة التميمي. 

(؟) أخرجه مسلم كتاب: الفتن» باب: ذكر ابن صياد (4/ 1415 7؟) ح(5971؟) عن بعض أصحاب كل. 

(؟) ينظر: مجموع الفتاوى (9/ 2*8 5/ 517)؛ شرح العقيدة الطحاوية (ص .)١157‏ 

(5) رحلة ابن مليح (ص5١)»‏ وينظر: (ص385). 


الفصدل الذاتى» توهيه المعرفة و الإثبانت 2 
ك2 ابي بااُلسااٌسسست6حح0ح0ح<0 1 ل ١١17‏ 


ويكون ذلك المثال حقا في كونه واسطة التعريفء فيقول الرائي: رأيت الله تعالى في المنام, لا 
معن أن رأيت ذات الله كما يقول في حق غيره»”". 

ونقل عن أحد مشايخه أنه قال: «لما كانت ليلة الثلاثاء بالمدينة الشريفة» رأيت في المنام 
خيرًا إن شاء الله» ورأيت الله َل في مثال إنساني» وقد فتح باب الحنة...76©. 

ويقول النابلسى عن أحد الأولياء: «غلبه النوم فرأى الحق تعالى فيه» فكان بعد ذلك 


يتكلف النوم ويقول: 
زلبك حرو قلحي دكاتي اكبيد الس اا 
وكذا يقول الورثيلائ عن أحد مشايخه: «له كرامات عظيمة...وقد رأى الله مرارًا في 
النوم»”". 


)١(‏ هو محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسيء الشافعي أبو حامدء الملقب حجة الإسلام» فيلسوف متصوفء ولد 
وتوثي في طابران بخراسان» رحل إلى نيسابور ثم إلى بغداد فالحجاز فبلاد الشام فمصرء وعاد إلى بلدتهى. من 
مؤلفاته: (إحياء علوم الدين)» و(تمافت الفلاسفة) اشتغل بعلوم أهل الكلام مدة ثم تاب عنهاء وأقبل على الحديث 
حن توفي سنة ه.هده. وفيات الأعيان (5/ »)5١5‏ سير أعلام النبلاء /١9(‏ 371). 

(١؟)‏ رحلة العياشي /١(‏ 55). 

(5) المصدر السابق /١(‏ 501). 

(:) رحلة النابلسي (ص554) وينظر: (ص”57 .)١‏ 

(5) ينظر: رحلة الورثيلاني (؟/ 4ه .)5731١‏ 


الفصل الثاني: توحيد المعرفة والإثبات 6 مد 
وذكر العياشي أنه من الفوائد الي انتقاها من كتاب الطبقات للسبكي”"©: في ترجمة 
شمس الدين بن اللبان”2 أنه قال: «أنكر ابن العربي”" الرؤية في كتاب 00 قال( 
نعيم الرؤية لا يكون إلا في الجنة» وما في الموقف امتحان» والصحيح خلافه»2) 
أثبت أهل السنة والجماعة إمكان رؤية الله كَيْنَ في المنام, مما قد روي عن رسول الله َل 
ذلك في قوله: ((رأيت ربي في أحسن صورة))2, يعين: في المنام؛ دل على ذلك ألفاظ 
الحديث» ومنها: ((فنعست في صلات)). 


)١(‏ هو عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي» أبو نصر تاج الدين ابن تقي الدين» القاضي المؤرخ» ولد في 
القاهرة» وانتقل إلى دمشق مع والده» فسكنها وتوفي بماء من مؤلفاته: (طبقات الشافعية الكبرى)» و(معيد النعم 
ومبيد النقم)ءو (جمع الجوامع)» توفي سنة ١/الاه.‏ ينظر: الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة (9/ 588-559)ع 
حسن المحاضرة (5795-857/8/1). 

)١(‏ هو محمد بن أحمد بن عبد المؤمن الأسعردي الدمشقي, همس الدين ابن اللبان» فقهيه أصولي» نحوي صوفي» من 
مؤلفاته: (مختصر الروضة)» و(شرح ألفية ابن مالك في النحو)» توفي سنة 45/اه. ينظر: طبقات الشافعية الكبرى 
99/ 45)» الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة (5ه/ .)5٠0‏ 

() هو محمد بن عبد الله بن محمد المعافري الإشبيلي المالكي» أبو بكر ابن العربي» قاضء من حفاظ الحديث» ولد سنة 
4ه في إشبيلية»؛ ورحل إلى المشرق» صنف المصنفات في الحديث والفقه والأصول والتفسير والأدب والتاريخ, 
منها: (عارضة الأحوذي في شرح الترمذي)»؛ و(أحكام القرآن)» و(العواصم من القواصم) وغيرهاء توفي سنة 
“اه 5ه. ينظر: وفيات الأعيان (5/ 95؟)», سير أعلام النبلاء (5/ 588-19/8). 

(4) ينظر: رحلة العياشي (7/ )٠٠١‏ والأصل من كتاب طبقات الشافعية: «ومنه قال: أنكر القاضي أبو بكر بن 
العربي في كتاب الأحوذي ثبوت الرؤية في الموقف» وقال: إن نعيم الرؤية لا يكون إلا للمؤمنين في الحنة» وأن ما 
جاء في الرؤية في الموقف فإنما هو على سبيل الامتحان والاختبار» والذي نعتقده ثبوت الرؤية وتعميمها للمؤمنين 
في الموقف على ما صح في الحديث» وذلك صريح في قوله تعالى: فويض إريايرة 480 
[القيامة: ؟5؟8-5١].‏ انتهى والله أعلم بالصواب». ينظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (9/ 95) 

وقال ابن العربي: الفائدة الخامسة: «وفيها ارتفاع كل إشكال وهي أن الناس في هذه الحال لا يرونه سبحانه 

في قول العلماءء» وإنما محل الرؤية الجنة» وإنما تكون هذه المراجعات بين الحق وبين الواسطة وإلا فإن الله لا يكلم 

الكفار ولا يرونه ولا يراه أحد إلا يماء ولا يكلمهم إلا في الحنة بإجماع العلماء وغير ذلك من الأقوال طويل» 
وقليل ما يكون فيه التحصيل». ينظر: عارضة الأحوذي شرح صحيح الترمذي لابن العربي /١١(‏ 7؟). 

(5) أخرحه أحمد (95/ 477) ح(55009)» والترمذي كتاب: التفسير» باب: ومن سورة ص (558/5) 


ح(5755) وقال: «هذا حديث حسن صحيح.ء سألت محمد بن إسماعيل -يعين البخاري- عن هذا الحديث» 


الفصل الثاني: توحيد المعرفة والإثبات 0 ب 
لع 

ك2 ل2َا7اياسيي7ر1 اتا تت | 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «قد يرى المؤمن ربه في المنام في صور متنوعة على قدر 
إيمانه ويقينه؛ فإذا كان إيمانه صحيحًا لم يره إلا في صورة حسنة» وإذا كان في إيمانه نتقص 
رأى ما يشبه يمانه» ورؤيا المنام لها حكم غير رؤيا الحقيقة ف اليقظة وا تعبير وتأويل؛ لما 
فيها من الأمثال المضروبة للحقائق»20. 

ولهذا لما كان الرسول يلع أحسن الناس إعانًا وأكملهم: قال في الحديث: ((رأيت ربي 
في أحسن صورة))» ولا يعن ذلك أن رؤية الله في المنام تطابق حقيقته في الواقع ونفس 
الأمر؛ وإن كمل إيمانه؛ فصورته سبحانه هي أحسن الصورء ولا تمائل صورة أحد من 
المحلوقين؛ لأن الله صِيْك: «إليّس كدلو سو دُوَعْوَ ميغ الَصِبرْ (4)08 [الشورى: .]١١‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فالإنسان قد يرى ربه في المنام ويخاطبه» فهذا حق في 
الرؤيا ولا يجوز أن يعتقد أن الله في نفسه مثل ما رأى في المنام؛ فإن سائر ما يرى في المنام لا 
يجب أن يكون ماثلاء ولكن لا بد أن تكون الصورة الى رآه فيها مناسبة ومشايمة لاعتقاده 
في ربهء فإن كان إعانه واعتقاده مطابقًا أي من الصور وسمع من الكلام ما يناسب ذلكء 
وإلا كان بالعكس...وما زال الصالحون وغيرهم يرون رم في المنام ويخاطبهم وما أظن 
عاقلا ينكر ذلكء فإن وحود هذا مما لا يمكن دفعه؛ إذ الرؤيا تقع للإنسان بغير 
اختياره...وليس في رؤية الله في المنام نقص ولا عيب يتعلق به يكل وإنما ذلك بحسب حال 
الرائي وصحة إيمانه وفساده واستقامة حاله وانحرافه» وقول من يقول: ما حطر بالبال أو دار 
اال قالله ضااله: رقو ذلك ذا عل عل مل هذا كان عملا ميت فلذ نشفد أن 
ما تخيله الإنسان في منامه أو يقظته من الصور أن الله في نفسه مثل ذلكء فإنه ليس هو في 
نفسه مثل ذلك بل نفس الحن والملائكة لا يتصورها الإنسان ويتخيلها على حقيقتهاء بل هي 


فقال: هذا حديث حسن صحيح» وابن خزية في التوحيد /١(‏ 077*) ح(370))» والطبراني في المعجم الكبير 
)٠١94 7٠‏ ح(517)» والدارقطئ في رؤية الله /١(‏ 1717) ح(557)» والحاكم في المستدرك )07١7 /١(‏ 
ح(15917١)»‏ وصحح الإمام أحمد إحدى طرق هذا الحديث فيما ذكره ابن عدي في الكامل (5/ 5 514). 

)١(‏ مجموع الفتاوى (5/ »)254٠0‏ وينظر: نقض الدارمي (7/ 7778)» اختيار الأولى في شرح حديث اختصام الملا 


الأعلى لابن رحب (ص 91/88 .)4١- 14٠.‏ 


ك2 2 777يي 1 اسُُْْالللللةلةلللل1 ب 101 10 1 1001 حك 
على خلاف ما يتخيله ويتصوره في منامه ويقغلته» وإن كان ما رآه مناسبا مشابما لما فالله 
تعالى أحل وأعظم»”". 

وأما رؤية المؤمنين لرهم في الموقف فقد تواترت الأحاديث على أن المؤمنين يرون رهم 
في الدار الآخرة» في عرصة القيامة وبعد ما يدخلون الحنة. 

ومن ذلك ما ثبت في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري 45 قال: قلنا يا رسول الله هل 
نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: ((هل تضارون في رؤية الشمس والقمر إذا كانت صحوًا؟)). 
قلنا: لا. قال: ((فإنكم لا تضارون في رؤية ربكم يومئذ إلا كما تضارون ف رؤيتهما)). ثم 
قال: ((ينادي مناد: ليذهب كل قوم إلى ما كانوا يعبدون» فيذهب أصحاب الصليب مع 
يعبد الله من بر أو فاحر وغبرّات من أهل الكتاب» ثم يؤتى بجهنم تعرض كأها سراب» 
فيقال لليهود: ما كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد عزيرا ابن الله» فيقال: كذبتم لم يكن لله 
صاحبة ولا ولدء فما تريدون؟ قالوا: نريد أن تسقيناء فيقال: اشربوا فيتساقطون في جهنم. 
ثم يقال للنصارى: ما كنتم تعبدون؟ فيقولون: كنا نعبد المسيح ابن الله فيقال: كذبتم لم 
يكن لله ضباحية ولة ولد» قما تريذوق؟ فيقولوق؟ تريد أن تسقيباء فيقال؛ اشريوا فيتساقظون 
حى يبقى من كان يعبد الله من بر أو فاحرء فيقال لحم: ما يحبسكم وقد ذهب الناس؟ 
فيقولون: فارقناهم ونحن أحوج منا إليه اليوم» وإنا معنا مناديًا ينادي: ليلحق كل قوم بما 
كانوا يعبدون وإما ننتظر ربنا. قال: فيأتيهم الحبار في صورة غير صورته الي رأوه فيها أول 
مرة» فيقول: أنا ربكمء فيقولون: أنت ربنا فلا يكلمه إلا الأنبياء» فيقول: هل بينكم وبينه 
آية تعرفونه؟ فيقولون: الساق» فيكشف عن ساقه» فيسجد له كل مؤمن» ويبقى من كان 


.)4-1/8 /١١( بيان تلبيس الجهمية‎ )١( 


الفصل الثاني: توحيد المعرفة والإثبات 
77777979777 اير الااالشسشسلسلسلسسل 109197498 1 1 1 11 1ل 
يسجد لله رياء وسمعة» فيذهب كيما يسجد فيعود ظهره طبقًا واحدًاء ثم يؤتى باللمسر 
فيجعل بين ظهري جهنمء قلنا: يا رسول الله ما الجسر؟ قال: مدحضة مزلة...))0"©. 

يقول ابن تيمية- رحمه الله-: «فأما (مسألة رؤية الكفار) فأول ما انتشر الكلام فيها 
وتنازع الناس فيها -فيما بلغنا- بعد ثلاثمائة سنة من الحجرة وأمسك عن الكلام في هذا قوم 
من العلماء وتكلم فيها آخرون فاحتلفوا فيها على ثلاثة أقوال...أحدها: أن الكفار لا يرون 
ريم بحال لا المظهر للكفر ولا المسر له...الثاني: أنه يراه من أظهر التوحيد من مؤمين هذه 
الأمة ومنافقيها وغبرات من أهل الكتاب وذلك في عرصة القيامة ثم يحتجب عن المنافقين فلا 
يرونه بعد ذلك...الثالث: أن الكفار يرونه رؤية تعريف وتعذيب -كاللص إذا رأى 
السلطان- ثم يحتجب عنهم ليعظم عذابهم ويشتد عقابه»”". 

فرؤية المؤمنين لريم في الموقف ثابتة لا حلاف فيهاء وإنما الخلاف في رؤية غيرهم من 
الكفار والمنافقين. 

ويضيف -رحمه الله-: «ثم إن هذا النوع من الرؤية الذي هو عام للخلائق قد يكون 
نوعًا ضعيفًا ليس من جنس الرؤية الي يختص بها المؤمنون؛ فإن الرؤية أنواع متباينة تباينا 
عظيمًا لا يكاد ينضبط طرفاها»”". 

ويقول ابن حجر: «قال الخطابي7"): هذه الرؤية غير الي تقع في الحنة إكرامًا ل حم؛ فإن 
هذه للامتحان» وتلك لزيادة الإكرام كما فسرت به الحسئئ وزيادة» ولا إشكال في حصول 
الامتحان في الموقف؛ لأن آثار التكاليف لا تنقطع إلا بعد الاستقرار في الجنة أو النار...وقال 


-95 أخرجه البخاري كتاب: التوحيد» باب: قول الله تعالى: مس وس فض 07 إل ريهااضرة 40 [القيامة:‎ )١( 
واللفظ‎ )١87(ح‎ )١517 /١( ؟'؟]. (5/ 70؟) ح(1١٠٠7)» ومسلم كتاب: الإيمان» باب: معرفة طريق الرؤية‎ 
للبخحاري.‎ 

(؟) مجموع الفتاوى (5/ 488-486). 

(5) المصدر السابق (5/ 07 5). 

(5) هو حمد ويقال: أحمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي البسي؛ أبو سليمان» إمام علامة» حافظ لغوي؛ له من 
المصنفات: (معالم السنن)»؛ و(شرح البخاري)» وغيرهماء توفي سنة 88/8ه. ينظر: سير أعلام النبلاء /١17(‏ 71)» 
البداية والنهاية /١1١(‏ ١71071؟).‏ 


743 272 ير 7ير997بووبب_ب97ب_بلال7تتتت15 1 11 11 د 
الطيبي”©: لا يلزم من أن الدنيا دار بلاء والآخرة دار جزاء ألا يقع في واحدة منهما ما يبخص 
بالأخحرى؛ فإن القبر أول منازل الآخرة» وفيه الابتلاء والفتنة بالسؤال وغيره» والتحقيق أن 
التكليف خاص بالدنياء وما يقع في القبر وفي الموقف هي آثار ذلك»7©. 

فرؤية المؤمنين لريهم في الموقف رؤية تعريف» وليست هي الرؤية الكاملة | 
والمذكورة في سورة ق» وهو المزيد كما في قوله تعالى: مال تَايََآمُونَ نا وََدَمنَا مَزِيدُ :)4 


[ق: "]. 


غّ 
3 


)١(‏ هو الحسين بن محمد بن عبد الله شرف الدين الطيي» إمام مشهور» من مصنفاته: شرح الكشاف في التفسيرء 
وشرح مشكة المصابيح في الحديثء توفي سنة 57/اه. ينظر: الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة (؟/ 8م/١-‏ 
5؛» شذرات الذهب في أخبار من ذهب (5/ .)١1/‏ 


.)55١ /١١( فتح الباري‎ )١( 


الفصل الثالث 
توحيد القصد والطلب 


ويشتمل على المباحث التالية: 
المبحث الأول: تعريف توحيد القصد والطلب وأدلته. 
المبحث الثاني: المسائل في توحيد القصد والطلب وتقويمها. 
المبحث الثالث: التوسل والاستغاثة. 
المبحث الرابع : السحر والتنجيم. 
المبحث الخامس : التبرك. 
المبحث السادس : البناء على القبور وإسراجها والصلاة فيها والنذر والذبح ها. 


المبحث الأول 
تعريف توحيد القصد والطلب وأدلته 


الفصبل لقال نوكيه القضينة و الات 5 
جكك727ا رار اؤُّجسسسكُُْحح1ْ32ْححح ل 10 


توحيد القصد والطلب: 

هو إفراد الله وحده بالعبادة كلهاء وإخلاص الدين لله وحده لا شريك له”". 

وهذا التوحيد هو أول الدين وآخره وباطنه وظاهرهء وهو أصل دين الرسل» ومفتاح 
دعوم الذي فاتحوا به أقوامهم» كما أخبر الله عنهم في كتابه» فكل رسول أرسل إلى قومه 
يدعوهم بقوله: «إيْمَوَمٍ أعبدوأ أله مالم مِّنْ إِله غَيْرءِ 4 [الأعراف: 55]» وهذا هو حقيقة دين 
الإسلام» الذي لا يقبل الله من أحد سواهء وهو معئ قول: (لا إله إلا اللم» وهو الذي 
تضمنه قوله تعالى: يك مد وَيََكَ مَسْتَعِيتَ (40 [الفاتحة: ه]» بل كل آية في القرآن هي 
متضمنة لهذا التوحيد» وحقوقه وجزائه» كما دلت على ذلك سورة (الفاتحة)» و(قل يا أيها 
الكافرون)»؛ وأول سورة (الزمر) وآخرهاء وأول سورة (يونس) ووسطها وآخرهاء وأول 
سورة (الأعراف) وآخرهاء وجملة سورة (الأنعام) وغالب سور القرآن”". 

فهو الغاية العظيمة الى لأجلها خلق الله الإنس والجن» كما قال تعالى: وَمَا حَلَفَتُ 
ْلْنَّ والإدى إِلَّا لِعبْدُون 400 [الذاريات: +ه]ء ولذا أرسل الله به رسلهء وأنزل به كتبهء 


دسح 


لبيان هذا التوحيد والدعوة إليه» والتحذير ما يقدح فيه» كما قال سبحانه: 98 وَلْعَد بِعَثّنا فى 
حكل كد ةَ يَسُولّا كف أعَمدُوأ أله واحَمَنبوأ بوأ ألْطَنَحُوتٌ 4 [الفدل: 2 ]. 

وهو أول واجب على المكلف» وآخر واجب عليه وأول ما يدخل به الإسلام» وآخر 
ما يخرج به من الدنياء وهو الفيصل بين الإسلام والشرك»؛ وبه افترق الناس إلى مؤمنين 
وكفار» وإلى أهل الجنة وإلى أهل النار. 

تانح افده ] نر اقل نيعا اد دوه لتو لقاب ينا نل لفقو والا عترل ال 
رحائه» ولا في التوكل عليه» ولا في العمل له» ولا في الحلف بهء ولا في النذر لهء ولا 


0 


7 


)١(‏ ينظر: مجموع الفتاوى /١(‏ /ا*, 259 4/ ه”"» /1٠١‏ 559)» منهاج السنة النبوية له (9/ )١17‏ اجتماع البيوش 
الإسلامية لابن القيم /١(‏ 57)» لوامع الأنوار البهية /١(‏ 9؟١)»‏ كشف الشبهات محمد بن عبدالوهاب -ضمن 
جموعة التوحيد- (ص57١)»‏ فتح امحيد لعبد الرحمن بن حسن (ص5١)»‏ القول السديد ف مقاصد التوحيد لابن 
سعدي .)١١/80‏ 

)١(‏ ينظر: مدارج السالكين لابن القيم (/ 53 5)» وتيسير العزيز الحميد (ص5"). 


الفعيزلالقالك: توه لقص و الظلت 
220772 يوي _ا18]ل1لئ]اخخاطتتت1 ل 111 ع 
الخضوع لهء ولا في التذلل والتعظيم والسجود والتقرب» أعظم من حاجة الجسد إلى روحه؛ 
بل ليس لهذه الحاجة نظير تقاس به؛ فإن حقيقة العبد روحه وقلبه» ولا صلاح لما إلا بإلهها 
الذي لا إله إلا هوء فلا تطمئن في الدنيا إلا بذكرهء ولا صلاح لا إلا .بمحبتهاء وعبوديتها له 
ورضاه وإكرامه لحا'". 

وضابط هذا التوحيد هو: تحقيق معن (لا إله إلا اللهم» وهي مركبة من نفي وإثبات» 
فمععئ النفي: خلع جميع أنواع المعبودات غير الله كائنة ما كانت» في جميع أنواع العبادات 
كائنة ما كانت؛ ومع الإثبات: إفراد الله حل وعلا وحده مجميع أنواع العبادات بإخلاصء 
على الوجه الذي شرعه على ألسنة رسله عليهم الصلاة والسلام» وأكثر آيات القرآن في هذا 
النوع من التوحيد» وهو الذي فيه المعارك بين الرسل وأممهم, قال تعالى: 2 أَجَمَلَلديلَةَ لها 
وَحِدَا إن هذا لدم ححا حاب 40 [ص: 5]» ومن الآيات الدالة على هذا النوع من التوحيد قوله 


لَه إلا أيه ا الحملة .414 .ودوله كروما رايا عن 


ع 


سه 21 عو سم 7 
١‏ 


عر أنه 
نلك يمن يَسُول إلا و إِليه هلآ رهلا أنأماعيُدُوبن (4)8 [الأنياء: ١٠]ء‏ ل وَبَعَلَ من 
أَرُسَلَمَا من قَبَيِكَ من رُسَلنَا أَجَعَلنا من دون 0 َالْهَدّ يَعَبَدُونَ 59 [الرحعرف: 15])» قل 
نماي إلك أنمَآ لمكم إله و سق هل شر يقوس )4 [الأنبياء: 4١٠]ء‏ 
والآيات في هذا النوع من التوحيد كثيرة”"©. 

ولقد تظاهرت الأدلة من الكتاب والسنة» وتنوعت دلالتها في وجوب إفراد الله 
بالعبادة» منها: 


ما استدل به سبحانه بتفرده بالربوبية» على استحقاقه وحده للعبادة» ووجوب إفراده 


بالإلحية» قال تعالى : 0 يك الى حَلفَكوَالدِينَ من بكم لعلّكم تقوو 


لد ا 00 ورسَاواً لسَمَاء بمَاء وأندل من السماء ماد أيه من ألشَمَردتِ ررق 00 


2 


وتم كَلمُوََ 4 [البقرة: ١51-؟5].‏ 


1 0 
- 


موا داشر 


٠ 2549 /١( ينظر: طريق الحجرتين لابن القيم‎ )١( 
.)١8 /9( ينظر: أضواء البيان للشنقيطي‎ )؟١(‎ 


القسيرل :لفالف دوهي القضينت و الخللن 
لجخ ري يربريب جا بيبااساسلسلسلسلس 1 1 1 01 111 1ل 

قال ابن كثير”'©- رحمه الله- في تفسير هذه الآية: «شرع تبارك وتعالى في بيان وحدانية 
ألوهيته» بأنه تعالى هو المنعم على عَبيده» بإخراجهم من العدم إلى الوجود وإسباغه عليهم 
النعمّ الظاهرة والباطنة» إلى أن قال: «ومضمونه: أنه الخالق الرازق مالك الدار» وساكنيهاء 
ورازقهم» فبهذا يستحق أن يعبد وحده ولا يُشْرَك به غيره؛ ولهذا قال: لفلا جَحَمَلُوا نه 
أتَداد به كمون 6»4”". 

وما استدل به سبحانه بتوحيد الأسماء والصفات؛ فسمى الله نفسه بالأسماء الحسئ 


ووصف نفسه بالصفات العلى» ومن كان كذلك استحق العبادة وحده دون شريكء قال 
تعا ‏ : «إرّبٌ السَمْواتٍ وَالْارَضٍ وَما بِدتهُمَا أَعبُدْهُ وأضطرر لِعَِدَيو هَل تَعَلَم لَه سيا (410 [مرع: 
5]. 

قال السعدي("- رحمه الله- «أي: هل تعلم لله مساميا ومشايها ومماثلا من المخلوقين؟ 
وهذا استفهام .معين النفي, المعلوم بالعقل. أي: لا تعلم له مساميا ولا مشابما؛ لأنه الرب» 
وغيره مربوب, الخالق» وغيره مخلوق, الغني من جميع الوجوه. وغيره فقير بالذات من كل 
وحه. الكامل الذي له الكمال المطلق من جميع الوجوه»ء وغيره ناقص ليس فيه من الكمال 
إلا ما أعطاه الله تعالى» فهذا برهان قاطع على أن الله هو المستحق لإفراده بالعبودية» وأن 
عبادته حق» وعبادة ما سواه باطل؛ فلهذا أمر بعبادته وحده» والاصطبار لما وعلل ذلك 
بكماله وانفراده بالعظمة والأسماء الحسئ»7'. 


)١(‏ هو إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي الشافعي» عماد الدين أبو الفداءء الإمام الحافظ» المفسر المحدثء المؤرخ» 
من تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية» من مؤلفاته: (تفسير القرآن العظيم)» و(اختصار علوم الحديث)» و(البداية 
والنهاية)» توفي سنة 4//اه. ينظر: الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة /١(‏ 4 5)» طبقات الشافعية لابن قاضي 
شهبه (*/ 85). 

(؟) تفسير القرآن العظيم لابن كثير .)١915 /١(‏ 

(*) هو عبد الرحمن بن ناصر السعدي التميميء المفسر المحدثء الفقيه» من أعلام القرن الرابع عشر الهمحجريء من 
مؤلفاته: (تيسير الكريم المنان في تفسير كلام المنان)» و(القول السديد في مقاصد التوحيد)» توفي سنة 75 ١ه.‏ 
ينظر: معجم المؤلفين /١5(‏ 895). الأعلام (9/ .)351١‏ 

(4) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان لابن سعدي (ص 5435/8). 


الفعييل لقال دوهي القضبية و الظطلبت 
>ح-----للللاابباايايي يي ]ل١‏ 15 1 1 ا عد 

ومن السنة وردت أحاديث كثيرة في الدعوة إلى توحيد القصد والطلب وبيان أهميته 
منها: 

ما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله لله قال: ((أمرت أن أقاتل الناس حى 
يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محخمدا رسول الله ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاةء فإذا فعلوا 
ذلك عصموا مين دماءهم وأموالهم؛ إلا بحق الإسلام وحسايهم على اللم))0". 

وعن معاذ بن حبل 4 قال: بينا أنا رديف البي كلع ليس بيئ وبينه إلا آخرة الرحل؛ 
فقال: ((يا معاذ)), قلت: لبيك رسول الله وسعديكء ثم سار ساعة» ثم قال: ((يا معاذ))» 
قلت: لبيك .رسول الله وسعديك» م سار ساعة ثم قال ((يا معاذ))» قلت: لبيك. رسول 
الله وسعديكء قال: ((هل تدري ما حق الله على عباده؟))» قلت: الله ورسوله أعلم؛ قال: 
((حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا)»» ثم سار ساعة» ثم قال: ((يا معاذ بن 
حول قلت بيلك زمرو لك اانه موسعديافع تقال زرفل دري عما اق النياط غلك لذ إذا 
فعلوه؟))» قلت: الله ورسوله أعلم قال: ((إحق العباد على الله ألا يعذبهم))0". 

وقال أبو سفيان #5ك, لما سأله هرقل عن البي كلِهٌ ماذا يأمركم؟ قال: يقول: ((اعبدوا 
الله وحده. ولا تشركوا به شيئاء واتركوا ما يقول آباؤكم))”". 

ويدل أمره يل بقوله: ((اعبدوا)) على أن الإسلام هو عبادة الله وحده لا شريك له 
بفعل المأمور وترك الحظورء والإخلاص لله في ذلك. 


عر نين وخر شي تيوك 


7 0 أخترجه البخخاري كتاب: الإبهانء باب: لإكإن تَابْوَا وأَقَامُوأ ا 6 د‎ )١( 
ح(5؟)» ومسلم كتاب: الإبمان» باب: الأمر بقتال الناس حي يقولوا: لا إله إلا الله محمد‎ )١77 /١( »]5 [التوبة:‎ 
رسول الله» ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة» يؤمنوا بجميع ما جاء به النبي وله وأن من فعل ذلك عصم نفسه وماله‎ 
إلا بحقهاء ووكلت سريرته إلى الله تعالى» وقتال من منع الزكاة أو غيرها من حقوق الإسلام» واهتمام الإمام‎ 
ح(55).‎ )01 /١( بشعائر الإسلام‎ 

(؟) أخرحه البخاري كتاب: اللباس» باب: إرداف الرحل خلف الرحل (5/ 4؟55) ح5577(2))» ومسلم كتاب: 
الإبمان» باب: الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة /١(‏ /ه) <(0©) واللفظ للبخاري. 

(7) أخرجه البخاري كتاب: بدء الوحي» باب: كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ولد /١(‏ 7) ح(7). 


القسيرل:القااة ةدوحو القضينت و الاين 

ٌ>ه76١7ِّي77ا7ب7برب7بر‏ لالس 0131 7 1 111 حك 
ويحب الإعان بأن الله أمر بعبادته وحده لأ شريك له وعبادته تتضمن كمال الذل 

والحب له وذلك يتضمن كمال طاعته: #إمّن يطِع اَلرَسُولَ فَمَدَ أطَاع الله وَمَن نو هما سنا 


دح ما وو 1 


عَلَيَهِمَ حَفِيظا (:4)4 [النساء: »]8٠‏ وقال تعالى: 8 وَمَكَلٌ من أَرَسَلْمَا من قَبَِكَ من يسنا 
من ذون اسمن َالِهَةيُمْبَدُونَ (4)50 [الزعرف: «:1]» وقال تعالى: مسَرَعَ لكُم ين لذن مَا 
وَضَن بوء وح ولع أَوَحَبَنآ إَِيّكَ وَمَاوَصَبْنَا يد إِنَهِمَ ومُوسئ وَعِيسو أن أقمُوأ لين ولا اده 
قد كه | العورين 1ن ]ه قاد ليها عاقامة الدوي: وال فوقو افيه بهذا الدين عد عدون 
الإسلام» فإن جميع الأنبياء على دين الإسلام؛ فالإسلام يتضمن الاستسلام لله وحده؛ فمن 
تلم لله ولغيزة كان مسد كاء؟ ومع 1 شيل له كان لعسعكوا عن غيادته والعرك يه 
والمستكبر عن عبادته كافر» والاستسلام له وحده يتضمن عبادته وحده وطاعته وحده؛ فهذا 
دين الإسلام الذي لا يقبل الله دينا غيره لا من الأولين ولا من الآحريد”". 

فمن جعل لله ندا من خلقه فيما يستحقه وك من الإلحية والربوبية فقد كفر بإجماع 
الأمة؛ فإن الله سبحانه هو المستحق للعبادة لذاته؛ لأنه المألوه المعبود الذي تألهه القلوب» وما 
سواه فهو مفتقر مقهور بالعبودية» فكيف يصلح أن يكون إها؟. قال الله تعالى: 8 وَجَعَلُوا له 


2 دع هم .د آآ 9 عر و ١‏ 7 5 _- 
ِنَ عبَادِو- حرا إن لضن لَكَعُورُ مُبِينْ (400 [الزخرف: »]١١‏ وقال تعالى: «إن كلمن 
فالسَّموتٍ وَالْأَرضٍ إلا اق ليحن عبد (4)55 [مرع: 4]”". 

ويقدح في هذا التوحيد الشرك الذي قد يذهبه بالكلية» أو ينافي كماله الواجب. 


وفك ووه عضن الدطاة شا قن اك اشر له بياكا في المباحث التالية: 


.)4١ - 89 /9( ينظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)88 /١( ينظر: المرجع السابق‎ )١( 


المبحث الثاني 
المسائل في توحيد القصد والطلب وتقويمها 


المطلب الأول: الحلف بغير الله. 
المطلب الثاني: التطير. 


الفصبل:القالك موحي القضينة والطلت 


جياض ىلىل95 ٠‏ 101 1 1 11 1 


المطلب الأول: الحلف بغير الله: 

لقد حاء الإسلام بعقيدة التوحيد الخالصة» وسد كل الطرق المؤدية إلى ما ينافي هذا 
التوحيد أو ينقص كماله؛ ومن ذلك النهي عن الحلف بغير الله إذ قد جاء في نصوص كثيرة 
منها: 

قوله وي: ((ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم» فمن كان حالفا فليحلف بالله وإلا 
فليصمت))'"©» وقوله كلِ: ((من حلف فقال في حلفه باللات والعزى؛ فليقل: لا إله إلا 


وذلك أن الحلف هو: «توكيد الحكم بذكر معظم على وجه مخصوص»”". 

فالحلف بالشيء يقتضي تعظيمه» والتعظيم حق لله تعالى وحده. والحلف بغيره تعظيم 
للمخلوق. 

والحلف بغير الله من الشركيات الى انتشرت» وسجلها بعض الرحالة» ومن ذلك ما 
قاله ابن مليح في وصفه لأحد المواطن حين وصلها: 

يا بانة الرمل هل مرت بك الإبل وساحة السفح هل حطت بك الكلل 

وحقكم ويمين اللحب صادقة22 قلي بغير هواكم ليس يشتغل) 

ونقل النابلسي عن أحدهم إنشاده لأحد العلماء: 

وحياة وجنتك الي هي جنتا ورد ونسرين ذكي المنبت 

وحواجب هدب العيون نباللها تصمي النفوس وقد أصابت مهجيّ 

وسوالف نفسي العزيزة بعتها في حبها طوعا لداعي الفشتنة 


)١(‏ أخرحه البخاري كتاب: الأبمان والنذورء باب: لا تحلفوا بآبائكم (5/ 5545؟) -(757170)» ومسلم كتاب: 
الأعان» باب: النهي عن الحلف بغير الله تعالى (5/ )١775‏ ح(1747١)‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما. 

١؟)‏ أخرجه البخاري كتاب: الأبمان والنذور» باب: لا يحعلف باللات والعزى ولا بالطواغيت (5/ 45.0؟) 
ح(77174) عن أي هريرة ذله. 

() المطلع على أبواب المقنع /١(‏ 070 الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل (4/ 579). 

(5) رحلة ابن مليح (ص١")»‏ وينظر: (ص55؛ .)١١١‏ 


الفضل"القالك: توهية القضد: و الظلت 

ج2772 يي ومنلل ١‏ اح 
لا حافظن على ودادك يامئئ شن الح الست العرحيك ال 
ويقول في ثنائه على أحد مشايخه: 


يا سادة ملوو االو عتسوة اسستتنا وجبندوا تانق المسوود كالأفيتسنار 
وحياتكم لولا بوارق ثغركم ما شاق طرفي رؤية الأنوار 
وحياتكم لولا لذنيذ خطابكم بجا تمدن الأوواة جبيق أذ كجار 
وحياتكم لولا «ماع حديثكم ماهزوجدي نغمة الأوتار 


وحياتكم لولا روائح طيبكم ما طاب لي عرف الشذا المعطار”") 

وأورد الورثيلاي في حديثه عن ضريح أحد الأولياء: من بركاته أن أهل محله يقسمون 
به صغيرًا وكبيراء فقد سمعت أن الولي رحمة الله في قومه ما داموا يعظمونه ويبجلونه”". 

وكذا ما أرسله أحد إخوة الكوازي في كتاب إليه» وفي مطلعه: 

وحياتكم وحياتكم قسما وفي عمري بغير حياتكم لم أحلف”") 

وكتب السنوسي في رسالته إلى أحد أهل وده وأصدقائه: «أقسم بالوداد» وما حل 
بسويداء الفؤاد» من أل البعاد» ومزيد الاشتياق»2. 

وف ذلك كله مخالفة لما هي عنه؛ إذ لا يحل الحلف بغير الله تعالى» بل قد عده رسول 
الله يله شركا فقال: ((من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك)©. 


.)7١ص( رحلة النابلسي‎ )١( 

(؟) المصدر السابق (ص86/١؟)»‏ وينظر: (ص١1/-8‏ .5-7 5 54)» رحلة العياشي .)١7١-158-151 /١(‏ 

(؟) ينظر: رحلة الورثيلاني /١(‏ 517 58). 

(4) رحلة الكوازي (ص50))» وينظر مثل هذه الأبيات: رحلة المرادي (ص5١-58١).‏ 

(5) رحلة السنوسي (7/ .)١59‏ 

(5) أخرحه أبو داود كتاب: الأبمان والنذور» باب: في كراهية الحلف بالآباء (؟/ 57؟) ح(5551). والترمذي 
كتاب: النذور والأمان» باب: ما جاء ف كراهية الحلف بغير الله (5/ )١١١‏ ح(ه585١)‏ عن ابن عمر 5ه. وقال 
الترمذي: «حديث حسن». وقال الحاكم: «حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه»» ووافقه الذهي. 
ينظر: المستدرك على الصحيحين (5/ 3) حك ١؛‏ وقال الألباني: «صحيح» . إرواء الغليل (8/ ؟8١)‏ 
السلسلة الصحيحة (5/ 59) ح(57١5).‏ 


الفصبل:القالك موحي القضيية والطلت 5 
طح 2# 772 1751 الات مسظلاللتاتتئت 1 ل|ْ ١6‏ 


وكونه شركا إلا أنه يعفاوت تنب اعتقاذ الخالق؛ قإن اعتقد تعظيم من خلف به إلى 
درحة اللساواة باك عفد شرك قر كر عر تاهو اللقهوإن فقن تون ذللكا قد أشرك 
شرك امغر رداق كمال التوسدية اقزالهالاايقي توبعيد اليد بحن ألا معدل الله ددا في قليداوفغله 
007 

وفيما ذكرته الرحالة من المسائل حلف .ما يعظم في الدين أو الدنيا؛ كما في تعظيم الولي 
وغيره؛ وجعل المخلوق مساويًا لله ولو في اللفظ» فيه سوء أدب مع الله تعالى وعدم تقديره 
حق قدره مبحانة فا سبحانه هو المستحق لكل تعظيم وإحلال» فلا يحلف ممخلوق كائنًا 


ون كان 


)١(‏ ينظر: فهاية امحتاج (4/ 17)» منح الحليل شرح على مختصر سيد خليل لمحمد عليش (7/ »)١١‏ حاشية العدوي 
على شرح كفاية الطالب الرباني لعلي الصعيدي العدوي (؟/ 55)» تيسير العزيز الحميد (ص4 »)5١‏ القول السديد في 


مقاصد التوحيد (9/ 247 القول المفيد لابن عثيمين (9/ .)5١١‏ 


الفضل"القالك: توهية القضد: و الظلت 
72 يي ريُيُيُيُلسلس .391 11 0 1011 ع 
المطلب الثانى: التطير: 

3 اك اع 3 1 20 1 سوا زم 5 1 د 5 5 
زحر الطير ومروره سانحا أو بارحًا("؛ إذ كان أكثر التطير به» ثم استعملوا ذلك في كل 
شيء من الحيوان وغيره”"؛ فصار التطير يعم صورًا متعددة وألوانًا شى مما قد يتشاءم به. 

ومن ذلك التطير بالأسماء» كتشاؤم والدة السويدي في كراهتها لتسميته باسم عم له 
توثي قريباء قال: «حدثتئ أمي -رحمها الله تعالى- قالت: سمّاك أبوك ييى باسم عم لك 
توفي قبيل ولادتك: وكنت أكره أن تسمّى بذلك تطيرًا وتشاؤمّاء حيث إن صاحب هذا 
الاسم» وهو عمّكء لم يعش مدة طويلة» فسميت .عرتضى» ثم عرض لك مرضء وأنت طفل 
رضيع» فدخلت بعض نساء الحيران فرأتك على ذلك الضعفء فقالت: كأنه عبد الله» تريد 
بعض محاوريناء وكان نحيفا في غاية النحافة» فغلب عليك هذا الاسم ولزمك»©2. 

وضد التطير التفاؤل» وهو ما يظن عنده الخير» وحقيقته الكلمة الحسنة يسمعها السامع 
: : 0 : 0 
فيما يحسن ظاهره ويرحى وقوعه بخير ويسرا ". 
ومنه ما وقع من النابلسي لما نزل قرية الناصرة”2؛ قال: 


)١(‏ ينظر: المفهم في حل ما أشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطي (5/ 577)» مفتاح دار السعادة لابن القيم 
551/5ه). 

)١(‏ السانح: ما جاء عن يبمينك إلى يسارك» والبارح ضده» والسانح أحسن حالاً عندهم ف التيمن من البارح. ينظر: 
قذيب اللغة (4/ »)١/80‏ لسان العرب /1١(‏ 555). 

(؟) ينظر: مشارق الأنوار على صحاح الآثار للقاضي عياض /١(‏ 715*)» شرح السنة للبغغوي (؟١/‏ ١7١))؛‏ 
والتمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد لابن عبد البر (9/ ١8؟)؛‏ شرح النووي على مسلم .)5١4 /١5(‏ 

(:) رحلة السويدي (ص 55-5 ). 

(5) ينظر: تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم للحميدي .)١50 /١(‏ 

(5) الناصرة فاعلة من النصر قرية من قرى جبل الحليل» بينها وبين طبرية ثلاثة عشر ميلا وذكر بعضهم أن فيها ولد 
المسيح عيسى ابن مريم الكلكثلة. ينظر: الإشارات إلى معرفة الزيارات للهروي (ص55). المواعظ والاعتبار بذكر 
الخطط والآثار للمقريزي (5/ »)791١‏ معجم البلدان (5/ .)55١‏ 


الفصيل لقال توحيد القضينة والطللت 5 
55و73 ج 07072272 ١١ ١1‏ 


قحمك تفألتنا تضفر لنحها في هذه الدنيا وفي الآحصرة(") 


وكذا تفاؤله برؤية سجادات تشبه ما يفرش في المسجد النبوي فتفاءل بحصول الحج إن 


شاء الله" . 
فتفاءل باسم المدينة ال نزل يماء وبما رأى من المرائي واستبشر يما 
ويقول المكناسي: 
ليهنك الفأل إن الفأل قد حبه بستنا الاق ا 0 


إن الفأل ما تدب إليه كما أن الطيرة مما هي عنه. فعن أبي هريرة ذه قال: قال النبي 
يهِ: ((لا طيرة وخيرها الفأل))»: قالوا وما الفأل يا رسول الله؟ قال: ((الكلمة الصالحة 
يسمعها أحدكم))””. 

وقالولة: ((لا عدوىء ولا طيرة» ويعجبئ الفأل الصالحء الكلمة الحسنة» والكلمة 
الطيبة))0©. 

وإنما نمى رسول الله يَللهٌ عن الطيرة وأعجبه الفأل؛ لأن العبد إذا أُمّل فضل الله عند 
سبب قوي أو ضعيفء فهو على خير في الحال» وإن غلط في جهة الرجاء فالرجاء له خير» 
فالعبد مأمور بحسن الظن بالله على كل حالء وأما إذا قطع أمله ورجاءه من الله تعالى فإن 
الل كر الوا م علب سوم الفان ناك 30 


.)٠١ ١ضص( رحلة النابلسي‎ )١١ 

.)؟55١٠ص( المصدر السابق‎ )١( 

() رحلة المكناسي (ص5؟١).‏ 

(:) أخرحه البخاري كتاب: الطبء باب: الفأل (5/ ١17١؟)‏ ح(5477)» ومسلم كتاب: السلام» باب: الطيرة 
والفأل ويكون فيه من الشؤم (4/ )١7545‏ ح(77؟؟) واللفظ للبخاري. 

(5) أخرحه البخاري كتاب: الطبء» باب: الفأل (5/ ١17١؟)‏ ح(54784).: ومسلم كتاب: السلام» باب: الطيرة 
والفأل ويكون فيه من الشوم (5/ )١17545‏ ح(754١5)‏ واللفظ لمسلم عن أنس بن مالك ذه. 

(5) ينظر: شرح النووي على مسلم (5 .)5١١-171١3 ١‏ 


اتسين :لقال دوهي القضبية و الظطلبت 
ججكس7س7 2 ري ير وككبجييسسسلسس١‏ 1 ٠3٠‏ 1 1ر1 ا 
كنا عد رسول الله عل الطيرة. شر كا فقال: ((الطيرة شرك» ؤمااسقا إلا تولك يذهبه الله 
5 00 
بالتوكل)) ". 
وذلك لما فيها من اعتقاد أن شيئا من مخلوقات الله ينفع أو يضرء فالمتطير إن اعتقد تأثير 
ما تطير به استقلالاً دون الله فقد أشرك شركا أكبر» مخرجًا من الملة؛ لاعتقاده أن مع الله 
شريكا في الخلق والإيجاد» وإن اعتقد أن تأثيره سبب في حلب النفع ودفع الضر» فقد أشرك 
شركا أصفن الافعادة اها لبس سي سكة: وهذ] يفيك التو كل عل الله ويزهن العر ”م 
قفش ل غلبتو الك وخاف أن تغلبه الدواعى الطبيعية أن يجاهد نفسه على 
فمن استرسل مع الشيطان في ذلك فقد يعاقب بالوقوع فيما يكره؛ لأنه أعرض عن 
واحب الإبان بالله» وأما من كرهها وتوكل على الله ومضى في أمره فلا تضره بإذن الله. 
وهو ما فعله العياشي حين إعراضه عما هو من قبيل الطيرة» وعدم الالتفات إليه 
وملازمته للاستخارة» قال في مقدمة رحلته والمصاعب الى سبقت خروجه للحج: «وقد من 
الله علي يملازمة الاستخارة والإعراض عما هو من قبيل الطيرة وما شاكل ذلكء والاهتبال 
بالمرائي الموحشة فحيث ل ألتفت إليه بالكلية» فلم أر من الله في كل أحوالي إل يم 


(1) أخرجه أبو داود كتاب: الطبء باب: في الطيرة (؟/ 505) ح(١٠751)»‏ والترمذي كتاب: السير عن رسول الله 
يِه باب: ما جاء في الطيرة (4/ )١٠0‏ ح(515١)»‏ ونقل عن سليمان ابن حرب-شيخ البعاري- قوله: 
«حديث ((وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل))؛ هذا عندي قول عبد الله بن مسعود ذه»» وابن ماجه كتاب: 
الطب» باب: من كان يعجبه الفأل ويكره الطيرة (؟/ )١١7١‏ ح(578")؛ عن ابن مسعود ه. وص ححه 
الألباني ينظر: السلسلة الصحيحة )791١ /١(‏ ح(579). 

)١(‏ ينظر: شرح السنة للبغوي »)١7٠١ /١7(‏ شرح النووي على مسلم »)5١9 /١5(‏ فتح الباري ))5١7 /١١(‏ فتح 
ابخيد (ص 777)» عون المعبود على شرح سنن أبي داود للعظيم آبادي /٠١(‏ 4.05-1408))» الدين المخالص 
لصديق حسن ان (5/ »)١9-11‏ القول السديد على مقاصد التوحيد (*/ ».)5١‏ القول المفيد على كتاب 
التوحيد /١١(‏ 1/1 ه). 

١١؟)‏ رحلة العياشي /١(‏ وه -كه). 


الفضيل"القالك::توهية القضد: و الظلت 
ج777 ل _باالكاااُُشسشسشسُسسلسلسلل 01616٠‏ 01 1 11 اك 

وهذا هو المسلك الواحب على المسلم نحو الطيرة""'؛ فإن المسلم قد يعتريه من ذلك 
شيى» كما جاء في الصحيح عن معاوية بن الحكم #5 أنه سأل الرسول كلِةٌ عن قوم 
يتطيرون» فقال: ((ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدهم))””2. 

وقد أرشد البي وَلْةٌ إلى ما يذهب خاطر التطير إذا عرض للمسلم» من ذلك: التوكل 
على الله وتفويض الأمر إليه» وإفراده تعالى بالخوف والرحاءء وعدم العمل يما خطر له من 
ذلك» فمن توكل على الله سّلم وكفاه من كل شرء ولم يؤاخذه الله مما عرض له من 
التطير 9 . 

وكذا الدعاء فإنه خير معين على إذهاب الطيرة» ومنه دعاء الاستخارة» الذي كان 
يعلمه البي َلِدْ أصحابه في الأمور كلها: ((إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير 
الفريضة» ثم ليقل: اللهم إن أستخيرك بعلمك» وأستقدرك بقدرتك» وأسألك من فضلك 
العظيم؛ فإنك تقدر ولا أقدر» وتعلم ولا أعلم» وأنت علام الغيوب» اللهم إن كنت تعلم أن 
هذا الأمر خير لي في ديئ ومعاشي وعاقبة أمري, أو قال: عاحل أمري وآجله فاقدره لي 
ويسره لي ثم بارك لي فيه» وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في دي ومعاشي وعاقبة 
أمري؛ أو قال: في عاحل أمري وآجله؛ فاصرفه عين واصرفيئن عنه» واقدر لي الخير حيث 
كان ثم أرضئ به. قال: ويسمي حاجته))20. 
ففي هذا الدعاء نفي تعلق القلب بغير الله والافتقار إليه سبحانه؛ بأنه هو وحده العليم» 


القدير على جحلب المنافع ودفع المضار» وليس غيره ثما يتشاءم به. 


.)707 /١( ينظر: مجموع الفتاوى (77/ 57)» المستدرك على مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم كتاب: المساجد, باب: تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحة )88١ /١(‏ ح(5717). 

(9) ينظر: مفتاح دار السعادة (؟/ 517)» فتح الباري لابن حجر »)5١* /١١(‏ وإتحاف المهرة بالكلام على حديث: 
((لا عدوى ولا طيرة)) للشوكاني (ص8 5). 

(4) سبق تخريجه في الصفحة رقم [15]. 


المبحث الثالث 
التوسل والاستغاثة 


ويشتمل على المطلبين الآتيين: 
المطلب الأول: التوسل. 
المطلب الثاني: الاستغاثة. 


الفعييل»القالك: ذو هيد القصينة و الظليت 0 
المطلب الأول: التوسل: 
التوسل لغة: هو طلب الوسيلة» والوسيلة: ما يتقرب به إلى الغير» أو المنزلة عند الملك 
والدرجة والقربة» والواسل الراغبء فالتوسل .معي التقرب والتوصل إلى الشيء برغبة”©. 
وأما شرعًا: فهو «التقرب إلى الله بطاعته» وهذا يدحل فيه كل ما أمرنا الله به ورسوله 
2 
والتوسل المشروع الوارد في الكتاب والسنة وعن صحابة رسول الله وِعْ على أنواع: 
الأول: التوسل إلى الله بأسمائه الحسئى وصفاته العلاء قال تعالى: «وَنَهِ الأسهاة للنى 
َدَعُوهُ يبا »4 [الأعراف: »]١8٠١‏ وقال وليه في حديث الاستخارة: «(اللهم إن 
أستخيرك بعلمك» وأستقدرك بقدرتك» وأسألك من فضلك العظيم؛ فإنك تقدر 
ولا أقدر» وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب))”". 
الناية الفوسل: إل الم بالأفبال: الاق قال :تال ودر عولوة رب12 نذا عايكنا 
َأَغْفِرْ آنا ديكا وَقِمَا عَدَابَ ألثَارٍ ((415 [آل عمران: »]١5‏ وقال وَليِ: ((انطلق 
ثلاثة رهط ممن كان قبلكم؛ حت أووا المبيت إلى غار فدحلوه؛ فانحدرت صخرة 
من الحبل فسدت عليهم الغار» فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصحرة إلا أن 
تدعوا الله بصالح أعمالكم...))2. 
الثالث: التوسل إلى الله بطلب الدعاء من الصالحين الأحياء» فعن أنس بن مالك ذفن 
قال: أصابت الناس سنة على عهد البي ولد فبينما البي ولع بخطب في يوم جمعة, 


)١(‏ ينظر: هذيب اللغة /١7(‏ /4)» معجم مقايبس اللغة (5/ »)١١١‏ الصحاح (ه/ »)١841١‏ لسان العرب 
(4837/5)» القاموس المحيط .)١810/9 /١١(‏ 

.)7 537 /١( مجموع الفتاوى‎ )١( 

() سبق تخريجه في الصفحة رقم [15]. 

(4) أخرجه البخاري كتاب: الإجارة» باب: من استأجر أجيرًا فترك أحره فعمل فيه المستأجر فزاد» أو من عمل في 
مال غيره فاستفضل (؟7/ 1/9) ح(57١7)»‏ ومسلم كتاب: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب: قصة 
أصحاب الغار الثلاثة والتوسل بصالح الأعمال (4/ )7١39‏ ح(7747) عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 


الفصبل لقال نوكيه القضينة والطللت - 
مك772 رار 1070| ١5‏ 


قام أعرابي فقال: يا رسول هلك المال» وجاع العيال» فادع الله لناء فرفع يديه وما 
ول شان اع فوالذي نفسي بيده ما وضعها حي ثار السحاب أمثال 
الجبال» ثم لم يتزل عن منبره حي رأيت المطر يتحادر على حيته كَلدٌ فمطرنا يومنا 
ذلك ومن الغد وبعد الغد والذي يليه» حى الجمعة الأخرى, وقام ذلك الأعرابي 
أو قال غيرةء:فقال: يارسول الله تحدم البناء» وغرق المال فادع لله لناء فرفع يديه 
فقال: («اللهم حوالينا ولا علينا/)»””. 
ولكن لما ابتعد فكام من الناس عن نور الرسالة» وتخلفوا عن اتباع الكتاب والسنة» أدخل 
في التوسل أنواع غير مشروعة؛ فصار التوسل بسببها لفظًا بحملاء يتضمن التوسل المشروع 
والممنوع» وهذا الذي أوقع الناس في جملة من الضلالات في هذا الباب» وهو ما وقع فيه 
بعض الرحالة» أو من نقلوا عنهم. 
ومن أنواع التوسل الممنوع الموجود في بعض الرحلات: 
التوسل إلى الله بحاه رسول الله كل وحرمته وحقهء وكذا جاه غيره من الأنبياء 
والماشين 
يقول ابن مليح: من الله مرادنا يجاه سيدنا محمد )»7 . 


ويقول: 

رحوتك يا مولاي فاغفر جرائمي بحق الذي زار الحطيم وزمزما”) 
ويقول العياشي: 

جرب جا ان ب حييباك عم كل العولامن مريت 


.)866 /4( «قرّعَة أي: قطعة من الغيم وجمعها: قرَّعٌ» النهاية في غريب الحديث الأثر‎ )١( 

(١؟)‏ أخرجه البخاري كتاب: الجمعة» باب: رفع اليدين في الخطبة /١(‏ 15”؟) ح(831)؛ ومسلم كتاب: صلاة 
الاستسقاء» باب: الدعاء في الاستسقاء (؟/517) ح(857). 

() رحلة ابن مليح (ص5: »)١‏ وينظر: (ص55-58-5١).‏ 

(5) المصدر السابق (ص١5).‏ 

.)597 /١( وينظر:‎ »)5١ /١( رحلة العياشي‎ )5( 


الفعدل القالك: تويهية القضيي و الطليت 
7/7122 22 ايرب بي_لتت تت ا ا ع 
ويقول: «وأسأله بحرمة المديح والحاه أن يعجل بالشفاء»”"©. 
ويقول النابلسي: 
إليك فاقبل يا إلهي دعاءنا ولا تخزنا في حشرنا ساعة العرض 
بي المحدى من جاء بالنفل والفرض 


أبو بكر الصديق مع عمر المرضي”) 


إليك توسلنا بحرمة أحمد 
وعاة حوي اللرها عو يتن 
ويقول الورثيلاني: 

وأصلح الكل بحق المصطفى 


ويقول عند زيارته لأحد الأضرحة: «ولما زرنا قبر الشيخ وسألنا الله بجاهه أن يمن علينا 


5 7 
وضاحن وتجاع تبن متها" 


: 03 
عا فيه رضاه»” 1 


ويقول المرادي: 


رب جاه المصطفى والصحب 


#افيجة خبصون وتاطاتنة 


ذات المزايا والظوايا الشسالمة 


يجاه من في الآرض من ولي أو عارف مقرب مرضي" 


ويقول المكناسي: «اضرع إلى الله العلي الكبير بحاه البشير النذير»”©. 

ويقول الكوازي: «وفقه الله لما يحب ويشاء بيجاه حاتم الم . 

والرحالة في توسلهم يحاه رسول الله وَل لا يستندون إلى دليل صحيح. إنما هم مقلدون 
2 سبقهمء الذين يستدلون بالحديث الضعيف: 


.)57١ /١( رحلة العياشي‎ )١( 

(؟) رحلة النابلسي (ص 725)» وينظر: (ص؛ 24 .)١191١ 215521١5821١55‏ 

.)8١ /1١( رحلة الورثيلاني‎ )9( 

(5) المصدر السابق »)55/١(‏ وينظر: 77/1١١‏ كلك زلاء 5ك 5 1ك .)١55‏ 

(5) رحلة المرادي (ص١‏ 5 »)١‏ وينظر: (صس7١237‏ 115 19514375 351 689). 
(5) رحلة المكناسي (ص١35)»‏ وينظر: (ص175١).‏ 

(0) رحلة الكوازي (ص74). 


الفصيل القالة: توهيه القضية و الظطلن 

ج7277 يي ا ُاسْاْالساُْشُشُسل ‏ .11 1 1 111 الح 
والذي أورده المرادي بقوله: «والتوسل بحاه صفوة الخلق عليه أفضل الصلاة والتسليم 

القائل: ((توسلوا بيجاهي فإن جاهي عند الله عظيم))»276. 
ويمذه العبارات المنقولة من بعض كتب الرحلات في التوسل إلى الله جاه المحلوقين أو 

حقهم أو حرمتهم عند الله تعالى» يتضح مخالفتها للتوسل المشروع» وذلك من وجوه: 

-١‏ أن هذا النوع من التوسل من البدع المحدثة امحرمة؛ فالتوسل توقيفي» المشروع منه ما 
ورد به الشرع؛ وأما ماعداه مما لم يرد به الشرع» ولم ينقل عن أحد من صحابة رسول 
الله يِه فهو بلا شك بدعة وضلالة9". 

- أن قول السائل. لله تعالى: أسألك ححق أو جاه أو حرمة فلان وقلان من الأنبياء 
والصالحين وغيرهم» يقتضي أن هؤلاء لهم عند الله حاه وهذا صحيح؛ فإن هؤلاء لهم 
عند الله متزلة وجاه وحرمة يقتضي أن يرفع الله يما درجاتهم» ويقبل شفاعتهم إذا شفعوا 
مع أنه سبحانه قال: «#إمَن ذا آلَِى يَمْهَعٌ ده إلا بدن 4 [البقرة: 58 ؟]. 
ويقتضي أيضا أن من اقتدى بحم فيما سن له الاقتداء يمم فيه كان سعيداء لكن ليس 
نفس بحرد قدرهم وجاههم مما يقتضي إجابة دعائه إذا سأل الله يمم حي يسأل الله 
بذلك؛ بل جاههم ينفعه إذا أطاعهم فيما أمروا به عن الله أو تأسى يهم فيما سنوه 
للمؤمنين» وينفعه أيضًا إذا دعوا له وشفعوا فيه» فأما إذا لم يكن منهم دعاء ولا شفاعة 
ولا منه سبب يقتضي الإحابة لم يكن متشفعا بجاههمء ولم يكن سؤاله بجاههم نافعًا له 
عند الله» بل يكون قد سأل بأمر أحبي عنه ليس سببًا لنفعه» فكذلك إحسان الله إلى 
هؤلاء المقربين» ومحبته لهمء وتعظيمه لأقدارهم مع عبادقم له» وطاعتهم إياه ليس في 
ذلك ما يوجب إجابة دعاء من يسأل بهمء وإنما يوجب إجابة دعائه بسبب منه لطا 


لهم أو سبب منهم لشفاعتهم له فإذا انتفى هذا وهذا فلا سبب. 


.)"١9ص( رحلة المرادي‎ )١( 
,)5895/١( ينظر: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة لابن تيمية (؟/ 877)» الدرر السنية في الأحوبة النجدية‎ )١( 


التوسل للألباني (ص2795 45). 


الفصنل«القالرة توحيد القضيد: و الظلبت 

25كآص#ت0707الْاكا7ابباجبُجابُجكظاييسللنللللللللل ‏ . حرا -_ 
نعم لو سأل الله بإيمانه محمد ولةٌ ومحبته له وطاعته له واتباعه» وبمحبته للصالحين» لكان 

قد سأله بسبب عظيم يقتضي إجابة الدعاء» بل هذا أعظم الأسباب والوسائل7". 

7- أن قول السائل: أسألك بحق أو جاه أو حرمة فلان -فإن فلانا وإن كان له حق أو جاة 
أو حرنة عدل الله فإنه لا مناسبة بين ذلك وبين إجابة دعاء. هذا السائل؛ فكأنه يقول: 
لكون فلان من عبادك الصالحين أحب دعائي! وأي مناسبة في هذا وأي ملازمة؟ فهذا 
ونحوه من الأدعية المبتدعة» و ينقل عن رسول الله لق ولا عن أحد من السلف 
الصالح» والدعاء من أفضل العبادات» والعبادات مبناها على السنة والاتباع» لا على 


له سر 


الهوى والابتداع» كما أن هذا من الاعتداء في الدعاء» قال تعالى: «إأدعوأ رَكَِّكُم مَصَبرعًا 


ودر ع 


وَحُفْيَةَإِنَّهْلبِيتُ المقتريت )4 [الأعراف: ه20.]0. 
- أن هذا النوع من التوسل الممنوع يجمع بين البدعة من وحه والشرك من وجه آخر: 

فهو بدعة؛ لأنه لم يكن معروفًا في عهد البي وَل وأصحابه ود. 

وهو شرك؛ لأن كل من اعتقد في أمر من الأمور أنه سبب ولم يكن سببًا شرعيًا 

فإنه قد أتى نوعًا من أنواع الشرك؛ وعلى هذا لا يجوز التوسل بذات وجاه الأنبياء ولا 

الاين وغيرف 7 

وأما شبهتهم الي استندوا إليها في مشروعية توسلهم بجاه رسول الله يع وذلك يما 
يزوق عن سول الله وله آئة قال: ((توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم))» وبعضهم 
يرويه بلفظ: ((إذا سألتم الله فاسألوه بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم)). 

فإن هذا حديث كذب موضوع. فلم يروه أحد من أهل العلم» ولا هو في شيء من 
كتب المسلمين المعتمدة في الدين» مع أن جاهه وَليهْ عند الله تعالى أعظم من جاه جميع الأنبياء 
والرسلةة. 


.)5١١ /١( ينظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

.)5١١-5١١ص( ينظر: شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 

(5) ينظر: مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين (5/ 15545). 

(:) ينظر: مجموع الفتاوى (717/ »)١75‏ قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة (١؟/‏ 075؟)» الرد على البكري 207١ /١(‏ 
اقتضاء الصراط المستقيم .)5١8 /١(‏ 


الفصل الثالث: توحيد القصد والطلب 55 5 
المطلب الثاني: الاستغاثة: 

الاستغاثة لغة: هي الإعانة والنصرة عند الشدة» استغاث الرجل: صاح: وا غوثاه 
ويقول الواقع في بلية: أغني» أي فرج عن" “. 

واصطلاحًا: «طلب الغوث وهو إزالة الشدة» كالاستنصار طلب النصر والاستعانة 
طلب العون»7". 

ومن صور الاستغاثة الواردة في بعض كتب الرحلات: 

ما يقول ابن مليح لما رأى قبر البي وَل 
يا سيد الأرسال ظهري مثتقل 


فهسى تخف بجحاهكم أوقاره 
فكأفاتؤبإاله إدباره 


وأتتباك بلتعمية الحشفاعة والوعننا 

فامنن وسامح واعف واصفح واغتفر 
ويقول في مدح البي وَك3: 

وإن ضاق بالسما متسعالفضا 

فإن كنت فيها _ وّمل بنحدة 

عياذي ملاذي أنتم غعند شدني 


وإليك يا خير الأنام فراره 
يقناده وظنونهأاختصاره 
فلاً: نت ماح اعمط ينا فت 92 
ظفرت وأحظى بالذي اهنا أطمع 


5 1 ع ا 48) 
وسؤلي ومرغوبي بكم أتضرع 


عريحز علينتا أن لاقي مو متلا 
لدا بايمم عقدا فكانوا للها حلا 


مكاز ل تبباذائة: ومتشسوق اتسسة 


فكم من مهمات الأعور توجهت 


)١(‏ ينظر: معجم مقايبس اللغة (4/ ٠5.0).؛‏ الصحاح /١(‏ 585).؛ المصباح المنير /١(‏ 577): لسان العرب 
وه/ ؟لعم. 

.)١٠١* /١( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(9؟) رحلة ابن مليح (ص35). 

(:) المصدر السابق (ص5: .)١‏ 


الفصبل لقال توحيه القضينة و الات 


مك72 2 يريبير بلطتت 111 1 1 11 عد 


وكم هبة أعطوا وكم حاحة قضوا 


كم فشكل قد أوطحوا بعد هنا و20 


ويقول العياشي: «كتبت كتاب سلام واستغاثة إلى القطب العارف بالله المجمع على 


ولايته واستقامته الشيخ أبي العباس المرسي”"؛ من جملة قصيدة توسلت فيها إلى الله بجاهه أن 


يذب عنا كل بؤس... 

ملاذي إن ضاقت لكربتها نفسي 
لدذللة التسات فسوة وجعلتع» 
فأنت رئيس الأولياء فكن لنا 


وغوثي أبو العياس سيدنا المرسي 
ملاذي وإن قصرت في اليوم والأمس 
بفضلك من شر الوبا أعظم الترس 


م الل ع و زضة 


ويقول: «وأطنبت في الاستغاثة إلى الله بنبيه الكريم» أن يبسر لي في زيارته من فضله 
العظيم...وأي نفع ودفع أعظم من المثول بين يدي الرسول كك بكرة وعشيًا في أوقات 
الشدائد, أستشفع به إلى الله في دفع الأسواء...»20. 

وقول ف برزوهاك أنقاى مانا ممدصاة علو للد وممتهدا بيه قن نو نض من الأو ليا 


في دفع شر الوباء لضيق القلوب وترادف الكروب» ومنها: 


وزرطحي ال في قل اتنا 
أهل المذاهب أرباب المواهمب أه 
يد د “ل ما ْ 
يا سادة الناس يا أهل الولاية يا 


إنا لنقرع باب أهل الله حافظنا 


2»55 2957 25 رحلة ابن مليح (ص54))» وينظر: (ص؛‎ )١( 


ثمن أظهروا دينه وأححمدوا البدعا 
ل النفع والدفع غوث المرء إن جزعا 
من كل سوء ويولينا الذي نفعا 
جسن لا عيبب قي رهم طمغا 


.)١١6 للع‎ 


صحب الشاذلي» سكن الإسكندرية» ويا توفي سنة 5/85ه» ولبعض الناس فيه اعتقاد كبير» وقبره يزار. ينظر: 


طبقات الأولياء (ص6 »)5١‏ النجوم الزاهرة (7/ .)730/١‏ 


(؟) رحلة العياشي (1/ .)5١ 5-11١1‏ 
(9:) المصدر السابق /١١‏ 5ه5. 59). 


الفصبل لقال نوكيه القضينة والللت 


جاحخ7 ا يببييجيكيْيؤيصيص -_]ىلسلس172 ١‏ لت | 0 0 | | 1 اك 


مثلك ينع الجار فحجاركم 

لك التصرف في هذه البلاد فلا 

فاحم وأحر وأغث عبدًا لبابك قد 

ألا اشفعوا فلعلا الله يرفهفه 

إخكا حاكن سكل ناس 

كتج كريعة تحاف احبر يها 
ويقول: 

فيا نيب الهدى إني ببابك لا 
يا صاحب النجوة العظمى أغث دنفا 
لش كته ل بسوئ' الفا تنبا نسي 
وكين لنية ولأسيلاف لله ستلفوا 
ويقول: 

خيد أشرف الكنوون معتمدي 

يا صاحب الحاه ذخر للعباد أغفث 

يا أسعد الرسل مالي غير فضلك في 
بابك الْرتحجى في كل نائية 
ويقول النابلسي: 
ألة يكذا ا التسماء اينما سين 
وهم يحموذ من يلجا إليهم 
ونقل عن أحدهم قوله: 


.)5١17-151١8 /١( رحلة العياشي‎ )١( 


من كل سوء بفضل الله قد منعا 
يخيب عبد لغيث حودك انتجعا 
حث الركاب ولم يعبأيمن دفعا 
ومثلكم لنداء العبد من سمعا 


فرحتموها فعاد الْضِيةٌ منسهعا () 


أرجحو سنالك لما القن مق الوحسل 
أودى به الحال في حل ومرتتحل 
جميل جودك ما يغني عن الحيل 
واشفع له وهم يا أسعد الرسل 


وسيد السادة الآتين والقدم 


فض دز ستيان عال لاطت 


سموائي كل أرض بالضمان 


)١(‏ المصدر السابق (؟/ 55-58 وينظر: /١(‏ لتدعى الى #أروهع- #:ه-55ه). 


9؟) رحلة النابلسي وص" ). 


الفصبل :لقال نوكيه القضينة والطللت 


1 101010 0٠ حَيِبِبَتت7ت7077اسْاا7ابا7بببابالاالُفككظظاالسلسللل‎ 


نحن في سوح سيد الشهداء 
أسمد الله غرة ذي الأيادي 
يا الي اله 
قد حططناأثقالنا وأنخنا 
بذنوب عظيمة عل تمحى 
طالما سودت بكل قبيح 
فاكفنا سوءها وكف المعاصي 


وحماه أعظِمٌ به من حماء 
عم خير الورى رحى الميجاء 
ملجئّ منجئ لدى الحوياء 
كاف عيبي مرق ايم 
جد يد الكتحرناة نز احواة 
بيض صحف لنا يد الاعتلاء 


وأخلينها' ,يحون حدس ١‏ المتيداء 


واكسنا من وشي النقفى برودا دو فا مايجحم اك في صنعاء 
واجعل العفو والسماح قرانا فقرى الضيف عادة الكرف ).20 
يقول: السويدي: «مرقد شيدنا زكريا حعلى نينا وعلية وعلى..شائر. الأتنياء' الضلاة 
والسلام- وقد زرته واستشفعت به لي ولسائر مبي»”". 
ويقول: 
وما اف من يأوي إليك إذن خطبا 
إذا حاف من هول الزحام ذوو القربى 


لبايك #لهوفا' قد اقصرفن يي 


إليك رسول الله وجّهت وجه 

اندي لعبحية الله عشيزك مليهنا 

ني الهدى 7 لمن جاء ضارعا 

ويقول الورثيلاني: «اكشف عبن كربي وغمي وحزنى وهمي كما كشفت عن حبيبك 
ورسولك ولد كربه وحزنه وهمه. . .وأنا استشفع به إليك َل في ذلك»©. 

ويقول: «فلما شاهدنا جمعهم تيقنا الموت...فكنت استغيث بالبي وله طالبًا النجاة أو 


الموت على حسن الخناتمة»7؟ , 


.)477 4185 المصدر السابق (ص595)» وينظر: (ص 7# *لى "الا‎ )١( 
.) ١35 -١7:ص( رحلة السويدي‎ )١( 

(؟) المصدر السابق (ص7053)» وينظر: (ص؟5 .)5١‏ 

(5) رحلة الورثيلاني (؟/ 41 0). 


(5) رحلة الورثيلان (9/ 595) وينظر: /١(‏ ما ستل 1ل 1ق ولاحللى ملك 11 زهت (ل نلف .)/١14‏ 


الفصبل :لقال توحيد القضيية والطلت - 
ج-ككججالاباباابا بابااابابيسلسلسلس سل 0١‏ شك 12 


ويقول المرادي: «ثم حلست بين يدي ضريحه َلِدٌ للصلاة والسلام عليه واستعطافه 
والاستشفاع به إلى الله تعالى»0"©. 

ويقول أيضًا: «اللهم إنا قد قصدنا نبيك هذا نستشفع به إليك من ذنوبناء...وقد 
جئناك يا رسول الله ظالمين أنفسنا مستغفرين لذنوبناء وقد سماك الله بالرؤوف الرحيمء 
فاشفع لمن جاءك ظَانًا لنفسهء معترفا بذنبه تاتيّا إلى ربه...76©. 


ونقل المكناسي عن أحدهم قوله في مدح أحد الأولياء: 


أوحه وجهي نحوه متشفعًا إليهم يمم منهم إذا الخطب أعياني 
وهم كاشفو ضري وكربي وشدني وهم فارجو همي وغمي وأحزاني 
وهم واهبو الأبصار والسمع والنهى وهم عالمو سري وجهري وإعلاني 
ون مدني بيومنا انين متدخادً ومعتذرًا حنوا عليه بغفران 
وإن سائل يومًّا أتاهم بفاقة ومبكرة حاووا عليه باسنا 


ويقول الكوازي: «زرنا قير أمنا حواء وسألتاها لنا ولأحبائنا الشفاغة عند الله وعتد 

03 5 012 

رسول الله طيدٌ يوم العرض»”2. 
ويقول محمد باشا فيما دعا به حين زيارة قبر البي صَفوٌ: «يا من كلمك الحجر وانشق 
لك القمر. ...الصلاة والسلام عليك يا شفيعنا وملاذنا يا شفيع المذنبين عند الله ..أتيناك 
زائرين وقصدناك راغبين» لا تردنا حائبين ولا عن بابك وأعتابك واقفين» لا تردنا حائبين 
ولا عن باب شفاعتك محرومين» الصلاة والسلام عليك...ها أنا يا سيدي يا رسول الله قد 
حئتك هاربًا من ذني ومن عملي» ومستجيرًا ومتشفعًا بك إلى ربي» فاشفع لي يا شفيع الأمة 


اشفع. . . نسألك الشفاعة أن تشفع لنا ولوالدينا»” . 


.)١7؟؟ص( رحلة المرادي‎ )١( 

.)15 4 وينظر: ص 1/119 ."3ك 9ه لاك ل‎ »)١ 5 المصدر السابق (ص:‎ )١( 
.)301 551 377 (؟) رحلة المكناسي (ص75")» وينظر: (ص54‎ 

(5) رحلة الكوازي (ص١5).‏ 

(5) نبذة في استكشاف طريق الأرض الحجازية محمد باشا (ص5 ه)» وينظرة مشعل المحمل له أيضا (ص١م؟١).‏ 


الفصيل"القالةة توهية القض و الطلت 
7 7 7ٌ7ُيْيَُب لالس .11 ١1‏ 1 1ر1 حك 
ومما استندوا عليه في استغاثتهم بالأموات والتشفع بهم: 
ما قاله النابلسي: «ولقد شهدنا الناس...يدورون حول قبر الشيخ عمر”© -رضي الله 
عنه- وينادونه بالبركة والدعاء بالخير مستمدين من روحانيته الحاضرة وأسراره الإلهية الباهرة 


سا ماله روه 


فيمدهم الله ويقضي حوائجهم عملا بقوله تعالى: 2 يتأيها أأزس ءا منوا انقو أله 
ِلَيَهِ الْوَسِيرَةَ # [المائدة: هم]ء ولا أعظم واسبيلة كفن الله تعالى من أرواح لقا 

ونقل الزياني حواب التونسيين على رسالة الشيخ محمد بن عبد الوهاب -حين أنكر 
عليهم استغائتهم بالأموات- وفيها: « التوسل بالمحلوق مشروع وارد في السنة القوويمة ليس 
ممحظور ولا ممنوعء, وأدلته كثيرة محكمة» ويكفي منها توسل الصحابة والتابعين في خلافة 
عمر بن الخطاب أمير المؤمنين» واستسقائهم عام الرمادة بالعباس» واستدفاعهم به الجدب 
والبأس» وذلك أن الأرض أحدبت في زمن عمر ذه يستسقي الناس ومعه عم الرسول وَل 
العباس. 0 

ويقول الورثيلاق عن زيازة الأموات فق اقبورهم: «فالزاجح مطلوبيتها كاحي :وقد قال 
صاحب (المدخل)": فإفهم قوم لا يشقى يهم حليسهم؛ لأنهم أحياء في قبورهم يغيثون 
ويشفعون فيمن أتاهم, وذلك معلوم عند أرباب القلوب فلا يكن إنكاره ولا استتاره»”2. 

ونقل النابلسي عن أحدهم قوله: «الاستغاثة بالأنبياء والمرسلين» والأولياء والعلماء 
والصالحين جائز...وللرسل والأنبياء والأولياء إغاثة بعد موقم أما الأنبياء فإفهم أحياء في 
قبورهم يصلون ويحجون كما وردت به الأحبار والشهداء أيضًا أحياء...06"©. 

وغيرها من الشبه الى بثها بعض الرحالة في كتبهم لتبرير ما ارتكبوه(". 


.]2"[ هو ابن الفارض» وسبق ترجمته في الصفحة رقم‎ )١( 

.)386١ص( رحلة النابلسي‎ )١١ 

(") ينظر: رحلة الزياني (ص3598). 

(4) هو محمد العبدري الفاسي؛ الشهير بابن الحاج» صاحب كتاب: (المدخحل إلى تنمية الأعمال يتحسين النيسات 
والتنبيه على كثير من البدع المحدثة والعوائد المنتتحلة). ينظر: معجم المؤلفين /١١(‏ 5815). 

(5) رحلة الورثيلاني (؟/ 54 75). 

(79") رحلة النابلسي (ص؟5 ١5‏ 5). 


الفضيل"القالك:توهية القضد:و الظلت 26 
ويمذه العبارات المنقولة من بعض كتب الرحلات» يتضح الانحراف في لفظ التوسلء 
وذلك بإطلاقه على التشفع والاستغاثة بالأموات ودعائهم وطلب الحاحات منهم. 
وبمكن بيان ذلك من وجهين: 
)١‏ أن عدم التفريق بين هذه الألفاظ غلط؛ لأن لكل واحد من هذه الألفاظ مععئ مختلف» 
فلا بد أولاً من معرفة المعيى الصحيح. 
فالتوسل والاستغاثة: سبق بيان معناهما. 
وأما التشفع لغة: فالشفع حلاف الوتر» والشافع الطالب لغيره يتشفع به إلى المطلوب» 
والمشفع الذي يبل الشفاعة والمشفع الذي تُقبل شفاعته. 
واصطلاحًا: التوسط للغير بحلب منفعة أو دفع مضرة”". 
ولكن بعض الرحالة وأمثالهم لا فرق لديهم بين هذه الألفاظء فيسمون ما يمارسونه 
ب الطتبعالة راقن بالأموات حون الأسياء بو الساللوق قيرع توتنياذ كر إل اللا 
وهذا المفهوم للتوسل عندهم تحريف لعناه الوارد في الكتاب والسنة» وفهم سلف 
الأمة الصالح؛ وتبديل للمصطلحات الشرعية إلى معان باطلة. 
ومعلوم عند كل عاقل أن حقائق الأشياء لا تتغير بتغير أسمائهاء والشرك إنما حرم 
لقبحه في نفسه» وكونه متضمنًا مسبة الرب وتنقصه. وتشبيهه بالمخلوقين؛ فلا تزول 
هذه المفاسد بتخيير اسمدء كتسميته: توسلء وتشفعاء وتعظيمًا للصالحين» وتوقيراً طم 
والتى ولاك امسو لل قرفي شاف أء ان 


)١(‏ ينظر: رحلة النابلسي (ص777-558: 7177)» رحلة الورثيلاني »)١57/1١(‏ رحلة المرادي (ص4١١)»‏ ونبذة في 
استكشاف طريق الأرض الحجازية محمد باشا (ص5ه). 

.)57/85 /5( 07؟)؛ لسان العرب‎ /١( قهذيب اللغة‎ ».)١7 /5( ينظر: الصحاح‎ )١( 

(؟) ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير (55//1)» لوائح الأنوار السنية ولواقح الأفكار السنية» شرح 
قصيدة ابن أبي داود الحائية في عقيدة أهل الآثار السلفية للعلامة السفاريئ (؟/ 57 ؟)» مجموع فتاوى ورسائل 
ابن عثيمين (5/ .)51١‏ 


(4) ينظر: الدرر السنية في الأحوبة النجدية (9//9؟599-5) بتصرف يسير. 


التعدلالقالك: تويهية القضيد و الطليت 
ُُُُْت7بْ7ْ2ُصُصْصُُْْصُصُصُصْصىسش ه]هشالاللل 1 ف 1006 1 1 حك 
8 انا العا عياض مره اذل السباذانعا: وارففها واقرفها فقن ”دن القزات مو البقة عل أن 


3 
أ- 
مل جد “سر نس جد به -- عم 


الدعاء عبادة» قال تعالى: #وَقَالَ رَبُحَكُم أذعون أسْتَحِبَ لَكإِنَ لزت تك 
عَادَق سَيَدْخُلونَ بهم يفيت 45 [غافر: .]+٠‏ فأمر الله عباده أن يدعوهء وسماه 
عبادة» وقاليه: ((الدعاء هو العبادة))27 ثم قرأ هذه الآية. 

قال الشيخ السعدي حرحمه الله-: «وقال تعالى: 256 أ أَلنّدَ مخلصيت لَه أَلرَينَ 4 
[غافر: .]١4‏ فوضع كلمة: (الدّين)» موضع كلمة (العبادة)» وهو في القرآن كثير جدًا: 
يدل على أن الدعاء هو لب الدين وروح العبادة» ومعئئ الآية هنا: أحلصوا له إذا طلبتم 
حوائجكم, وأخلصوا له أعمال البر والطاعة»0". 

فإذا كان الدعاء عبادة فالتوجه لغير الله كائثًا من كان بالدعاء والاستغاثة فيما لا 
يقدر عليه إلا الله والاستشفاع بالرسول يل أو بغيره بعد موته شرلكٌ أكبر؛ لأنه من 
فَيِوق العياذة الغيو اله فا 

فإن دعاء الأنبياء والصالحين وغيرهمء بعد موتهم وفي مغيبهم» وسؤالحم والاستغاثة 
والاستشفاع بهم وحجعلهم وسائط يدعوهم؛ ويسألهم حلب المنافع» ودفع المضار» مثل أن 
يسأهم غفران الذنوب» وتفريج الكروبء» ونحو ذلك هما لا يقدر عليه إلا الله كبك فهذا 
شرك صريح. وفاعله كافر بإجماع المسلمين» يجب أن يستتاب فإن تاب وإلا قتل”". 
يقول محمد صديق القنوحي مستنكرًا لهذا: «ومن العجائب الي لا ينبغي إحفاؤها: أن 

الملاحيين إذا ترددوا في أمر المركب من جمود الريح أو هبوها مخالفة» أو شيئًا من الذوف على 


)١(‏ أخرحه أبو داود كتاب: الصلاة» باب: الدعاء /١(‏ 575) ح(5794١)»‏ والترمذي كتاب: الدعوات عن رسول 
الله وي باب: ما جاء في فضل الدعاء (5ه/ 4557) <(77177)» وابن ماجه كتاب: الدعاء» باب: فضل الدعاء 
7/5 548؟١١)‏ ح(25878) وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح)». عن النعمان بن بشير طه. 

.)١58-1١ 717 /8( القواعد الحسان في تفسير القرآن -ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفات السعدي-‎ )١( 

(؟) ينظر: مجموع الفتاوى /١(‏ 2177 717/ 517)» قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة (؟/ 75)» الرد على البككري 
0/1١‏ ١3ل).‏ 


التعيل لقال توه القضبية و الطلتن 
217217222 2__إيييريباببابابااابااتتتتتتتتتتتت1 1 1 11 ا 
السفينة وأهلهاء كانوا يهتفون باسم الشيخ عيدروس'"' وغيره من المخلوقين» مستغيثين 
ومستعينين به» ولم يكونوا يذكرون الله كْنَ أبداء أو يدعوه بأسمائه الحسيئ» وكنت إذا 
سمعتهم ينادون غير الله» ويستعينون بالأولياء» خفت على أهل المركب خوفا عظيمًا من 
الاك 

وقلت في نفسي: يا لله العحب! كيف يصل هذا المركب بأهله إلى ساحل السلامة! فإن 
مشركي العرب قد كانوا لا يذكرون آلتهم الباطلة في مثل هذا المقام» بل يدعون الله تعالى 
وحده غير مشركين به» كما حكى عنهم سبحانه في محكم كتابه المبين: # وَإِدا كبوا في 
لْفْْكِ دَعوأ أّهَ مخْلِصِينَ له أَلدِينَ © [العنكبوت: 15]» وهؤلاء القوم الذين يسمون أنفسهم 
مسلمين يدعون غير الله» ويهتفون بأسماء المحلوقين» ولقد صدق الله تعالى فيما قال: 9 وما 
ومن وهم يال إلَاوَهم مُترون (405 وس 

يقول ابن القيم- رحمه الله-: «وهذا أصل شرك العال» فإن الميت قد انقطع عمله» وهو 
لا يملك لنفسه ضرًا ولا نفعًا فضلاً عمن استغاث به وسأله قضاء حاحته» أو سأله أن يشفع 
له إلى الله؛ فإن الميت لا يقدر أن يشفع له عند الله إلا بإذنه» والله لم يجعل استغائته وسؤاله 
سببا لإذنه وإنما السبب لإذنه: كمال التوحيد» فجاء هذا المشرك بسبب بنع الإذن والميث 
محتاج إلى من يدعو له كما أوصانا النبي إذا زرنا قبور المسلمين: أن نترحم عليهم» ونسأل 
لهم العافية والمغفرة» فعكس المشركون هذاء وزاروهم زيارة العبادة واستقضاء الحوائج 
والاستغاثة يهم وجعلوا قبورهم أوثانا تعبد»”". 


)١(‏ هو عبد الرحمن بن مصطفى بن شيخ العيدروس الحسيئ العلوي التريمي؛ من أهل حضرموتء ونزيل مصرء 
أشعري صوفٍ يقول بوحدة الوحود» وتعددت له رحلات في البلدان» وطار صيته في المشرق والمغرب, له مؤلفات 
منها: (لطائف الحود في مسألة وحدة الوحود)» و(تنميق الأسفار)» توفي ممصر سنة37١١ه.‏ ينظر: عجائب الآثار 
7/١١‏ 7ه-58ه) المعجم المختص للزبيدي .)4١١-10/1/1(‏ 

(؟) رحلة الصديق إلى البيت العتيق للقنوجي (ص54١)»‏ وهذه هي المسألة العقدية الفريدة الوحيدة في البحث من 
رحلة القنوحي. 

(؟) مدارج السالكين /١1(‏ 557). 


الفعيل لقال توه القضبية و الطلك 
ج7271 7272 _جلااباجااللسلسىلىلسل 09٠٠‏ 1 1 11 م 
الرد على شبههم: 
الشبهة الأولى: 

وهي في الاستدلال بلفظ الوسيلة» وأن المراد با هو التعلق بالأموات والاستغاثة 
بالأولياء فهذا باطل. 

فالمراة بالوسيلة - كما قال يذلك آئمة التفسوزت هن التقرك. إل الله سبسحائه بالاتخلاض 
له وطاعته والعمل بما يرضيه على وفق ما شرع" 

فدعوى أن المراد بالوسيلة في الآية الولي الذي يكون له واسطة بينه وبين ربه» تخبط في 
الجهل وتلاعب بكتاب الله تعالى» واتخاذ الوسائط من دون الله من أصول كفر الكفار كما 
يج [الزمر: م]ء وقوله: 


8 


ل ست 


صرح به تعالى في قوله عنهم: بإمَا تَحَبْدُهُمْ إلا بويا إل لله زا 
#وَيَفُولوت ملؤْلاةِ سْمَكؤتاعند أن كل سيو بن أله يِمَا لَايِحَلَم ف السَّموتِ وَلَافٍ الَْرَضِ 
سْبْحَمَهُ: َكَل عَم شروت (400 [يونس: ]١8‏ 

فالطريق الموصلة إلى رضا الله وحنته ورحمته هي اتباع رسوله كيةٌ ومن حاد عن ذلك 
فق حورا لعي 5 
الشبهة الثانية: 

في الاستدلال بقول عمر بن الخطاب ذفه: ((اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقيناء 
وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا))” "©. 

فإن هذا الأثر ليس دليلاً لهم بل هو دليل عليهم» وهذا من أقوى الأدلة على إيطال 
التوسل الممنوع» وإثبات أن توسل عمر بالعباس رضي الله عنهما إنما هو توسل مشروع. 


.)7١ /*( الدر المنشور للسيوطي‎ »)٠١7 /7( تفسير ابن كثير‎ »)55٠0 /٠١١ ينظر: تفسير الطبري‎ )١( 
.)5 07/١١ ينظر: أضواء البيان‎ )١( 
ح(555) عن‎ )757 /١( أخرجه البخاري كتاب: الاستسقاء» باب: سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا‎ )"( 


أنس بن مالك طم 


الفصبل لقال نوكيه القضيية و الخلات 2 


فتوسل عمر ذينه ومن معه من الصحابة يد بالعباس هو توسل بدعاء العباس» يدل 


ا ا ظينه هو من نوع توسلهم بالبي كنم في حياته؛ 
والصحابة د إنما كانوا يتوسلون في حياته بدعائه؛ حيث يطلبون منه أن يدعو لهمء 
وهم يؤمنون على دعائه» فيكون هو وسيلتهم إلى الله كما في أحاديث الاستسقاءء 
ومنها: أن رجلاً دخل المسجد يوم الجمعة» من باب كان نحو دار القضاء؟ -ورسول 
الله كللهُ قائم يخطب- فاستقبل وليه قائمًا ثم قال: يا رسول الله هلكت الأموالء 
وانقطعت السبل» فادع الله يغثناء فرفع رسول الله َل يديه» ثم قال: («اللهم أغثناء اللهم 
أغتداء الليك أخنا 1 

؟١-‏ ثبوت دعاء العباس ذه لهم بطلب السقيا؛ فإن العباس لما استسقى به عمر ذه قال: 
((اللهم إنه لم ينزل بلاء إلا بذنب» ولم يكشف إلا بتوبة» وقد توحه القوم بي إليك 
لمكاني من نبيك» وهذه أيدينا إليك بالذنوب» ونواصينا إليك بالتوبة» فاسقنا 
ال 000 

-٠‏ عدول الصحابة يد عن التوسل بالبي يد وإجماعهم على تركه؛ وتوسلهم بعمه العباس 
ذ:؛ فلو كان التوسل بالبي يل حيًا ومينًا سواء لم يعدلوا عن التوسل به وهو أفضل 
الخلق» وأكرمهم على ربه» وأقريهم وسيلة إليه» فعدولحم عن التوسل بالأفضل إلى التوسل 
باللفضولء وعما لا يشرع ولا ينفع إلى ما يشرع من الدعاء وينفع» وهم في وقت 


.)507 هي دار عمر بن الخطاب ظَدء وسميت بهذا الاسم؛ لأنها بيعت في قضاء دينه. ينظر: فتح الباري (؟/‎ )١( 
4؟) ح(558)»‎ 5 /١( (؟) أخرجه البخاري كتاب: الاستسقاء» باب: الاستسقاء في حطبة الجمعة غير مستقبل القبلة‎ 
ح(897) عن أنس بن مالك ذه.‎ )5١7 ومسلم كتاب: صلاة الاستسقاء» باب: الدعاء في الاستسقاء (؟/‎ 
الصواعق المرسلة‎ .)5506 41١١ /١( ينظر: قاعدة حليلة في التوسل والوسيلة (ص85). الرد على البكري‎ )"( 
الشهابية على الشبه الداحضة الشامية لابن سحمان (ص557).؛ الضياء الشارق في رد شبهات الماذق المارق له‎ 
التوسل أنواعه‎ »)387 /١( أيضًا (ص١هه-557)» صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان للسهسواني‎ 
.)51 وأحكامه للألبان وص‎ 

(5) أخرجه الزبير بن بكار في الأنساب كما في فتح الباري (؟/ 5517). 

(5) ينظر: التوسل للألباني /١(‏ 51-57). 


اسيل »القالك: ذو هيد القصينة و الظطلت - 

000007712 11111111اااخح ‏ 0 10 0 0 | 
ضرورة ومخمصة» يطلبون تفريج الكربات» وتيسير الخير» وإنزال الغيث بكل طريق 
ممكن دليل على أن التوسل بالأفضل لم يكن ممكناء فالمشرو ع ما سلكوه دون ما تركوه؛ 
ولمهذا ذكر الفقهاء في كتبهم في الاستسقاء ما فعلوه دون ما تركوه'". 


الشبهة الثالثة: 
في إطلاق الحياة على الأنبياء والشهداء والصالحين» ويمكن أن يجاب عن هذه الشبهة من 

وحوه: 

-١‏ أن حياة الأنبياء والشهداء إنما هي حياة برزخية غيبية لا يعلم حقيقتها إلا الله ولكن 
الثابت والمعلوم أنما تختلف عن الحياة الدنيوية» فالإنسان في الدنيا يأكل ويشرب ويتنفس 
ويتزوج وينحرك ويتبرز وكرض ويتكلم؛ ولا أحد يستطيع أن يثبت أن أحدًا بعد الموت 
حي الأنبياء عليهم السلام وف مقدمتهم نبينا محمد وَيِهٌ تعرض له هذه الأمور بعد موته. 

فإن الحال بعد مفارقة الأرواح للأبدان ليست كالحال في الحياة الدنيا؛ دل على 
ذلك الكتاب والسنة وإجماع الأمة» من وحوه كثيرة لا يمكن استقصاؤهاء ويكفي 
المؤمن قوله وَللِ: ((إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث...))27 فالميت ليس له 
قدرة الحي ) بل ينقطع عمله .وته, وتطوى صحيفته. 

فقياس الحياة البرزحية على الحياة الدنيوية قياس باطل فاسد ومستحيل محال؛ فمن 
سرَّى بين الحي والميت فيما يطلب منهما؛ فقد سوى بين ما فرق الله والناس بينهما 


صد 
وى وده سساو سدس 


وضل في عقله ودينه» قال الله تعالى : موَمَايسَيَى الحا ولا اموت إن أله مسَيِمٌ من يَسَاء وما 


يسيع بن في الور )4 [فاطر: +7]5. 


)١١(‏ ينظر: الرد على البكري /١(‏ /3553-557))» قاعدة حليلة في التوسل والوسيلة (؟/ 179؟). 

(؟) أخرحه مسلم كتاب: الوصية» باب: ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته (*/ 58 ؟١)‏ ح(1771) عن أبي 
هريرة ذيه. 

0) ينظر: تأسيس التقديس في كشف تلبيس داود بن جرجيس لعبد الله أبابطين (ص؟87). البراهين الإسلامية في رد 
الشبهة الفارسية لعبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن (ص 9/8» »)١١/‏ جلاء العينين في محاكمة الأحمدين (ص 
8 صيانة الإنسان /١(‏ هه 455-4)» الضياء الشارق في رد شبهات الماذق المارق لابن سحمان (١٠57ه-‏ 
١‏ كشف غياهب الظلام عن أوهام جلاء الأفهام له أيضًا (ص57؟808-5)» التوسل للألباني /١(‏ 59). 


الفصل الال اتوحيد القصد والعاي_-_ لله ا لاحك 

-١‏ أنه يُعلم بالاضطرار من دين الإسلام أن رسول الله ويه لم يشرع لأمته أن تدعو أحدًا من 
الأموات لا الأنبياء ولا الصالحين ولا غيرهمء لا بلفظ الاستغاثة ولا غيرهاء ولم يكن 
الصحابة يتزلون حاحتهم بالرسول كللْةُ بعد وفاتهه حى في أوقات الجدب كما وقع لعمر 
بن الخطاب #5 لما خرج ليستسقي بالناس» خرج بالعباس» فأمره أن يستسقي؛ لأنه 
حي حاضر يدعو ربه» فلو كان دعاء الأموات مشروعًا لكان الصحابة د إليه أسبق؛ 
وعليه أحرصء وبحقه أعلم"". 

*- أنه يلزم من تحويز الطلب من الأموات لوازم باطلة في الدين والعقل» منها اعتقاد أن 
الموتى قد أعطوا من كمال السمع والإحاطة بالغيب» وكمال القدرة والسلطان؛ ما ل 
يكن لحم وما لم يكن إلا لله ولهذا يدعو النبي والولي في الوقت الواحد منهم الداعون 
المختلفون لغات ولهجات وحاجاتء ثم لا يَشّكُون أن ذلك النبي أو الولي المدعو المسئول 
يسمع دعاءهم واستشفاعهم, ولا يرتابون أنه لا يعجزه ولا يفوته شيءء وهذا يدل على 
أنهم ينحلون الأموات من الصفات مما هو من صفات الله وحده. فالطلب من الأموات 
يحر إلى هذه الباطلات وغيرها كثير» فلا ريب في بطلانه وفساد عقائد القائلين به" . 


2478-5475 الفتاوى الكبرى (”/ 5 5). الرد على البكري (؟/‎ »)85 /707 2٠١5 /١( ينظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
تيسير العزيز الحميد (ص 7577)» فتح المحيد‎ »)389 2177-١575 قاعدة حليلة في التوسل والوسيلة (؟/‎ ١ 
كشف غياهب الظلام (ص؟55).‎ »)455 -4515( 

.)7588 251 15-51١5١ ينظر: الصراع بين الإسلام والوثنية لعبد الله القصيمي (؟/‎ )١( 


المبحث الراببع 
السحر والتنجيم 


ويشتمل على المطلبين الاتيين: 
المطلب الأول: السحر. 
المطلب الثاي: التنجيم. 


الفعييل»القالكة: توهيد القضيند و الت 5 
33وواكبتتتتْْْلُُُْْْْطتت07 0 | ١‏ 
المطلب الأول: السحر: 
السحر لغة: كل ها خحفي ولطف ودق شود لمات قي ا 17 وأصله «صرف 
الشيء عن حقيقته إلى غيره»”". 
واصطلاحا: تباينت تعريفات العلماء للسحر؛ لتعدد أنواعه تعددًا يصعب حصره؛ فلا 
٠ 5‏ : 0 
بمكن تعريفه بتعريف جامع مانع'". 
ولعل من أجمع ما عرف به السحر أنه: عَقَدٌ ورقى وكلام يتكلم به أو يكتبه أو يعمل 


شيئا يؤثر في الأبدان أو القلوب أو العقول؛ فمنه ما يقتل وما بمرض؛ ويفرق بين المرء 


3 
وزوجها). 
وقد ورد في كتب الرحلات-محل الدراسة- ثما يتعلق بالسحر مسائلء بمكن بيانها على 
النحو التالي: 


المسألة الأولى: حقيقة السحر: 

0 السنوسي حلاف العلماء في حقيقة السحر بقوله: «وقد احتلف الناس في السحر 
هل هو أمر حقيقي, أم أنه بحرد تخيّل لا حقيقة له؟ وعليه الأكثرون من علماء العصر 
الجديد» وقال ناصر الدين البيضاوي"" في قوله تعالى: ييل لي ين يرهم أما تنى )4 
[طه: 77]» أي أنهم طلوا الحبال بالزئبق» فلما طلعت الشمس خيّل لموسى الكفثة: أنها تسعى. 

ولبعض أدباء العصر قوله: 


)١(‏ ينظر: الصحاح (5/ 7179)» لسان العرب (7/ »)١15١‏ القاموس المحيط (١/518).؛‏ المعجم الوسيط 
7/1 415). 

(؟) قهذيب اللغة (4/ .)١7١‏ 

59) ينظر: أضواء البيان (5/ .)5١‏ 

(5) ينظر: المغين لابن قدامة »))٠١ 5 /٠١١١(‏ الكافي له أيضًا (4/ .)١515‏ 

(5) هو عبد الله بن عمر بن محمد بن علي الشيرازي» أبو سعيد, أو أبو الخير» ناصر الدين البيضاوي: قاض» مفسر 
نحوي؛ أصولي متكلم؛ صاحب التصانيف منها: (أنوار التتزيل وأسرار التأويل)» و(المنهاج) في أصول الفقه 
وغيرهاء توفي سنة 5/85ه» بتبريز ودفن يا. ينظر: الوافي بالوفيات /١117(‏ 505)» طبقات الشافعية الكبرى 
)١55 /8(‏ البداية والنهاية /١69(‏ 51”). 


الفصبل لقال نوكيه القضيية و الطلت - 
222َ77ح 00 010707 ه5١‏ 


يا مدعي إثبات سحر ملة أشاض دين للبم 21 
اعتّلف في السحر هل هو حقيقة أم خيال؟ على قولين: 
الأول: ذهبت المعتزلة!'2 وغيرهم'”؛ إلى أن السحر خيال فقط ولا حقيقة له واحتجوا 
بقوله تعال: لِميي دين يخره بت (4)5 [طه: :5]. 
الثاني: وذهب الجمهور إلى أن السحر منه ما له حقيقة» ومنه ما هو خيال» وهو 
الصحيح من كلام أهل العلم وهو الذي تؤيده الأدلة©. 
وقول من نفى حقيقته باطل من وجوه. منها: 
الأول: أن إنكار حقيقته مخالف لما قد اتفق عليه أكثر اليم ون المسلمق :واليهرة والتصار 
وغيرهمء وما يعرفه عامة العقلاء من أنه يؤثر مرضًا وثقلاً وحلاً وعقداء وحبّا وبغضًا وتزينا 
وغير ذلك من الآثار الى لا ينكرها إلا جاهل معاند”2. 
الثاني: أنه مخالف لما جاءت به الأدلة الصحيحة الصريحة من الكتاب والسنة ومن ذلك: 
اقول تحال «وَايِبَمُوأ مَا تَدْلُوأ ألنََّنطِينٌ عل مُق سُلَيِمَنَّ وَمَا حمر سْليمنُ وَل 
النّيتطِيت كَمَرُوأ يُمَلَمُونَ ألنَاسَ آلسَحْرَ وَمَآ أَنزلَ عَلَ الْمَلَكَيْنِ يبَابلَ هَْرُوتَ 


وموك وي وس ل لي سعر اسم و و و سو د الل لس 2ه ِِ 37 
وََا يُمَلْمَانَ من أحَدٍ و إن حكن فتنه فلا تَكْمد مِتَعلْمُونَ منهما ما 


2 همه 


.)١51 /١( رحلة السنوسي‎ )١( 

)١(‏ ينظر: تتريه القرآن للقاضي عبد الحبار (ص/54-7)» الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وحوه 
التأويل للزمخشري (؟/ .)١١7‏ 

(5) ينظر: فتح الباري /٠١(‏ 577؟) وقال: «هذا اختيار أبي حعفر الاسترباذي من الشافعية» وأبي بكر الرازي من 
الحنفية» وابن حزم الظاهري وطائفة». 

(4) ينظر: تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة »)١79 /١(‏ الحجة في بيان المحجة /١(‏ 015). المعلم بفوائد مسلم 
للمازري (7/ »)١58‏ وبدائع الفوائد (؟/ 757-1745): شرح النووي على مسلم »)١175 /١5(‏ تيسير العزيز 
الحميد (صه ؟25)., أضواء البيان (5/ 55). 

(5) ينظر: تأويل مختلف الحديث »)١179 /١(‏ أعلام الحديث الخطابي (؟/ 15٠١‏ )» الحجة في بيان المحجحة 


/١(‏ 5ه وبدائع الفوائد (؟/ ه757-1/4). 


الفصبل لقال نوكيه القضيينة والللت 


002 لك 


ِعَرِفُو يد- بِيْنَ الْموِ وَرَوْحِوء وَمَاهُم بص 


فذكر الله أن السحر مما يُعلم ويتعلم» ومما قد يكفر بهء ويفرق به بين المرء 
وزوجه» وأثبت إمكان وقوع ضرره بإذن الله الكوني» وهذا كله ما يدل على أن 
للسحر حقيقة وتأثيرا. 

ب- وقد صح أن البي ولد سّحر فعن عائشة رضي الله عنها قالت: (إحي كان رسول 
الله وليه يبخيل إليه أنه يفعل الشيء وما فعله...)) الحديث» وفيه قال قَللهُ: ((قد عافاني 
الله فكرهت أن أثور على الناس فيه شرًا))!"2» فتأثير السحر على رسول الله يل في 
كونه يخيل إليه» وفي قوله وَدُ: ((قد عافاني))» والعافية إنما تكون برفع العلة» وزوال 
المرض دليل على أن له حقيقة وأَثرّ(". 

وغيرها من الأدلة الى تث تثبت أن للسحر حقيقة مؤثرة. 


الثالث: أن استدلاههم بقوله تعالى: كيل إِلَيّهِ م ين سخرهم أَمَا من (40 [ [طه: 55]ء على أن 
السحر إنما هو تخييل؛ مردود ولا حجة لحم بما؛ لأنما حاءت في قصة سحرة فرعون وكان 
سحرهم كذلكء ولا يلزم منه أن جميع أنواع السحر تخييل””. 
المسألة الثانية: حكم تعلم السحر: 

قال النابلسي في شرف تعلم العلوم ومن ذلك علوم السحر: «إن العلم من أشرف 
فضائل الإنسان» وهو المقام الذي ظهرت به مزية هذا النوع الآدمي على غيره من الجماد 
والنبات والحيوان...والعلوم كثيرة جدًا متعددة الأنواع والأحناس» وكلها مطلوبة مرغوبة 
فيها شرعا إذا لم تشتمل على ما نمي عنه ووقع الذم له بين الناس» ويكفي مدحه للعلم قوله 


7 


تعالى 2 محكم الكتاب: طقل مَل هَل يسَنَوى أدبن ون لذ يلون نما تدك ووأ 


)١(‏ أخرجه البخاري كتاب: الطب» باب: السحر (5/ 1175١؟)‏ ح(5470)» ومسلم كتاب: السلام» باب: السحر 
(17195/5) ح(كم ١‏ 1). 

.)55 /75( ينظر: تفسير القرطبي‎ )١( 

(؟) ينظر: فتح الباري »)5١5 /٠١١‏ تفسير فخخر الدين الرازي /١(‏ 0375 7)» تفسير ابن كثير /١(‏ 555). 


الفصيل لقال توهية القصية و الظطلن 
ج72 يي ااااشاساُشسلسلسلسللل ٠1‏ 013 01 1 111 1 
لدبب )4 [الزمر: 9]ء والعلم المطلق شامل لكل علم محمود مرغوب فيه عند الطلاب» 
ولو كان علم السحر ونحوه ثما حضر أو غاب»ء وإنما المذموم العمل ممقتضى العلوم المنهي 
عنها شرعًا بمضرة ونحوهاء والله أعلم بالصواب»”("©. 

والرد على قوله من وجوه؛ منها: 

الأول: استدلاله بالآية «وإدخاله السحر في عموم قوله: ظقُلْ كَل يَسَتَوى اَن علو ولد 
لا يَعَلَمُويَ 4 [الزمر: 4]. فيه نظر؛ لأن هذه الآية إِنما دلت على مدح العالمين بالعلم 
الشرعي»”'» بل ولم تدل على العلم الشرعي عمومًا؛ بل أحص من ذلكء وهو العلم بدين 
لله الجزائي» ونا وعك الله :يذ مق البعنت والنوات'والعقاف وأن ذلك كلد و 

الثاني: عدم ذمه لتعلم السحرء وجعله المذموم فقط هو العمل به» وهذا مخالف 
للصواب»ء فالأدلة من نصوص الكتاب والسنة تدل على ذم متعلمه» وذلك أن الله تعالى ذم 
الشياطين في تعليمهم للسحر؛ ولأن تعلمه قد يدعو إلى فعله» وفعله محرم؛ فحرم ما يدعو إليه 
كودراتة ساد الذرائء”). 

الثالث: أن الصحيح الذي قطع به الجمهور في حكم تعلم السحر وتعليمه أنهما حرامان 
على تفاوت في دركات تحرعهما'". 

وحكم تعلمه مرتبط بأسبابه» فقد يكون كفرًا وقد لا يكون كفرًا بل معصيته كبيرة؛ 


فإن تضمن ما يقتضى الكفر كفرء وإلا فلا وإذا لم يكن فيه ما يقتضى الكفر عزر واستتيب 
0 


.)1١ص( رحلة النابلسي‎ )١( 

.)3555 /١( تفسير ابن كثير‎ )١ 

(؟) ينظر: تفسير الطبري /7١(‏ /57)» فتح القدير للشوكان (4/ *55).» محاسن التأويل للقاسمي /١5(‏ ١٠7١5)»؛‏ 
تفسير السعدي .)7٠١ /١١(‏ 

(5) ينظر: المجموع للنووي (١؟/‏ 85)» عالم السحر والشعوذة للأشقر (ص5١١).‏ 

(5) ينظر: الإقناع (4/ 017")» روضة الطالبين للنووي (9/ 945, /٠١‏ 5886). 

(5) ينظر: شرح النووي على مسلم .)١75 /١5(‏ 


الفسيل»القالكة ذو هيد القصينة و الظلت 
2 2للا٠حتححت‏ 0 0010010 

ومن أصرح الأدلة على ذلك تصريحه تعالى بأن السحر يضر ولا ينفع» قوله تعالى: «إمَا 
صضُرُهُمْ وَلا يَنمَعْهُمَ 4 [البقرة: »]٠١*‏ وإذا أثبت الله أن السحر ضارء ونفى أن يكون 
نافعاء فكيف يجوز تعلم ما هو ضرر محض ولا نفع فيه!20. 
المسألة الثالثة: الشعبذة وخفة اليد: 

وما يلحق بالسجح قل المعية اللغوي: :الشحبذة وخفة اليل: 

وهي: في اللغة: شعبذ شعبذة مهر في الاحتيال» وأرى الشيء على غير حقيقته 
كالسحر معتمدًا على خداع الحواس» وتزيين الباطل لإيهام أنه حق فهو مشعبذ”". 

وحفة اليد والشعبذة مبنية على: أن البصر قد يخطئع ويشتغل بالشيء المعين دون غيره 
وهو أن المشعبذ الحاذق يظهر عمل شيء يذهل أذهان الناظرين به» ويأحذ عيوفم إليه حي 
إذا استفرغهم الشغل بذلك الشيء بالتحديق ونحوه, غمل طعا آخر -عَمَلد بشرعة شديدة» 
وحينئذ يظهر لهم شيء آخر غير ما اننظروه؛ فيتعجّبون منه جداء ولو أنه سكت ولم يتكلم 
ما يصرف الخواطر إلى ضد ما يريد أن يعمله» ولم تتحرك النفوس والأوهام إلى غير ما يريد 
إخراجحه» لفطن الناظرون لكل ما يفعله» وكلما كان أحذه للعيون والخواطر وجذبه لما إلى 
سوى مقصوده أقوى كان أحذق في عمله» وكلما كانت الأحوال الى تفيد حسن البصر 
نوعًا من أنواع الخلل أشد كان هذا العمل أحسن”". 

وقد نقد السنوسي الشعبذة وحفة اليد بقوله: «هي علوم محرمة» قال صاحب رد 
امحتار”2 ما نصه: والشعبذة حفة في اليد كالسحرء ترى الشيء بغير ما عليه أصله» وأفى ابن 


حجر في أهل الحلق في الطرقات» الذين لهم أشياء غريبة كقطع رأس إنسان وإعادته» وجعل 


.)55 /5( أضواء البيان‎ »)5517-5755 /١( ينظر: الأم للشافعي‎ )١( 

(؟) لسان العرب (9/ .))١551١‏ المصباح المنير »)١515 /١(‏ المعجم الوسيط /١(‏ 585). 

(؟) ينظر: تفسير الرازي (7/ »)١37‏ تفسير ابن كثير (1/ 55/8). 

(5) هو محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز بن عابدين الدمشقيء فقيه الشام؛ وإمام الحنفية في عصره؛ مولده ووفاته 
بدمشقء له من المصنفات: (رد امحتار على الدر المختار) ويعرف بحاشية ابن عابدين» و(رفع الأنظار عما أورده 
الحلبي على الدر المختار)» و(العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية)» توفي سنة 51 ١ه.‏ ينظر: فهرس الفهارس 
/١١‏ لاه دي الأعلام (5/ .)307١‏ 


اسيل القالك: تو هيد القصينة و الظطلتن 
جتتك272 27 يبرآكْؤ]آ 8 ]ىسل سلسلس9ل ص 1 1 11 ا 
نحو دراهم من تراب وغير ذلكء بأنهم في معيئ السحرة إن لم يكونوا منهم, فلا يجوز لحم 
ذلك» ولا لأحد أن يقف عليهم...وقد ذكر ناصر الدين البيضاوي في قوله تعالى: 
#يعَلْمُونَ أَلنّاسَ أَلسَحْرَ 4 [البقرة: 21٠١١‏ بعد أن أوضح حقيقة السحر ما نصه: وأما ما 
يتعجب منه كما يعمله أصحاب الحيل .معونة الآلات والأدوية» أو يريه صاحب حفة اليد 
فغير مذموم. قال محشيه: أي ليس بكفرء وأما أصل الحرمة فهي ثابتة له من حيث إنه لعب» 
وقد صرح العلماء بحرمته وحرمة أخذ اا 

فالكهانة والتنجيم والشعبذة وحلوانماء أي إعطاء أو أحذًا لعوض عنها حرام: بالنص 
الصحيح في حلوان الكاهن» والباقي في معناه'"©. ٠‏ 

وقد قالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في ذلك: «ويطلق السحر أيضًا على 
التخييل» وإيهام الناظر إلى الشيء أنه يتحرك مثلاً مع أنه لا يتحرك» حى يراه الحاضر رؤية 
وهمية تختلف عن حقيقته ويعتقد على خلاف واقعه...وهذا النوع من السحر حرام؛ لما فيه 
من التمويه والتلبيس واللعب بالعقول» وقد يتخذ مهنة يكسب منها من يشتغل يها ويبتز 
أمو ال الفانق: بالباطل»”". 

فما ذكره السنوسي موافق لما ذهب إليه العلماء في حكم الشعبذة وحفة اليد. 
المسألة الرابعة: الرّقى: 

ا ا ا 

منها ما هو مشروع من القرآن والسنة والأدعية المشروعة؛ ومنها ما هو غير مشروع. 

ومن ذلك ما ذكره العياشي بقوله: «رأيت بخط شيخنا”' عزعة لأم الصبيان» وذلك 


.)١151-١5٠0 /١( رحلة السنوسي‎ )١( 

)١(‏ ينظر: أسئ المطالب في شرح روض الطالب للبهوتي (5/ ؟8). 

() فتاوى اللجنة الدائمة» المجموعة الأولى /١(‏ 515) فتوى رقم (145). 

(5) ينظر: المحكم وامحيط الأعظم (7/ »)5.0٠0‏ النهاية في غريب الحديث والأثر (154/5).» لسان العرب 
0١7١١ 79‏ فتح الباري (5/ 51 4). 

(5) يعن أحد شيوخه وهو محمد الغوث صاحب كتاب (الجواهر الخمس). 


الفصل الثالث: توحيد القصد والطلب 5 ب 
خطاف شعداس وفرداسء الله رب العزة ياطها وحبوش ارفح وحبوش ارفح شنوح ارمد 
حشيا القدم الأزلي الأبدي» « إثٌ الدينَ َو امون ولت مَل ووأ َهْرَ عَدَابُ جَهَمٌ وَلَمْ 
ا أخَرِقٍ 00 4 [البروج: ٠‏ أنشدكم بالله العزيز القهار ألا تضروا من يحمل هذا 
التعويذ» وأن تتركوه وتحفظوه في حرز الله وضمانته...» وغيرها من الرقى الى نقلها(". 
فهذه من الرقى الممنوعة» وبيان ذلك من وجوه: 
الأول: أن الأصل في الرقى كان هو المنع مطلقًا دل على ذلك حديث: (نمى رسول 
لله دٌ عن الرقى))”"©» فقد كانوا في الجاهلية يرقون بما هو شرك وما لا يفهم؛ ويعتقدون أن 
تلك الرقى تؤثرء فأتت الشريعة بتحريم ذلك كله؛ أبلغ في المنع» وأسد للذريعة» فلما سأل 
الصحابة ود رسول الله ل وأخبروه أنم ينتفعون يما رخص لهم في بعضها فقال: ((اعرضوا 
علي رقاكمء لا بأس بالرقى ما لح يكن فيه شرك))000, 
الثاني: أن ما رخص فيه من الرقى جائز عند احتماع ثلاثة شروط: 
)١‏ أن تكون بكلام الله تعالى» أو بأسمائه وصفاته» وما جاء بالسنة. 
؟) أن تكون باللسان العربي» أو .ما يعرف معناه من غيره. 
؟) أن يعتقد أن الرقية سبب للشفاءء لا أنما شافية بذاتها ولا تأثير لحا بدون إرادته 
الله وفك ه00 


فإن اختل شرط من هذه الشروط ف الرقية فهي من الرقى الممنوعة. 


)١(‏ رحلة العياشي /١(‏ 89ه-551). 

(؟) أخرجه مسلم كتاب: السلام» باب: استحباب الرقية من العين والنملة والحمة والنظرة (5/ )١1775‏ ح(99١؟)‏ 
عن حابر ظقه. 

() أخرجه مسلم كتاب: السلام؛ باب: لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك (5/ 17717)ح(١٠١7)‏ عن عوف بن 

(:) ينظر: المفهم للقرطبي (5/١٠/ه-١581).‏ 

(5) ينظر: المعلم بفوائد مسلم »)١177/9(‏ النهاية في غريب الحديث والأثر (؟/554؟)» شرح النووي على مسلم 
178/1١59‏ )» فتح الباري »))١55 /٠١(‏ عون المعبود /٠١(‏ 7577)» فيض القدير للمناوي »)7١7 /١(‏ تيسير 
العزيز الحميد »)١77 /١(‏ نيل الأوطار (545/8 ؟)» معارج القبول لحافظ الحكمي /١(‏ 54). 


الفسيل»القالكة تو هيد القصينة و الظطلت 
#444 22ر72 راتت ا 1 د 
العالك: أن" الرقن المستوعة فلك تق حكمهاء فاق اشعدلك على جغاء :غير الله أو 
استغاثة أو استعاذة أو حلف بهء أو اعتقد تأثيرها بذاتها فهي شركء وإن اشتملت على ما لا 
يفهم معناه» فهي حرام؛ لأنها مظنة الشرك» وإن لم يعرف الراقي أنهما شرك» فليس لأحد أن 
يرقي بماء وإن ظهر بعض النفع بماء فإن ما حرمه الله ورسوله وليه ضرره أكثر من نفعه". 
الرابع: أن تعليق الرقى نوع من التمائه”"»؛ فإن اشتملت على أسماء ملائكة» أو جنء أو 
ما فيه طلاسم غير معروفة» فهذه محرمة بالاتفاق. 
وإن اشتملت على آيات قرآنية» وأحاديث نبوية» وأدعية شرعية» ففيه حلاف بين 
العلماء من السلف والخلف”", والظاهر أن الراجح المنع» كما قاله جماعة من أهل العلم 
لوجوه ثلاثة: 
الأول: عموم النهي ف قوله كَلِةُ: ((إن الرقى والتمائم والتولة شرك))””)» ولا تخصص 
العو 
الثابي: سد للذريعة فقد تكون وسيلة إلى تعليق ما ليس كذلك. 
الثالث: أن معلقها في الغالب لا يحترمهاء فلابد أن بمتهنها بحملها معه في حال قضاء 
ل ا 


.)١88-١9 /١( 7/8؟)» تيسير العزيز الحميد‎ 754 2١7 /١9( ينظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) وهي العوذ الي تعلق على الإنسان وغيره من أي شيء كان. ينظر: الصحاح (5/ »)١8378‏ لسان العرب /١(‏ 
8 42؛ تيسير العزيز الحميد /١١(‏ 5 ١5؟).‏ 

(؟) ينظر: مصنف ابن أبي شيبة (17/ 707/8-711)» سنن البيهقي الكبرى (9/ »)751-5٠0‏ شرح السنة للبغغوي 
١58/19‏ )» التمهيد لابن عبد البر »)١5٠١ /١1(‏ زاد المعاد في هدي ير العباد لابن القيم (5/ /1ه؟-/مه"), 
الآداب الشرعية لابن مفلح (؟/ 5٠‏ 5)» فتح الباري (7/ 57 »)١‏ تيسير العزيز الحميد (ص5١7١)»‏ معارج القبول 
/ ١٠ه).‏ 

(4) أخرحه أبو داود كتاب: الطبء باب: في تعليق التمائم (؟/ )4١5‏ ح(5885). وأحمد (5/ )1٠١‏ ح(ه551) 
عن ابن مسعود 5نه. وصححه الألباني ينظر: السلسلة الصحيحة /١(‏ 554) ح(81*). 

(5) ينظر: الآداب الشرعية (50/7 5)؛ عارضة الأحوذي (7577/8)» تيسير العزيز الحميد (ص84١)؛‏ فتح المجيد 
(ص5١٠)»‏ القول السديد (5/5١-١7)؛‏ معارج القبول (؟/ ١٠5)؛‏ فتاوى ورسائل محمد بن إبراهيم /١(‏ 


الفعيدل»القالكة: توهيد القضيند و الخطلت 
ه44 777707 131 1 11 ا عد 
المطلب الثاني: التنجيم: 

تعريفه لغة: مصدر الفعل بحم المشتق من النجمء وهو الكوكبء والتنجيم: فعل المنجم 
وهو من ينظر في النجوم ويحسب مواقيت طلوعها وسيرها”". 

واصطلاحًا: الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية9". 

وهو على أنواع؛ فمنه محرم أو كفرء ومنه مباح أو واحب"". 

وقد ذكر بعض الرحالة التنجيم؛ ووصفوه بأنه علم بمدح به صاحبه» وذكروا شيئًا من 
أنواعه» فقد قال العياشي في ترجمة أحد مشايخه وهو شهاب الدين أحمد بن التاج”؟: «تمهر 
في علم التنجيم...فنال بذلك وجاهة عند الأمراء وأرباب المناصبء» رأيت عنده كتاب 
الجفر الكبير...وهو سفر كبير نحو الأربعين كراسًا في القالب الكبير مرتبًا على حروف 
المعجم» وهو كله حروف مقطعة في مربعات صغار...»» ثم ذكر صفة الحفر وكيفية 
استخدامه. إلى أن قال: «لقيت صاحب الترجمة...وطلبت منه إيضاح المعمى من هذه 
الأسرار المودعة في الموضوعات الحرفية والأوضاع الحفرية...قال: افرض سؤالك في أي 
حاحة شئت أوضح لك كيفية استخراحه من طريقة الجامعة الي هي من الحفر الكبير» 
وكنت إذ ذاك كثير التمئ لزيارة المسجد الأقصى بعد الانفصال عن الحرمين الشريفين 


زادهما الله تشريفاء فجعلت ذلك موضوع السؤال فأمرني برسم حدول من أحد عشر في 


97-57): مجموع فتاوى ابن باز (75/ 917)؛ مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين /١5(‏ 7)؛ السلسلة 
الصحيحة /١(‏ /54) أحكام الرقى والتمائم لفهد السحيمي (*5 57-5 ؟). 

)١(‏ ينظر: معجم مقاييس اللغة (/ 555).» الصحاح (5/ ».)58١*9‏ لسان العرب (5/ 5558-4755).» القاموس 
احيط (ص 595 .)١‏ 

(؟) ينظر: معالم السئن للخطابي (5/5؟5)» مجموع الفتاوى (5*/ »))١97‏ الفتاوى الكبرى (5/ 575). 

(؟) شرح السنة للبغوي »)١87 /١5(‏ معالم السنن (50-7575/84)» القول في علم النجوم للخطيب البغدادي 
(ص١١).»‏ الترغيب والترهيب للمنذري (5/ »)١9‏ تيسير العزيز الحميد (ص71079-1/8). 

(5) هو شهاب الدين أحمد المعروف بابن التاج الدمشقي الأصلء المدني المؤقت بالحرم النبويء وكاتب الإنشاء 
للشريف سعد بن الشريفء, مهر في الحساب والتوقيت والتنجيم؛ وكان حسن الإنشاء والتحرير» جيد انحاضرة 
لطيف النادرة» توفي .بمكة المشرفة سنة ١4١١ه.‏ ينظر: خلاصة الأثر »)1794-1178/١(‏ ونشر المثانيٍ 


0 


الفصيلالقالة: توهية القض و الطلت 
زا حم 
أربعة...» ثم ذكر صعوبة هذا العلم وعدم حدواه دنيا وأخعرىء إلى أن قال: «فإن قيل: قد 
لوحت ثم صرحت بذم هذا العلم مع أن كبار الأئمة كالشيخ محبي الدين...قد بالغوا في 
مدحه» وقالوا: إنه من الأسرار الي اختص ها الأنبياء عليهم السلام وورثهم من العارفين 
الكمل» ونسبوه إلى حعفر الصادق”'2» وأنه ورثه من آبائه إلى الإمام علي بن أبي طالب» وأن 
لهم فيه تأليمًا...فالحفر كتاب للإمام علي بن أبي طالب يستخرج منه أحوال الحوادث إلى 
آخر الدهر برموز وحروف مقطعة»»؛ ثم نقل نص ما كتبه له صاحب الترجمة» وكذلك نقل 
من كتاب (الحفر الجامع والنور اللامع)» إلى أن قال: «والذي تحصل من مطالعة كثير من 
كلام أهل هذا الفن أن هذا العلم لا يكفي في تحصيله وتحقيقه الأوضاع الرسمية والقوانين 
التعليمنية 7 
ذكر العياشي من طرق التنجيم علم أسرار الحروف”"» ومنه الحفر"» وهو: كتاب 
تستخدم فيه أسرار الحروف» بعد ربط الحروف العربية .منازل القمر الثمانية والعشرين» من 
حيث دلالتها على أحداث العام؛ لمعرفة الحوادث الي تحدث إلى انقراض العالم» ومنه يمكن 


استخراج الإجابة عن أي سؤال كان وفي أي وقت ومكان" . 


)١(‏ هو جعفر بن محمد الباقر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب نه الحاشثمي القرشي» أبو عبد الله» المشققب 
بالصادق؛ لصدقه في مقالته. سادس الأئمة الاثى عشر عند الإمامية» ولد عام ١م‏ هه كان عائًا زاهدًا عابدَاء 
توفي بالمدينة سنة 48 ١ه»‏ ودفن بالبقيع. ينظر: حلية الأولياء (*/ »)١97‏ صفة الصفوة لابن الجوزي /١(‏ 591)» 
وفيات الأعيان لابن خلكان /1١(‏ 237107 الوافي بالوفيات للصفدي /١١١(‏ /5). 

(؟) رحلة العياشي (؟/ »)57-1١١‏ وينظر: /١(‏ 047). 

(؟) «وهو علم باحث عن خواص الحروف إفرادًا وتركيبّاء وموضوعه: الحروف الحجائية:؛ ومادته: الأوفاق» 
والتراكيب» وصورته: تقسيمها كما وكيفاء وتأليف الأقسام والعزائم» وما ينتج منهاء وفاعله: المتصرفء؛ وغايته 
التصرف على وجه يحصل به المطلوب إِيقاعًا وانتزاعًا»ه كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاحي خليفة 
»)55٠0 /١(‏ وهو في الحقيقة ليس علماء وإن سماه أصحابه وغيرهم علمًا. ينظر: الاستقامة لابن تيمية (؟51/5١).‏ 

(:) جلد ولد المعز مما له أربعة أو خمسة أو ستة أشهرء وقيل: الجمل الصغير» والحدي بعدما يفطم ابن ستة أشهر. 
ينظر: لسان العرب .)15٠ /١(‏ 

(5) ينظر: كتاب المواقف للإيجي (7/ »)5٠0‏ دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون لعبد رب الني 
نكري /١(‏ 571)» المعجم الوسيط »)١١7 /١(‏ موقف الإسلام من السحر لحياة با أخضر /١(‏ 7؟5). 


الفعيال القالك: توه القضين و الظلت 
7# 222ل7اب7ببرايبببببا ا االتتتتتت ‏ ل 1 د 

وأصل هذا الكتاب؛ أن هارون بن سعيد العجلي”"'»؛ وهو رأس الزيدية'", كان له 
كتاب يزعم أنه يرويه عن جعفر الصادق» وفيه علم ما سيقع لأهل البيت على العموم؛ 
ولبعض الأشخاص منهم على الخصوصء وقد وقع ذلك لحعفر ونظائره من رجالاتهم على 
طريق الكرامة والكشفء الذي يقع لمثلهم من الأولياء» وكان مكتوبا عند حعفر في جلد ثور 
صغير» فرواه عنه هارون العجلي وكتبه وسماه الحفر؛ باسم الحلد الذي كتب فيه» وصار هذا 
الاسم علمًا على هذا الكتاب» ويزعمون أن فيه علم الحوداث كلها من طريق الآثار 
والنجوم' ". 

وهذا كله باطل» ويمكن بيان بطلانه من وجوه: 

الأول: أن ادعاء علم الغيب عن طريق الحروف وربطها بالنجوم حرام؛ بالكتاب 
والسنة والإجماع. 

فمن الكتاب قوله تعالى: لعَدِلِمُ ألْمَيْبِ مَلَا يِظهِرٌعَلَ عَبيوء لَحَدَا (5) إِلَامنِ أرْضَ من 
رَسُولٍ تسرك من بَبنِ يديه وَمِنَ لفو رَصَدًا 450 [المن: 7 - ]0 فأعلمُ الخلق وهم الرسل 
والملائكة لا يعلمون من الغيب إلا ما علمهم الله فالله تعالى يعلم رسله من غيبه ما يشا 
فجميع وسائل ادعاء الاطلاع على الغيب سوى ذلك ممتنعة وهي من الضلال الذي فى الله 


عنه 2 , 


: 0 و ا 2 دخ سي لنب ع رصء م صود_ لا م عن ل ل 200 5 
وقوله تعالى : قل لَايَحَلمُ مَن في السَّمْوَاتٍ والْارّض الْعيبَ إِلّا َس ومَايعْنَ نان يبَعتُوت (141)50 
[النمل: 75]» وهذا من أقوى أنواع الحصر؛ لأنه بالنفي والإثبات» فالله هو المنفرد بعلم 


)١(‏ هو هارون بن سعد العجلي الكوثي» صدوق ف نفسه لكنه غال في الرفض بغيضء لا تحل عنه الرواية بحال» توفي 
سنة 45 ١ه.‏ ينظر: ارح والتعديل لابن أبي حاتم (9/ »)5١‏ ا الاعتدال في نقد الرحال (17/ »)5١‏ قهذيب 
التهذيب (55/ 5). 

)١(‏ الزيدية: فرقة من فرق الشيعة» وهم المنتسبون إلى زيد بن علي» ويقولون بإمامته» وخلود أهل الكبائر في النارء 
وقد افترقت الزيدية إلى فرق متعددة. ينظر: مقالات الإسلاميين (ص65). التنبيه والرد للملطي (ص37)» الفرق 
بين الفرق للبغدادي (ص5١).‏ التبصير في الدين للإسفراييي (ص 58). 

(5) ينظر: تاريخ ابن خلدون .)14١5-418 /١(‏ 

(5) ينظر: الموافقات للشاطبي (5/ »)57/١‏ أضواء البيان /١(‏ 587). 


الفعييل»القالكة: كويد القضيند و الخطليت 
77 ري ي اي ُشلسس “.0197108 01 1 1 111 1ل 
افيد قن ادطى_ داتس القبيه أو كدق ماضن فقن ع للد كبر كا قينا عو كنا 
حصائصه وكذب الله ورسوله 035"". 

ومن السنة قوله وَنْدٌ: ((من اقتبس علمًا من النجوم اقتبس شعبة من السحرء زاد ما 
زاد))”". 

قال الشوكاني”": «قوله: ((زاد ما زاد)) أي زاد من علم النجوم كمثل ما زاد من 
السحرء والمراد أنه إذا ازداد من علم النجوم فكأنه ازداد من علم السحرء وقد علم أن أصل 
علم السحر حرام؛ والازدياد منه أشد تحريعاء فكذا الازدياد من علم التنجيم»”". 

وقال وليهُ: ((مفتاح الغيب خمس لا يعلمها إلا اللّه: لا يعلم أحد ما يكون ف غدء ولا 
يعلم أحد ما يكون في الأرحام» ولا تعلم نفس ماذا تكسب غدّاء وما تدري نفس بأي 
أرض تموت» وما يدري أحد من يجيء المطر))"2. 

وأما الإجماع فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: «وصناعة التنجيم اليّ 
مضموفا الأحكام والتأثير وهو الاستدلال على الحوادث الأرضية بالأحوال الفلكية, 


.)5 ينظر: القول السديد (0/9.*).» القول المفيد (؟/‎ )١( 

(1) أخرجه أبو داود كتاب: الطبء باب: في النجوم (5/ 50) ح(3505)) ابن ماحه كتاب: الأدب» باب: تعلم 
النجوم (7/ )١١74‏ ح(717/75)» عن ابن عباس رضي الله عنهما. وصححه الألباني. ينظر: السلسلة الصحيحة 
5١/5‏ ؟) ح(359). 

(6) هو محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني الصنعاني» فقيه مجتهد من كبار علماء اليمن» ولد يمجرة شوكان 
(من بلاد خحولان» باليمن)» ونشأ بصنعاء» وولي قضاءها ومات حاكمًا يماء من مؤلفاته: (البدر الطالع بمحاسن من 
بعد القرن السابع)» و(فتح القدير)» توفي سنة ٠75١ه.‏ ينظر: الأعلام (5/ /59). 

(5) نيل الأوطار للشوكاني (07/ .)5١5‏ 

(5) أخرجه البخاري كتاب: الاستسقاء» باب: لا يدري مى يجيء المطر إلا الله (1/ 51”) ح(447) عن ابن عمر 
رضي الله عنهما. 


الفصل الثالث: توحيد القصد والطلب 0 ب 
والتمزيج بين القوى الفلكية والقوابل الأرضية صناعة محرمة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة؛ 
بل هي محرمة على لسان جميع المرسلين في جميع الملل»7"©. 

الغاني: أق<دعوف سيق للانبياء ولأهل البيت دعوى باطلة لا دليل عليهاء فالاستدلال 
على الحوادث الأرضية بالحركات العلوية والاختيارات للأعمالء ما يعلم قطعًا أنه لم يؤمر به 
نبي من الأنبياء قط؛ إذ فيه من الكذب والباطل ما ينزه عنه العقلاء الذين هم دون الأنبياء 
بكثير فكيف يجوز نسبته إلى بي كريم؟! 

وقد سب إلى حعفر الصادق -وليس بنبي- من جنس هذه الأمورء أي: الاستدلال 
على الحوادث المستقبلية ما هو من كلام أهل النجوم والفلسفة» بل كذب عليه أكثر ثما 
كذب على من قبله؛ فالآفة وقعت من الكذابين عليه لا منه» وحى إن كل من أراد أن ينفق 
أكاذيبه نسبها إلى حعفرء ما نزه الله جعفرًا عنه» حي إنه نسب إليه كتاب (الحفر) والكلام 
ف النجوم وغيرها من الأكاذيب» وكل ذلك كذب عليه باتفاق أهل العلم به'"©. 

فهذا الكتاب لا تصح نسبته إلى علي ذَيه ولا إلى جعفر الصادق» فلم تتصل روايته ولا 
عرف عينه» وإنما يظهر منه شواذ من الكلمات لا يصحبها دليل» ولو صح السند إلى جعفر 
الصادق لكان فيه نعم المستند من نفسه أو من رجال قومه. فإذا لم توحد رواية صحيحة 
السندء فلا يصح عقلاً وشرعًا ثبوته. 

فإن المسلمين يعلمون بالاضطرار أن عليًا هه لا يقول مثل هذا؛ بل إن أهل العلم منهم 
قد علموا بالنقول الصحيحة الثابتة عن على ذه ما يبين أن كل من ادعى عن آل البيت من 


أكهم اختصوا بعلم خصهم به البي كيم دون غيرهم فقد كذب عليهه”". 


)١(‏ مجموع الفتاوى (75/ »)١37‏ وينظر: روضة الطالبين للنووي /٠١١١(‏ 505)» شرح العقيدة الطحاوية (ص517)» 
فتح الباري /1١١1(‏ 751)» الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل للمرداوي 
9 555)» الأشباه والنظائر للسيوطي (ص/7١5).؛‏ رد امحتار /١(‏ 55-545). 

)١(‏ ينظر: مجموع الفتاوى (54/ 7/918 8/ »)١/88-185‏ منهاج السنة النبوية (؟/ 25/85 4/ 55)» بغية المرتاد 
(ص 9-78 ؟1). 


(5) ينظر: مجموع الفتاوى (؟/ »)5١17‏ تاريخ ابن خلدون .)51١5//١(‏ 


الفصيل«الثالك: توهيد القضين: و الظليت 
4 ## لح بر رتل7 و ا ال اح 

فقد ثبت في الصحيح عن أبي ححيفة 5ه قال: ((قلت لعلي ذه هل عندكم شيء من 
الوحي إلا ما في كتاب الله؟ قال: والذي فلق الحبة» وبرأ النسمة ما أعلمه إلا فهمًا يعطيه الله 
خلا في القرآن» وما في هذه الصحيفة. قلت: وما في الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك الأسير 
وألا يقتل مسلم بكافر))"". 

الثالث: أن هذا العلم ليس من الإسلام في شي وإنما حدث عندما ترجمت كتب الفلاسفة. 
يقول ابن خلدون: «علم أسرار الحروف وهو المسمى لهذا العهد بالسيميا"' نقل وضعه من 
الطلسمات إليه في اصطلاح أهل التصرف من المتصوفة» فاستعمل استعمال العام في الخاص. 

وحدث هذا العلم ثي الملة بعد صدر منهاء وعند ظهور الغلاة من المتصوفة وجنوحهم 
إلى كشف حجاب الحسء» وظهور الخوارق على أيديهم والتصرفات في عالم العناصرء 
وتدوين الكتب والاصطلاحات ... فحدث لذلك علم أسرار الحروف وهو من تفاريع علم 
السيمياء لا يوقف على موضوعه ولا تحاط بالعدد مسائله...وحاصله عندهم وثمرته تصرف 
النفوس الربانية في عالم الطبيعة بالأسماء الحسيئ والكلمات الإلهية الناشئة عن الحروف امحيطة 
والأسوار الستارية فى لكان 

الرابع: أن هذا العلم هو كما أشار إليه العياشي بقوله: «لم أحد له جدوى دنيا 
وأحرى» هو نوع من الكهانة امحرمة؛ لأنه ليس له أساس علمي صحيح. بل أوهام لا حقيقة 
لها؛ فقد أبطل البي ولع ارتباط الحوادث الأرضية بالأحوال الفلكية بقوله: ((إن الشمس 
والفمر لا ينتكسفان لموت أحد ولا لحياته؛ ولكنهما آيتان من آيات الله فإذا رأيتموهما 
فصلوا))””©» وقد سأل أناس رسول الله ود عن الكهان فقال لهم: ((ليسوا بشيءع))””»: فقول 


)١(‏ أخرجه البخاري كتاب: الجهاد والسير» باب: فكاك الأسير (9/ )١١٠١١‏ ح(58857). 

(؟) «لفظ سيميا عبراق معرب أصله سيم يه ومعناه: اسم الله» أبحد العلوم (ص؟57). 

(") تاريخ ابن خلدون (ص2555)» وينظر: (ص5١5).‏ 

(5) أخرجه البخاري كتاب: الكسوفء باب: الصلاة في كسوف الشمس /١(‏ 707) ح(454).: ومسلم كتاب: 
الكسوفء باب: ذكر النداء بصلاة الكسوف الصلاة جامعة (7/ 57/8) ح(911) عن ابن مسعودكك. 

(5) أخرجه البخاري كتاب: الأدب» باب: قول الرحل للشيء ليس بشيء وهو ينوي أنه ليس بحق (5/ 114؟5) 
ح(58559)» ومسلم كتاب: السلام» باب: تحريم الكهانة وإتيان الكهان (5/ )١75٠‏ ح(78؟5) عن عائشة 
رضي الله عنها. 


الفصيلالقاليك: تو هيد القضية و الظلن 
ك7 ا ااا ااُْظظآآ]ى]ىلرو1 الل 22 | ١16‏ اد 
الكهان فيما يتعاطونه من علم الغيب ليس له أصل يبئ عليه» ولا ثمرة تحئ منهء فلا تعلق به 


00 


.)١5١ مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين (؟/‎ ))555 /١٠١( فتح الباري‎ )١١8-15 /١( ينظر: الموافقات‎ )١١ 


المبحث الخامس 
التبرك 
ويشتمل على المطلبين الآتيين: 


المطلب الأول: التبرك المشروع. 
المطلب الثاني: التبرك الممنوع. 


الفصل الثالث: توحيد القصد والطلب 0 ب 
المطلب الأول: التبرك المشروع: 

من معتقد أهل السنة والجماعة أن البركة من الله تعالى؛ فلا تطلب إلا منه تعالى» وطلبها 
من غيره شرك» كطلب الرزق» وحلب النفع؛ ودفع الضر من غيره لقَ!". 

والله تعالى قد جعل بعض الأعيان والأقوال والأفعال سببًا للبركة» وهذه لا تعرف 
بركتها وطريقة التبرك بماء إلا عن طريق الشرع. 

ومن صور التبرك المشروع الواردة في كتب الرحلات -محل الدراسة- ما يأن: 


)١‏ التبرك بشرب ماء زمزم: 

قال النابلسي: «وشربنا من ماء زمزم بنية الشفاي 29 9 نقل عددًا من الآثار في فضل 
زمزم» ومن ذلك ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله وَل ((خير ماء 
على وجه الأرض ماء زمزم» فيه طعام من الطعم وشفاء من السقم))”"» وعن أبي ذر َه 
قال: قال رسول الله يل: ((زمزم طعام طعم وشفاء 0د 


.)١7ص( ينظر: التبرك المشروع والممنوع لعلي العلياني‎ )١( 
.)١7٠© (؟) رحلة النابلسي (ص”457)» وينظر: رحلة الورثيلاني (؟/ 4554)» رحلة السنوسي (؟/‎ 
وقال الحافظ المنذري: «رواه الطبراني في الكبير»‎ .)١١١737(< )9/ /١١( أخرحه الطبراني في المعجم الكبير‎ )*( 
وكذا قال الحيثمي. ينظر:‎ :4)١817(ح‎ )١75 /7( ورواته ثقات وابن حبان في صحيحه» الترغيب والترهيب‎ 
ح(517179)» ورمز له السيوطي بأنه حسن. ينظر: اللجامع الصغير (7/ /ا) وحسن إسناده‎ )77١ /( مجمع الزوائد‎ 
الألباني وقال: « ولبعض الحديث شاهد من حديث أبي ذر مرفوعًا بلفظ: ((إنها مباركة وهي طعام طعم وشفاء‎ 
.)٠١55(ح‎ )45 سقم)) » السلسلة الصحيحة (؟/‎ 
ح(5955).‎ )١85 /١( أخرجه البزار في مسنده (9/ 951) ح(59753)). والطبراني في المعجم الصغير‎ )4( 
)371١ /8( قال الحيشمي: «رواه البزار والطبراني في الصغير ورجال البزار رحال الصحيح» مجمع الزوائد‎ 
.)١18١5(ح‎ )١35 /”( وقال المنذري: «رواه البزار يإاسناد صحيح» الترغيب والترهيب‎ »)0171١١(ح‎ 
رمز له السيوطي بأنه صحيح. ينظر: الجامع الصغير (؟/ 4) ح(4551). وصححه الألباني وقال: « رواه البزار‎ 
.)١١57(ح‎ )١9 بإسناد صحيح» صحيح الترغيب والترهيب (؟/‎ 
.)45.0- ينظر: رحلة النابلسي (ص4549‎ )5( 


القسيرل :لفالف دحي القضينت و الختلن 0 

وقال المرادي: «ومن خواصه أنه يشبع» ويروي ويطلق المعقول» ويعقل المبطون» ويقوى 
الإنسان على شرب الكثير منه ولا يدشأ منه ضررء وقد ورد: ((ماء زمزم لما شرب له))'"©. 
وهو صحيح المعى للتجربة» فقد ذكر غير واحد من أهل الصلاح أنه جربه في أمر مخصوص 
فأكثر فصح»”". 

إن زمزم هي البثر المباركة المشهورة في المسجد الحرام» نبعت زمن إبراهيم الكتلة, لما 
ترك إسماعيل اك وأمه بمكة فأصابمما العطشء وبحثت عن ماء؛ فأنعم الله عليهما ماء زمزم. 

ومن فضله وبركته إرواء شاريماء بل وإشباعه حى تكفيه عن الطعام» كما ثبت ذلك في 
الصحيح عن أبي ذر 5ه في حديثه الطويل» عن قصة إسلامه. وفيه قال رسول الله وَلك: 
((مى كنت ها هنا؟))» قال: قلت قد كنت ها هنا منذ ثلاثين بين ليلة ويوم» قال: ((فمن 
كان يطعمك؟))» قال: قلت ما كان لي طعام إلا ماء زمزم» فسمنت حىّ تكسرت عكن 
بطيئ”"): وما أجد على كبدي سحفة جوع”“"؛ قال ولِ: ((إها مباركة, إِهها طعام طعم))0 . 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه كتاب: المناسك» باب: الشرب من زمزم )٠١١8/75(‏ ح(5057). وأحمد في مسنده 
)١5٠ /7(‏ ح(5845١).‏ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. قال الدمياطي: «رواه أحمد وابن ماجه 
بإسناد حسن». المتجر الرابح في ثواب العمل الصالح (ص174) ح<(847)» وقال ابن القيم: «الحديث حسن». 
زاد المعاد في هدي خير العباد (4/ 397). وقال الزركشي: «وقد جاء الحديث من طرق صحيحة». إعلام 
الساجد بأحكام المساحد (ص5١٠7).‏ وقال السيوطي: « أخرحه ابن ماحه في سننه من حديث جابر بإسناد جيد» 
الحاوي للفتاوي »)35٠ /١(‏ وقال الألباني: «صحيح» إرواء الغليل (5/ ١٠؟9)‏ ح(7١١).‏ 

(؟) رحلة المرادي (ص7١١)»‏ وينظر: رحلة ابن مليح (ص١26).‏ 

(؟) «تكسرت عكن بطين» أي: طياته سمنا أي ينطوي بعضها على بعض» مشارق الأنوار على صحاح الآثار للقاضي 
عياض (؟/ ؟١8)»‏ وينظر: معجم مقاييس اللغة (5/ .)٠١5‏ 

(4) «وما على كبدي سخفة جوع, بفتح السين هو رقته وهزاله» مشارق الأنوار (؟/ »)35٠١‏ وينظر: معجم مقاييس 
اللغة (*/ 55 .)١‏ 

(5) أخرجه مسلم كتاب: فضائل الصحابة ده باب: من فضائل أبي ذر ذه (5/ )١919‏ ح(17 .)١‏ 


الفعيدل»القالكة: توهيد القضيند و الخطلت 
7ك يرب ويوبب7لبببتتتتتتتتات77ت ‏ ا ا ع 
وعن ابن عباس ذه قال: ((كنا نسميها شباعة -يعين زمزم- وكنا بحدها نعم العون 
على العيال))”©. 
وي ذلك قال ابن القيم -رحمه الله-: «شاهدت من يتغذى به الأيام ذوات العدد قريًا 
من نصف الشهرء أو أكثرء ولا يجد جوعاء ويطوف مع الناس كأحدهم, وأخيرن أنه ريما 
بقي عليه أربعين يومّاء وكان له قوة يجامع بما أهله» ويصوم؛ ويطوف مرارًا»”". 


*) التبرك بالصلاة في مسجد قباء: 


المساحد بيوت الله في الأرض» وهي خير البقاع وأشرفهاء قال الله تعالى: 9١‏ في بوت أَذنَ 


د ل سا2 


أله حرفم وَدْحَكرٌَ فيا أَسْمَه ضيح له. فا يالَخْدُوَ وَالَآصَالٍ (4)5 [النور: 5]. 
ومنها مسجد قباء”"» وقد تناوله بعض الرحالة بالذكرء ومن ذلك ما قاله ابن مليح: 
وريه الزيازةمديجحد: قزاء وهو ظاهر البر كةو كات الهم عللاتراتية ركبا وماشيا وبي 
وقال العياشى: «مسجد قباء وهو المسجد الذي أسس على التقوى» وينبغى زيارة هذا 
المسجد, ويختار كونما يوم سبت» كما ورد في الصحيح: ((أن رسول الله وَل كان أن قباء 
كل سبك راكنا أو ماشيًاء وكان عَيْد الله يعن ابن عمر يفعله رضي الله عنهما))270) وورد 
في فضل هذا المسجد آثار كثيرة منها...وعنه يي أنه قال: ((الصلاة في مسجد قباء 


كعمرة))”2» إلى غيرها من الأحاديث والأخبار»7". 


)١(‏ أخرحه الطبراني في المعجم الكبير /١٠١(‏ ١1؟)‏ ح(7717١٠).‏ قال الهحيئمي: «رواه الطبراني في الكبير ورحاله 
ثقات» مجمع الزوائد (9/ 777) ح(2717). وقال الألباني: « صحيح لغيره» ورواه الطبراني في الكبير وهو 
موقوف صحيح الإسناد» صحيح الترغيب والترهيب (؟/ )١9‏ ح(57١١).‏ 

.)5917 /5( زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم‎ )١( 

(5) وأصله اسم بئر هناك عرفت القرية بماء وهي مساكن لبعض الأنصار. ينظر: معجم البلدان (5/ .)701١‏ 

(5) رحلة ابن مليح (ص؛ .)٠١‏ 

(5) أخرجه البخاري أبواب التطوع؛ باب: من أتى مسجد قباء كل سبت /١(‏ 999؟) ح(85١١).‏ 

(5) أخرجه الترمذي في أبواب الصلاة عن رسول الله يِه باب: ما جاء في الصلاة في مسجد قباء (؟/ 45 »)١‏ وابن 
ماجه كتاب: إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب: ما جاء في الصلاة في مسجد قباء /١(‏ 457) ح(١41١)‏ عن 
أسيد بن ظهير الأنصاري 45. وقال الترمذي: «حديث حسن غريب». وصححه الألباني. ينظر: الجامع الصغير 
وزيادته /١١‏ 787). 

() رحلة العياشي /١(‏ 78177)» وينظر: رحلة الورثيلاني (؟/ 5147). 


الفصيلالقالة: توهية القضي و الطلتك 
ك7 ور 7با7الااابُااُاُسُلسس١‏ 1 14060 أ( أ 1 الل 
وقال النابلسي: «ووصلنا إلى المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم فدخلنا إليه 
وصلينا تحية المسجد وصلاة الضحى»27". 
إن مسجد قباء هو أول مسجد بن بالمدينة على الإطلاق”"©» وهو المع بقوله تعالى: 
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اه من سد صا سدح مه ء +م ره 5-4 م 4ه مد . 2.26 و > مسما يه ير م رديوارو و 
للْمَسَجِدَ أسِس عل ألتّموى مِنْأولويَوْمٍ أحقٌ أن تقوم فِيهِ فِيهِ رِجَال بحبو أن ينطهروا وَأَلَهُ يحب 


لْمُططقَريسَ (:)4 [التوبة: .]٠١‏ على أحد قولي العلماء في تفسير الآية0". 

وكان الرسول كلد يأنِ قباء تارة راكبّاء وتارة ماشيّاء فيصلي فيه ركعتين» وكان يفعل 
ذلك كل سبت» فعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: ((كان رسول الله يله يأ مسجد 
قباء راكبًا وماشيًا))» وفي رواية بزيادة: ((فيصلي فيه ركعتين))”2. 

وفي الصحيح: ((كان الببي وَليدٌ يأ مسجد قباء كل سبت ماشيًًا وراكبّاء وكان عبد الله 
له يفعله))' 2. 

وما ورد في فضله عن البي يل أنه قال: ((الصلاة في مسجد قباء كعمرة))”©2. 

وبناء عليه فيستحب لأهل المدينة ولمن زارهاء أن يزور مسجد قباء للصلاة فيه» اتباعًا 
لسنة المصطفى وَل ورحاء للحصول على الأحر العظيم المترتب على ذلك. 

ومع هذا فلا يسافر إليه ولا يقصد إنشاء السفر لأحله, لقوله ظلِةِ: ((لا تشد الرحال إلا 
إلى ثلاثة مساحد: المسجد الحرام» والمسجد الأقصى» ومسجدي هذا))”". 


)١(‏ رحلة النابلسي (ص١؟5)‏ وينظر: (ص510-1785). 

.)57١-5795 /1١17( ينظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) قيل: هو مسجد قباءء» وقيل: هو مسجد البي ل. ينظر: تفسير ابن كثير (5/ .)5١5-71١8‏ 

(5) أخرجه البخاري أبواب التطوع باب: إتيان مسجد قباء ماشيًّا وراكبًا /١(‏ 899) ح(5*١١)»‏ ومسلم كتاب: 
الحج» باب: فضل مسجد قباء وفضل الصلاة فيه وزيارته (؟/ )١٠١1١5‏ ح(1599١).‏ 

(5) سبق تخريجه في الصفحة رقم .]١7١[‏ 

(7) سبق تخريجه في الصفحة رقم .]١17١[‏ 

(7) أخرحه البخاري أبواب التطوع؛ باب: فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة /١(‏ 994) ح(77١١):‏ ومسلم 
كتاب: الحج؛ باب: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساحد (7/ )٠١١15‏ ح(7917١)‏ عن أبي سعيد الخندري ظفه. 


الفصبل لقال نوكيه القضيية و الخلات 
772 2# ج77 اساُظُاُاُشُسلسلل لك :/ا١‏ ا 


وقد شمل النهي عن شد الرحال لغير المساجد الثلاثة بما فيها مسجد قباء؛ مع ما له من 
فضيلة» فمن باب أولى أن يشمل غيره من المساحد. 


الفصل«القالركة توحيد القضيد: و الظلبت 
كاك ُُُُُُُُُُُْْْْْْْْْْْْْْتب6767 110111 -_- 
المطلب الثاني: التبرك الممنوع: 
وفيه أربع مسائل: 
المسألة الأولى: التبرك بالآثار المكانية: 
)١‏ التبرك بالآثار المكانية للبى ل: 
حياته» وأقرهم ولد بذلك» ثم تبركوا ود ومن بعدهم من سلف الأمة الصالح بآثاره الحسية 
فعن أنس بن مالك ذه قال: كان البي ولق يدحل بيت أم سليم فينام على فراشهاء 
وليست فيه» قال فجاء ذات يوم فنام على فراشهاء فأتيت فقيل لما: هذا البى ظليةٌ نام في 
بيتك على فراشك» قال: فجاءت وقد عرق» واستنقع”'' عرقه على قطعة أديم على الفراش» 
ففتحت عتيدتها!"'» فجعلت تنشف ذلك العرق فتعصره في قواريرهاء ففزع البي وليه فقال: 
((ما تصنعين يا أم سليم؟)) فقالت: يا رسول الله نرحو بركته لصبياننا قال: ((أصبت))”". 
ويكذا الحديث الصحيح وأمثاله تما ثبت عن السلف الصالح أفهم تبركوا بآثاره الحسية 
المنفصلة منه كشعره أو عرقه ونحوهماء كما كانوا يتبركون بآثاره الى كان يستعملها كثيابه 
ونعليه ثما وحد منها بعد وفاته في الأزمنة القريبة؛ حيث بمكن التأكد ببرهان واضح في إثبات 
بقائها وصحة نسبتها له 015 


.)١175 /1( اجتمع عرقه؛ «يقال: استنقع الماء» إذا احتمع» قذيب اللغة‎ )١( 

.)15 مشارق الأنوار (؟/‎ »)١١5 العتيدة هي ما تحعل فيه المرأة طيبها. ينظر: قذيب اللغة (؟/‎ )١( 

(؟) أخرحه مسلم كتاب: الفضائل» باب: طيب عرق البي ولق والتبرك به (5/ )١8١‏ ح(5881). 

(54) أما في الأزمنة المتأحرة فآثاره وَلِةٌ قد فقدت وليس بإمكان أحد إثبات وحود شيء منها على وحه القطع واليقين» 
ولا سيما مع مرور مئات السنين على تلك الآثار» وإمكان الكذب في ادعاء نسبتها إلى البي كلهُ؛ لتيل بعض 
الأغراض» كما وضعت الأحاديث ونسبث إلى رسول الله يلع كذبًا. ينظر: التوسل للألباقي (1/ 40١548‏ البرك 
أنواعه وأحكامه للجديع (ص١55).‏ 


الفصيلالثالة:توهيد القضية: و الظلن 
جات 77تتكح ير ابلةا2طت0727 [١1‏ 7 اد 
ولكن بركة ذاته الكربمة» وآثاره الشريفة لا تتعدى إلى الآثار المكانية أيضًا -كمواضع 
سار فيها يَليهِ أو صلى أو نزل يما ونحو ذلك- فلا تكون مباركة لأجل ذلك ولا يجوز التبرك 
مما". 
ييدٌ المكانية» وتبركهم بما على صور متعددة. 
فمن هذه الآثار المتبرك يما: 


أولاً: المساجد المدسوبة للنبي 305: 

ذكر الرحالة عددًا كثيرًا من المساحد المنسوبة للبي كَل في مكة والمدينة وما حولهما وفي 
مقدمتهم الرحالة العياشي» فقد فصل القول في ذلك بقوله: «ذكر المساحد الي تزار بالمدينة 
لنسبتها للبي كلهٌ فمنها مسجد الجمعة"»: فقد روي أن البي وَل لما حرج من قباء في هجرته 
أدركته الجمعة» وهو أول جمعة صلاها اد بالمدينة”". 

ومنها مسجد الفضيخ”''» فقد روي عن جابر نه أنه قال: حاصر البي كلل بن النضير» 
وكان يصلي في موضع مسجد الفضيخ ست ليال» فلما حرمت الخمر» حرج الخبر إلى أبي 
أيوب الأنصاري ذه ونفر من الأنصار» وهم يشربون فيه فضيحًاء فحلوا وكاء السقاء 
5-007 فبذلك سمي مسجد الفضيخ". 


)١(‏ ينظر: هذه مفاهيمنا لصالح آل الشيخ (ص5١5).»‏ التبرك أنواعه وأحكامه (45؟1-5١54,‏ 55 5). الآثار والمشاهد 
وأثر تعظيمهما على الأمة للجفير .)58١-١/5(‏ 

)١(‏ يقع حاليًا على يمين المتوجه من مسجد قباء إلى المدينة المنورة على شارع قباء النازل» ويبدو واضحًا للخارج من 
مسجد قباء على بعد حوالي ١٠٠٠متر‏ في الجهة الشمالية منه. ينظر: المساحد الأثرية في المدينة النبوية لمحمد إلياس 
عبدالغئي (ص"5). 

(؟) ينظر: السيرة النبوية لابن هشام »)5354/١(‏ وفاء الوفا بأحبار دار المصطفى للسمهودي .)١37/9(‏ 

(5) الفضيخ شراب يتخذ من البسر وحده من غير أن تمسه النار. ينظر: مختار الصحاح »)75١17/١(‏ ويقع في الجهة 
الشرقية من مسجد قباء على بعد نحو كيلو متر واحد» وهو على بمين القادم من مسجد قباء. ينظر: المساجد 
الأثرية (ص؟ .)١5‏ 

(5) ينظر: تاريخ المدينة النبوية لابن شبة /١(‏ 55)» وفاء الوفا (9/ .)١55‏ 


لصيل »القالكة تو هيد القصينة و الظطلت 2 

ومنها مسجد الإجابة”)» وفيه عن سعد بن أبي وقاص أن رسول الله كل أقبل ذات يوم 
حن إذا مر .عسجد بن معاوية'" دحل فركع فيه ركعتين» وصلينا معه» ودعا ربه طويلا ثم 
انصرف إلينا فقال كله ((سألت ربي ثلاثا فأعطاني ثنتين ومنعئ واحدة...))20". قال 
السيد”2: «فليتحر ذلك مع الدعاء قائمًا»” » قلت: وقد زرنا هذا المسجد والحمد لله مراراء 
وصليت فيه ودعوت الله.بما أرجو إجابته لنفسي ولإاخواني وأشياخي والمسلمين. 

ومنها مسجد الفتح» والمساجد الي قبله» وتعرف اليوم كلها .بمساجد الفتح والأول هو 
المراد .ممسجد الفتح عند الإطلاق» ويقال له أيضًا مسجد الأحزاب والمسجد الأعلى. وف 
مسند أحمد أن البي وله دعا في مسجد الفتح ثلانًا يوم الاثنين ويوم الغلاثاء ويوم الأربعاء 
فاستجيب له يوم الأربعاء بين الصلاتين فعرف البشر في وجهه؛ قال جابر #: فلم يتزل بي 


)١(‏ يقع على بعده/8 "م مالي البقيع» ويبعد عن مبئئ التوسعة السعودية الثانية للمسجد النبوي الشريف ١٠56م‏ تم 
بناؤه وتوسعته في عهد نخادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز حرحمه الله-. ينظر: المساجد الأثرية في 
المدينة النبوية (ص35-77). 

(؟) هو معاوية بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف بن النجار الأوسيء الأزدي القحطاني, جد جاهلي يماني» بنوه 
بطن كبير» فيه مشاهير» منهم امرؤ القيس الشاعر» والأشعث بن قيس الصحابي وكثيرون. ينظر: جمهرة أنساب 
العرب لابن حزم (؟/ 5*5) وفاء الوفا »)*5٠. /١(‏ الأعلام (/ 77)» معجم قبائل العرب لعمر كحالة 
5١/5‏ ١1ل).‏ 

(؟) أخرجه مسلم كتاب: الفتن وأشراط الساعة» باب: هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض (54/ 5١؟١١)‏ ح(1830) عن 
سعد بن أبي وقاص #5 . 

(4) هو علي بن عبد الله بن أحمد الحسي الشافعي» نور الدين أبو الحسنء المعروف بالسمهودي: مؤرخ المدينة المنورة 
ومفتيهاء ولد سنة 4 854ه, في سمهود (بصعيد مصر) ونشأ في القاهرة» وأكثر من ملازمة المناوي» واستوطن المدينة 
سنة /٠81ه»‏ وتوف با سنة١1١3ه»‏ ومن مصنفاته: (وفاء الوفا بأحبار دار المصطفى)» وإخلاصه الوفا) اختصر به 
الأول. ينظر: الضوء اللامع (ه/ © ؟), خلاصة الأثر /١(‏ 57)» الأعلام (4/ .)5١107‏ 

(5) وفاء الوفا (/ »)١8٠١‏ وينظر: التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة للسخاوي .)"8/١(‏ 

(1) أخرجه أحمد في مسنده (7؟/ 475) ح(5577١).‏ والبخاري في الأدب المفرد /١(‏ 547؟) ح(4 407١‏ والبيهقي 
في شعب الإبمان (9/ 9517) ح(38074)» المنذري في الترغيب والترهيب (5/ )١57‏ ح(860١),‏ وحسنه 


الألباني ينظر: صحيح الأدب المفرد /١(‏ 55؟) ح(5١٠7)»‏ وصحيح الترغيب والترهيب (؟/ 5 ؟) ح(85١١).‏ 


الفصيل لقال نوكيه القضيية والطلت 5 
ملا ١‏ 


وأما المساحد في قبلته فأحدها الذي يلي المسجد الأعلى يعرف .مسجد سلمان 
الفارسي"» وثانيها يلي قبلة هذا المسجد يعرف ,مسجد علي بن أبي طالب”2» وثالثها 
عسجد أبي بكر وهو أصغرها"". 

ومناا مشكة ال وسمي مسجد القبلتين؛ لأن القبلة حولت فيه» فسمي ذلك 
المسجد مسجد القبلتين”©. قلت: -أي العياشي- ول أزره إلا مرة وصليت ما كتب2©6©. 

ومن المساحد المنسوبة للنبي كه لسك لعي يقول العياشي: «حلسنا فيه 
ساعة وصلينا فيه الظهر...وهذا المسجد هو المكان الذي بايع فيه الأنصار د بيعة العقبة» 


وقال ابن تيمية: «وهذا الحديث يعمل به طائفة من أصحابنا وغيرهم؛ فيتحرون الدعاء في هذا كما نقل عن 

جابر» ولم ينقل عن جابر ذه أنه تحرى الدعاء في المكان بل في الزمان» فإذا كان هذا في المساحد الي صلى فيها 
البي َو وبنيت بإذنه ليس فيها ما يشرع قصده بخصوصه من غير سفر إليه إلا مسجد قباء فكيف با سواها؟». 
اقتضاء الصراط المستقيم /١(‏ 177 ). 

)١(‏ يقع أسفل مسجد الفتح من حهة الجنوب» وقيل: قد بن في عهد عمر بن عبد العزيز عند بنائه لمسجد الفتح. 
ينظر: المساحد الأثرية في المدينة النبوية (ص"4 .)١‏ 

(١؟)‏ يقع في الجنوب الغربي من مسجد سلمان الفارسي #ه» وقد أزيل سنة 5١4١ه.‏ ينظر: المساجد الأثرية 
(صه 4 .)١‏ 

(*) يقع في النهاية الجنوبية لمنطقة مساجد الفتح على جزء مرتفع. ينظر: المساحد الأثرية (ص47 .)١‏ 

(5) يقع في اللجهة الشمالية الغربية من المدينة المنورة» وهو على بمين القادم إلى المدينة المنورة من طريق خالد بن الوليد 
ذينه. ينظر: المساحد الأثرية (ص85١).‏ 

(5) ينظر: الطبقات الكبرى لابن سعد /١(‏ 57 ؟) وفاء الوفا 59/ .)١55‏ 

(5) رحلة العياشي /١(‏ 395-7/0) باختصار» وينظر: رحلة الورثيلاني (؟/ 557-547)؛ رحلة المرادي 
(ص؛ : ١)»؛‏ وممن تبرك ببعض هذه المساجد» ابن مليح ينظر: (ص5١٠)»‏ والنابلسي ينظر: (ص .)1١0”‏ 

0) وهو المكان الذي تمت فيه بيعة العقبة» وهي البيعة الي بايع رسول الله يل فيها الأنصار بحضرة عمه العباس بن 
عبد المطلب ذه ومضى القرن الأول ول يكن عليه مسجدء وإنما بئ في أواسط القرن الثاي. ينظر: شفاء الغرام 
بأحبار البلد الحرام لتقي الدين الفاسي /١(‏ 57 *)» تاريخ مكة المشرفة والمسجد الحرام والمدينة الشريفة والقبر 
الشريف لابن الضياء ».)١18١ /١(‏ التاريخ القويم لمحمد طاهر الكردي (ه/ .)7١١‏ 


القسيرل :لفالف دوعي القضينت و الخللين 
7# 2 لوبتت ل 11 حك 
فهو من المساجد المنسوبة إلى الببي كلِ؛ِ المتبرك بماء وهو معدود من الأماكن الى يستجاب 
فيها الدعاءع»2©0. 

وغيرها من المساحد المنسوبة للبي وله ما تبرك الرحالة بزيارته والصلاة والدعاء فيه("©. 


ثانيًا: الآبار المدسوبة للبي وَل: 

ومن ذلك ما أورده العياشي”" بقوله: «ذكر الآبار الي ورد أن البي يَلِةْ تفل فيها أو 
شر" أن “تهنا قفا ناكشيت: ذلك فضلاً على غيرها فصارت مقصودة بالزيارة 
والاستشفاء .عائهاء ولم نذكر منها إلا ما زرناه وشربنا من مائه؛ وهي سبعة: 

أونها: بثر أريس”2©» وفي الصحيح حبر خروج البي لِك وأن أبا موسى الأشعري ظه 
خرج في إثره حي دخل بثر أريس» وتوسط فيها وكشف عن ساقيه وأن أبا بكر جاء ففعل 
مثل ذلك» ثم جاء عثمان وبشر الجميع بالجنة الحديث بطوله”©» وفي الصحيح أيضًا: أن خاتم 
البي يِه كان في يد أبي بكر بعده ثم في يد عمر ثم في يد عثمان حى سقط في بثر أريس فلم 
يوجد”"...وهذه العين المباركة من أغزر العيون» فما أعظم بركتها وأوسع نفعهاء ولقد 
شاهدت من يستشفي هائها فيشفى» ولقد حملنا بعض مائها للاستشفاء. 


)١(‏ رحلة العياشي /١(‏ #11 374-89)» وممن تبرك يمذا المسجد المرادي ينظر: (ص87)» والنابلسي ينظر: وص 
.)40١‏ 

)١(‏ ينظر: رحلة العياشي /١(‏ 91-1957 .96-89" 4.5 .ك4 5/ 85-881 0)» رحلة ابن مليح 
(ص١4)»‏ رحلة الورثيلاني (؟/ 4ه 51ه-55ه)» ورحلة المرادي (ص77). 

(*) نقلاً عن كتاب وفاء الوفا للسيد السمهودي /١(‏ 405). 

(5) أريس نسبة إلى رجحل من يهود يقال له: أريس» ومعناه بلغة أهل الشام الفلاح. ينظر: معجم البلدان »)594//١(‏ 
وتقع غربي مسجد قباء بنحو 8 "امترًا. ينظر: آثار المدينة المنورة لعبد القدوس الأنصاري (ص١5؟).‏ 

(ه) أخرجه البخاري كتاب: فضائل الصحابة» باب: قول البي كَلِقٌ: ((لو كنت متحذا خليلاً» م6 
ح(7571)» ومسلم كتاب: فضائل الصحابة » باب: من فضائل عثمان بن عفان ظَفه (4/ )١8517‏ 
ح(5505). 

(7) أخرحه البخاري كتاب: اللباس» باب: حاتم الفضة (5/ »)5١١5‏ ح(557)» ومسلم كتاب: اللباس والزينة» 
باب: لبس الي يلهُ خاتما من ورق نقشه محمد رسول الله ولبس الخلفاء له من بعده (/ )١558‏ ح(51١5)‏ 


عن ابن عمر رضي الله عنهما. 


الفصبل لقال موحي القضينة و الطلت - 
١0‏ 


الثاتية» و لوقك شر يناه «داقها كن ارو قد ضنانا 5 اغقييلنا واللكة اله وده 
بثر وقد شربنا من مائها مرارا وتوضأنا و و و 


الثالثة: بئر بضاعة”"» وقد كنت أيام مرض بالمدينة أبعث إلى مائها فأغتسل به فأحد الراحة. 


> 


م 


الزابعة بر سجن" .وقك. دغملتها والحمد الله مرارا» واستصحبنا شيئا من زرع تلك 
الحديقة المسقي بمائها. 

انا ميرف “بقل وي 

العنا فيو ا 5 عن علي َيه قال: قال كلِةُ: ((إذا أنا مت فاغسلوني بسبع قرب 
من بئر غرس))” 2 وقد زرتها مرة ولله الحمد. 

الايد ةا قر مواق ورف بالل للد قوت ا ني 0 


.)79٠0 /١( بص يبص بصيصا: برق ولمع» وبصً لي بيسير: أعطان» والماء: رشح. ينظر: القاموس المحيط‎ )١( 

(؟) بثر بضاعة يكسر ويضم والبضاعة بالكسر طائفة من مالك تبعثها للتجارة. ينظر: مختار الصحاح (١/؟5)»‏ 
وتبعد عن سقيفة بي ساعدة بالسحيمي يمسافة نحو 4 دقائق بالمشي العادي. ينظر: آثار المدينة (ص١5١).‏ 

(") تقع في ناحية المدينة الشمالية الشرقية. ينظر: آثار المدينة (ص8 5 ؟). 

(4) تقع بشمالي غريي المدينة» وتبعد عنها نحو نصف ساعة. ينظر: آثار المدينة (ص؛ 4 ؟). 

(5) تقع شثمال غرب حديقة الغرس» وطريق بثر غرس من المدينة» هكذا باب العوالي - طريق قربان - ميل إلى الشرق 
في زقاق ضيق - البئر. ينظر: آثار المدينة 559 ؟5-/550). 

(5) أخرجه ابن ماحه كتاب: الجنائز» باب: ما جاء في غسل البي يلِةِ )41١ /١(‏ ح(5748١)»‏ وضعفه الألباني. 
ينظر: السلسة الضعيفة (9/ 788) ح(117؟١).‏ 

(0) وهي بثر لبن أمية من الأنصار عند منازلهم» خارحة من الحرم. ينظر: أحبار مكة (1/5١١5؟)»‏ سبل الحدى والرشاد 
في سيرة نخير العباد للصالحي (5/17؟5). 

(8) رحلة العياشي )4١5 0-1409 /١(‏ باختصار» وينظر: رحلة الورثيلاني (؟/574ه5-ه/اه)» رحلة المرادي 
(ص؛ 4 »)١‏ وممن تبرك ببعض هذه الآبار: ابن مليح ينظر: (صه ».)٠١‏ والنابلسي ينظر: »)1١10 2438 2591١‏ 
والزياني ينظر: (5 775-55). 


الفصبل لقال نوكيه القضينة و الخللت - 
ححالت7ت77كك7ات وير لُْْل7 | ١8١‏ 


وغيرها من الآبار المنسوبة للبي وَل مما تبرك الرحالة به شربًا واستشفاء”". 
الثا: الجبال: 

يقول العياشي: «ذكر الأماكن الي ينبغي أن تزار ممكة ونواحيهاء فمنها غار جبل 
0 الذي احتفى فيه رسول وَل وأبو بكر ضف في هجرقماء وصرح القرآن بذكره في 


م« سرع 


قوله تعالى: #ثاف أسَينٍ إِدْ هما ف الْمَارِ © [التوبة: »]54٠‏ وخرجت لزيارته مع جماعة 
من أصحابناء وقد ذكر بعض من ألف في أخبار مكة وجبالما أن من زار هذا الغار» وكان به 
خرة اله وشال الك إذهابة» ننهه عنه ولذ عون بعد ذللك0, 

ويقول أيضًا: «ومنها حبل حراء'» وفضله مشهور وهو الغار الذي كان كله يتحنث فيه قبل 
النبوة» وفيه نزل الوحي أول ما نزل» وفيه نزلت سورة (اقرأ) لما في الصحيح؛ وف أعلاه» شبه مسجد 
يصلي في الناس» ويصلي فيه الناس للبركة» وقد جلسنا هناك فصاينا فيه دعونا»7 . 

ومنها: الغار الذي نزلت به سورة «المرسلات) على البي كلا" '» والذي يقول عنه 
العياشي: «والناس يقصدونه للصلاة فيه والدعاء»”". 


)١(‏ ينظر: رحلة ابن مليح (ص١٠١)»‏ رحلة العياشي /١(‏ 6415-4150-5808 4)588/5؛ رحلة الورثيلانٍ 
574-49٠6 /5 5407 475 /١‏ )» رحلة النابلسي (ص59*-554)» رحلة المرادي (ص؛ 4 .)١‏ 

(؟) يقع جهة المسفلة على طريق اليمن؛ ويبعد عن المسجد الحرام بثلاثة كيلو مترات أو أربعة. ينظر: التاريخ القويم 
1/5 85). 

(؟) رحلة العياشي (؟/ .)١55-1١81١‏ 

(5) يقع بأعلى مكة؛ على يسار الذاهب لمنء وعامة أهل مكة يسمونه: (جبل النور). ينظر: التاريخ القويم 
١08/5‏ 6). 

(5) رحلة العياشي (؟/ .)١515‏ 

(5) يعرف بغار المرسلات» وهو مشهور به وعن ابن مسعود #دقال: ((بينما نحن مع النبي 55 في غار ين إذ نزل 
عليه: #وَالْمَرسَلّتٍِ #» وإنه ليتلوها وإني لأتلقاها من فيه» وإن فاه لرطب ها إذ وثبت علينا حية» فقال الني وَلِوْ: 
((اقتلوها))؛ فابتدرناها فذهبتء فقال البي كَيةّ: ((وقيت شركمء كما وقيتم شرها) )). أخرجه البخاري كتاب: 
جزاء الصيد» باب: ما يقتل امحرم من الدواب (؟/ )55٠‏ ح(7١).‏ والآن لم يبق للغار أثر. ينظر: التاريخ 
القوم (5/ .)5١08‏ 

() رحلة العياشي /١(‏ 5 37")» وينظر: رحلة المرادي (ص87). 


الفضيل"الثالة توحية القضيد:و الظلت 
ج2كا1اا77ح 000 0ببببيُُُُُْْْْللللبب6707 110101011 عت 

وغيرها من الحبال المتبرك ببها("؟. 
رابعًا: الموالد: 

يقول العياشي: «ولم نزر في هذه المدة إلا الدار الي ولد فيها النبي كلع وقد اتخذت الآن 
مسجدًا ومزارًا عظيماء يجتمع إليه الوفود من كل جانب أيام المولد النبوي»”". 

ويقول النابلسي: «وذهبنا لزيارة محل مولد البي ولك ..فوقفنا هناك ودعونا الله 
ار 

ويقول المرادي: «فأتينا دار عبد الله بن عبد المطلب» وصارت اليوم مزارًا كأحد 
المساجد» وفيها موضع. . .يقال: إنه مولد النبي ل ووسطه منخفض شيعا ماء» كأنه صنع 
كذلك بيانًا للمحل يقصد» أو الناس يقصدون وسط الموضع للتبرك» فيكثرون من مسه 


خامسًا: أثر قدمه 345: 

يقول العياشي: «إنه عند رأس قبر السلطان قايتباي7) حجر مب عليه بناء حسن فيه 
أثر قدمين شاع عند الئاس أنهما قدما البي كله والناس يزوروها ويذكرون أنها من الذحائر 
الى ظفر يما السلطان قايتباي أيام سلطنته» فجعلت عند قبره رحاء بركتها»”"'. 

وذكر النابلسي أنه تبرك بأثر قدمه كلد وقال عند تبركه: 


.)1١7ص( ينظر: رحلة النابلسي‎ )١( 

(؟) رحلة العياشي /١(‏ /550). 

(؟) رحلة النابلسي (ص557). 

(:) رحلة المرادي (ص15-9/86). 

(5) هو الملك الأشرف قايتباي المحمودي الأشرفي الظاهريء أبو النصر سيف الدين: سلطان الديار المصرية» من ملوك 
الجراكسة» كان من المماليك وانتهى أمره إلى أن كان أتابك (قائد) العساكر في عهد الظاهر تمربغا سنة ؟لالم/ ه 
وخلع المماليك تمربغا في السنة نفسهاء وبايعوا (قايتباي) بالسلطنة» فتلقب بالملك الأشرفء كان تابعًا لطريقة 
الصوفية في التقشفء وله اهتمام بالعمران» توفي بالقاهرة سنة ١40ه.‏ ينظر: النجوم الزاهرة /١7(‏ 55")» بدائع 
الزهور في وقائع الدهور للحنفي ,991١ /١(‏ ؟/ 591). 

.)١854 /١( رحلة العياشي‎ )5( 


الفصيل لقال نوكيه القضيية والطلت 


+7 2وب7ببالاااكُظظظيسسلسلسلسلسللل 1 00 1ر1 ال 


قدم الببي .ممصر جئنا نحوه متب ركين بنوره الفياض 
حصلت به كل السعادة والمئى اك 7 كر 5 
أثر شريف قد بدا في صخرة و فنها ا ع ل 


وغيرها من الآثار المكانية المنسوبة للبي ويه ثما يتبرك به الرحالة'©. 

وما سبق سرده من المسائل يظهر اهتمام الرحالة بالتبرك بالآثار المكانية للبي وَلةٌ كالي 
نول عاك أو كسك :فيه الناقا رن خب فصنت وغيو للك 

وتبركهم كان في تتبعهم وقصدهم لها والصلاة والدعاء عندهاء والتمسح والتقبيل لماء 
ول دتعت ذلك إل الأسيعفا عاو كيار واستصكات عط هاتها أر تواقا مركا 

والله تعالى لم يشرع للمسلمين مكانئًا يقصد للصلاة إلا المسجد, ولا مكانا يقصد 
للعبادة إلا المشاعر» تقصد بالذكر والدعاء والتكبير لا الصلاة» بخلاف المساحدء فا هي 
الى تقصد للصلاة» وما ثم مكان يقصد بعينه إلا المساحد والمشاعر» وما سوى ذلك من 
البقاع فإنه لا يستحب قصد بقعة بعينها للصلاة ولا الدعاء ولا الذكر؛ إذ لم يأت في شرع 
الله ورسوله وله قصدها لذلك» وإن كان مسكمًا لنبي أو متلا له أو مرًا. 

فإن الدين أصله متابعة البي كلع وموافقته بفعل ما شرعه لناء والاقتداء به في أفعاله الي 
شرع الاقتداء به فيها بخلاف ما كان من خصائصه. 

فأما الفعل الذي لم يشرعه لناء ولا أمرنا به» ولا فعله فعلاً سن لنا أن نتأسى به فيه 
فهذا ليس من العبادات والقربء فاتخاذ هذا قربة مخالفة له 06" . 

وعليه فإن المواضع الي صلى يما رسول 5ع غير المسجد الحرام» والمسجد النبوي» 
ومسجد قباء» كبعض المساجد الى ذكرها الرحالة ثما هو يمكة أو بالمدينة وما حوهماء المبنية 
على آثار رسول الله يلد ثما لم يقصده بذاته» وكذا المواضع -غير المشاعر- كمواضع صلاته 


.)597 2551١ رحلة النابلسي (ص550-59).» وينظر: (ص‎ )١( 

(١؟)‏ ينظر: رحلة ابن مليح (ص١91-١0٠١-5١٠))‏ رحلة العياشي 1075-1١8١ /5 ,99٠0/١(‏ 477): رحلة 
النابلسي (ص 2595 »)57٠0‏ رحلة الكوازي (ص؛ ؟» »)5١‏ وغيرها من المواضع. 

() ينظر: مجموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية (5/ /5). 


الفعييل لقال توه القضبية و الطلتن 2 
وحلوسه ونحو ذلكء والحبال» والآبار الى شرب منها -غير زمزم- أو اغتسل منهاء فإنه لا 
يصح التبرك يما بأي صورة من صور التبرك. 

وبمكن بيان ذلك من وجوه. منها: 

الأول: أن التبرك عبادة» والعبادة توقيفية» ومبناها على الاتباع لا على الابتداع» ولم 
يرد دليل صحيح على جوز التبرك بتلك المواضع وقصدها للصلاة أو الدعاء. 

فمن قصد بقعة يرجو الخير بقصدها بحيث يخصها بنوع من العبادة الي لم يشرع 
تخصيص تلك البقعة به لا عيئًا ولا نوعًاء فهو من المنكرات» وبعضه أشد من بعض سواء 
أكانت البقعة شجرة: أم قناة جارية, أم جبلاً أم مغارة» وسواء قصدها ليصليء أم ليدعو أم 
تقرأع آم لكر ا تائف آم املك لين 

الثافي: لم ينقل عن الصحابة # تبركهم بتحري الصلاة أو الدعاء ونحو ذلك» في 
الأماكن الى صلى فيها النبي َل ونزل فيها اتفاقاء لا في حياته يله ولا بعد مماته» مع أنهم 
أعلم الناس بمذه الآثار المكانية» وأعلمهم بشرع الله» وأشدهم محبة لرسول الله يليد واتباعًا 
لسنته» ولو كان عندهم مستحيًا لكانوا أسبق إليه ذق. 

يقول شيخ الإسلام ابن ثيمية: رحمه الله-: <زفكل .من كان عانا ان رسول الله وَل 
وغعال: اانه :مرخ وله بعلي آل 1 ايكزترا يتفندؤذ عيدادمن مله الانكفة جيل 
حراء الذي كان رسول الل يله ينيد فيه قبل البخنة ا أكرمة الله نيوت ورسالقه وفرطن علك 
الخلق الإبمان به وطاعته واتباعه» أقام بمكة بضع عشرة سنة هو ومن آمن به من المهاحرين 
الأولين» الذين هم أفضل الخلق» ولم يذهب هو ولا أحد من أصحابه إلى حراء» ثم هاحر إلى 
المدينة واعتمر أربع عمرء وكانت الرابعة مع حجة الوداع وحج معه جماهير المسلمين» لم 
يتخلف عن الحج معه إلا من شاء الله وهو في ذلك كله لا هو ولا أحد من أصحابه يأ 
غار حراء» ولا يزوره ولا شيئًا من البقاع الي حول مكة ثم بعده خلفاؤه الراشدون وغيرهم 
من السابقين الأولين لم يكونوا يسيرون إلى غار حراء» ولا الغار الذي بحبل ثور ونحوهماء 
للصلاة فيهما والدعاء» ولا ببئ رسول الله يليه عمكة مسجدًا غير المسجد الحرام» بل تلك 


.)5١5-151١ 5 /١( ينظر: اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 


الفصبل لقال نوكيه القضيية و الللت - 
7 72ٌا؟ِّ 77ااي1ا0لللاات االتتتتتتتتتتت7ت | ١5‏ 


المساحد كلها محدثة كمسجد المولد وموضع بيعة العقبة» وسائر المساحد المبنية ممكة 
كالمساجد المبنية عند االجمرات ومسجد يقال له غار المرسالات فيه نزلت سورة المرسلالات 
ونحو ذلك لم يشرع البي كَلعٌ قصد شيء من هذه البقاع لصلاة ولا دعاء ولا غير ذلك. 

فالمسجد الحرام هو المسجد الذي شرع لنا قصده للصلاة والدعاء والطواف وغير ذلك 
من العبادات» ولم يشرع لنا قصد مسجد بعينه ممكة سواه» ولا يصلح أن يجعل هناك مسجد 
يزاحمه في شيء من الأحكام؛ وما يفعله الرحل في مسجد من تلك المساجد من دعاء وصلاة 
وغير ذلكء إذا فعله في المسجد الحرام كان خيراء له بل هذا سنة مشروعة» وأما قصد 
مسجد غيره هناك تحريًًا لفضله فبدعة غير مشروعة. 

وليس بالمدينة مسجد يشرع إتيانه إلا مسجد قباء» وأما سائر المساحد فلها حكم 
المساجد العامة ولم يخصها النبي كلٌِ بإتيان؛ وهذا كان الفقهاء من أهل المدينة لا يقصدون 
شيئا من تلك الأماكن إلا قباء خاصة»0". 

فما نقله الرحالة وفعله بعضهم عند هذه المواضعء من التبرك يما هو من البدع المحدثة, 
الى لا أصل لها في الشرع فلم يكن السلف يعدونها عبادة وقربة. 

الثالث: نمي المولفت عن هاا ون 

ومن ذلك ما ورد عن عمر الفاروق 45 لما رأى أقوامًا يبتدرون مسجداء فقال: ((ما 
هذا؟)) قالوا: مسجد صلى فيه رسول الله يله فقال: ((هكذا هلك أهل الكتاب قبلكمء 
اتخذوا آثار أنبيائهم بيّعَاه من عرضت له منكم فيه الصلاة فليصل» ومن لم تعرض له الصلاة 
فليمض ولا يعتمدها))”". 


)١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم /١(‏ 5 477-47) بتصرف يسير. 

.)55 /١( ينظر: البدع والنهي عنها لابن وضاح‎ )١( 

(7) أخرجه ابن وضاح في البدع والنهي عنها /١(‏ 44-144 ) واللفظ لهء وابن أبي شيبة في مصنفه (5/ 7375). قال 
ابن تيمية: «كما ثبت بالإسناد الصحيح» مجحموع الفتاوى »)758١ /١(‏ وقال الألباني: «رواه سعيد بن منصور في 
سننه» وابن وضاح القرطي في البدع والنهي عنهاء بإسناد صحيح على شرط الشيخين». تخريج أحاديث فضائل 


الشام ودمشق للربعي (ص١5).‏ 


الفصل الال اتوحيد القصد والعاي_-_ .لمق سس 

وعنه 5ه أنه بلغه أن ناسًا يأتون الشجرة الي بويع تحتها النبي ولك فأمر يما فقطعت”". 

وكان عبد الله بن عمر حرضي الله عنهما- إذا أتى المسجد الأقصى يصلي فيه ولا يأ 
الصحرة» وكذلك غيره من السلف7؟. 

ويذكر هذا العياشي بقوله: «ورد أن عبد الله بن عمر-رضي الله عنهما- ارتحل إلى 
المسجد الأقصى فلما دخله لم يزد على أن صلى فيه ركعتين ودعا ورجع من يومهء ولم 
يقف إلى صخرة ولا إلى غيرها من الآثار والمشاهد الكائنة هناك مع كثرتا؛ إذ لم يصح في 
الحديث إلا إتيانه للصلاة به فاقتصر على ما صح عنده؛ ولم يعرج على غيره»””. 

وقد كره الإمام مالك وغيره من علماء المدينة» إتيان تلك المساحد وتتبع آثار البي ولد 
معدا ا 230 

فلم يستحب علماء السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان تتبع تلك المساجد 
والمزارات» ولم يكن جمهورهم يقصدون الصلاة في مكان بعد المساجد الثلاثة إلا مسجد 
قباء؛ لأن البي كل لم يقصد مسجدًا بعينه يذهب إليه إلا هوء وقد كان بالمدينة مساجد 
كثيرة؛ لكن ليس في قصد مسجد دون أمثاله فضيلة9؟. 

الرابع: أن العلة في النهي عن التبرك هذه الآثار؛ حماية للتوحيدء وسدًا لذريعة الشرك 
والغلو والفتنة» والتشبه بأهل الكتاب والوثنيين ثما قد نينا عنه. 

فالبقاع الى يعتقد لها خصيصة كائنة ما كانت» كاليّ سار فيها رسول الله يلل أو نزل 
فيها فلا يجوز التبرك بماء وتعظيمها بأي نوع من التعظيم؛ بل ينبغي تحنب الصلاة فيهاء وإن 


)١(‏ أخرحه ابن وضاح في البدع والنهي عنها /١(‏ 59)» وابن أبي شيبة في مصنفه (؟/ 315)» وابن سعد في 
الطبقات الكبرى (؟/ »)53٠١‏ وقال ابن حجر: «عند ابن سعد بإسناد صحيح». فتح الباري (17/ 5/8 4). وقال 
الألباي: «رواه ابن وضاح.ء ورجال إسناده ثقات». تخريج أحاديث فضائل الشام (ص١5).‏ 

.)١75 /71( ينظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) رحلة العياشي /١(‏ 189-.85). 

(4) أي زيارة شهداء أحد والسلام عليهم؛ وقد نقل الشاطبي عن ابن وضاح القرطبي قوله: قباء وحده. ينظر: 
الاعتصام للشاطبي /١(‏ 517 7). 

(5) ينظر: البدع والنهي عنها /١(‏ 50). 

(5) ينظر: مجموع الفتاوى /١1(‏ 455). 


الفعيزل القالك: توه القصين و الظلت 
772 روكُّساُُاسلٌلس.18 4139 11 11 الج 
لم يقصد المصلي تعظيمها؛ لأن هذا وسيلة إلى تعظيم البقاع الى لم يشرع لنا تعظيمهاء 
ووسيلة من وسائل الشرك» وما تتبع قوم آثار أنبيائهم إلا ضلوا وهلكوا”". 

الخامس: أن ما ورد في نسبة هذه الآثار للبي كَلِهُ؛ إما صحيح كصلاته كل في مسجد 
القبلتين وغير ذلك» ولكن ليس فيه ما يدل على مشروعية التبرك يهذه الآثار لما سبق من 
الأدلة» وإما ضعيف فلا تصح نسبة الأثر للبي يله كموضع ولادته» فضلاً عن جواز التبرك به. 

فالمورحون قد اختلفوا في تحديد موضع ولادة البي وَل لعدم وجود أدلة صحيحة تثبت 
لاه ويورة ذلك الفانتي: لقو كلاو الحجيين أقه عور ا اذ من 'الذار مكار مسد 
وقالوا له: موضع ولادته كلكا ويبعد عندي كل البعد تعيين ذلك من طريق صحيح أو 
ضعيف؛ لما تقدم من الخلاف في كونه في مكة أو غيرهاء وعلى القول بأنه فيها ففي أي 
شعابها؟ وعلى القول بتعيين هذا الشعب ففي أي الدور؟ وعلى القول بتعيين الدار فيبعد كل 
البعد تعيين الموضع من الدار» بعد مرور الأزمنة والأعصارء وانقطاع الآثار» والولادة وقعت 
في زمن الجاهلية» وليس هناك من يعتئ بحفظ الأمكنة سيّما مع عدم تعلق غرض طم بذلك» 
وبعد بحيء الإسلام فقد علم من حال الصحابة وتابعيهم» ضعف اعتنائهم بالتقيبد بالأماكن 
ال لم يتعلق بما عمل شرعيء لصرفهم اعتنائهم د لما هو أهم؛ من حفظ الشريعة» والذب 
عنها بالسنان واللسان» وكان ذلك هو السبب ف حفاء كثير من الآثار الواقعة في الإسلام 
من مساحده التلكثل ومواضع غزواته...مع وقوع ذلك في المشاهد الحليلة» فما بالك .ما وقع 
في الجاهلية»7". 

وكذلك ما يقول العياشي في تشكيكه لوجود أثر قدم رسول الله يله على حجر: «أنا 
م نر من نص على أنه ظفر بشيء من هذه الآثار من المؤرخين» بل قد ذكر جماعة من 
حفاظ امحدثين أن ما استفاض واشتهر خصوصا على ألسنة الشعراء والمداح من أن رجحل 
النبي يللِهٌ غاصت في الحجر لا أصل له ولم يذكر أحد من أن أثر الخليل لقلا موحود في غير 


.)5١”ص( هذه مفاهيمنا‎ »)7١9-17 /١( ينظر: اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 
.)48٠١ /ه553-7") باختصارء ونقل ذلك عنه الورثيلاني (؟/‎ /١( رحلة العياشي‎ )١( 


الفصبل لقال نوكيه القضيية والطللت - 
72ح 27767 ١ 8/ [١‏ 


حجر المقام» قلت: وبالمدينة المشرفة ومكة والقدس آثار يقال: إنها آثار البي كلو من قدم 


ومرفق» والله أعلم بصحة ذللك»2"0. 


؟) العبرك بالآثار المكانية لغير البي وَل: 

وف ذلك يقول العياشي: «ومما زرناه أيضًا مولد فاطمة رضي الله عنهاء في دار خديجة 
رضي الله عنها.. .وزرنا أيضًا مولد علي ضيه وزرنا أيضًا دار أبي بكر 5هء وغالب هذه 
الأمفكدة اتخت عساخد وفتزارات)27. 

ويقول: «فطلعنا إلى حبل الرحمة”© حيث القبة المنسوبة لآدم الكتيا ووقفنا فيه ساعة ثم 
حئنا إلى الصخور الي قيل إها موقفه التكلا. وليس بهء فوقفنا يما ساعة» ولم نزل كذلك 
ننتقل من موضع إلى موضع رجاء بركة الواقفين حى غابت الشمس»”2. 

ويقول النابلسي: «ثم ذهبنا إلى المكان المشهور مقام الخليل إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام» وصلينا الضحى هناك ودعونا الله تعالى .مما تيسر من الدعاء...وهو الموضع الذي 
رأى إبراهيم الكوكب الذي ذكره الله في كتابه» وهو معروف من قصده وصلى فيه ودعا 
أحاب الله دعاءه» فإن ذلك الحبل كان فيه لوط وجماعة من الأنبياء وآثارهم في مواضع 
ا 

ويقول في أبيات له: 

وفكيد بر كفسيا باتتان نندت بحو تصن لايجا حاين 


)١(‏ رحلة العياشي /١(‏ 714)» والملاحظ أن العياشي مع علمه بعدم ثبوت تعيين هذه الأماكن؛ وإيراده خبر ابن عمر 
لما ارتحل إلى المسجد الأقصى فلم يقف إلى الصخحرة ولا إلى غيرها من الآثار؛ إلا أنه تبرك بهذه المواضع؛ قال عمن 
تبرك ومن ترك: الكل إن شاء الله مصيب. ينظر: رحلة العياشي .)55٠0 /١(‏ 

(؟) رحلة العياشي /١(‏ 7595)» وينظر: .)5١ 5 /١(‏ 

() هو اسم حبل إلال أو عرفة؛ وهو قائم في أرض عرفات في وسط سهل حدها الشرقي؛ على بعد نحو ألف متر من 
مسجد ثمرة» وتسميته بحبل الرحمة لم تعرف -حسب التتبع- إلا في أواحر القرن الرابع الحجري. ينظر: جحبل 
إلال بعرفات» تحقيقات تاريخية شرعية لبكر أبو زيد (ص7١-30).‏ 

(5) رحلة العياشي .)5١9/1١(‏ 

(5) رحلة النابلسي (ص5١).‏ 


الفصنل«القالرة توحيد القضيد و الظلبت 
ااا ب م67 1 حك 

3 عهرة لايق" لحنه ”دعسا من قؤقها كاللي بق الع ةا 

ويقول أيضًا: «وقصدنا التبرك بآثار العلماء الصالحين» كما هو دأبنا في زيارة أماكن 
الصالحين الي كانوا يسكنوفا في حال حياتهم أو يجلسون فيهاء في البلاد الي كنا ندخلها 
كبيت المقدس وغيرها»”". 

ويقول السويدي: «حجر يقال: إن إبراهيم الخليل اليثم كان يحلب غنمه عليهاء وإن 
لحا رائحة أزكى من المسكء بحيث يخشى الإنسان على نفسه من شلة الرائحة» وقد تبركت 
بحاء وأحذت من تراما ومسحت به وجحهي ولحي وسائر بدي والنيين ال غك :37 

ويقول المرادي: «ذكر ما وقفنا عليه من الآثار الى ممكة المشرفة تزار: دار أبي بكر 
الصديق ذه فصليت في محرابما ما شاء الله وذكرت الله» وصليت على رسوله ولع . .ثم جتنا 
دار خديجة بنت خويلد -رضي الله عنها- فتب ركنا وها ..206. 

ويقول: «وقد دحلت مسجد عمرو بن العاص 5ه وصليت عند محراب عمرو تبركا 
بآثار الصحابة و#: وتعرضًا لنفحات الله2 . 

سبق بيان عدم مشروعية التبرك بآثار النبي وله المكانية» فإذا لم يكن مشروعا في حق 
صفوة الخلق وأشرف الأنبياء والمرسلين» الذي كانت بركته ذاتية» وله من خصائص التبرك 
في حياته ما له» فمن عداه لا يشرع في حقهم من باب أولى» فلا يجوز أن يتبرك بآثارهم 
ومواضع عبادتهم وجلوسهم"". 


.)3١ص( المصدر السابق (ص”57١)» وينظر:‎ )١( 

(؟) رحلة النابلسي (ص؛ ؟١5)»‏ وينظر: (ص5١211‏ 311/8 355 24١08431155‏ 185). 
(*) رحلة السويدي (ص158١)»‏ وينظر: (ص1531١).‏ 

(5) رحلة المرادي (ص18-517). 

59) المصدر السابق (ص85١).‏ 

(5) ينظر: التبرك للجديع (ص384). 


الفصبل لقال نوكيه القضينة و الللت 


5 2/2 لل2ريريريربرببيللتتتطتت 1 ل 1 1 د 


المسألة الثانية: التبرك بآثار الصالحين: 

ومن أبرز صوره ما ذكره بعض الرحالة من التبرك مصحف عثمان بن عفان ضف 
فيقول النابلسي: «طلبنا زيارة المصحف العثماني...فأحرج لنا مدنا ففتحه» وإذا فيه 
مصحف الإمام عثمان وعليه أثر الدم في بعض الآيات فقبلناه وتبركنا به»”"©. 

ويقول عن جامع عمرو بن العاص #45 .مصر: «وفيه مصحفان» مصحف يقال: إنه بخط 
عثمان بن عفان 5ه» ومصحف يقال: إنه بخط علي بن 5 طالب ذلنه. فزرناهما وتبركنا 
كما ودعونا الله عندهما»7©. 

ويقول محمد باشا: «ويعيل لزيارة المصحف العثماني...ولا يفتح هذا المصحف إلا عند 
حادث عظيم كحرب أو وباء فتجتمع العالم في الحرم...ويفتحون المصحف ويقرؤون فيه ما 
ل اا 

وكذلك التبرك مملابس الصالحين وأدواهمء يقول العياشي: «وفيها سلاح معلق يتبركون 
به؛ يزعمون أنه من سلاح افيح ب 0 

ويقول المكناسي: «ثم زرنا عمرو بن أمية الضمري #نه... بوسط المدينة وقوسه معلق 
جما إلى الآن» وكذاقلسوةة ووضهحها عن راسي تبر كا0©. 

ويتبين ما سبق التبرك بآثار الصالحين» وهو تبرك ممنوع» وذلك من وجوه. منها: 
الأول: أن التبرك بالآثار» إنما كان يفعله الصحابة مع البي ولك ول يفعلوه مع بعضهم لا في 

حياته ولا بعد مماته» ولم يفعله التابعون مع الصحابة ب مع علو قدرهم. 
الغاق! أن اقتصار الصحابة د على البي عله في التبرك بآثاره» يدل على أن هذا التبرك هو 

من خصائص البي يلك وهي بركة جعلها الله في نبيه وَلد. 


.)3١؟ص( رحلة النابلسي‎ )١( 

(؟) رحلة النابلسي (ص؛ 5 5)» وينظر: رحلة المكناسي (ص77١)»‏ رحلة المرادي (ص185١).‏ 

(؟) مشعل المحمل في سفر الحج برا (ص »)١7١5‏ وينظر: نبذة في استكشاف طريق الأرض الحجازية (ص5 4). 
(5) رحلة العياشي (؟/ 585)» وينظر: /١(‏ 575). 

(5) رحلة المكناسي (ص١7١).‏ 


القسيرل:القاانةة دو حي لضت و الخللن 
جكتكتتلللكاجااججاللبجاايلسلسلسيلسلسس “18 ٠‏ 1 11 1 1ل 

فالتبرك بآثاره خاص به كغيره من خصائصه. فلا يقاس عليه غيره”". 
الثالث: أن في المنع عن ذلك سدًا لذريعة الشرك؛ لأن جواز التبرك بآثار الصالحين يفضي إلى 

الغلو فيهم وتعظيمهه'”". 
المسألة الثالثة: التبرك بالقبور: 

كان رسول الله يليهِ قد نمى عن زيارة القبور في أول الإسلام سدًا للذريعة» وبعد أن 
تمكن التوحيد في قلوب الصحابة» أذن للرحال بزيارتها بقوله: ((نهيتكم عن زيارة القبور 
فزوروها))”". 

والقصد الشرعي من الزيارة إنما هو للاعتبار والدعاء للموتى مع السلام عليهم؛ كما 
فعل البي وَل وعلّم أصحابه د أن يفعلوه» وليست الزيارة للتبرك بالقبور. 

وقد وقع من بعض الرحالة تبرك بالقبور» ويظهر ذلك واضحًا من عنوان رحلة 
المكناسي وهو: (إحراز المعلى والرقيب في حج بيت الله الحرام وزيارة القدس الشريف 
والخليل والتبرك بقبر الحبيب). 

ويقول ابن مليح عن مشهد الحسين بن علي ذفه: «والناس من الازدحام على هذا 
المشهد الكريم والإحداق به والتبرك به...مالا يصفه الواصفون» ولكن اختصرت القليل من 
الكثير ووقفت موقف العجز والتقصير»”". 

ويقول: «وبداحل هذا الباب روضة مالك بن سنان ذنم حامل راية البي ولو يتبرك 


الناس بزيارته والوقوف عند ضريحه ذف ونفعنا به آمين»7'. 


)١(‏ ينظر: الاعتصام (7/ 8)» الحكم المتديرة بالإذاعة من قول ابي وله ((بْعشْتْ بالسيف بين يدي الساعة)) لابن رحب (ص5 5)؛ 
فنح ابحيد لعبد الرحمن بن حسن (ص »)١١١‏ فتاوى ورسائل محمد بن إبراهيم آل الشيخ .)٠١ 5 /١(‏ 

(؟) ينظر: الاعتصام (١؟/‏ 4)» الحكم الجديرة بالإذاعة (ص 55)» رسالة الشرك ومظاهره للميلي (ص8؛١)»‏ الدين 
الخالص للقنوجحي (؟١/‏ 3579)» فتاوى ورسائل محمد بن إبراهيم آل الشيخ .)٠١ 5 /١(‏ 

(؟) أخرجه مسلم كتاب: الجنائز» باب: استئذان النبي وَدٌ رب كَيْقَ في زيارة قبر أمه (577/5) ح(9117) عن 
بريدة طه. 

(5) رحلة ابن مليح (ص0١5).‏ 

(5) المصدر السابق (ص” .)١٠١‏ 


الفصيل:الثالك: توهيد القضيند: و الظليت 
ج77 اك ا تتتاتاتاتتتتتتتتتتت |ْ ١0‏ - 

ويقول العياشي: «قبر يقال: إنه قبر عبد الله الطيب الطاهرء ولد سيدنا محمد يه والناس 
قر كوت 7 

ويقول النابلسي في مقدمته: «لقد كنت فيما تقدم من الزمان أتمئ الاستيعاب في زيارة 
القوانتق دم الأحتادكر الأموانق ون ]ل أنهيا الك لداء الأ ناته ساترون الأؤلياك و فرك نيوز 
السادة الأصفياء»7"©. 

ويقول السنوسي في مشهد أب أيوب الأنصاري 4ك: «وقد تبركت بزيارة مقامه»0"©. 

ومن مظاهر هذا التبرك وصوره الي صرح يما الرحالة: 

ما يقوله ابن مليح عن قبر أحد الأولياء» أن أهل البلدة الى فيها القبر وغيرهم: 
«يستشفون بتراب قبره» ويحمل لقضاء الحوائج» وكنت لما معت ذلك أحزن من تراب قبره 
شيئا وحملته معي لأحل التبرك إلى أن رجعت من فريضة الحج وبلغت المقصود والحمد 


ب 3 
2 3 


ويقول ابن مليح عن قبر أحدهم: «وقبره ذه هنالك مشهور يتبرك الناس به» ويزورونه 
ويدعون عنده نفعنا الله به وبأمثاله ورزقنا رضاهم» . 

ويقول النابلسي: «ثم مررنا على قبر ضرار بن الأزور الصحابي...وضريحه عليه أنس 
ومهابة وحلالة وقبره ظاهر يزار ويتبرك به في محلة ننه 

ويقول عن مشهد الحسين 45: «وهذا المشهد يقصده. الناس للزيارة والدعاء والتبرك 
والتماس الحو انج»”". 


.)590 35285 585 1915/1( وينظر:‎ »)١15 رحلة العياشي (؟/‎ )١( 
رحلة النابلسي (ص"؟).‎ )١١ 

(؟) رحلة السنوسي (؟5/ 514)» وينظر: (770//5). 

(9:) رحلة ابن مليح (ص؟١-5 .)١‏ 

(5) المصدر السابق (صه .)١١‏ 

(5) رحلة النابلسي (ص؛ »)١‏ وينظر: (ص؛ 25 55). 

(0) المصدر السابق (ص؟55). 


الفعيزل القالك: توه القصين و الظلت 
27-3555 22 برب بيبيبااااتاااتااتاتتتتت ‏ 1 11 اد 
ويقول أيضًا: «وزرنا البي وَلٌ وكانت هذه الليلة تسمى عند أهل المدينة ليلة الكنيس؛ 
لأن في صبيحتها يكنسون الحرم الشريف» ورأينا بعض الناس من عادتم أن من عليه دينا 
منهم يجمع شيئًا من حب القمح بمقدار ما عليه من الدين ويضعه في خرقة بيضاء ويعقدها 
ويرميها في داخل الحجرة الشريفة من الشباك المكرم» ويقولون: إن ذلك سبب لقضاء ما 
عليهم من الدين ببركة البي وَلدّه وقد حربوا ذلك مرارًا حي إن بعض من معنا من أصحابنا 
فعل ذلك تبركا بالنبي يع رحاء وفاء الدين فمن الله تعالى عليه بذلك»”"©. 
"أ بوقيرها ٠‏ معروف.. مشهون: قيل: “الدعاء. عتذه 
مستجاب.... لم يزل المصريون ممن أصابته مصيبة» أو لحقتهم فاقة بمضون إليه» فيدعون الله 
فيستجيب لهم فجرب ذلك عندهم...وقد كنت ولله الحمد حىّ يرضىء» أزور ضريح هذه 
السيدة الخليلة طنخوة كل سيببت) 07 


ويقول المرادي: «قبر نفيسة 


ويقول المكناسي عن قبر الصحابي أبي أيوب الأنصاري ذفه: «وزرنا قبره المبارك, 
وتبركنا به ذه ونفعنا به ولله الحمد»©. 

ويقول: «قبر أبي أيوب 5ه معلوم إلى اليوم» معظم يستسقون به فيسقون»2. 

ويقول أيضًا: «فبدأنا بتربة ا مجاهد الضرغام» صاحب الفتوحات والمغازي العظام» سيف 
الله أبي سليمان خالد ابن الوليد ضَه. . .فتب ركنا بزيارته» ومشاهدة تربته»2. 


ويقول الزياي: «وتوحهوا بنا إلى زيارة الشيخ أبي أيوب الأنصاري ...إلى أن 


فرغنا من الزيارة وتبركنا .كقامه وتربتها المباركة»20". 


.)573١ رحلة النابلسي (ص‎ )١( 

(؟) هي نفيسة بنت الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالبء القرشية الهاثمية» دلت الديار المصرية مع 
زوجها إسحاق بن حعفرء فأقامت يماء وكانت ذات مال فأحسنت إلى الناس» وكانت عابدة زاهدة كثيرة 
الخير» قد بالغ العامة في اعتقادهم فيها فيطلقون فيها عبارات بشعة بحازفة تؤدي إلى الكفر والشرك» توفيت صر 
سنة ٠8‏ ١ه.‏ ينظر: سير أعلام النبلاء »)١٠١ 5/١١9‏ البداية والنهاية /١١(‏ 585). 

9؟) رحلة المرادي (ص939١-١580)»‏ وينظر: (ص 3238 5ه0/ا5 1 358 .)١159١‏ 

(:) رحلة المكناسي (ص؟77). 

(5) المصدر السابق (ص27). 

(5) المصدر السابق »)١51-4150(‏ وينظر: (صس 5لا 5ك 5هك 4لاك .)315٠١‏ 

(0) رحلة الزياني (ص١٠٠).؛‏ وينظر: رحلة العياشي /١(‏ 79)» رحلة الورثيلاني (؟/ »)11١‏ رحلة السويدي (ص 
ل ا 


لعل لقال دوهي القضبية و الظطلك 
72722244 يكبب سل زر 1 111 كك 

إن قبور الأنبياء والصالحين وغيرهم؛ ليس فيها شيء من البركة» فالتبرك يما محرم وبدعة 
منكرة من وجوه. منها: 

الأول: أنه لا دليل من الكتاب والسنة يدل على مشروعية التبرك بالقبور» ول ينقل عن 
سلف الأمة من الصحابة والتابعين أكهم فعلوا ذلك؛ بل كانوا ينهون عن مثل ذلك؛ كما 
ماهم الببي 0 أسباب ذلك اي 

يقول ابن القيم ح رحمه الله-: «فلو كان الدعاء عند القبور والصلاة عندها والتبرك يما 
فطنيلة أو 'سنة أو :مبانحا لنصب المهاحرون٠والأنضار‏ هذا القبر-علمًا. لذلك ودعو غيذه 
وسنوا ذلك لمن بعدهمء ولكن كانوا أعلم بالله ورسوله ودينه من الخلوف الي خلفت 
بعدهمء وكذلك التابعون لهم بإحسان راحوا على هذا السبيل» وقد كان عندهم من قبور 
أصحاب رسول الله وَلعٌ بالأمصار عدد كثير» وهم متوافرون فما منهم من استغاث عند قبر 
صاحب ولا دعاه ولا دعا به ولا دعا عنده» ولا استشفى به ولا استسقى به ولا استنصر 
به ومن المعلوم أن مثل هذا مما تتوفر الحمم والدواعي على نقله؛ بل على نقل ما هو دونه 
ومثل هذا مما لا يشرعه الله ورسوله ويه ألبتة؛ بل استحباب الدعاء عندها شرع عبادة لم 
يشرعها الله ول يتزل يما سلطاناء وقد أنكر الصحابة ما هو دون هذا بكثير»”". 

الثاني: أن قصد الصلاة عند قبور الأنبياء أو الصالحين تبركا بالصلاة في تلك البقعة» هو 
كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية حر حمه الله-: «عين المحادة لله ورسوله وَل والمحالفة لدينه 
وابتداع دين لم يأذن الله به؛ فالمسلمون قد أجمعوا على ما علموه بالاضطرار من دين رسول 
الله يل من أن الصلاة عند أي قبر كان لا فضل فيها ولا مزية خير بل مزية شر»"". 

الثالث: أن الدعاء عند القبور» ينقسم إلى نوعين: 


.)"59 اقتضاء الصراط المستقيم (ص‎ »)١73 /71( ينظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)5١ 54 /١( (؟) إغاثة اللهفان لابن القيم‎ 
.)١١17 اقتضاء الصراط المستقيم (ص 7754)» وينظر: الدرر السنية في الأجوبة النجدية (؟/‎ )"( 


القسيرل :لقف دو هيه القضينت و الخللن 
حت 772 يي س1112 لل | 1 | | 1 لد 
أحدهما: أن يحصل الدعاء في البقعة بحكم الاتفاق» كمن يدعو الله في طريقه» ويتفق أن 
بر بالقبور» أو من يزورها فيسلم عليهاء ويسأل الله العافية له وللموتى» فهذا ونحوه لا بأس 
به. 
الثائ: أن يتحرى الدعاء عندهاء بحيث يستشعر أن الدعاء هناك أحوب منه في غيره؛ 
فهذا منهي عنه؛ إما في تحريم أو تنريه» وهو إلى التحريم أقربء والفرق بين البابين ظاهر”©. 
الرابع: أن الاستشفاء بالقبور» واعتقاد حصول الشفاء ببركة تراب القبر مخالف للنقل 


سح بخ سه سل 


والعقل» قال الله تعالى: لون يَنسَسَكَ هدصر ها حكَانِفٌ لَملَاهْوَ ون يسنك ير مَهَْ ع 
كل ع قير (4100 [الأنعام: »]١1‏ بل هو شرك وبدعة؛ لأنه إثبات تأثير شيء لم يرل الله به 
سلطاناء والله تعالى لم يجعل تربة القبور سببًا للشفاء» ولم يكن من عادة السلف الصالح أن 
يفعلوا مثل هذا التبرك» فيكون من هذه الناحية بدعة أيضاء وإذا اعتقد المتبرك أن لصاحب 
القبر تأثيرًا أو قدرة على دفع الضرر أو حلب النفع كان ذلك شركًا أكبر("©. 

يقول الشيخ حافظ الحكمي”" جيهي الل «واستعمالهم لتربة القبور على أنواع؛ 
فمنهم من يأخذها ويمسح بها جلده؛ ومنهم من يتمرغ على القبر تمرغ الدابة» ومنهم من 
يغتسل بها مع الماء» ومنهم من يشرها وغير ذلك» وهذا كله ناشئ عن اعتقادهم في صاحب 
ذلك القبر أنه ينفع ويضرء حى عدوا ذلك الاعتقاد فيه إلى تربته فزعموا أن فيها شفاء 
وبركة لدفنه فيهاء حي إن منهم من يعتقد في تراب بقعة لم يدفن ذلك الولي بزعمه بل قبل 
له: إن جنازته قد وضعت في ذلك المكان». وهذا وغيره من تلاعب الشيطان بأهل هذه 
العصور زيادة على ما تلاعب ,من قبلهم نسأل الله العافية»). 


.)181-18٠6 2310 اقتضاء الصراط المستقيم (ص 77007-775) بتصرف يسير» وينظر: مجموع الفتاوى (37؟/‎ )١( 

.)١55 /7( ينظر: مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين‎ )١( 

(؟) هو حافظ بن أحمد بن علي بن أحمد الحكميء؛ علامة سلفي» ولد ونشأ وتعلم في جيزان جنوب المملكة من 
مؤلفاته: (سلم الوصول إلى علم الأصول) أرجوزة» و(معارج القبول) شرح لاء و(أعلام السنة المنشورة)» توفي 
سنة 8101 ١ه.‏ ينظر: الأعلام (؟/ .)١59‏ 

(4) معارج القبول (؟5/ /599-45). 


الفعدل:الثالك: توهيد القضيد: و الظليت 
5222 515 1]1ل1لال1ل١‏ 1 ١ا١١‏ 5 11 111 د 

الخامس: أن التبرك بالقبور من أقرب وسائل الشركء وأوسع أبوابه» وقد سدهما النبي 
له بل دعا ربه بقوله: («اللهم لا تجعل قبري وثنَاء لعن الله قومًا اتخذوا قبور أنبيائهم 
ا 

فرعا تدرج بحم تبركهم بالقبور» من اعتقاد البركة عند هذه القبور إلى تعظيم أصحابها 
-المقبورين- فتبركهم إن لم يكن شركًا فهو وسيلة إليه. 
المسألة الرابعة: التبرك الزماني الممنوع: 

اتفق العلماء من السلف الصالح على أن تعظيم أزمنة معينة» وتخصيصها بالعبادة 
والاحتفال يما كالاحتفال مما يعرف بليلة المولد النبوي» وليلة الإسراء والمعراج» وغيرها من 
المواسم غير الشرعية» تبركا بزمانها أمر محدث مبتدع في الدين. 

ومن صور التبرك الزماني الممنوع الواردة في كتب الرحلات حمحل الدراسة-: 

- الاحتفال بليلة المولد النبوي: 

يقول العياشي في وصف الاحتفال بتلك الليلة: «لما استهل ربيع النبوي نظف الحرم 
وفرش...ولما قربت ليلة المولد الشريف وهي الثانية عشرء بولغ في تنظيفه وتزيينه» وغسلت 
مصابيحه. . .فإذا كان بعد صلاة العصر من اليوم الحادي عشر أخذ القناديل الكبار وصفت 
في صحن المسجد...ووضعت الشموع الغليظة الصافية اللون في وسط تلك القناديل.... 
فإذا صليت المغرب أوقدت المصابيح كلها وأحذ الناس في الاجتماع؛ فإذا صليت العشاء 
جلس الأمراء في الفراش المعدة لهم كل في مرتبته» وجلس الشعراء أمامهم والمنشدون 
وضربت خيمة قريبة من باب النساء» ووضعت فيها أنواع الأشربة الحلوة» فإذا امتلأأ المسجد 
وغص بأهله وجلس كل واحد في موضعه قام المنشدون فينشدون من غرر القصائد في مدح 
البي وَلْةُ ما انتخبوه وأعدوه لذلك الموضع بألحان عجيبة» وبإزائهم جماعة يردون عليهم 
بأصوات حسنة» فيجيء السقاؤون بأنواع الأشربة الحلوة فيسقون الأمراء ثم المنشدين» ومن 


)١(‏ أخرحه أحمد بن حنبل في مسنده /١7(‏ 54 1*) ح(7958)» والبزار في مسنده )48/١5(‏ ح(30807) عن أبي 
هريرة طن . وصححه الألبانن. ينظر: غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام (ص 58) ح(ه١١).‏ 


الفصل الثالث: توحيد القصد والطلب 3 ب 
ثم يؤتى بأطباق من اللوز والسكر وأنواع الحلاوي فتفرق أيضاء وينثر ما بقي منها على 
عامة الناس» ولا يزالون كذلك حي بمضي من الليل ما شاء الله» النصف أو قريبًا منه وهذه 
الليلة من الليالي الغر المسترخص شراؤها بباقي العمرء لولا ما شأنها من كثرة النساء في 
الس 1 

- الاحتفال ممولد سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب وعم البي وَلعٌ: 

يقول العياشي: «ولأهل المدينة موسم كبير في شهر رجحب يحتفلون فيه لزيارة حمزة 
والشهداء وب يأن الناس إليه من أقطار الحجاز من مكة واليمن والطائف» فيحشر هناك 
خلائق لا يحصون يقاربون ما يجتمع في موسم الحج ويخرج أهل المدينة بأولادهم 
ونسائهم...» ويخرج أمراء المدينة وعسكرهاء وتنتصب الأسواق العظيمة هنالك يخرحون 
من أوائل رحبء ويتلاحق الناس كل على قدر حاله فيتكامل حروجهم في اليوم الثاني 
عشرء وهو اليوم المشهود عندهم ويوم الزينة» فلا يبقى في المدينة إلا أهل الأعذار ومن 
شاكلهم؛ ويحصل هنالك ف تلك الليلة من أنواع اللهو والطرب واللعب...ويبيت الناس 
طول ليلتهم ويومهم في القراءة...ويوقد هنالك من الشمع شيء كثير»”". 

- الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج: 

يقول العياشي: «وبعد الرحوع من أحد نزل الوافدون بالمدينة ينتظرون الرحبية وهي 
ليلة سبع وعشرين منه ليلة المعراج وقدم خلق كثير من الأعراب» وكانت بالمدينة سوق 
عظيمة» وامتلاً المسجد وجوانبه فما من يوم إلا ويزداد الخلق فيه كثرة...فإذا كانت ليلة 
السابعة والعشرون تكامل حسن الناس؛ فمن دلم يدخل المسجد من قريب العصر قلما يجد 
موضعًا لصلاة المغرب والعشاءء فيغص المسجد .من فيه ويفتح الحرم طول الليل» ويبيت الناس 
في ذكر وقراءة وصلاة كل على حسب ما يسنح له إلى الصباح...76©. 


)١(‏ رحلة العياشي /١(‏ 5717-475)» وينظر: /١(‏ 4514 758)» رحلة ابن مليح (ص58)؛ رحلة النابلسي 
(ص١٠.‏ 138 53”)» رحلة المكناسي (ص »)٠١ 5-١١١‏ رحلة السنوسي (5/ 14؟5). 

(؟) رحلة العياشي /١(‏ 791)» وينظر: رحلة الورثيلاني (؟/ 4هه-55ه)» رحلة النابلسي (ص١50).‏ 

(؟) رحلة العياشي /١(‏ 575)» وينظر: (7/ »)١785‏ رحلة المكناسي (ص5١١).‏ 


الفصيل:الثالك: توهيد القضيند: و الظليتن 

77ت ار ااي 657577 1 11101 - 
إن كل ما سبق من أنواع الاحتفالات لا بمكن أن يكون من الدين في شيء على 

الإطلاق» وثما يدل على ذلك: 

-١‏ أن الاحتفال يذه الأزمنة وتخصيصها بنوع من العبادات التماسًا لبركتها؛ ليس له أصل 
من كتاب الله ولا سنة رسوله يله ولم يؤثر عن أحد من السلف الصالح أصحاب 
القرون الثلاثة المفضلة7". 

فاتخاذ موسم غير المواسم الشرعية كبعض ليالي شهر ربيع الأول» الي يقال: إِهُا ليلة 
المولد» أو بعض لياللي رجحب أو غيرها؛ فإِها من البدع الي لم يستحبها السلف ولم 
يفعلوها والله يل أعله”. 

وينكر الزياني هذا فيقول: «هل فعل رسول الله ل لحمزة عمه سيد الشهداء موسماء 
وهل فعل سيد هذه الأمة أبي بكر لسيد الأرسال صلوات الله عليه موسمًا. ..»7©. 

؟- اختلاف المؤرخين في تعيين هذه الليالي -كليلة المولد والإسراء والمعراج- على أقوال 
متعددة”"2»: فلو كان الاحتفال مشروعا لعيّن الصحابة ون تلك اللياللي واعتنوا بماء 


ولكانت معلومة مشهورة. 
- لو ثبت تعيين هذه الليالي فإن تخصيصها بنوع عبادة» والاحتفال بها طلبًا لبركتهاء واتخاذ 
ذلك قربة وتعبدًا لله» بدعة في الدين؛ لأن العبادات توقيفية لا بد فيها من دليل شرعي. 
فتخصيص يوم من الأيام وتمييزه عن غيره بشيء من الطاعات أمر توقيفي» إنما يصار 
ف معرفته إلى الشريعة» ولم تخصص الشريعة يومًا من الأيام باتخاذه عيدًا للاسلام سوى 
يومي العيدين عيد الفطر وعيد النحرء وما يتبعه من أيام التشريق الثلاثة» وسوى العيد النسبي 
وهو يوم الجمعة» فإنه عيد الأسبوع, وليمس للمعلون أن يتخذوا عيدًا سوى هذه الأيام؛ 


.)١١-١؟٠١ص( ينظر: المورد في عمل المولد للفاكهاني‎ )١ 

(؟) ينظر: مجموع الفتاوى (5؟5/ 59/8). 

(") رحلة الزياني (ص5537). 

(:) ينظر: فتح الباري (7/ ١؟)»‏ لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف لابن رجحب (ص397, 45). 


الفعييل لقال توه القضبية و الطلن 
7 
«فاتخاذ الذكريات والموالد أعيادًا حدث في الإسلام منكر مستكره لم يشرعه الله» وليس من 


لو اكت 200 
دينه في شيء» : 


- لو كان الاحتفال يهذه الأزمنة من الدين لبيّنه رسول الله يل فد أكمل الله به الدين قال 


لله تعالى: «إلَِومَ أَكَمَلَتٌ لك ديد وَأَمََتُ عَليَحُ نعمت وَرَضِيتُ لك الْإِسْلَمْ ينا 4 
[المائدة: *] ولسارع إليه السلف الصالح؛ فإههم كانوا أحرص الناس على الخير أخذا به 
وسبقًا إليه؛ لكن لم يؤثر عنهم شيء من ذلك أصلأء ولا خير في هدي لم يكن من 
هديهم؛ فعن العرباض بن سارية #5 قال: قال وَلكِ: ((أوصيكم بتقوى الله والسمع 
والطاعة» وإن ولي عليكم عبد حبشي؛ فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلاقا كثيراء 
فعليكم بسني وسنة الخلفاء الراشدين المهديين» تمسكوا بماء وعضوا عليها بالنواحذ» 
وإياكم ومحدثات الأمور» فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة))7". 

ه- أن الاحتفال بالأزمنة المرتبطة بالحوادث واتخاذها عيدًاء فيه تشبه بأهل الكتاب في 
ابتداعهم باتخاذ أزمنة أحوال المسيح لتكلا مواسم للعبادة» وكذا اليهود””". 

فمن حص أزمنة معينة من عنده بعبادات» كان من جنس أهل الكتاب الذين جعلوا زمان 

أحوال المسيح اثلا مواسم وعبادات» كيوم الميلاد» ويوم التعميدا'©» وغير ذلك من أحواله0 . 


.)51 /7( فتاوى ورسائل محمد بن إبراهيم آل الشيخ‎ )١( 

(؟) أحرحه أبو داود: كتاب: السنة» باب: في لزوم السنة (؟/ )5١١‏ ح(4707) واللفظ له والترمذي كتاب: العلم عن 
رسول الله و باب: ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع (5/ 44) ح(775؟)» وقال: «هذا حديث صحيح»» 
وابن ماحه كتاب: الإيمان وفضائل الصحابة والعلم» باب: اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين )١5 /١(‏ ح(47)؛ 
وأحمد بن حنبل (78/ 95177) ح(177147)» وصححه الألباي. ينظر: السلسلة الصحيحة (؟/ )5١٠١‏ ح(9717). 

(؟) ينظر: اقتضاء الصراط المستقيم /١(‏ 5914)» مجموع فتاوى ابن باز .)١85 /١(‏ 

(4) صفة المعمودية عند النصارى: أن الذي يريد أن يدحل في دينهم أو التائب منه تتقدم الأقسّة منه فيمنعونه من 
اللحم والخمر أيامّاء ثم يعلمونه اعتقادهم وإيعافهم, فإذا تعلم ذلك اجتمع له القسيسون فتكلم بعقيدة يمانم 
أمامهم, ثم يغطسونه في ماء يغمره وهي تعبّر عن إماتة الذنوب وقتلهاء وهذا التعميد لم يجر له في التوراة ذكرء ولم 
يشرع الله قط الموسى» لكن كتب النصارى في الإنحيل أن ييى عمد عيسى بوادي الأردن فخخرج منه روح القدس 
كالحمامة على الماء» وزعمت النصارى أيضًا أن عيسى قال للحواريين: إذا مررتم بالأحناس فعمدوهم على اسم 
الأب والابن والروح القدس» ينظر: الإعلام ما في دين النصارى للقرطبي .)5١7 /١(‏ 

(5) ينظر: زاد المعاد في هدي ير العباد /١(‏ 55) بتصرف يسير. 


الفصبل لقال نوكيه القضينة والطللت 2 
27ر77 5 الااالاشْشلاتلتااْشْتلتْ7تت 1 | .>” 


5- أن غالب هذه الاحتفالات مع كوفما بدعة لا تخلو من أمور منكرة تخل بأصل الدين 
فضلاً عما سواهء ففي هذه الموالد يترنم أصحابما بالمدائح النبوية الي في غالبها الإطراء 
للبي هلد المنهي عنه؛ لقوله كلِدِ: ((لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مرم؛ فإنما أنا 
عبده فقولوا عبد الله ورسوله))'"©» بل بعضها يتضمن الشرك الصريح» وذلك بالغلو في 
رسول الله ولو بدعائه وطلب المدد منه. واعتقاد أنه يعلم الغيب وغير ذلك. 

وكذلك ما يحصل فيها من الاحتلاط بين الرحال والنساءء واشتماله على أنواع 
عظيمة من البذخ والتبذير وإضاعة الأموال» إلى غير ذلك من المنكرات. 


]1 7 أخرحه البخاري كتاب: الأنبياء» باب: ودر فلكتي مَرْمٌإذ أنتَبَدتَِنَ أَهْلِها مَكَنَاسَرقيًا )4 [مريم:‎ )١( 
ح(57717) عن عمر بن الخطاب ذه.‎ )١١370 /6( 


المبحث السادس 
البناء على القبور وإسراجها والصلاة فيها والنذر 
والذبح لها 


الفصل الثالث: توحيد القصد والطلب 00 ب 

لقد نمى رسول الله ييه عن الشرك وحذر منهء وسد كل الذرائع الموصلة إليه» ومن أهم 
وسائل الشرك وأحطرها تعظيم القبور» والتعلق والافتتان بما. 

وقد ذكر كثير من الرحالة جملة من البدع المحدثة المتعلقة بالقبور» منها شد الرحال لقبر 
البي كلد ويجدر تقدعها بالدراسة؛ لأوليّتها وسبقها لباقي البدع: 
شد الرحال لقبر النبي 25: 

سبق بيان حرمة شد الرحال بقصد التعبد إلى أي بقعة من بقاع الأرض غير المساحد 
الثلاثة» وذلك في مبحث التبرك؛ إلا أن بعض الرحالة خالف في هذاء خصوصا فيما يتعلق 
بقبر البي يده ومكن عرض هذه المخالفات من خلال ما يلي: 

ما عنونه ابن مليح لرحلته: (أنس الساري والسارب من أقطار المغارب إلى منتهى 
الآمال والمآرب وسيد الأعاحم والأعارب)؛ إذ فيه تصريح بشد الرحال. 


وقال العياشي: 
57 شك كك لااكم 0 اا ا ا 
وقد كنت من أقصى الغرب أطلب وقفة وخ انقح[ الحات وحمي ميد 
ا اك ل 1ك 0 فها أنا ذا أرحوه في اليوم أو غغد7) 


وقال النابلسي في مقدمته: «لقد كنت فيما تقدم من الزمان» مع جملة من الأصحاب 
والإخوان» أتمئ الاستيعاب في زيارة الصالحين من الأحياء والأموات...ويكون حتم ذلك 
بالحج الشريفء وزيارة البي وله في ذلك البلد المنيف»”". 

وقال كذللة: وزوائقق لنا تحية أعياد ق-هذه"المشةه عاذ فيها: السرون لنا+وتكون 
الفرح» عيدان معهودان شرعا عيد الفطر وعيد الأضحىء وثلاثة أعياد غير معهودة شرعا: 


زيارتنا للبي وَلْهُ فقد ورد فيها الثواب الحزيل والحزاء العظيم الحليل. . .عن ابن عمر رضي الله 


.)57//١( وينظر: رحلة الورثيلاي‎ »)"559 /١( رحلة العياشي‎ )١( 
9؟) رحلة النابلسي (ص”)» وينظر: (ص0).‎ 


القصيل:الكالك: توحيد القصة و الطللت 5 
١ 252555-0-595‏ 
عنهما قال: قال رسول الله كي ((من زار قبري وحبت له شفاعت))”"2...وعن ابن عمر 
رضي الله عنهما مرفوعا: ((من حج قبري بعد وفاتٍ كان كمن زارنيٍ في 


حياق))20. 0" 


وقال الورثيلاي: «فينبغي أن ينوي بسفره رضا الله تعالى» وأن يشغل نفسه بالتوجه إلى 
الله وإلى بيته ومواجهة نبيه لق ومواجهة أصحابه وآله وعترته) ومواجهة أنناء اللله ورسله 
عليهم الصلاة والسلام») 


ويقول في ذكره لعدد من قبور الأولياء: «ومنهم الولي المشهور . . .قبره مزار معلوم لدى 


الخاصة والعامة يقصده الزوار من بعد»2©7. 


إن زيارة قبر البي يَللِةُ مع شد الرحال لا تخلو من ثلاثة أحوال: 

الأولى: أن تكوان«لقديد: المسسد النبوي فقط» فهذه مشروعة؛ أن ١١‏ خن السوي مسف 
من النهي عن شد الرحال» ولفضيلة الصلاة فيه عن غيره من المساجد بألف صلاة إلا 
المسجد الحرام. 


)١(‏ أخرحه الدارقطي في سننه كتاب: الحج» باب: المواقيت (7/ 778) ح(195)» والبيهقي في شعب الإبهان 
(5/ ١ه)‏ ح(5857))» وأشار ابن خزيمة إلى تضعيفه. ينظر: المقاصد الحسنة (ص 5417)» وقال ابن عبد الحادي: 
« هذا حديث غير صحيح ولا ثابت» بل هو حديث منكر عند أئمة هذا الشأن» ضعيف الإسناد عندهم, لا يقوم 
عثله حجة ولا يعتمد على مثله عند الاحتجاج إلا الضعفاء في هذا العلم» وقد بين أئمة هذا العلم والراسخون فيه 
والمعتمد على كلامهم والمرجحوع إلى أقوالهم ضعف هذا الخبر ونكارته» الصارم المنكي في الرد على السبكي 
رص١١).‏ 

(؟) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (”/ ١1ه”)‏ ح(37375)» والدارقطيئ في سننه كتاب الحج؛ باب: المواقيت 
(؟/78؟) »)١97(-‏ والبيهقي في السنن الكبرى كتاب: الحج» باب: زيارة قبر الببي ولع (5/ )١145‏ 
ح(5 »)٠٠١٠‏ وقال ابن عبد الحادي: «الحديث منكر جدَ» الصارم المنكي (ص 57)» وقال الألباني: «موضوع» 
السلسة الضعيفة )١١١ /١(‏ ح(57). 

9؟) رحلة النابلسي (ص>30727). 

(4) رحلة الورثيلاتي .)55/١1(‏ 

(5) المصدر السابق .)59/1١(‏ 


الفصضيل"الكالةتوحية القضبد:و الظلن 
00007727277 7/6255 ل لصت 
الثانية: أن تكون بقصد المسجد النبوي وزيارة قبر البى يله معاء فهذه مشروعة؛ إذ الأصل 
الثالثة: أن تكون بقصد زيارة قبر البي كَلِةٌ فقط, فهذه قد وقع الخلاف فيهاء والصحيح أنا 

غير مشروعة؛ لنهي البي ويد عن شد الرحال لغير المساجد الثلاثة(©. 

وأما ما أورده النابلسي من أحاديث على حواز شد الرحال لزيارة قبر البي كَل فهي 
المسلمين المعتمدة» ولا نقلها إمام من أئمتهه'”". 

ولو كان شىء من هذه الأحاديث ثابتاء لكان الصحابة سيق الناس للعمل به وبيانه 
والدعوة إليه؛ لأكم أعلم بشرع اللّه» وأنصحهم لله ولخلقه فلما ١‏ ينقل عنهم شيء من 
ذلك دل ذلك على أنه غير مشروع”", وإذا لم يشرع شد الرحال لقبر الرسول ولو فشد 
الرحال لقبر غيره أولى بالمنع. 

أما البناء على القبور وإسراجها والصلاة فيها والنذر والذبح لغاء وما يلحق يما من 
محدثات» فقد ظهر جليًا في كلام كثير من الرحالة. 
تابوت مغشى بالحديد قد بئ عليه بنيان محتفل» يقصر الوصف عنه ويقصر الطرف فيه» ولا 
يحيط الإدراك به» محلل بأنواع الديباج» محفوف بعقائل من همع أبيض موضوعة في قواعد 
فضة» وصفف أعلاه بأمثال التفافيح ذهب في مصنع شبيه الروضة» يقيد الأبصار حسنا 
وجمالاء» فيه من الرخام اجرع الغريب الصنعة البديع الترصيع» مالا يتخيله المتخيلون» ولا 
يلحق أدن وصفه الواصفونء» والمدخحل إلى هذه الروضة المباركة على مسجد في الحسن 


)١(‏ ينظر: مجموع الفتاوى (71/ 47 +-785), الرد على الأخنائي (ص ٠١‏ 5)؛ الصارم المنكي (ص58)؛ فتاوى 
ورسائل محمد بن إبراهيم آل الشيخ (5/ 5؟١).‏ 

)١(‏ ينظر: مجموع الفتاوى (7/ 53 »)١‏ قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة (؟/57١)؛‏ الرد على الأخنائي 
(ص؟ه064-7). 

(") ينظر: التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة لابن باز (ص؛ .)٠١‏ 


الفصبل :لقال نوكيه القضينة و الطلت 


77 2 222 ير ايج آآي1]15]ؤللا1]ىل ل سل 109 6 1 111 22 


الحسن على ساق» وشبابيك العود البديع التخريم مكوكب بسامير الفضة 
والذهب...وأستار الديباج البديعة السياج» وعقائل من همع قائمة على قواعد من ذهب 
وفضهء تبهر العيون جمالاء وتضاهي البدور كمالا»0". 

وقال: «روضة سيد الشهداء سيدنا حمزة بن عبد المطلب ضيه عم البي ولو وصنو أبيه: 
وعليه بناء عظيم؛ وهو ذَيه وأرضاه مدفون في قبة»27. 

وقال العياشي في زيارته لأحد القبور: «قمنا بزيارته وقراءة ما تيسر من القرآن عند 
قبره» والمبالغة في الدعاء»”". 

وقال: «فزرنا قبر خليل الله سيدنا إبراهيم الكتةِ وقبور بنيه الكرام» سيدنا إسحاق 
ويعقوب ويوسف عليهم السلام» وقبور أزواجهم؛ والقبور كلها في مغارة تحت أرض 
المسجد وفي المغارة طاقه مفتوحة في وسط المسجدء مثل البئر قد علقت فيها مصابيح توقد 
ليلا وفاراء وفي أرض المسجد شبابيك على شكل القبور مغطاة بستور من ديباج؛ في مقابلة 
قبور الأنبياء الي في المغارة» إلا قبر يوسف اكتكلا فإنه في آحر المسجد ف ركنه الغربي في محل 
يغلق عليه ولا يفتح إلا في أوقات مخصوصة...فقد صار ذلك امحل مسجدا تقام فيه الجمعة 
والجماعات على مر الأعصارء والعلماء الأخيار يفدون عليه ويسمونه في تأليفهم وأسمعتهم 


مس20 


وقال فق زيارقة" لبعضن 'القيون:- «زودقونا "الله عند كل مشتهف عا ربو .قبول. لنا 
ولإخواننا ولأحبابنا الذين حلفناهم ببلادنا...2046. 


.)55-ه٠ص( رحلة ابن مليح‎ )١١ 

.)١٠١ المصدر السابق (ص"‎ )١١ 

(؟) رحلة العياشي »)١91 /١(‏ وينظر: /١(‏ 01701517 57ل 55ل ردك 4ك 145 0د 4لى داك 
كلا 5ل ونم ه). 

(5) المصدر السابق (؟/ 517 5). 

(ه) المصدر السابق .)5175/١(‏ 


التعيل لقال دوهي القضبية و الطلك 
772 2 2يُ7اباكاظباُشسالسلسلللسلسسس١9‏ 1 0 1 111 1ح 

وقال: «قبر الإمام... محمد بن إدريس الشافعي #5 وعليه بناء عظيم ومسجد...وهو 
من المشاهد الكرعة والمآثر العظيمة» له أوقاف كثيرة» ويتخذ عند قبره في كل ليلة سبت 
مولد» يجتمع فيه ناس كثيرون يضيق بهم المسجد وأفنيته» مابين فقراء وأمراء ورحال ونساءء 
يبيتون طول الليل بين ذكر بجماعة وقراءة قرآن وصلاة لا يفترون...076©. 

وقال: «حرت عادة أهل المدينة شرفها الله بزيارة قبر سيدنا حمرة ذه كل يوم 
حميس...ولا أعلم لاختيار الزيارة في الخميس سببا؛ِ إلا أن يكون ما ورد أن الأموات 
يعلمون بزائرهم يوم الجمعة ويوما قبله ويوما بعده» فلما كان يوم الجمعة يضيق المشي فيه 
بسبب الاشتغال ممقدمات الصلاة وزيارة البقيع» ويوم السبت لزيارة قباء لم يبق إلا يوم 
مريت . 

وقال: لافإن عادة الساء عصر رحن ليلة العيد ويومة إل المقابر ويبقين -هثالك برهة 
من الزمان» وتلك عادة مذمومة فما بالك بيوم عيد...»”". 

وقال الورثيلاني عن زيارته لأحد الأضرحة: «هذا ولما زرنا الشيخ وسألنا الله حوائجنا 
الدينية والدنيوية»©). 

وقال عن أحد القبور: «وهو مشهور يزار وعليه مسجد»". 

وقال: «ثم إن لم أهمل الأموات» وإِني قصدت جميعهم ف كل وطن مشيته» وكل بلد 
أتيته» إلا أن قسنطينة» كل مسجد فيها من مساجد الصلاة إلا وفيه شيخ ولي صالح دفن في 


المسجد وينسب إليه» ويقال مسجد ان 0 


.)579/1( وينظر: (557/1)» ونقل ذلك عنه الورثيلاني‎ »)571/١( رحلة العياشي‎ )١( 

(؟) رحلة العياشي /١(‏ 97")» وينظر: (91/1: 2499 »)١75/79‏ ونقل ذلك عنه الورثيلاني (؟/ 5717). 
(5) المصدر السابق /١(‏ ه5؟). 

(4) رحلة الورثيلاني »))57/١(‏ وينظر: .)7١3/١(‏ 

(5) المصدر السابق »)١78/١(‏ وينظر: 3506413157119 519). 

(5) المصدر السابق (5/ .)8٠0٠١‏ 


الفعيل:الثالك: توهيد القضيد: و الظليت 
ج77 يي يب ري ئكْؤْظظيدل سس9خ09ا 1 1 ا د 

أما النابلسي فقال: «وأول ما شرعنا في زيارة رأس السيد الحصور عليه وعلى نبينا 
الصلاة والسلام بالجامع الأموي» جوار دارنا فوقفنا بالحضورء وشرعنا في قراءة الفاتحة 
والدعاء عند ذلك المقام و7 

وقال: «ثم ذهبنا إلى زيارة وحشي الصحابي المشهور» وثوبان مولى رسول الله كل 
الصحابي المشهور أيضًا رضي الله عنهماء فأتينا إلى جامع كبير...وهما في قبر يُرى من داخل 
ذلك الجامع المذكور أحدهما بيجانب الآخر.. .فوقفنا عند قبرهما وقرأنا هما الفاتحة ودعونا الله 
تعالى .ما تيسر لنا من الدعاء. . .ثم ذهبنا فزرنا قبر أبي موسى الأشعريء الصحابي المشهور في 
مسجد صغير هناك على حسب ما يقال: إنه مدفون فيه» فقرأنا له الفاتحة ودعونا الله 
تعالى.. .ثم مررنا على قبر هناك» يقال: إنه قبر عبد الله بن مسعود الصحابي 5ن فقرأنا له 
الفاتحة»”". وهكذا عادته في كل رحلته تقرينًا لكل ضريح يزوره يفعل كذا. 

وقال عن أحد الأضرحة: «له موسم يقصده الناس وينفقون الأموال الحزيلة» ويقرؤون 
عند قبره الورد الشريف»» وأضاف أن الناس يزورنه وينذرون له النذدور”". 


وقال عن قبر أحد الأولياء: «أخبرنا بعضهم أن أناسا ذهبوا إلى مزاره وذبحوا رأس 


فو 
أورد حين زار قبر عمر بن عبد العزيذ 0 أبيات: لأحد الشعراء ومنها: 
لحن أن نيحف فصكزلة ا دحت تحدة أن أو ل يفيك 


قليل أن لو بتذلث:دهاء البتدن :قربا على النذرف وس فيك 


.)555 رحلة النابلسي (ص6)» وينظر: (صلاء 215 23531 لا‎ )١( 

)١١‏ المصدر السابق (ص 8-١5‏ 5؟). 

(5) المصدر السابق (ص55؛ »)١‏ وينظر: (صه 23١8 2١‏ هك 21١58‏ 5955). 

(:) المصدر السابق (ص”” .)١‏ 

(5) هو عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية القرشي الأموي المدني ثم المصريء أبو حفص» 
الخليفة الزاهد» الإمام الراشد» وطابت مدة خلافته وكانت سنتين ونصف السنة» توفي سنة ١١٠١ه.‏ ينظر: سير 
أعلام النبلاء (ه/ 4 »)١١‏ شذرات الذهب .)١١9/١(‏ 

(5) رحلة النابلسي (ص"©). 


الفصيلالقالكة توهية القض و الطلتك 
4 كالااا7باسسسس0للتالتتتخختتطت7ت6 1و 1 ع 

وقال المرادي: «فسلكنا معشقة إلى ضريح مولانا إدريس بن إدريس”2 الذي لا يبقى في 
قلب قاصده تدنيس» ولا في قالبه تدليس» ولا في ذهنه تلبيس» فأدينا سنة القدوم من السفر 
في مسجده المصحوب بالظفر» وعطفنا على زيارة ضريحه المظفر.. .وسألنا من المولى خير 
الغاخل و الاج امديد: الوافو 3 

وقال عن مشهد الصحابي أي لبابة الأنصاري 4: «فكنت أكثر التزلاء إليه فقرأت 
اام ا 

وقال المكناسي: «وقبر أبي أيوب خارج عن المدينة وعليه عمارة كثيرة» وقد توجهنا إلى 
زيارته مراراء فنركب البحر ف زورق» فدخلنا مدفنه المبارك فإذا قبة حافة مشتملة على 
ذخائر من الأواني الفضية والحسك العظام لوقد الشمع» وزرنا قبره المبارك وتبركنا به طفن 
ونفعنا به ولله الحمد» وبإزائه مسجد تقام فيه الجمعة»). 

وقال الزياي: «ومشهد الإمام علي َه وعليه مدينة عظيمة حسنة عامرة الأسواق» 
وأهلها كلهم روافضء» يزعمون أن قبره يماء وتربته عليها قبة عظيمة مفروشة بأنواع البسطء 
وستور من ديباج» وقناديل ذهب لإيقاد الشمع...وخزائن معمورة .ما يأتي من جميع النذور 
5 بسكي 

وقال السويدي: «وهو مشهد ولي من أولياء الله تعالى» على قبره قبة صغيرة»220. 

وقال عنمن هناذق :ياها: زو توجويته إل شياك التوية :وهو الشباك المتورسط بين كبا كين 
من نحاس منقوش كالشباك ومكتوب عليها آيات قرآنية» وذلك الشباك مواجه للقبر 


(1) هو إدريس بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب ذه أفلت من وقعة فخ» ومعه مولى يقال له: 
راشد» لحق ممصر نازحًا إلى المغرب» واجتمع عليه البرابرة بالمغرب فبايعوه وقاموا بأمره» توفي سنة هلاه ودفن 
بوليلى. ينظر: مقاتل الطالبيين لأبي الفرج الأصفهاني (ص5١١2))»‏ تاريخ ابن حلدون (5/ .)١١‏ ومدينة وليلى تقع 
بين موضع فاس ومكناسة بجانب حبل زرهون. ينظر: الاستقصا لأحبار دول المغرب الأقصى .)١ 57 /١(‏ 

.)١١5-1١148 28٠0 رحلة المرادي (ص755)»؛ وينظر: (ص‎ )١( 

(5) المصدر السابق وص" ؟). 

(4) رحلة المكناسي (ص؟27)» وينظر: (صتل2كء اذى لالى .)١151١ 055493 43٠0‏ 

(5) رحلة الزياني (ص84١).‏ 

(5) رحلة السويدي (ص78). 


الفصيل"القالة: توهية القض و الطلتك 
مك7 لاير ا يض ي يرل ى] ى “89ى]ىل ١1‏ 01 11 111 لك 
الشريف» يقفون أمامه للزيارة وهو من ضمن باب الحجرة النبوية...وهذا الشباك ثلاث 
طاقات مستديرة في اتساع اليدء يرى من الأولى الكوكب الدري المعلق على ستر المقام 
الشريف من داخل الحجرة على علو ذراع من الأرض» وهو قطعة من حجر ألماس كبير 
كبيضة الحمامة في وزن اثنين وتسعين قيراطاء وبأسفلها فص من زمرد كبير مثمن» وهما في 
شبكة من الذهب معلقان بالمواجهة الشريفة» ومن تحتهما فجوة صغيرة مستورة بستائر 
المقام» يوضع فيها تراب الصندل في السابع عشر من ذي القعدة الحرام في كل عام» وعند 
دوزان الول تقتسنه الأغؤات ويعطون مب" الرواز بقضد التبرك20, 

ويقول: «والسنة لداخل مكة العسل إن تيسر وإلا فالوضوء...فيزور عن يساره ضريح 
السيدة خديجة أول زوجات المصطفى يلِةٌ وأول من آمن به على الإطلاق رضي الله تعالى 
عنهاء ويزور عن بمينه ضريح السيدة آمنة أم الرسول الثم وبعدهما قبتان؛ إحداهما: مبنية 
على السيد عبد المطلب» وأبيه هاشم حدي الرسول كلِدٌه والثانية: مبنية على ضريح عمه أبي 
طالب الذي هو أبو الإمام علي ظفنه»”2. 

ويقول السنوسي: «وخرج بنا المزورون إلى المقبرة خارج البلد» وفي مبدئها قبة منسوبة 
لأمنا بخواء يقولوة: إنها غلن مدقن رأنبها»””. 

وما سبق عرضه ما أورده الرحالة» وما تضمنه من بدع كله ضلال ولا شك؛ 
يوضحه ما يلي: 

أولاً: بناء المساحد على القبور مما اتفق الأئمة””» على عدم جوازه؛ بل جميع الأمة ينهون 
عن ذلكء متابعة للأحاديث» وخالف هذا الاتفاق بعض من لا بحتج بقوله في ذلك. 

فقد جاءت الأحاديث الصحيحة الصريحة متضافرة على تحريم بناء المساجد على القبور؛ 
وذلك لما يفضي إليه من الشرك؛ فعن عائشة رضي الله عنها قالت: لما نزل رسول الله عل 


.) نبذة في استكشاف طريق الأرض الحجازية محمد صادق باشا (ص"57‎ )١١ 

9؟) مشعل المحمل محمد صادق باشا (ص١٠١١-١١٠))»‏ وينظر: نبذة في استكشاف طريق الأرض الحجازية له 
«(صى» :5 ). 

(؟) رحلة السنوسي (؟9/ »)١51١‏ وينظر: (5/ 417؟). 

(5) ينظر: الآثار محمد ابن الحسن (١؟/ »)١9٠‏ الأم /١(‏ 578)» التمهيد »)١158 /١(‏ المهذب للشيرازي »)١89 /١(‏ 
الكافي في فقه ابن حنبل /١(‏ ١7؟)»‏ مجموع الفتاوى (17؟/ 201915 18/55 /ا5/ لالاء 488 -85:). 


الفصيل لقال توهه القضية و الظطلن 2 
طفق يطرح خميصة له على وجهه. فإذا اغتم يما كشفها عن وحهه فقال -وهو كذلك-: 
((لعنة الله على اليهود والنصارى؛ اتخذوا قبور أنبيائهم مساحد))؛ يحذر ما صنعوا”"'؛ وعن 
ابن عباس #ه قال: ((لعن رسول الله يلهٌ زائرات القبورء والمتخذين عليها المساحد 
والسرج))”"» وعن جابر ديه قال: ((نمى رسول الله كَل أن يحصص القبرء وأن يقعد عليه 
وأن يبئ عليه))”". 

فبناء المساجد على القبور حرام بل كبيرة من الكبائر للّعن الوارد في الأحاديث» وبدعة 
محدثة؛ فإنه لم يكن على عهد الصحابة والتابعين وتابعيهم من ذلك شيء في بلاد الإسلام 
ولم يكن قد أحدث مشهد لا على قبر ني ولا صالح أصلاً؛ بل عامة هذه المشاهد محدثة بعد 
ذلك» كان ظهورها وانتشارها حين ضعفت الدولة العباسية» وتفرقت الأمة» وكثر فيهم 
الزنادقة الملبسون على المسلمين» وفشت فيهم كلمة أهل البدع©. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية حر حمه الله-: «وهذا لما ل يكن بناء المساجحد على القبور الي 
تسمى (المشاهد) وتعظيمها من دين المسلمين؛ بل من دين المشركين؛ لم يحفظ ذلك فإن الله 


)١(‏ أخرجه البتحاري "كتاب: الأنبياىى باب: ما ذكر عن بن إسرائيل 5/ 11 ) 6 ومسلم كتاب: 
المساحد ومواضع الصلاة» باب: النهى عن بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور فيها والنهى عن اتخاذ القبور 
مساحد /١(‏ /1/ا") ح(591). 


(؟) أخرجه أبو داود كتاب: الجنائز» باب: في زيارة النساء القبور (5/ 774) ح(7577)» والنسائي في السنن 
الكبرى» كتاب: الحنائز» باب: التغليظ في اتخاذ السرج على القبور /١(‏ 551) ح(5170)» وفي المحتيى كتاب: 
الجنائز» باب: التغليظ في اتخاذ السرج على القبور (4/ 54) ح(47١35)»‏ الترمذي أبواب الصلاة» باب: ما جاء 
في كراهية أن يتخذ على القبر مسجدا (؟/ )١55‏ ح(70*), وأحمد (9/ )407١‏ ح(5070)» والبغوي في شرح 
السنة (؟/ )41١5‏ ح(0٠5)»‏ من طريق أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
وقد اختلف امحدثون في تعيين أبي صالحء أهو باذان أم مهران؟: والجمهور على أنه باذان. ينظر: التلاخيص 
الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير (؟/ 311"). 
والحديث حسنه الترمذي والبغوي في شرح السنة (7/ )4١5‏ ح(١٠5)»‏ وابن تيمية في بجموع الفقاوى 
»)”5١ /54(‏ والسيوطي في الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع (ص”7١١)»‏ والألباني وقال: «إلا اتخاذ السرج 
فإنه منكر» تحذير الساحد من اتخاذ القبور مساحد (ص 57). 
(؟) أخحرجه مسلم كتاب: الجنائز» باب: النهي عن تخصيص القبر والبناء عليه (؟/ /551) ح(9170). 
(5) مجموع الفتاوى (510/ 575). 


الفعيل:الكالكة توهيد القضنة و الظلين 


7ك لي _ اكااااُسشسشلسلسلسلسلسسس 1 1 1 1 11 1ل 
ضمن لنا: أن يحفظ الذكر الذي أنزله كما قال: ل إِنَّا كح َدَلنَا ألذَكْرَ وَإنَا آنُ فظوي 457 
[اللوف 5[ "فنا يحظ الله.يد .رتسولة فر الكتاته: واللكمة عفوظ وأا آم" المشاهد غير 
محفوظ؛ بل عامة القبور الي بنيت عليها المساحد إما مشكوك فيهاء وإما متيقن كذيّها»0". 

ثانيًا: بناء القباب والزوايا والمقامات على القبور أمر محدث كذلكء» بل هو من شر 
الحدثات» واتفق على هذا الناس» سابقهم ولاحقهم, وأولهم وآحرهم من لدن الصحابة ذه 
إلى هذا الوقت”2» وقد جاءت النصوص بالنهي عن ذلك وأمرت بإزالته» منها: 

عن أي المياج الأسدي”"" قال: قال لي علي بن أبي طالب 45ه: ((ألا أبعنك على ما 
بع عليه رسول الله يَ؟ ألا تدع تمثالا إلا طمستهء ولا قبرًا مشرفا إلا سويتهع))؛ وعن 
حابر ديه قال: ((نهى رسول الله كي أن يحصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبئ عليه))” ”. 

ثالا: إسراج القبور حرام باتفاق العلماء» وكبيرة من الكبائر لورود لَحْن فاعله» فعن ابن 
عباس حرضي الله عنهما- قال: ((لعن رسول الله طليِهُ زائرات القبور» والمتخذين عليها 
المساجد والسرج))20©. 

ولو كان أمرًا مباحًا لم يلعن البي وَلٌ من فعله؛ ولأن فيه تضييعًا للمال في غير فائدة 
ووسيلة إلى تعظيم القبور وجعلها نصبًا يوفض إليه المشركونء يشبه تعظيم الأصنام”". 

رابعًا: وضع الستور على القبور بدعة منكرة باتفاق الأئمة» لم تكن موجودة في عهد 
رسول الله يلِدّه ولا في عهد الصحابة والتابعين» وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أحعذت 


.)17١-179 /717( مجموع الفتاوى‎ )١( 

.)8© ينظر: شرح الصدور بتحريم رفع القبور (ص‎ )١١ 

(؟) هو حيان بن حصين أبو المياج الأسدي الكوفي تابعي ثقة» روى له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. ينظر: 
الطبقات الكبرى (5/ »)75١‏ قذيب الكمال للمزي (7/ »)517١‏ الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب 
الستة للذهبي /١(‏ 555)» تقريب التهذيب لابن حجر (ص184١).‏ 

(4) أخرجه مسلم كتاب: الجنائز» باب: الأمر بتسوية القبر (؟5/ 555) ح(959). 

(5) سبق تخريجه في الصفحة رقم [509]. 

(5) سبق تخريحه في الصفحة رقم [5059]. 

(0) ينظر: المغ (7/ 387)» مجموع الفتاوى (5؟/ 8.1-8.6 57/507 »)١‏ إغاثة اللهفان /١(‏ 23188 21917 
9 © زاد المعاد في هدي خير العباد /١(‏ 275).» الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع (ص ».)١١*‏ الزواحر عن 
اقتراف الكبائر لابن حجر الهيتمي /١(‏ 255415 077؟). 


القهيرن«(لقالقق تونية القضبية و الظطليت 
7727 752222 2 اياياسلسُسشسس ات ا ا اح 
نمطا فسترته على الباب» فلما قدم فرأى النمط عرفت الكراهية في وجهه. فجذبه حى هتكه 
أو قطعه. وقال: ((إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين))”". 

فمَنَع رسول الله ويخ من ستر حيطان بيوت الأحياء» فالمنع من ستر قبور الأموات من 
باب أولى؛ ولما فيه من العبث وصرف الال ف غير غرض شرعيء بل إنه وسيلة من وسائل 
الشرك المفضية إلى تعظيم القبور”©. 

يقول الصنعان الأمير(": «فإن هذه القباب والمشاهد الى صارت أعظم ذريعة إلى 
الشرك والإلحاد» وأكبر وسيلة إلى هدم الإسلام وخراب بنيانه» غالب -بل كل- من يعمرها 
هم الملوك والسلاطين والرؤساء والولاة» إما على قريب لهم أو على من يحسنون الظن فيه 
من فاضل أو عالم أو صوفيٍ أو فقير أو شيخ أو كبير» ويزوره الئاس الذين يعرفونه زيارة 
الأموات من دون توسل به ولا هتف باسمه بل يدعون له ويستغفرون» حى ينقرض من 
يعرفه أو أكثرهم فيأت من بعدهم فيجدون قبرًا قد شيد عليه البناء» وسرجت عليه الشموع, 
وفرش بالفراش الفاحر» وأرخحيت عليه الستور» وألقيت عليه الأوراد والزهور» فيعتقد أن 
ذلك لنفع أو لدفع ضرء ويأتيه السدنة يكذبون على الميت بأنه فعل وفعل» وأنزل بفلان 
الضرر وبفلان النفع» حى يغرسوا في جبلته كل باطل؛ وهذا الأمر ثبت في الأحاديث النبوية 
اللعن على من أسرج على القبور» وكتب عليها وبئ عليهاء وأحاديث ذلك واسعة معروفة» 
فإن ذلك في نفسه منهيّ عنه. ثم هو ذريعة إلى مفسدة عظيمة»2. 


)١(‏ أخرجه مسلم كتاب: اللباس والزينة» باب: تحريم تصوير صورة الحيوان» وتحريم اتخاذ ما فيه صورة غير ممتهنة 
بالفرش ونحوه. وأن الملائكة عليهم السلام لا يدحلون بيتا فيه صورة ولا كلب (5/ )١575‏ ح(7١51).‏ 

(١؟)‏ ينظر: شرح النووي على مسلم /١5(‏ 85)» اقتضاء الصراط المستقيم (ص 87*)»: كشاف القناع (؟/ »)١88‏ 
الإبداع في مضار الابتداع (ص١8/١87-1١)»‏ فتاوى ورسائل محمد بن إبراهيم آل الشيخ .)١ 57 /١(‏ 

(؟) هو محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسيئ» الكحلاني الصنعاني» أبو إبراهيم؛ عز الدين؛ المعروف بالأمير» 
عالم مجحتهد من مؤلفاته: (سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام لابن حجر العسقلاني)» و(توضيح 
الأفكار» شرح تنقيح الأنظار)» توفي سنة5/١١ه.‏ ينظر: البدر الطالع للشوكاني (؟/ »)١١8‏ الأعلام (29-84//7). 

(4) تطهير الاعتقاد من أدران الإلحاد للصنعاني (صه٠١-15١).‏ 


الفصيلالقالة: توهية القض و الطلتك 5-0 

خامسًا: قراءة القرآن على القبور بدعة محدثة» فلم يقل أحد من علماء السلف بأفا 
مستحبة» بل جمهورهم على أما حرام» فقد علم بالاضطرار من دين الإسلام أن ذلك ثما لا 
أصل له في الشرع؛ بل الأحاديث في صفة زيارة القبور» تشعر بعدم مشروعيتها(". 

فلم يثبت عن رسول الله و أنه قرأ سورة من القرآن للأموات» ولو كان ذلك مشروعًا 
لفعله كَلِدٌه ولبينه لأصحابه ده فقد ثبت عنه ولع أنه كان يزور القبور ويدعو للأموات 
بأدعية علمها أصحابه وتعلموها منه» من ذلك: ((السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين 
والمسلمين» وإنا إن شاء الله للاحقون أسأل الله لنا ولكم العافية))0©. 

ماما الدعاة عفد القين :قد يكوة الضف أن لعيرده يقل ال عقي كت رهيه اللدت: 
«أما الدعاء للميت عند قبره فلا بأس به» فيقف الإنسان عند القبر ويدعو له مما يتيسر» مثل 
أن يقول: اللهم اغفر له اللهم ارحمه» وما أشبه ذلك. 

وأما دعاء الإنسان لنفسه عند القبر فهذا إذا قصده الإنسان فهو من البدع أيضا؛ لأنه لا 
يبخصص مكان للدعاء إلا إذا ورد به النص؛ وإذا لم يرد به النص» ولم تأت به السنة فإنه - 
أعين تخصيص مكان للدعاء- أيّا كان ذلك المكان يكون تخصيصه بدعة» 0 . 

سابعًا: النذر هو إلزام مكلف مختار نفسه بالقولء عبادة لله تعالى غير لازمة له بأصل 


الشرع”2» ويدل على كونه عبادة قول الله تعالى: مإبوفونَ لد ويَاوْنَ يومَا كان سَرُمه مُسَتَطِيرا 


)١(‏ ينظر: مجموع الفتاوى (3117/74)» اقتضاء الصراط المستقيم (ص77/9)» شرح العقيدة الطحاوية (ص455- 
55 4)» مجموعة الرسائل والمسائل النجدية /١(‏ 45)» أحكام الجنائز للألباني وص .)١5١‏ 

)١(‏ أخرجه مسلم كتاب: الحنائز» باب: ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها (؟/ )5171١‏ ح(9175) عن 
بريدة ضك. 

(*) ينظر: البدع والمحدثات وما لا أصل له جمع: حمود المطر (ص745- 557). 

(5) هو محمد بن صالح بن محمد العثيمين التميميء أبو عبد الله العالم الفقيه» قرأ القرآن على يد جده لأمه عبد الرحمن 
الدامغ» تولى إمامة وخطابة الجامع الكبير بعنيزة» بعد وفاة شيخه عبد ال رحمن السعديء ودرس في الحرمين 
الشريفين» وكان عضرًا في هيئة كبار العلماء» من مؤلفاته: (القول المفيد في شرح كتاب التوحيد)» و(القواعد 
المثلى في صفات الله وأسمائه الحسيئ)» توفي سنة 471١‏ ١ه.‏ ينظر: الدر الثمين في ترجمة فقيه الأمة العلامة ابن عثيمين 
لعصام المري (ص217 219 353 5579). 

(5) مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين (؟/ .)5١١‏ 

(5) ينظر: الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل للحجاوي (5/ 517 *)» مغين المحتاج إلى معرفة معان ألفاظ المنهاج 
للشربيئ (5/ 4 5")»؛ شرح منتهى الإرادات للبهوتٍ (7/ 577)» الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب 


الفصيل القالة: توهية القضية و الظطلن 
لوبتت لل ا عد 
45 [الإنسان: 7]» فمدح الله تعاللى الموفين بالنذر» وهو تعالى لا يمدح إلا على فعل واحب 
أو مستحبء أو ترك محرمء وذلك هو العبادة» فالنذر عبادة» لا يجوز صرفها إلا لله» فمن 
دن لغيه معقركا إليه فقن 202 

فالنذر للقبور أو لأحد من أهل القبور» لاشك ف تحريمه؛ بل لا حلاف بين من يعتد به 
من علماء المسلمين أنه من الشرك الاعتقادي؛ لأن الناذر لم ينذر هذا النذر لغير الله إلا 
لاعتقاده في المنذور له أنه يضر وينفع» ويعطي وعنع» إما بطبعه» وإما بقوة السببية فيه 
ويجلب الخير والبركة ويدفع الشر والعسرة» ولا يجوز الوفاء بهذا النذر؛ لحديث البي 325: 
((من نذر أن يطيع الله فليطعه» ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه))70"0. 

ثامنًا: التقرب بالذبح عبادة» فلا تصرف إلا لله وحده. قال تعالى: # مَصَلٍ لرَيَك وأمحر 
4 [الكوثر: »]١‏ وقال َليهِ: ((لعن الله من ذبح لغير الله))”*), فالذبح لغير الله كأصحاب 
القبور وغيرهم» شرك أكبر مخرج من الملة"©. 


١ 


أما الذبح لله عند القبور فبدعة حرمة) ووسيلة من وسائل الشرك20, فعن ثابت بن 
المع لكا وه كال تدر ربحل علن: عياله فيل" الل لال أن بد يلد واانة "أ قات الح كله 
فقال: إى نذرت أن أنحر إبلا ببوانة» فقال البى يلِةِ: ((هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية 


الإمام مالك للدرديري (5/ 553)» التوضيح عن توحيد الخلاق في جواب أهل العراق لسليمان بن عبدالله بن 
محمد بن عبد الوهاب (ص١٠58).‏ 

.)١5 54 /١( ينظر: تيسير العزيز الحميد‎ )١( 

)١(‏ أخرجه البخاري كتاب: الأبمان والنذور» باب: النذر في الطاعة (5/ 477 ؟) ح(571/8) عن عائشة رضي الله عنها. 

(5) ينظر: مجموع الفتاوى (717/ ١45‏ 5”/ 551)» التوضيح عن توحيد الخلاق (ص587): سبل السلام للصنعاني 
5/ مه 6 ). 

(4) أخرجه مسلم كتاب: الأضاحيء باب: تحريم الذبح لغير الله تعالى ولعن فاعله (/ )١571‏ ح(317١)‏ عن علي 
بن أبي طالب ضه. 

(5) ينظر: شرح السنة للبركاري »)73١/١(‏ دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب للشنقيطي »)79/١(‏ الدر النضيد 
في إخلاص كلمة التوحيد للشوكاني (ص77-105). 

(5) ينظر: المغن /١١(‏ 07"). المجموع شرح المهذب للنووي (5/ 277٠‏ المدخل لابن الحاج (9/ 17137). 

(0) «بوانة بضم الباء وقيل بفتحها: هضبة من وراء ينبع» النهاية في غريب الحديث »)570/١(‏ وقال الصنعاني: 
«موضع بالشام» وقيل أسفل مكة دون يلملم» سبل السلام شرح بلوغ المرام (711/5). 


الفصل الثالث: توحيد القصد والطلب ع 
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قال شيخ الإسلام ابن تيمية ح رحمه الله-: «لا يشرع لأحد أن يذبح الأضحية ولا غيرها 
عند القبور» بل ولا يشرع شيء من العبادات الأصلية كالصلاة والصيام والصدقة عند 
القبور» فمن ظن أن التضحية عند القبور مستحبة وأهها أفضل: فهو جاهل ضال مخالف 
لإجماع المسلمين.. .فيجب الإخلاص والصلاة والنسك لله وإن لم يقصد العبد الذبح عند 
القبر؛ لكن الشريعة سدت الذريعة كما نمى البي كَليْهّ عن الصلاة وقت طلوع الشمس» 


ووقت غرويّها؛ لأنه حينئذ يسجد لا الكفار» وإن كان المصلي لله لم يقصد ذلك»”". 
تاسعًا: تخصيص يوم لزيارة القبور كيوم العيد ويوم الجمعة» واتخاذها عيدّاء بدعة محدثة فقد 

فى رسول الله يلع عن اتخاذ قبره عيدًا منبهًا به على غيره”"» قال وَلهِ: ((لا تجعلوا قبري عيد0) 2 

والشرع لم يحدد يوما معيئًا لزيارة القبور» بل تزار في أي وقت تيسر للزائر من ليل أو فهار. 


وأما ما ذكره العياشي من أن الأموات يعلمون بزائرهم يوم الجمعة ويوما قبله ويوما 


000 فلم يثبت ذلك بدليل صحيح ) فتخصيص معرفته للزائر بيوم الجمعة لا وحه له" 2. 


)١(‏ أخرجه أبو داود كتاب: الأبمان والنذورء باب ما يؤمر به من الوفاء بالنذر (7/ 5؟) ح(5١7؟)»‏ وصححه 
الألباني. ينظر: تحقيق مشكة المصابيح (؟87/5؟) ح(7571). 

.)١188ص( مجموع الفتاوى (65325/517 535)» وينظر: اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 

() ينظر: اقتضاء الصراط المستقيم (ص١37")»‏ إغاثة اللهفان »)١51١ /١(‏ فيض القدير للمناوي (5/ 55). 

(:) أخرحه أبو داود كتاب: المناسكء» باب: زيارة القبور /١(‏ 577) ح(58047).» وأحمد بلفظ: ((لا تتحذوا)) 
(505/15) ح(8804) عن أبي هريرة ذ#نه. والحديث حسنه ابن تيمية في الرد على الإخنائي /١(‏ 577)» وابن 
عبد الادي في الصارم المنكي في الرد على السبكي (ص86١3)»‏ وابن حجر في هداية الرواة إلى تخريج أحاديث 

لمصابيح والمشكاة كما قال في المقدمة »)4١5 /١(‏ والسخاوي في القول البديع (ص١15).»‏ والألباني في هداية 

لرواة إلى تخريج أحاديث المصابيح والمشكاة .)51١5//١(‏ 

(5) روي عن محمد بن واسع أنه قال: ((بلغتٍ أن الموتى يعلمون بزوارهم يوم الجمعة ويوما قبله ويوما بعده))» أخرجه 

لبيهقي في شعب الإبمان (7/ )١8‏ ح(4701). وممن ذكر ذلك من أهل: ابن القيم في زاد المعاد في هدي خحير 

لعباد /١(‏ 517)» والروح (ص 6). والسيوطي في شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور (ص؟١٠5)؛‏ 

والسمهودي ف وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى (4/ 7557). والحطاب الرعيي في مواهب الحليل لشرح مخقتصر 

.)0١ /7( لخليل‎ 


الفصئلالقالرة توحيد القضيد و الظلبت 
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عاشرًا: زيارة النساء للمقابر اختلف أهل العلم في حكمهاء والراحح تحريمهاء وأكها من 
الكبائر؛ الحديث: ((لعن رسول الله يلزائرات القبور))”'؛ وسدًا لذريعة ما قد يترتب على 
زيارتهن من المفاسد كالنياحة والجزع» وافتتان الرحال يماء وليس في زيارتمن من المصلحة ما 
يعارض هذه المفاسد وأشباههاء فليس في زيارقن إلا دعاؤهن للميت واعتبارهن به وذلك 


ا ّ 6 
ممكن في بيوتّن» فمنعهن من الزيارة من محاسن الشريعة" ". 


)١(‏ ينظر: فتاوى اللجنة الدائمة المجموعة الأولى (9/ 4))١١5 21١9:٠١31‏ وبمجموع فتاوى ابن باز /١(‏ ”مم 
يضضةة مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين /١57(‏ ؟١١)»‏ ومجموع فتاوى لصالح الفوزان (9/ 574)» بحث أحكام 
زيارة القبور بحث منشور في محلة البحوث الإسلامية العدد الخامس والثمانون لفهد العمري (ص 85؟5807-5). 

.]5059[ سبق تخريجه في الصفحة رقم‎ )١( 

(؟) ينظر: المدحل لابن الحاج (1/ 27517 785)» مجموع الفتاوى (5؟/ 44 -ه*, .58-85" حاشية ابن 
القيم على سنن أب داود (9/ 44 -45)» تيسير العزيز الحميد (ص١531).؛‏ جلاء العينين في محاكمة الأحمدين 
(ص8 5 5)» مجموع فتاوى ابن باز (5/ 95" القول المفيد على كتاب التوحيد 47/8/١١‏ -555))» بجموع 


فتاوى ورسائل ابن عثيمين .)5١١ /١17(‏ 


الفصل الرابجع 
سائر أصول الإيمان 


ويشتمل على المباحث التالية: 
المبحث الأول: الإبمان بالملائكة. 
الملبحث الثانى: الإبمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام. 
المبحث الثالث: الإبمان باليوم الآخر. 
المبحث الرابع: الإبمان بالقضاء والقدر. 


المبحث الأول 
الإيمان بالملائكة 


ويشتمل على المطلبين الآتيين: 
المطلب الأول: تعريف الملائكة والأدلة على الإيمان بهم. 
المطلب الثائ: المسائل في الإيمان بالملائكة وتقويها. 


الفصل الرابع: سائر أصول الإيمان م 
2 7 222 22لي27ببيبيبيبيْبيي شتت | 
المطلب الأول: تعريف الملائكة والأدلة على الإيمان بهم: 
تعريف الملائكة: 
لغة: جمع مَلَكْء وأصله ملأك, على وزن مَفعَل فخحفف بنقل حركة الحمزة فيه إلى 
الساكن قبله» وحذف الألف» وهو مشتق من الألوكة» وهي الرسالة؛ وسميت الملائكة بهذا 
لأنها رسل الله إل لم . 
واصطلاحًا: خلق من خلق الله خلقهم من نورء وطبعهم على طاعته» فهم عباد الله 
المكرمون» لا يوصفون بذكورة ولا أنوثة» ولحم صفات وأعمال وكلوا يما خاصة» ولا يعلم 
عددهم إلا الله" . 
والإبمان بالملائكة هو الركن الثاني من أركان الإبمان الى لا يصح إمان العبد إلا بماء وحقيقته 
جزء من الإيمان بالغيب الذي أُمر العبد بالإبمان به والإمان بالملائكة يتضمن أمورًا هي: 
* الإيمان بوجحودهم, فقد ورد ذكر ارسي الله وسنة رسوله وَل 
٠‏ الإيمان يما علم اسمه كجبريل اك 2ن ومن لم يعلم اسمه 0 قال تعالى: 


أ[ 7 ل 2 تلد ع 0 مب سر را 
من كن عدوًا ١‏ َل وَمَلِكَيَوء وَرَسُلِوء وَحِبرِيلَ وَمِيكَئلَ فَإَِ اله عدو لفرِينَ © 


0 الإيمان يما عُلم من صفاتهمء قال تعالى: امد له‎ ٠ 


عءع< سدس 0 60 و سه سه و ددح 


مسلا أل سو مَنَى وبكتَ ودبكم يَزيدُ فى خَلقٍ مابمَمنَ لحل كي ْو م (41 [فاطر: ١‏ 
٠‏ الإيمان مما علم من أعماللهم, قال ولِِ: ((يتعاقبون 0 5 بالليل وملائكة بالنهار, 
ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر))'””2. 


)١(‏ ينظر: تفسير الطبري /١(‏ 57 5)» معجم مقاييس اللغة )١88-١19 /١(‏ المصباح المنير »)١9 /١(‏ الصحاح 
١151١1 /5(‏ فتح الباري (5/ 705). 

)١(‏ ينظر: إغاثة اللهفان (؟/ ه5١1-١81١)»‏ فيض القدير (5/ 8)» لوامع الأنوار البهية /١(‏ 477 54)» معارج القبول 
(5/5ه0). 

(99) أخر جه البخاري كتاب: مواقيت الصلاة» باب: فضل صلاة العصر /١(‏ ١؟)‏ ح(60700)» ومسلم كتاب: 
المساجد ومواضع الصلاة» باب: فضل صلاتٍ الصبح والعصر وامحافظة عليهما /١(‏ 479) ح(577) عن أ 
هريرة ذه 

(5) ينظر: المنهاج في شعب الإيمان للحليمي (١/8-707١3)؛‏ شعب الإيان للبيهقي :4)175-1١77/١(‏ شرح 
العقيدة الطحاوية (ص5175-١758)»‏ الحبائك في أخبار الملائك للسيوطي (ص9-١٠).‏ 


- #22 ل7<2«#29ا20ور79797بلبتتتت7ت 11 ا ع 


المطلب الثاني: المسائل في الإيمان بالملائكة وتقويمها: 


المسألة الأولى: قدرة الملائكة على التشكل: 

يقول النابلسي في ذكره لمناقب الصحابي دحيه الكلبي ذه: «كان جبريل الكيئاة يأني 
النببي ل في صورته»27. 

لقد منح الله الملائكة القدرة على التشكل فيظهرون في صور مختلفة» يراهم البشر 
عليها'”"؛ فقد صح بحيء جبريل اكتلاا على صورة الصحابي دحية الكلبي ها“ وكان 
رجلاً جميلاًء ويضرب به المثل في حسن الصورة9». 
المسألة الثانية: هل يرى الملائكة ربهم؟: 

يقول العياشي في ذكر الفوائد الي انتقاها من كتاب (طبقات الشافعية الكبرى) للسبكي: 
«قال عز الدين بن عبد السلام”” في (القواعد الصغرى): إن الملائكة لا يرون ريهم»©. 

هذه المسألة لم يرد فيها نص صحيح صريح, والظاهر- والله تعالى أعلم- أن الملائكة لا 


يرون ريم في الدنيا؛ وذلك لعموم قوله يلِةِ: ((حجابه النور» لو كشفه لأحرقت سبحات 


وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه))2000, 


)١(‏ رحلة النابلسي (ص36). 

.)555-751١ص( الحبائك‎ ؛.)5١‎ /١( فتح الباري‎ »)١١ /4( ينظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

(9) حاء ذلك عند البخاري كتاب: فضائل القرآن» باب: كيف نزول الوحي وأول ما نزل )١9.08/5(‏ 
ح(45945)» ومسلم كتاب: فضائل الصحابة ده باب: من فضائل أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها (4/ 
5 ح(451١)‏ عن أسامة بن زيد طه. 

(5) ينظر: الإصابة في تمييز الصحابة (؟/ 865؟). 

(5) هو عبد العزيز عز الدين بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن بن المهذب السلمي الدمشقيء الشافعي» الملقب 
بسلطان العلماء» ولد ونشأ في دمشقء تفقه ودرس وأفىق وصنف, وبرع في المذهبء وبلغ رتبة الاجتهاد» ثم ولي 
القضاء .ممصرء من مؤلفاته: (بداية السول ف تفضيل الرسولقق)» و(قواعد الأحكام في إصلاح الأنامم)» توفي 
بالقاهرة سنة ٠57ه.‏ ينظر: طبقات الشافعية الكبرى (8/ 095؟5-5١5)»‏ فوات الوفيات (؟/ ٠.‏ ه*) 

(5) رحلة العياشي (514/5). 

[9© أخحرجه مسلم كتاب: الإمان» باب: في قوله اكت: ((إن الله لا ينام))» وف قوله: ((حجابه النور لو كشفه 
لأحرق سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه)) )١1١ /١(‏ ح(79١)‏ عن أبي موسى الأشعري طه. 

(8) ينظر: دقائق التفسير لابن تيمية (؟/ 5/80)» فتح الباري .)571١ /١5(‏ 


الفصل الرابع: سائر أصول الإيمان ب 
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أما في الآخحرة فقد احتلف أهل العلم في ذلك» فذهب الشيخ عز الدين بن عبد السلام 
إلى أنهم لا يرونه؛ وأضاف: «فإن قيل: لعل الملائكة يرون ريهم كما يراه الأبرار» قلت: يمنع 


3 


منه عموم قوله تعالى: « لَاتْدَركُه الْابْصدرُ 4 [الأنعام: »]٠١‏ وقد استثئ منه المؤمنون 


فبقي على عمومه في الملائكة 03 
وذهب طائفة من أهل العلم إلى أن الملائكة يرون ريحم يوم القيامة”"؛ والله تعالى أعلم. 


المسألة الثالثة: المفاضلة بين البشر والملائكة: 

يقول العياشي في ذكر الفوائد الى انتقاها من كتاب (طبقات الشافعية الكبرى) 
للسبكي: «وقال -السبكي الأب- البشر أفضل من الملك» ولكن لا يجب على المكلف 
اعتقاد ذلك» ولو لقي المكلف الله ساذحًا من هذه المسألة لم يبال»”". 

يقول شيخ الإإسلام ابن تيمية ح ر حمه 5 عن هذه المسألة: «وكنت أحسيث: أن القول 
فيها محدث حى رأيتها أثرية سلفية صحابية» فانبعثت الهمة إلى تحقيق القول فيها»". 

فقد تكلم فيها الناس قديمًا وحديثًاء وتعددت أقوالهم فيهاء وخخلاصتها ثلاثة: 
الأول: تفضيل الملائكة على البشر مطلقَاء وهو قول المعتزلة” © والصوفية وبعض أهل السنة 

والأشاعرة. 


الثاني: تفضيل صا حي لمشيو على الملائكة, وهو المشهور من مذهب أهل البق ومن 


وافقهم من الأشاعرة”". 


.)١5؟ص( القواعد الصغرى للعز بن عبد السلام‎ )١١ 

)١(‏ ينظر: الإبانة للأشعري (ص078)» الفتاوى الحديثية لابن حجر الحيتمي (ص57١).‏ الحبائك (ص55١)؛‏ إرشاد 
الساري لشرح صحيح البخاري للقسطلاني »)4٠١ /٠١١‏ لوامع الأنوار البهية (؟/ 545)» مطالب أولي النهى 
للرحيباي /١(‏ 548). 

(*) رحلة العياشي .)١77/7(‏ 

(5) مجموع الفتاوى (5/ 8801). 

(5) ينظر: مقالات الإسلاميين (ص575)» الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل للزمخشري 
0/5 45). 

(5) ينظر: شرح العقيدة الطحاوية (ص١58١).‏ 

(0) ينظر: صيد الخاطر لابن الجوزي (ص88)» شرح العقيدة الطحاوية (ص١758)»‏ لوامع الأنوار البهية (5/ /79). 

(8) ينظر: المواقف للايجي (9/ 557 ). 


الفصل الرابع: سائر أصول الإيمان 
1تل2 2222 ر7وووريببببئبببللتتلتلتتتتتت 1 1 ع 
الثالث: التوقف وعدم القطع فيها بقول". 

وتحقيق القول في ذلك ما ذكره ابن تيمية حر حمه الله- بقوله: «إن صا حي البشر أفضل 
باعتبار كمال النهاية» والملائكة أفضل باعتبار البداية؛ فإن الملائكة الآن في الرفيق الأعلى 
منزهون عما يلابسه بنو آدم» مستغرقون ف عبادة الرب» ولا ريب أن هذه الأحوال الآن 
أكمل من أحوال البشرء وأما يوم القيامة بعد دخول الحنة فيصير صالحو البشر أكمل من 
حال الملائكة»”"؛ ثم استدل على هذا بأدلة من الكتاب والسنة وأقوال السلف”". 

وهذه المسألة هي كما نقله العياشي عن تاج الدين السبكي» من فضول المسائل فلا 
يتوقف عليها أصل من أصول العقائد. 

يقول ابن أبي العر حرحمه الله-: «وكنت ترددت في الكلام على هذه المسألة» لقلة 
تُرتاء وأها قريب مما لا يعين... و حملئ على بسط الكلام هنا؛ أن بعض الجاهلين يسيئون 
الأدب بقولهم: كان الملك خخادمًا للبي كَلِِ! أو: أن بعض الملائكة خدام ب آدم!! يعنون 
الملائكة الموكلين بالبشرء ونحو ذلك من الألفاظ المخحالفة للشرعء المحانبة للأدب» والتفضيل 
إذا كان على وجه التنقص أو الحمية والعصبية للجنس لا شك في رده»2. 


.)١ 55 /*( شرح العقيدة الطحاوية (ص587)» فتح القدير‎ »)١8١ /١( ينظر: شعب الإبعان‎ )١( 
.)757 /4( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(9) ينظر: المصدر السابق (4/ ٠.‏ ه«-895). 

(1) ينظر: شعب الإعان .)١8١ /١(‏ 

(5) شرح العقيدة الطحاوية (ص١/185-5١).‏ 


المبحث الثاني 
الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام 
المطلب الأول: تعريف الإيمان بالرسل وأدلته. 
المطلب الثاني: المسائل الواردة في الأنبياء والرسل وتقويمها. 
المطلب الثالث: المسائل الواردة في نبينا محمد عَه وتقويها. 
المطلب الرابع: المسائل الواردة في كرامات الأولياء وتقويمها. 


الفصل الرابع: سائر أصول الإيمان 52 
المطلب الأول: تعريف الإيمان بالرسل وأدلته: 

الإيمان بالرسل هو الركن الرابع من أركان الإيمان الى لا يصح إكان العبد إلا بماء بل لا 
يتحقق الإبمان بالله كَيْنَ بدون الإبمان بالأنبياء عليهم السلام» فالإبمان يحم هو الطريق إلى 
الإمان بالله تعالى. 

ومعئ الإبمان يهمم: هو التصديق الحازم بأن لله رسلا 00-6 من البشر؛ لقوله تعالى: « 
الت لَهُمَ وَسُلُهُمْ إن حََنّْ إِلَامثَرُ مَتْلْصَكُمْ وَلكنَّ لَه يمن عل مَن يَكَهُ من عبكادوء 4 [إبراهيم: 
١‏ فاصطفاهم الله واختارهم بغير اكتساب منهم ولا اجتهاد» قال تعالى: ‏ إِنَّ أله أطي 


عدم وَنوْحًا وَءَالٌَ إِبْرَهِيمَوَءَالَ عِمْرَانَ عَلَ الْعْلْمِينَ 4 [آل عمران: ]2 وبعثهم بالتوحيد 
2 يه 


يدعون أقوامهم إليه وينهونهم عن الشرك» قال تعالى: «! وَلْمَدْبَمَمْمَانيَ كل أَمَةِ رَسُولَا ني 


َه -- 


مر رص < بس ٠.‏ 


أعَبُدُوأ الله واحتنبوأ لْطَدحُوتٌ 4 [النحل: 5"]. وأكهم بلغا ما أمروا به وأيدهم اللله باللآيات 
الدالة على صدقهم, وأنهم أتقياء بررة؛ بلغوا الأمانة» وأدوا الرسالة» قال تعالى: « يسك 
ولاه ع سو ص سه اسل شر سه ا سد مي و ين) لجس مر مو ع 00 
مُبَشَرِنَ وَمَنَذِرِنَ لِخَلا يَكوْنَ لياس عل الله حَجَة بعد اسل 4 [النساء: .]١5‏ أولهم نوح الكتكل 
وآخرهم محمد ولو ختم الله به النبوة والرسالة» وجعلها عامة لجميع الأمم, قال تعالى: :2 وما 
رساك لكان إنان نكر ركد ولك أخكار اذى لا لتلتروك 0 4[ ]ء 
والإبمان بالرسل يتضمن أمورًا منها: 
آمن ببعض ما أنزل الله إليهم وكفر ببعض فهو كافر» فلا تفريق بالإيمان بالرسل ولا تبعيض 
ولا اختلافء قال تعالى: 7 إِنَّ أت يَكَمُرُو اسه وريه وَبُريِدُوت أن يُفْرّفُوأ بن الله 
سه وَيَفُو أو فون ِبّعَضٍ وَتَحكم سَعَضٍ وَيُرِبِدُونَ أن يَتَحِدُوأ ين دلِكَ سَنِيِلًا 
ني 7 ساح سر د سس سمه 


ك1 11 0 2 3 7 اح له و 2 05 روص 2 روهو مي سلس عزن بين بن كره 
ولك هم أكون حَذَا وَأعسَدَنا لُكب عدبا هيا (5) وَل مناه وَرُسَيو- وم يرو 


١ 
أ‎ 
آم ب‎ 


قد 
روم م > لجروم ََ 


جَينَّ حر مَنَهُمْ وليك سَوَْك يُؤْتِيِهحَ أَجْورَهُم وكا الله حَهُوًا بَحِيما (5) 4 [النساء: ١6١‏ - 
.]٠6١‏ 

الثاني: الإبمان بكل من سمى الله من الأنبياء» مثل: محمد وإبراهيم وموسى» وعيسى 
ونوح عليهم الصلاة والسلام» وأما من لم نعلم اسمه منهم فنؤمن به إجمالاًء صلى الله عليهم 


الفصئلالزايع:بنائز أحيؤل الايمان 

رياطت قلتت | 0 ع 

وعلى الهم وأتباعهم» حيث نعتقد أن الله بعث في كل أمة نذيرًا: 8 ورسلا قد فَصَصكهم 

عَلَيَكَ من قبل ورسلا ل نَفَصْصْهمَ مسبت ناك َلك وَكُلَّمْ أي مُوسئى تََكلِيمًا (41509 [النساء: ]١54‏ 
الغالث: الإبمان يما صح من أخبار ا 


الرابع: العمل بشريعة الرسول الذي أرسل إلينا وهو أفضلهم وخاتههم محمد 5هه0". 


)١(‏ ينظر: تعظيم قدر الصلاة للمروزي /١(‏ 89 المنهاج في شعب الإبمان (1/ 776-781): شعب الإبمهان 
1811 مو الفناوق 001:/1:213/0 جام العلوم والشكت فى شرح ريق ديفا من جو اننع 
الكلم لابن رجحب »)٠١5-١١7 /١(‏ فتح الباري »)١١ /١(‏ لوامع الأنوار البهية (؟/ 551؟)» معارج القبول 


(/517)» مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين .)7١8-8711١ /١(‏ 


الفصل الرابع: سائر أصول الإيمان 
حخحخسص2 727 ي7وببريبابببببببتتتتتتت 1 ا ع 
المطلب الثاني: المسائل الواردة في الأنبياء والرسل وتقويمها: 

مسألة الأنبياء المختلف في نبوقم: 

ما ذكره الله َيْنَ من أسماء الرسل في القرآن الكريم يجب الإبمان بأعيافهم» ومن لم يسم 
في القرآن وجب الإيمان به إجمالاًء والتفصيل يحتاج إلى دليل» وقد ذكر بعض الرحالة وممّوا 
عددًا من الأنبياء الذين ل تثبت لهم نبوة بالقرآن ولا بالسنة0"©. 

أبرز من أثبتوا له النبوة حالد بن سنان: 

يقول العياشي في ذكره لعبد الرحمن الأعضري”©: «وسمعت أنه هو الذي أظهر القبر 
المنسوب لني الله خالد بن سنان» وهذا القبر هو من المزارات المشهورة؛ في تلك البلاد... 
فقد ورد ف بعض الأحاديث أنه نبي من العرب» بعث بين عيسى اكتثل ونبينا لد وأنه 
بأرض الحجاز...وقد مدحت ني الله خالد بن سنان بأبيات لما مررت يمذا المشهد سنة أربع 
و7 

ويقول المرادي : «ضريح سيدنا خالد هكذا اشتهر على ألسنة الخاص والعام...وهو 
عند أهل ذلك البلد من الأنبياء عليهم السلام» ولم نقف على من عرّف به ولا أعلم من 
الأنياء من اله حفالك إل انين سنا 3 : 

ويقول الورثيلاني: «وذلك عام مشينا لزيارة سيدي حالد الكل على القول بنبوته» وقد 
شهر غير واحد من المتأخرين رسالته...وكانت معجزته نارا» وكانت رسالته قبل رسالة 


دنا سد 6 عذة قري 


)١(‏ ينظر: رحلة النابلسي (ص57» 41 88 91758 19-39 58١)4؛‏ رحلة السويدي (ص59)؛ رحلة 
الزياني (ص 381١ 538 1078:1١5١‏ 85ه)» رحلة المكناسي (ص2170 035١‏ 588). 

(؟) هو عبد الرحمن بن محمد الصغير الأضري الحضرمي الأشبيلي» ولي الدين» أبو زيدء أديب منطقي؛ مالكي»؛ من 
مؤلفاته: (السلم المرونق)» في المنطق وشرحه. و(الجوهر المكنون في ثلاثة فنون)» و(الدرة البيضاء في أحسن الفنون 
والأشياء)» توفي سنة 3487 ه. ينظر: تعريف الخلف برجال السلف (ص ,)5١ 5-7١‏ الأعلام (ظ/ الم 
معجم أعلام الجزائر (ص؛ .)١‏ 

(؟) رحلة العياشي (؟/ 57 5). 

(؛) رحلة المرادي (ص5١).‏ 

(5) رحلة الورثيلاني »)١5 /١(‏ وينظر: »)١١7/1(‏ رحلة الزياني (ص١5١).‏ 


الفصل الرابع: سائر أصول الإيمان 


حكع72727/#2 72ا0ييباببببتتخل7تت 1 1 ع 

انه ابن تناف ور روف لدروق دان وو و م 0 

قال ابن كثير درحهمه اللت: ررذكر خناعة مشهورون .في الكاهلية خير عالد. بن سنان 
العبسي الذي كان في زمن الفترة» وقد زعم بعضهم أنه كان نبا والله أعلم». ثم ذكر جملة 
من الأحاديث والأخبار عن نبوته وعلق عليها بقوله: «والمرسلات الى فيها أنه ني لا يحتج 
ما هاهنا»7" . 

وقال الحافظ ابن حجر حرحمه الله-: «ليست له صحبة ولا أدرك البي وَل») ثم ذكر 
جملة من الأحاديث في ذكره ونبوته ومعجزاته» وضعفها لضعف رواتها(". 

فالصحيح والله تعالى أعلم أن خالد بن سنان كان رحلا صَالحًا وليس بني» وذلك لأنه 
لم يصح في إثبات نبوته حديث» بل قد ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة 4ه قال: سمعت 
رسول الله َل يقول: (لأنا أولى الناس بابن مريم» والأنبياء أولاد علات”)» ليس بي وبينه 


0 


.)517/١( مروج الذهب للمسعودي‎ )١( 

(5) البداية والنهاية (5/ 559-5774). 

(5) الإصابة في تمييز الصحابة (؟/ 07-59 ؟). 

(5) العّلات بفتح المهملة: الضرائر» وأولاد العلات الإخوة الذين أمهاتهم مختلفة وأبوهم واحدء والمراد أن الأنبياء إعافهم 
واحد وشرائعهم مختلفة. ينظر: النهاية في غريب الأثر (*/ 559)» فتح الباري (5/ 485). 

(ه) أخرجه البخاري كتاب: الأنبيساى بساب: «واآك: في الككي مَزْئّإذأنَبدَثْينَ َه مَكَنَاهَرْفا4 [مرع: ]1١‏ 
(5/ 17706) -(58؟57) واللفظ له» ومسلم كتاب: الفضائل» باب: فضائل عيسى الفل (5/ )١88010‏ 


ح(5775)» بألفاظ أحرى متقاربة. 


الفصل الرابع: سائر أصول الإيمان 


#4242272 #و_722#2# 072 ييي797بببتتتتتتتت7تئ 11 1 ع 
المطلب الثالث: المسائل الواردة في نبينا محمد ةِ وتقويمها: 

وفيه خمس مسائل: 
المسألة الأولى: أفضلية النبي 5 على سائر الأنبياء عليهم السلام: 

الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام هم أفضل الخلق» وهم كذلك متفاضلون فيما 
بينهم؛ فأفضل الرسل أولو العزم وهم محمد ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم الصلاة 
والسلام» وأفضل هؤلاء كلهم رسولنا محمد كَلد. 

وقد نقل الزياني عن السبكي الوالد قوله: «سيد البشر... وهو أفضل من آدم وأولاده 
وجميع الأنبياء». 

ونقل عن أحدهم قوله: 

رسونا أفضل بالإطباق 20 من كل مخلوق على الإطلاق 

ثم قال: «فقد دلت الآيات والأحبار» وأقاويل العلماء الكبار» على أن مولانا محمدًا هو 
سيد الموجحودات» وإن تفاوتت في الدرجة فهو في أعلى الدرحات...وأما قوله تعالى: 9 
عرق بيت أحَر ين رسو 4 [البقرة: 4115 فهو اعتبار الإعان يممء وما أنزل عليهم؛ لا في 
التفضيل؛ فقد ورد بنص الكتاب قال تعالى: أ يَلْكَ اَلرّسلُ فَضَّلْمَا بَحَصَهُمَْ عَلَ بَعَضِ © [البقرة: 
+5؟]. فالتفاضل ثما يجب الإبمان به وهذا كله ظاهر...206. 

لاشك أن التفاضل بين الأنبياء والرسل أمر ثابت منصوص عليه في كتاب الله وبْنَ كما 


ذه سه جه وح سرح سس 
٠ «‏ 3 


قُ قوله تعالى: ِيَلَكَ اسل ع ع م عَلَ بِعَضِ * [البقرة: +55 وقوله: وقد فضَلنا بعص 
لين عل بْحْضِ 4 |[ الإسراء: هة]. 

وأفضل الأنبياء على الإطلاق نبينا محمد كله بل هو أشرف الخلق وخيرهم أجمعين» دل 
على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. 


)١(‏ رحلة الزياني (07-1455؟5). 


الفصل الرابع: سائر أصول الإيمان 


#412727 #/7227 يبري ا7خببببببببتخختخختتتتتت7ت ‏ 1 ا د 


2 ييه سل سا سر ل راس لم دس ص سه سا سا هر و 


فمن الكتاب قوله تعالى: :يلق الندل ملكا شضه عق تي فذق تن كاله وق بَعصَهُح 
دَرَجَتٍ © |البقرة: 55]» والمعئٍ بقوله تعالى: «أوَرهَمْ بَعَصَهُمْ دَرَجَاتٍ © هو محمد وَل كما 
قال ذلك درون . 

ومن السنة قوله وَلم: اقلت على الأنياء: ونبث؟ أعطيت جوامع الكلم ونصرت 
بالرعب...))2'0» وقوله كل ((أنا سيد ولد آدم يوم القيامة» وأول من ينشق عنه القبر, 
وأول شافع وأول مشفع))"". 

ومن الإجماع: فقد أجمعت الأمة على أن محمدًا كَلْدْ أفضل الخلق» كما هو مقرر عند 
مالعا 

وأما قوله تغالى: #لا عرق بيت أحل من رسو 4 [البقرة: 85؟]» فالمعيئ: لا نفرق 
بالإيمان يهم ويا جاءهم من عند الله فنؤمن ببعضهم ونكذب ببعضهم, ولكن نؤمن بهم 
جميعهم بكل ني أرسل؛ وبكل كتاب أنزل'". 

وأما الفرق بين الرسل في المكانة والمنزلة» والتفاوت بينهم في الفضل والدرجة» فلا شك 
أفم يتفاضلون, مالم يكن التفضيل على وجه الفخر والحمية للفاضل والانتقاص من 
الول الماومةا فكن السو الي 


.)7 /7( تفسير القرطبي (7/ 571)» الدر المنثور‎ 2)" /١( ينظر: تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) أخرحه مسلم كتاب: المساحد ومواضع الصلاة )*17١ /١(‏ ح(277) عن أي هريرة ذفه. 

(7) أخرجه مسلم كتاب: الفضائل؛ باب: تفضيل نبينا ولهُ على جميع الخلائق (4/ )١1787‏ ح(717١)‏ عن أب هريرة 

(4) ينظر: الشريعة للآحري (7/ »)١557‏ الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض ))75١5 /١(‏ تفسير فخر 
الدين الرازي (5/ »)١55‏ شرح النووي على مسلم /١5(‏ 307)» مجموع الفتاوى /١1(‏ 5/1)» تفسير ابن كثير 
(5/ 88).؛ مباحث المفاضلة في العقيدة محمد الشظيفي (ص"5١).‏ 

(5) ينظر: تفسير الطبري (5/ 10-579ه)» تفسير ابن كثير (؟/ .)17١‏ 

(5) ينظر: معالم السنن (5/ 23305)» المنهاج في شعب الإيمان (7/ »)١١307‏ مجموع الفتاوى /١4(‏ 47). منهاج السنة 
النبوية (1/ »)١5‏ شرح العقيدة الطحاوية (ص »)١١١‏ تفسير ابن كثير (5/ 817)» فتح الباري (5/ 55 4). 

(0) ينظر: فتاوى اللجنة الدائمة -المجموعة الأولى- (8/ »)551-77٠08‏ مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين 


ئس ا ا 


الفصل الرابع: سائر أصول الإيمان ب 
تحر 22222 25ر57 تلت | لم 


وعليه يتبين أن ما ذكره الزياي من تفاضل الأنبياء وأفضلية البي يللِدُ على جميع الأنبياءء 
صحيح وموافق للحق ولما عليه أهل العلم. 
المسألة الثانية: الشك في نسب النبي ك: 

رسول الله وَل هو أفضل الخلق نفسّاء وأفضلهم نسباء قال يَلِ: ((إن الله اصطفى كنانة 
من ولد إسماعيل» واصطفى قريشًا من كنانة» واصطفى من قريش بئ هاشم, واصطفاني من 
ب هاشم))0". 

يقول الزياني: «فمن شك في محمد هل هو قرشي أو بان أو تميمي أو عجميء فهو 
كافر غير :غارف يدينه؟ إلا أن يعذر بالبهل .3 

وما قاله الزيان صحيح؛ فمن شك في كون البي وَلهٌ عربيًا قرشيًا وكان ممن يظن به 
علمٌ ذلك» وطالت صحيئه للمسلمين» كفر؛ لأن ذلك يستلزم تكذيبه يلي وتضليل الأمة 
وغير ذلك من العظائم في الدين» وإن كان ممن يظن به حهل ذلك كمن هو حديث عهد 
بالإسلام؛ أو .ممخالطة المسلمين» فيعذر بجهله ويعرّف بذلكء ولا يعذر بعد التعريف”". 
المسألة الثالثة: الحقيقة المحمدية: 

من العقائد الصوفية اليّ تأثر ما الرحالة» ودونوها في رحلاتم» ما يسمى بالحقيقة 
المحمدية وهي أن رسول الله وللهْ هو أول مخلوق» وأنه مخلوق من نورء وهذا النور هو من 
نور الله تعالى» ومن نوره يله انتقسمت وانبثقت المخلوقات» فالكون كله خلق من نوره يلك 
وهو المدد لكل ما في الكون, والكون إنما حلق لأجله 6ه0؟. 

يقول ابن مليح في مدحه للرسول وَفو: 


)١785 /4( أخرجه مسلم كتاب: الفضائل» باب: فضل نسب البي ول وتسليم الحجر عليه قبل النبوة‎ )١( 
عن واثلة بن الأسقع طك.‎ )3١77(ح‎ 

.)5١ص( رحلة الزياني‎ )١( 

(") ينظر: الشفا بتعريف حقوق المصطفى (؟/ 585)» روضة الطالبين »)7٠١ /٠١(‏ الإعلام بقواطع الإسلام لابن 
بع ادع صو كان الجامع في ألفاظ الكفر تحقيق: د. محمد الخميس 758-1759 الال */ا؟ -5371). 

(4) ينظر: الفتوحات المكية لابن عربي (7/ 7707-175)» شرح فصوص الحكم لعبد الرزاق القاشاني (ص77؟- 
717 الإنسان الكامل للجيلي (ص١‏ )» الإبريز لأحمد بن المبارك السجلماسي (ص 864-74 1). 


الفصل الرابع: سائر أصول الإيمان 
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إلساث: عين “الكون سن (واجحودة يس اكتسير اسح للحه 

ويقول العياشي عمن لقيه .مصر وهو أبو الحسن الشبرامليسي: «وكان يقرأ عليه كتاب 
(المواهب اللدنية)» وقرر تقريرات عجيبة في خديك:.((أول :نا لق الله نون محمد) يله 20 
وقرر وجه انقسام ذلك النور وكيفيته...وحاصل جوابه أن معيئ الانقسام زيادة نور على 
ذلك النور المحمدي فيؤخذ ذلك الزائد» ثم يزاد عليه نور آحر» ثم كذلك إلى آخر الانقسامء 
قلت: وهذا جواب مقنع بحسب الظاهرء والتحقيق والله أعلم وراء ذلك» وذلك إنما يدر كه 
على الحقيقة من عرف معي قوله تعالى: #إأللَهُ نور الْسَّمِنوَاتِ والْأرض #4 [النور: 5 ]...وأقرب 
تقرير يعطي القرب من فهم معيئ الحديث أن يقال: لما كان النور المحمدي أول الأنوار 
الحادثة الى تحلى يما النور القديم الأزل»”2»: ثم قرر هذه المسألة» وضرب الأمثلة لبيافاء 

ويقول العياشي في مدحه لرسول الله عله «هو أصل الموجحودات» ومنبع فيضها ومددها 
على احتلاف أحناسها وامتداد فروعها؛ لأن روحه المقدسة أول مخلوق على ما جاء في 
الأحاديث)»2 . 

ويقول السويدي في زيارته لقبر البي كَلدُ: «هذا ذو الرتبة الى لا ترقى» هذا نور الأنوار» 
هذا المصطفى المحتار» هذا الفجر الساطع هذا المشفع الشافع» هذا الذي لولاه لما برز العام 


إلى الوجود»”©. 


.)١ 4 رحلة ابن مليح (ص؛‎ )١( 

(؟) حديث باطل لا أصل له؛ قال السيوطي: «ليس له إسناد يعتمد عليه» الحاوي للفتاوي للسيوطي ))95١7 /١(‏ 
وعزاه القسطلاني لعبد الرزاق» ولم يصرح أن عبد الرزاق هو ابن مام الصنعاني» ولا نص أنه في المصنف أو غيره 
من كتبه» فلا يستبعد أن يكون النقل -على فرض صحته- عن عبد الرزاق الكاشاني من غلاة الصوفية. ينظر: 
مجموع في كشف حقيقة الحزء المفقود من مصنف عبد الرزاق لمحمد بن زياد التكلة (ص »)٠١5 0٠٠١‏ 
وللاستزادة ينظر: مرشد الحائر لبيان وضع حديث جابر لعبد الله بن الصديق الغماري» وتنبيه الحذاق على بطلان 
ما شاع بين الأنام من حديث النور المنسوب لمصنف عبد الرزاق» محمد بن أحمد الشنقيطي المدني. 

(؟) رحلة العياشي /١(‏ 555-585). 

.)2١3 /5 708 /١( وينظر:‎ ))494 /١( رحلة العياشي‎ )4( 

(5) رحلة السويدي (صه .)١٠١‏ 


الفصل الرابع: سائر أصول الإيمان 
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ونقل عن أحدهم قوله: 

إل عليسستناك تعسو الأيتناء وعم خواقة يتتيين التضباء 
بجرراكف: دمحن سدورو يجنا ولا أرض هناك ولا سماء 
فكنت وآدمٌ في ظهر غيب ولاطين هناك وليس ماء 
فنع الكون أننت يككين فنك تسيب لكا نات وات ا 
يقول المرادي: 

خليلي إن عاينتما أرض طيبة ونور الذي من نوره الشمس 
وأورد أيضًا: 

أقت الرسول :ادي #و سين «تفاعس عند الصرط إذا مازنت القدم 


لولاك مهنا ايت فسن ولأ :مسي ولا محومولا لوح ولا قل" 
ويقول الورثيلاي: «بجاه من حلقت الدنيا والآحرة من أجله 45عُ)7". 
ونقل الزياني عن السبكي الوالد قوله: «فلا يطنب في مدح أحد إلا في مدح سيد 
القن لدف صلق الله نمه تووه الكلسين :و الفم ”7 
ويقول السنوسي ف قصيدة له: 
حير البرية أحمد اللمادي الذي عم الفضا بالفضل والبركات 
أصل الوجود ومنبع الأسرار قد حص بالقرآن والآيات") 
إن هذه العقيدة الصوفية عقيدة باطلة فاسدة» ويتبين فسادها من وجوه: 
الأول: أن هذه العقيدة مخالفة لما دل عليه الكتاب والسنة» وبيان ذلك فيما يأق: 


.)5 المصدر السابق (ص؛‎ )١( 
رحلة المرادي (ص”؟75).‎ )؟١‎ 
.)١؟72ص( المصدر السابق‎ )5١ 
.)١15/١( رحلة الورثيلاني‎ )4( 
.)5 5 رحلة الزياني (صة‎ )5( 
.)56/١١ رحلة السنوسي‎ )1( 


الفصل الرابع: سائر أصول الإيمان 
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-١‏ دعوى أن رسول الله وللِهُ هو أول مخلوق» فإن النصوص مع اختلافها في تحديد أول ما 
خلق الله إلا أنه لم يصح أنه وليه أول المحلوقات7"©. 

؟- دعوى أن رسول الله ول حلق من نورء فإن ذلك ينائي بشريته ل فقد قال تعالى: لقُن 


07 02 ععىء موور كو 


ِنَم أنَأ مشرْمَمْلٌَ يوحت إِلَّ أَا لهك إِلَه ونيد 4 [الكهف: »]1٠١١‏ وقال وَل: ((إنما أنا بشر 
مثلكم أنسى كما تنسون, فإذا نسيت فذكروني))”"©» والبشر إنما خلقوا من تراب لا من 
نور» قال تعالى: «( واه حََفَكْصِن ترا تمصن ملقو ف بل روجا [فاطر: .]١١‏ 

*- دعوى أنه مدد لكل ما في الكون» فإن الكون كله وما فيه ملك لله وحده؛ قال تعالى: 


- 
م ص7 6 


0 2 0 5 00 سبع رمي و - 
ويه مالك السَمكوات وَالْأَرَضٍ وما بَدَتَهُمَا يحَلْقٌ ما يَنَاءُ وأََّهُ عل مل سَىْء هد 


4 [المائدة: »]١17‏ وقد أمر الله رسوله ليو بأن يصرح بأنه لا علك لنفسه نفعًا ولا 


8 
دا سم عو 1 6 2 3-09 و هم 


ضوَاه قال تعاى © تقل لأ املك لتقيى تَنْكا وَلاصَرًا لاما كاه شوو كفك افلم لعي 


وو و جو 3ج عت عدر عقر .ا بين ا ييه 


لاسْتَحكارت من الْحَير وما مَسَيَ أَلسُوءٌ © [الأعراف: وقال كلِهِ: ((يا معشر قريش» 
أو كلمة نحوها اشتروا أنفسكم لا أغيئ عنكم من الله شيئاء يا ب عبد مناف لا أغ 
عنكم من الله شيئاء يا عباس بن عبد المطلب لا أغئ عنك من الله شيئّاء ويا صفية عمة 
رسول الله لا أغ عنك من الله شيئاء ويا فاطمة بنت محمد يِل سليئ ما شكت من مالي 
لا أغ عنك من الله شيعً)) 27 فصرح كلل لأقاربه ولغيرهم .ما يتوهمه بعضهم أنه يغ 
عنهم من الله شيئاء فإذا كان لا يعلك لنفسه نفعًا ولا ضرًاء فكيف يلك لغيره نفعًا أو 


ضرالة:ولى كاذ رق أرب أقريائة أن :ذلك اهو من تخصائض الله حرو . 


.)١555-5 5١ ينظر: مجموع الفتاوى (7؟/ 7075)» فتح الباري (5/ 85 5؟)» شرح العقيدة الطحاوية (ص‎ )١( 

)١(‏ أخرجه البخاري أبواب: القبلة» باب: التوجه نحو القبلة حيث كان )١55 /١(‏ ح(537): ومسلم كتاب: 
المساحد ومواضع الصلاة» باب: السهو في الصلاة والسجود له )4٠0٠١ /١(‏ ح(517) عن ابن مسعود ظفه. 

(؟) أحرجه البخاري كتاب: التفسير» باب: تفسير سورة الشعراء (5/ )١171/‏ ح(497 5) عن أي هريرة طه. 

(5) ينظر: تيسير العزيز الحميد (ص5١١).‏ 


5-5 تت ل اص 
4- دعوى أن الكون خلق من أجله وله فإن الله تعالى إنما خلق الكون لغاية عظيمة وهي 
عبادته سبحانه» قال الله تعالى: «[ وَمَا حَلَتَت لفن وَالْإنى إِلَا ليمبْدُونن (41)2 [الذاريات: 
55]. 
الثاني: أنه يمتنع بضرورة العقل أن نور محمد وَلِهٌ مخلوق قبل خلق السموات والأرض» 
وقبل العرش» والقلم واللوح؛ وأن جميع المخلوقات تفرعت جزءًا بعد جزءء وخلقًا بعد 
خلق» إنسهاء وجنهاء وحنتهاء ونارهاء وح الملائكة من نور محمد ولد وأن هذا مما يعلم 
أنه من الكذب والحكايات ال لا أصل لها(©. 


اس قله 


الثالث: أنه ليس لإثبات هذه العقيدة دليل صحيح يستند إليه» فلا حجة لهم إلا ش 
يتناقلوكما عن أسلافهم المتصوفة» ومن . تكلف»” الانعدلال: لا بأحاديف مو ضوعة 
كالحديث الذي ذكره العياشي ونقله من (المواهب اللدنية): (لأول ما خلق نور نبيك 
212 

يق ناك اازيية جنع امسن رما 5 كردمين أ نبانالنه افك من لوقيل فيض بو أن 
القبضة كانت هي البي كَل فهذا كذب باتفاق أهل المعرفة... ونحو ذلك مثل ما يذكرون 
أن البيكة كوكب أو أن العالم كله خلق منهء أو أنه كان موجودًا قبل أن يخلق أبواه... 
وأمثال هذه الأمور» فكل ذلك كذب مفترى باتفاق أهل العلم بسيرته» والأنبياء كلهم لم 
يخلقوا من البي ولي بل لق كل واحد من أبويه ونفخ الله فيه الروح»””. 

الرابع: أن هذه العقيدة دحيلة على عقيدة الإسلام» وإنما هي عبارة عن مزيج مركب 
من عقائد الديانات المحرفة والفلسفات الوثنية القديمة”؟؟, فالحقيقة المحمدية تطبيق باطل 
كبطلان تلك العقائد الى نشأ منها. 


)١(‏ ينظر: الصواعق المرسلة الشهابية على الشبه الداحضة الشامية لسليمان بن سحمان (ص75؟). 

)١(‏ ينظر: المصدر السابق (ص75).» الحدية الحادية إلى الطائفة التيجانية محمد تقي الدين اللاي (ص١72)»‏ السلسلة 
الصحيحة /١(‏ 51؟) ح(77١)»‏ محبة الرسول بين الاتباع والابتداع لعبد الرءوف بن محمد عثمان .)١185 /١(‏ 

(5) مجموع الفتاوى /1١8(‏ 5107-855؟). 

(5) ينظر: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية (*/ 84*)؛ الصواعق المرسلة الشهابية (ص8١)؛‏ 
الكشف عن حقيقة الصوفية لأول مرة في التاريخ (ص١58)»‏ التصوف الإسلامي في الأدب والأخلاق لزكي 
مبارك »)58١ 517+ ,7.* /١(‏ مظاهر الانحرافات العقدية عند الصوفية لإدريس محمود إدريس /١(‏ 886), 


الفصل الرابع: سائر أصول الإيمان 
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الخامس: أن هذه العقيدة أفضت إلى عقائد أحرى فاسدة» كعقيدة وحدة الوحودء وأن 

الله هو ذات الموجودات» فالرسول خخحلق من نور الله ثم لق من نور الرسول يع بقية 

المحلوقات» وأن الرسول يه هو المخلوق الأول وعنه صدرت الموجحودات» وأن ذات 

الرسول له هي الذات الي تفيض منها كل العلوم وتتزل منها كل الرسالاتء إلى غيرها من 

العقائد الفاسدة0©. 


المسألة الرابعة: دعوى إيمان أبوي النبي 35: 

قد حاول بعض أهل العلم وغيرهم الدفاع عن آباء البي كَللةٌ وذلك بالقول بإسلامهم 
ونبحاقم من النار. 

وقد أورد الزياي هذه المسألة بقوله: «تنبيه وإعلام: اعلم أن آباء النبي كلو كانوا على 
التوحيد من لدن آدم إلى عبد الله بن عبد المطلب» وأن أبوي البي َل كانا ناحيّين» وقد 
أحياهما الله له فآمنا به؟. 

قال الشيخ حلال الدين اللسيوط ”2 ف وسالتد. المسعاة . (بالدزة اللنيفة" -ى.. الآباء 
الشريفة): وذهب كثير من الأئمة الأعلام إلى أن أبوي اللبي ولهٌ ناحيين محكوم لمما بالنجاة 
في الآخرة... واختلف القائلون بالنجاة على ثلاث مراتب: 

المرتبة الأولى: أن الله أحياهما فآمنا به» وذلك في حجة الوداع؛ والحديث في ذلك ورد 
عن عائشة رضي الله عنهاء أنما قالت: إن البي لِةِ نزل بالحجون”“يرى عليه الكآبة والحزن» 


58١575056 /١١‏ مظاهر الانحرافات العقدية عند الصوفية لإدريس محمود إدريس /١(‏ 990), خصائص 
المصطفى بين الغلو والحفاء للصادق بن محمد بن إبراهيم »)٠١9-١١٠٠١(‏ الحقيقة المحمدية أمّ الفلسفة الأفلوطينية 
لعائض الدوسري (ص7١).‏ 

(1) ينظر: الفكر الصوفٍ في ضوء الكتاب والسنة لعبد الرحمن عبد الخالق (ص5١١)؛‏ خمصائص المصطفى بين الغلو 
والجفاء (ص35))» والحقيقة المحمدية أم الفلسفة الأفلطونية (ص5١١).‏ 

(؟) هو عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن أبي بكر النضيريء المشهور بجلال الدين» علامة حافظ» شافعي الذهب» 
صاحب المؤلفات الكثيرة» منها: (تدريب الراوي)» و(الحاوي للفتاوي)» و(الدر المنثور في التفسير بالمأثور)» توفي 
سنة١1١91ه.‏ ينظر: الضوء اللامع (4/ »)7١-55‏ النور السافر (ص 4-5١‏ 5)» شذرات الذهب (51/8). 

وم اجون حبل بأعلى مكة قرب مقبرة المعلاة. ينظر: معجم البلدان (؟/ 5 ؟5)»؛ معجم المعالم الجغرافية في السيرة 
النبوية لعاتق البلادي (ص55-57). 


الفصل الرابع: سائر أصول الإيمان بس, مب 
فأقام ما شاء الله ثم رجع مسروراء فسكل عن ذلكء» قال: ((سألت ربي فأحيا لي أمي فآمنت 
بي ثم ردها))''» وروي من حديث عائشة رضي الله عنها أيضًا: ((أحيا أبويه يد حى آمنا 
به)2"7؛ وجعلوا هذا الحديث ناسخًا لما خالفه من الأحاديث لتأخره» ول يبالوا بضعفه؛ لأن 
الحديث الضعيف يعمل به في الفضائل والمناقب وهذه منقبة... انتهى. 

والحاصل: أنه قد انتصب لتقوية ذلك الاستدلال عليه من الكتاب والسنة» فحول 
العلماء الأعلام الأخيار» وحسبنا الاختصار والاقتصار. 

ولقد ورد أيضًا في آبائه كلو أنهم موحدون من الكتاب والسنة» وللأئمة في ذلك مباحث 


وأقوال واحتلاف وتصانيف» فللإمام (السيوطي) في ذلك ستة مؤلفات كالسيوف 


اللزنطفات 47 يدراه الله. عن أنه مد مع زطواق أفضل لحرا 0 


)١(‏ أخرجه ابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه (ص485) ح(555).؛ ومن طريقه الخطيب في السابق واللاحق 
(ص؛ 5 *)» وعنه الجورقاني في الأباطيل والمناكير /١(‏ 11”) ح(5017)» والدارقط وابن عساكر كلاهما في 
كتابيهما غرائب مالك. ينظر: لسان الميزان (5/ 509). وقال ابن الجوزي: «هذا حديث موضوع بلا شكء» 
والذي وضعه قليل الفهم عدم العلم؛ إذ لو كان له علم لعلم أن من مات كافرًا لا ينفعه أن يؤمن بعد الرحعة؛ لا 
بل لو آمن عند المعاينة لم ينتفع... قال شيخنا أبو الفضل بن ناصر: هذا حديث موضوع وأمٌ رسول الله ول 
ماتت بالأبواء بين مكة والمدينة ودفنت هناك وليست بالحجون» الموضوعات /١(‏ 584).» وقال ابن دحية: «هذا 
حديث موضوع يرده القرآن والإجماع»» المواهب اللدنية بالمنح المحمدية للقسطلانيٍ .)٠١/١(‏ وذكره 
السخاوي في المقاصد الحسنة ونقل عن ابن كثير قوله: «إنه حديث منكرٌ حدًا وإن كان ممكمًا بالنظر إلى قدرة الله 
تعالى لكن الذي ثبت في الصحيح يعارضه» (ص77) ح(35)» والسيوطي في اللآلئ المصنوعة /١(‏ 45 5)» وابن 
عراق في تتريه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة /١(‏ 717) ح(5١)»‏ والعجلون في كشف 
الخفاء )5١ /١(‏ ح(١5١).‏ 

)١(‏ ذكره السهيلي بقوله: «وروي حديث غريب لعله أن يصحء وحدته بخط جدي أب عمران أحمد بن أبي الحسن 
القاضي -رحمه الله- بسند فيه مجهولون» ذكر أنه نقله من كتاب انتسخ من كتاب معوذ بن داود بن معوذ الزاهد 
يرفعه إلى عبد الرحمن بن أي الزناد عن هشام بن عروة» عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها»ه فذكر االحديث. 
الروض الأنف .)١181/57(‏ 

(؟) منها: (التعظيم والمنة في أن أبوي البي كَلُ في الجنة)» و(الفوائد الكامنة في إيمان السيدة آمنة). ينظر: فهرس 
الفهارس والأثبات (؟5/ .)٠١١5‏ 


(5) رحلة الزياني (صه ه55 -558)» وينظر: (ص 5 5 5)» رحلة النابلسي (ص7١٠).‏ 


الفعيل الزايع + سسائر اسؤن الإان 
5555ي51555ؤ ]هي ]ى]ىؤل951ؤىلل :1 0 001 011 0 
إن ما نبه عليه الزياتي من أن آباء البي ويم كلهم كانوا على التوحيد» ونقله عن 
السيوطي هو من الأمور المبتدعة عند الصوفية» وكذلك فهو قول باطل لوجوهء منها: 
الأول: أن هذا القول مخالف لما دل عليه الكتاب والسنة والإجماء0©. 
فأما مخالفته للكتاب فقد دل عليها قول الله تعالى: «9 إِنَّمَاأَلتَوَبَةٌ عل الله لإذِيت يَحَمَلُوَنَ 


4 2 قد 


م دك ور 1 ا سو 1 2 سس 1 7 75 4 
جهنو سوبو من قريب فَأوْلكِيِكَ يسوب الله علوم وآ أله عَلِيمًا حَحكيًا (00) وَلَيسَتٍ 


1 2 م2 5 ع ع سس سء لاصيا برع لي م 
َلَوَبَةٌ لِلْرِسَيعَمَلُوْنَ أَلسَِيَحَاتِ حَهَإِدًا حَصَرَ أحد هم الْمَوَتَالَ إِنْ منت أَلكَنَ ولا أَلَذنَ 
58 و ذه 6ح ساح لا 


يَمُووْ وَهْمَ كْفَادٌ وليك أَعَمَدَنا لَمْ عَذَابًا أَلِيمَا (4100 [النساء: »]١8 - ١١‏ وقوله 


تعالى : ماب للدي وَأَلَد ءامنا أيسَسْتَفْفريُوأ لمُمْرِصكنَ ولو كوا أؤلي فرق من بَحْدِمَا 
َب طخ أب أضَحَنبُ للْحِبِو (4)057 [التوبة: .]١١‏ 

وأما مخالفته للسنة فقد دل عليها قوله يل ((استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن 
لي» واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي))”", وفرد اف مالف فق نابوذ فال يا سول 
لله أين أبي؟ قال: ((في النار))» فلما قفى دعاه فقال: ((إن أبي وأباك في النار))20. 

وأما الإجماع: «فغير خفي أن الأمة مجمعون من لدن رسول الله هي إلى يومنا هذا على 
كفر قصي فمن بعدهء وأن أبوي البي يليد ماتا على الكفر»”©. 

الثاني: أن في كلام الزياي وما نقله عن السيوطي مع ما فيه من الافتراء فيه تناقض؛ 
فتارة يقول: إن آباء الببي وَل على التوبعيد»» وأنغرى يقول إن أبويه كان كافرين لكين :الله 
أحياهما وآمنا" . 


)١١‏ ينظر: مجموع الفتاوى (5/ 8؟*)» رسالة في حق أبوي الرسول وله وص )١‏ أدلة معتقد أبي حنيفة الأعظم في 
أبوي الرسول كله لعلي القاري (ص57). 

(؟) أخرحجه مسلم كتاب: الجنائز» باب: استئذان الببي لد ربه كبْكَ في زيارة قبر أمه (؟/ )5171١‏ ح(9175) عن أبي 
هريرة يه. 

)٠(‏ أخرحه مسلم كتاب: الإيمان» باب: بيان أن من مات على الكفر فهو في النار ولا تناله شفاعة ولا تنفعه قرابة 
المقربين )١91١ /١(‏ ح(7١5).‏ 

(:) رسالة في حق أبوي الرسول ذه لإبراهيم الحلبي (ص 737)» وينظر: أدلة معتقد أبي حنيفة (ص 85). 

(5) ينظر: أدلة معتقد أبي حنيفة (ص .)١57‏ 


الفصل الرابع: سائر أصول الإيمان ا 

الثالث: أن الأحاديث الى استدل يما السيوطي ونقلها عنه الزياني أحاديث لم تصح عن 
أحد من أهل الحديث؛ بل أهل المعرفة متفقون على أها كذب مختلق» فلا نزاع بينهم أنها من 
أظهر الموضوعات كنبّاء كما نص عليه أهل العلم» ولم ترد هذه الأحاديث في الكتب 
المعتمدة في الحديث, ولا ذكرها أهل كتب المغازي والتفسير وإن كانوا قد يروون الضعيف 
مع الصحيح, فإن مثل هذا لو وقع لكان مما تتوافر الدواعي لنقله؛ لأنه من أعظم الأمور 
خخرقًا للعادة من وجهين: من جهة إحياء الموتى» ومن جهة الإبمان بعد الموت» فكان نقل مثل 
هذا أولى من نقل غيره» فلما لم يروه أحد من الثقات علم أنه كذب”"©. 

الرابع: أن الأحاديث مع ضعفها باتفاق المحدثين بل القول بوضعها عند المحققين» لا 
بمكن أن تكون ناسخة فالنسخ لا يجوز في الأخبار» وإنما هو من مختصات الإنشاء 
والكحكاء: 

الخامس: أن القول بكفر آباء البي يل لا ينقصه ذلك عند الله شيئاء ولا يقدح في نسبه 
لِ؛ِ لكن قد تكون محبة القائلين بذلك للبي وَل وتوقيره جمحت هم إلى الغلو الممنوع”©. 


المسألة الخامسة: رؤية النبي يد في المنام» وحكم أمره في الرؤيا: 

فصّل العياشي القول في رؤية البي ولد وإن وافقت صفته أو خالفت» وعن أمر النبي 
يد في المنام هل يلزم أو لا؟ وعن أمره إن وافق الشرع أو خالفه» فذكر حديث الرؤيا 
بألفاظه ومنها قوله كلِِ: ((ومن رآن في المنام فقد رآني عا فإن الشيطان لا يتمثل في 
صورق))"» وقوله قلي من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي)) , 


)١(‏ ينظر: مجموع الفتاوى (4/ 5 0-8+5؟5). 

)١(‏ ينظر: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (5/ 407١‏ نواسخ القرآن لابن الجوزي (ص١3)»‏ أدلة معتقد أبي 
حنيفة (ص 0 41-9). 

() ينظر: دلائل النبوة للبيهقي »)١57 /١(‏ منهاج السنة النبوية (4/ »)١17‏ تعليق المعلمي ف الفوائد المجموعة في 
الأحاديث الموضوعة للشوكاني (ص777)؛ السلسلة الصحيحة للألباني (5/ .)١18١‏ 

(5) أخرجه البخاري كتاب: العلم؛ باب: إثم من كذب على الني وقد /١(‏ 57) ح(١١١)‏ عن أي هريرة ظله. 

(5) أخرجه مسلم كتاب: الرؤياء باب: قول البي ولهٌ من رآ في المنام فقد رآني (5/ )١170‏ ح(5777) عن أبي 


هريرة ذ#ه. 


الفصل الرابع: سائر أصول الإيمان وس ب 
وقولهي : ((من رآ في المنام فسيراني في اليقظة))”'"'» وغيرها من ألفاظ الحديث الصحيحة 
المحتلفة ومرجعها كلها إلى تأكيد صحة الرؤيا. 

ثم ساق كلام العلماء في رؤيته يدها رؤيا حق» وفيما يأمر به النبي يَلهُ في المنام» وما 
يلزم منه وما لا يلزم» إلى أن قال: «وحاصل ما تقدم كله أن الرؤيا حق» فإن وافق المرئي 
صفته فلا تأويل» وإلا فيؤول» وكذلك أوامره كَليْةْ إن وافقت الشرع بقيت على ظاهرها 
وأفادت تأكيدًا وإرشادًا لمصلحة وإلا أولت» ولو قال قائل: إن هذه الأحبار المنقولة عنه هَل 
ف النوم تُتَرّل متزلة ضعيف الحديث وشاذه؛ فيعمل به في الفضائل» وتحصل به الشواهد 
والاعتبارات؛ لم يبعد ذلك؛ لأن الشارع لم يلغ الرؤيا من الاعتبار أصلاً سيما رؤياه لك ال 
هي حق ومعصومة من تمثيل الشيطان» وقد عد الشرع جنس الرؤيا إذ جعل منها مبشرات؛ 
وجعلها جزءا من ستة وأربعين جزءًا من النبوة» نعم تخالف أخبار الرؤيا أخبار اليقظة في أن 
أذ الأحكام من الكتاب والسنة وفهمهما له طريق معلوم مدون مهذب في أصول الفقه 
والنحو وغير ذلك» هما يتوقف عليه الاجتهاد» وتأويل ما يؤول من الكتاب والسنة يؤول 
على تلك الطريقة بخلاف أخبار الرؤيا؛ فإن لفهمها وتأويل المؤول منها طرقًا غير ذلك لا 
تكاد تنضبط؛ ولذلك ١‏ يكلفنا الشرع بالعمل .ممدلولاهها لغموضها ودقة مدركها وخفي 
إشارقهاء فإن فهم الإنسان منها ما يوافق المشروع عمل به» وإلا توقف من غير أن يحكم 
ببطلانها»7 . 

إن من رأى البي وله على صفته فقد رآه حقا ورؤياه حق» وأما من رآه على غير صفته 
فقد احتلف العلماء في رؤياه على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أن رؤياه للبي ولق حق على أي حالء وافقت صفته ولع المعروفة أم 
خالفيك!. 
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)١(‏ أخرجه البخاري كتاب: التعبير» باب: من رأى الني وله في المنام (7/ 75517) ح(3097)؛ ومسلم كتاب: 
الرؤياء باب: قول البي يد من رآن في المنام فقد رآني (5/ )١1717-‏ ح(775١)‏ عن أي هريرة طه. 

.)٠١5-8 /١( وينظر:‎ »)٠١5 -١٠١ 4 /١( رحلة العياشي‎ )١( 

() ينظر: شرح النووي على مسلم للنووي /١5(‏ 5 5)» فتح الباري /١7(‏ 785). 


الفصل الرابع: سائر أصول الإيمان 
جك 22 7ج اجااايللللاسلسلسلسلسللسلحل .جك 0 
القول الثاي: أن رؤياه للبي كله حق إن وافقت صفته كلوه وإن خالفت صفته المعروفة 
0 اذا 
القول الثالث: أن رؤياه للبى يلةٌ حق إن وافقت صفته يلد وإن حالفت صفته المعروفة 
لم تكن بحقء والرائي الم ير البي كل وهذا قول كثير من العلماءء وإليه أشار الإمام البحاري 
ج رحمه الله- في كتابه (الجامع الصحيح) فيما رواه معلقا بعد حديث: ((من رآنى في المنام 
فسيراني في اليقظة))”": قال أبو عبد الله يع نفسه قال ابن سيرين7": «إذا رآه على 


0 
صضورله»؟ 2 . 


قال ابن حجر رحمه الله-: «وعلى ذلك جرى علماء التعبير فقالوا: إذا قال الجاهل 
رأيت البي وله فإنه يسأل عن صفته» فإن وافق الصفة المروية وإلا فلا يقبل منه»””. 

قال القرافي” )- رحمه الله-: «قال العلماء إِنما تصح رؤية الببي لقنل لأحد رجلين: 
أحدهما: صحابي رآه فعلم صفته فانطبع في نفسه مثاله» فإذا رآه حزم بأنه رأى مثاله المعصوم 
من الشيطان» فينتفي عند اللبس والشك في رؤيته اكقتلا. 


)١(‏ ينظر: عارضة الأحوذي (9/ »)1575-1١11١‏ المفهم (7/ 57)» شرح النووي على مسلم /١5(‏ 55)» فتح الباري 
84/1١١‏ 6). 

)١(‏ سبق تخريجه في الصفحة رقم [8؟5]. 

(؟) هو محمد بن سيرين الأنصاريء أبو بكر بن أبي عمرة البصري مولى أنس بن مالك خادم رسول الله يل من أئمة 
التابعين» ثقة عالم» عابد كبير القدر كان لا يرى الرواية بالمعئ» توفي بالبصرة سنة ١٠١ه.‏ ينظر: صفة الصفوة 
؟/ ؟5١)»‏ سير أعلام النبلاء (5/ 05.-577-5). 

(5) صحيح البخاري كتاب: التعبير» باب: من رأى البي وَل في المنام (5/ 5717؟) ح(1697). 

(ه) فتح الباري /١7(‏ 7817). 

(5) هو أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن» شهاب الدين الصنهاحي القرائي أبو العباس؛ علامة مالكي» نسبته إلى القرافة 
(امحلة امحاورة لقبر الإمام الشافعي) بالقاهرة» له مصنفات جليلة في الفقه والأصولء منها: (أنوار البروق في أنواء 
الفروق)» و(الذخيرة)» و(شرح تنقيح الفصول)» توفي سنة 585ه. ينظر: الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب 
لابن فرحون /١(‏ 517-57) حسن امحاضرة ف أخبار مصر والقاهرة للسيوطي »)75١5/١(‏ شجرة النور 
88/1١‏ 1-ؤومل. 


الفصل الرابع: سائر أصول الإيمان ب 
7ر2 7ر577 لتقت | 

وثانيهما: رجحل تكرر عليه سماع صفاته المنقولة في الكتب حى انطبعت في نفسه صفته 
لكت ومثاله المعصوم كما حصل ذلك لمن رآه؛ فإذا رآه جزم برؤية مثاله اليكل كما يجزم به 
من رآه فينتفي عنه اللبس والشك في رؤيته اكلتتل» وأما غير هذين فلا يحصل له الحزم» بل 
يحتمل أنه رآه» ويحتمل أنه من تخييل الشيطان»”. 

أما عن أمر النبي وليه في المنام فأمر بشيء أو نمى عنه فالواجب أن يعرض على كتاب الله 
تعالى وسنة نبيه كله فإن وافق الشرع عمل به» وهذا القول والعدم سواء؛ لأن العمل يكون 
بها ثبت من الشرع لا به؛ فالشرع قد كملء قال تعالى: #آليَومَ أَكمَلَتٌ لَكُمْ دِيتَكم 4 [المائدة: 
*]» وتكون الرؤيا تأنيسًا للرائي وبشارة أو نذارة(". 

وإن أمر البي كلْدُ .مما يخالف الشرعء فما تقرر في الشرع لا يتغير بسبب ما يراه النائم» 
وهذا بإجماع العلماء"؛ لأنه لا نسخ بعد موته ولد لشريعته الثابتة في حياته» فمن رأي شيئًا 
من ذلك فلا عمل على الرائي» ورؤياه غير صحيحة» وينزه البي كَليْدٌ عن ذلك؛ إذ لو رآه 


3 
4. 


حقالم يخبره ما يخالف شريعته 5ه20. 


.)3 72/١١ وينظر: الذحيرة له أيضًا‎ »)5١5 /5( الفروق للقرافي‎ )١( 

)١(‏ ينظر: المدحل لابن الحاج (4/ 588-57177): طرح التثريب للعراقي (8/ )١١5‏ إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق 
من علم الأصول للشوكانٍ (7/ .)350١7‏ المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل لابن بدران (ص 59 .)١‏ 

() شرح النووي على مسلم .)١١5 /١(‏ 

.)557 /١( الاعتصام‎ )5( 


الفصل الرابع: سائر أصول الإيمان 

2-5 ل لل ل 1__ يي يي 5-0 

المطلب الرابع: المسائل الواردة في كرامات الأولياء وتقويمها: 
كرامات الأولياء هى أمر سمارق للعادة» يجريه الله على يد بعض أوليائه؛ لإعانهم 

وتقواهم, وببركة اتباعهم للبي له ولحكم يعلمها الله وهي باقية إلى قيام الساعة. 
وفلاهي: اها الققة وا بللمناعة»اللتزان .كرا مانف الأو يارو دو افنا دسق :فاه كول امن الوقن 

الكتاب والسنة» والآثار المتواترة عن الصحابة 0 


رصد - هه 


تعالى : كلما مَحَلَ عَليهسَا روي ألْعِحرَابَ وَجَدَ عِندَهَا را َال يمري أن نف هذا الك 4ه 


8 وْفُ من يَمَُ بِعَيْرِ حِسَابٍ (4150 [آل عمران: 07]» نص الله تعالى على خرقه 
العادة لماء فكان يجد زكريا اكتَتد عندها فاكهة الصيف في الشتاء» وفاكهة الشتاء في 
اعنم ونا سنافة الزن ليها واكراية ا كربا اد 

وقال رسول الله طَلك: ((بينا رجحل بفلاة من الأرض فسمع صونًا في سحابة: اسق حديقة 
فلان» فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه في حرة» فإذا شرجة من تلك الشراج”"» قد 
استوعبت ذلك الماء كله» فتتبع الماء فإذا رجحل قائم في حديقته يحول الماء بمسحاته”؟» فقال: 
له: يا عبد الله ما اسمك؟ قال: فلان للاسم الذي سمع في السحابة فقال له: يا عبد الله لم 
تسألئي عن ال فقال: إن سمعت صوئًا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول: اسق حديقة 
فلان لاسمكء فما تصنع فيها؟ قال: أما إذ قلت هذا فإن أنظر إلى ما يخرج منها فأتصدق 


بثلثه» وآكل أنا وعيالي ثلثاء وأرد فيها ثلنه))”2. 


)١(‏ ينظر: العقيدة لأحمد بن حنبل (ص75١-75١)»‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي (9/ ؟7)؛ 
مجموع الفتاوى (”*/ »)١55‏ النبوات (ص47 »)١ 57-١‏ اقتضاء الصراط المستقيم (ص777)» شرح العقيدة 
الطحاوية (ص7. ه)» لوامع الأنوار البهية (؟/ 57")» تيسير العزيز الحميد (ص 7507). 

(1) ينظر: تفسير الطبري (5/ 855 557). تفسير القرطبي »)8٠١ /١١(‏ تفسير ابن كثير (55/1)): تفسير 
الشنقيطي (/ 79307)» تفسير السعدي (ص786١).‏ 

(*) الشراج جمع شرحة؛ وهي: مسيل الماء من الحرة إلى السهل. ينظر: النهاية في غريب الأثر (؟/ 455). 

(:) سحوت الشيء إذا قشرته وأزلته» ومنه المسحاة وهي المحفرة من الحديد. ينظر: جمهرة اللغة /١(‏ 575)» غريب 
الحديث للخطابي /١(‏ 75")» تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم (ص75١).‏ 

(5) أخرحه مسلم كتاب: الزهد والرقائق» باب: الصدقة في المساكين (5/ /48١؟)‏ ح(9/85١)‏ عن أبي هريرة ظفنه 


الفصل الرابع: سائر أصول الإيمان 
لجمصص حص 72_22 رررابب إربيببتتتتتتتت7ت الل 1 ال عد 

وكان الصحابي الجليل خحبيب بن عدي ذه أسيرًا عند المشركين ممكة2 ووجدوه يومًا 
يأكل من قطف عنب في يده وهو موثق في الحديد» وما حكة من ثمر”©. 

وكان مطوك بن عيك الله0"؟ إذا دغل ريع سبحت معه آنية تبيعه7". 

ولقد اهتم بعض الرحالة بأمر الكرامات» وأوردوا أخبارهاء فمن ذلك ما يقوله ابن 
مليح عن أحد الأولياء: «كان ذه ممن أبرزه الله للعبادة» وانقاد له الخلق انقيادّاء وأنطقه الله 
بالمغيبات وخحرق له العادات»©20. 

ويقول عن آحر: «وتؤثر عنه كرامات وحوارق للعادة» من أشهرها المرأة الي أسر 
الفرنج ولدهاء فلاذت به فأحضره إليها في قيوده وله كرامات ظلكك»”'. 

ويقول العياشي في ترجمته لأحد الأولياء ممن لقيه بالمدينة: «ذكر لي صاحب الترجمة أنه 
لقي في بعض حجاته رجلاً فقيهًا... وحكى عنه أحوالاً غريبة منهاء أنه رافقه من مكة إلى 
المدينة» وكان يختم في كل يوم كذا وكذا ختمة» فلما وصلنا إلى المدينة ودخلنا المسجد 
النبوي» وتقدمنا إلى الزيارة... فلما فرغت من الزيارة على الوجه المعتاد رجعت إلى الروضة 
وحلست انتظره» فأبطأ علي هنيهة» فإذا هو داحلء فقلت له: ما أبطأك عين؟ فقال لي: 
حتمت حتمة أمام وجه البي كلد ثم جنتك, وهذا لا يستبعد على سبيل الكرامة وخرق 
العادة» ولا شك أن من ألف قراءة القرآن واعتاد به» قد يبلغ إلى حتم ثلاث أو ما يقرب من 
ذلك ف اليوم» وأما مثل ما تقدم فلا يكون إلا كرامة وخحرقًا العادة» وقد ذكر الئاس في 
كرامات الأولياء من يختم العشر والعشرين وأزيد في اليوم الواحد» وأغرب ما معنا من ذلك 


)١(‏ تمام الحديث أخحرجه البخاري كتاب: الجهاد والسير» باب: هل يستأسر الرجل» ومن لم يستأسر» ومن ركع 
ركعتين عند القتل (9/ )١١١8‏ ح(5880). 

(؟) هو مطرف بن عبد الله بن الشخيرء الحرشي العامري البصريء أبو عبد الله» تابعي مشهور ولد في عهد البي ي, 
ثقة عابد زاهد له فضل وورع» توفي سنة 41ه. ينظر: الطبقات الكبرى (7/ :)١51‏ سير أعلام النبلاء 
(1807/4)» الإصابة في تمييز الصحابة (5/ 55.0-95501). 

(7) أخرجه أحمد بن حنبل في الزهد (ص57١)‏ ح(17517)» وأبو نعيم في حلية الأولياء (؟/ 2505 وذكره ابن 
الجوزي في صفة الصفوة (؟/ »)١8١‏ والذهبي في سير أعلام النبلاء (5/ .)١568‏ 

(4) رحلة ابن مليح (ص١؟).‏ 

(5) المصدر السابق (ص 5). 


الفصل الرابع: سائر أصول الإيمان 
بسسسص 272 27722 يبيرابب يبر بلطتت | ل اا د 
ما حكاه غير واحد ممن ألف في كرامات الأولياء أن بعض أصحاب الشيخ أبي مدين7؟ حج 
في السنة الي حج فيها الشيخ السهرورديء؛ فذكر له عنه أنه يختم في اليوم والليلة سبعين ألف 
ختمة» فبعث بعض ثقات أصحابه يختبر له ذلك» فوحده يطوف بالبيت وهو يقرأء فتبعه من 
الركن إلى قريب من الحجرء فختم عددًا كثيرًا من الختمات» وفي هذا خرق عادة للقارئ 
والسامع؛ لأن ماع مثل هذا في هذه المدة لا يمكن عادة» وهذا قريب من حتمة في كل 
000006 

ويقول العياشي عمن يسمّيه سيدي عبد السلام الأسمر””": «قد أظهر قبورًا كثيرة 
للأولياء بذلك الساحل» وأظهرت فرسه أيضًا آخرين» وذلك أنه إذا ركب على فرسه ريا 
تمر ممكان فتبحث برحلها في الأرضء فيقول لحم الشيخ: احفروا هنا قبر ولي فيجدونه. 
فظهرت بذلك مزارات كثيرة» وفقراء الساحل إلى الآن يعرفوفهها ويقولون: هذا من الذين 
أظهرهم فرس الشيخ» ولا بدع في ذلكء فإن الكرامة في ذلك لراكب الفرس لا للفرس... 
وهو رحل صالح كثير الكرامات عالي المقامات... وكان نزولنا حارج زاوية الولي سيدي 
عبد السلام الأسمر الصالح الشهير التصريفء الغ بشهرته عن التعريف» وهو رجحل من أهل 
المائة العاشرة» كثير الكرامات عالي المقامات... وله تصرف قوي ويؤثر عند أهل البلد من 
تصرفاته آثار كثيرة يطول استقصاؤهاء وأحباره في قهر الحبابرة وفك الأسرى من أيدي 


الإفرنج في حياته وبعد مماته شهيرة...2046©. 


)١(‏ هو شعيب بن حسين الأندلسي التلمساني» أبو مدين» شيخ أهل المغرب» زاهد» صوفي من مشاهيرهم» كان من 
أهل العمل والاجتهاد» منقطع القرين في العبادة والنسك؛ حال وساح؛ واستوطن بحاية مدة» ثم تلمسان ويا توفي 
سنة ٠‏ 5هه. ينظر: سير أعلام النبلاء /91١(‏ 5750-5715) الوافي بالوفيات /١5(‏ 55). 

(١؟)‏ رحلة العياشي (؟/ .)١58-1١51/‏ 

(؟) هو عبد السلام بن سليم بن محمد الأسمر الفيتوري؛ عابد صوثيء كثير العبادة دائم الذكر ويصل به ما يسمى 
بالوجد والهيام» وكانت هذه الحال سببًا لنكير العلماء عليه» حي اضطر إلى الدلاء عن وطنه زلطين؛ وطاف 
بالبلاد» ثم عاد إلى وطنه وبما توفي سنة ١/9ه.‏ ينظر: معجم المؤلفين (5/ 757).» أعلام ليبيا لأمد الرّاوي 
5765-570). 


(4) رحلة العياشي »)١85-1١/87 /١(‏ وينظر: (5/ 575). 


الفصل الرابع: سائر أصول الإيمان 5 5 
ججتت هصح )2/2 _7272وويبيبي77 2 تت | 

ويقول النابلسي عن أحد المشايخ: «له كرامات وخحوارق عادات؛ منها أن رجلاً كان 
له ولد ذهب إلى الحج فجاء الخبر إلى والده أن ابنه توفي في طريق الحج» فحصل عنده شدة 
الحزن» فجاء إليه هذا ابحذوب» وقال له: ولدك طيب بالصحة والعافية وهذا الخبر ليس له 
أصل فلم يصدقه في ذلك» وأعرض عنه فقال له المحذوب: تعال وحذبه جذبة فرأى نفسه بين 
الحجاج فرأى الرحل ولده هناك بالسلامة ثم عاد في نحة إلى بلده»”"©. 


وينقل عع أحدهم: «أخبرنا جماعة أفهم رأوه يقظة من مدة ماضية بين السماء 


والأرض»7". 
ويقول: 
وله الكرامات الي تعن ولمها كل التفحوس :تاشن" الآبنات 
قد كاوه الملاياة :شك دونه بتتابع الحسرات والزفرات 
فبدا له في شكل طير ناطق بلسان قاري في أتم لغفات 
حي وفا دينا عليه ببيعة من مال ذي شغف وذي رغبات 
ولقد رآه في الام وقال ذي روحي أنتك بأحسن الميفات7) 


ويقول النابلسي عن أحد الأولياء: «ثم أحبرن أنه يجتمع بالبي كَلْةٌ يقظة» وحكى لي عن 
أشياء كثيرة وقعت له مع الببي وَل وكان يقول لي في أثناء ذلك خوفًا علي في مقام 
التصديق: أنا أعلم أن البي كله كان يقول كما ورد عنه في الحديث: ((من كذب علي 
متعمدا فليتبوأ مقعده من النار))””)» وأعرف معين ذلكء وأقول له: وأنا أيضا مطلع على ما 
قالته العلماء في جواز رؤية البي كيهُ يقظة ووقوع ذلك لجماعة من الأولياء والعلماء 
الصادقين... ولا شبهة عندي في صحة ذلكء» وكان لا يكاد يحد له مصدقا على ذلك في 


)١١‏ رحلة النابلسي (ص6ظ"). 

() المصدر السابق (ص55١).‏ 

(؟) المصدر السابق (ص99١1-١١5).‏ 

(5) أحرجه البخاري كتاب: العلم» باب: إثم من كذب على كَلِدْ /١(‏ 57) ح(١١١))‏ ومسلم المقدمة» باب: تغليظ 
الكذب على رسول الله وَليدِ )٠١ /١١‏ ح(” ) عن أبي هريرة طه. 


الفصل الرابع: سائر أصول الإيمان 
47خ 2727# 72 272يياببببببب_بت_خختتتطتئت ‏ ا 1 ا ل 
المدينة المنورة» وغالبهم ينكر عليه» وصورته وهيئته ليست مظنة الكذب؛ لأنه كبير في السن 
1000-6 

ويقول المرادي عن أحدهم: «كان يخرج ليلاً إلى مكة» ويصلي ما شاء الله ثم يأيي 
القدس كذلك ثم يعود لمصر من ليلته والمؤذن يؤذن للفجر...»0"©. 

ويقول الورثيلاني عن أحدهم: «طار في المواء ساعة زمانية مع جماعة من أهل 
لحري" 

ويقول عن آخر: إنه قام من قبره وأصحابه مجحتمعون عليه يقرئهم ويعلمهم: «إذ مات 
رحمه الله وترك حدمة لم تكتمل» فكملها لهم في قبره بعد موته» وهي كرامة عظيمة»20. 

ويقول الورثيلاني عن ولي آخر: «له كرامات مشهورة ومناقب» وقد ممعت بعض من 
يوثق. نه أنه تعر ف كما" كان سا ناه" يفيك من استفائف 0 

ويقول الورثيلاني أيضًا عن ولي آخر: «كان ذا كرامات وخصوصا في باب المرائي؛ 
ظهرت له في ذلك عجائب؛ وكان يخاطب في النوم ما يكون في اليقظة قبل وحوده, والتقى 
بالخضر اننة. . .»20. 

ويقول الورثيلاني في ذكره لقبر أحدهم: «فلما توفي ظهرت له كرامات كثيرة وصار 
قبره من أعظم المزارات» فما ظهر منها أَنهم قالوا: جلس جماعة من القراء حول قبره يقرؤون 
قرب موته كعادقهم, وبين أيديهم شمعة تضيء بليل فوقعت إلى الأرض فانطفأت فتحيروا فلم 
يجدوا من يوقدها لهم» فانشق القبر عيانًا فخرج منه وأوقد لهم الشمعة فرجع, ومنها...»27". 


.)١55 رحلة النابلسي (ص378؟)» وينظر: (ص255 351 5595اك‎ )١( 

(؟) رحلة المرداي (ص5 57)» وينظر: (ص١١3).‏ 

(*) رحلة الورثيلاي (59/1). 

(9:) المصدر السابق /١(‏ 47). 

(5) المصدر السابق /١(‏ 09). 

.)5١1١ /١( المصدر السابق‎ )59( 

(0) المصدر السابق (؟/ 5.9 -١١ه)»‏ وينظر: /١(‏ 039 9-.4, 39017). 


الفصل الرابع: سائر أصول الإيمان 
جلصحخحسعصحص2صو2ر 7ي7بي 7ب طبختت | 37 حت 

وبسرد هذه الكرامات وأمثاها ثما في كتب الرحلات تتبين المخالفة لمذهب أهل السنة 
والجماعة من وجوه: 

أولاً: شدة اهتمام الرحالة بذكر حوارق العادات لكل من يصفونه وليّاء حيّا كان أو 
مينّاء والمبالغة في إثباقاء بل وتحاوز ذلك إلى احتلاقها. 

ثانيًا: اعتقادهم وظنهم أن كل خارق للعادة هو كرامة» والكرامة دليل على الولاية؛ 
وهذا باطل» فليس كل من حرى على يده خارق للعادة يستلزم أن يكون وليًا. 

فإن العادة قد تخرق للكفار والمشركين» في أنواع العلوم والمكاشفات والقدرة 
والتأثيرات» من قبل الشياطين» كالكهان والسحرة وعباد المشركين وأهل الكتاب» فهؤلاء 
أولياء الشيطان. 
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وإنما أولياء الرحمن هم كما قال الله تعالى: «ألَآ إرك أَوْلَآه 
هُمْ ووو 597 ال اموأ وَحكَاووأ يَتّفُورت 4005 [يونس: +1 - 10]. 

فالمجنون لا يصح منه الإبمان ولا التقوى» فامتنع أن يكون وليّا لله» وإن سّمع منه نوع 
مكاشفة ونحو ذلك» فلا يجوز لأحد أن يسنتدل ممجرد عيرق العادة على كون الشخص ولي 
لله وإن لم يعلم منه ما يناقض ولاية الله فكيف إذا علم منه ما يناقض ذلك!. 

ثم إن الكرامات قد تكون بحسب حاجة العبد» فيأتيه منها ما يسد حاحته» ويكون من 
هو أكمل ولاية لله مستغتيًا عنها فلا تأتيه؛ لعلو درجته وغناه عنهاء لا لنقص ولايته» ولهذا 
كانت الكرامات ف التابعين أكثر منها في الصحابة 0". 

ثالًا: أن كثيرًا من هذه الخوارق مما يخالف الشرعء؛ كدعوى مشاركة الله فيما هو من 
خصائصه سبحانه» من التصرف بالكون والعلم بالغيب» وكذا رؤية البي كله والخضر 
وغيرهما ممن يسموهم أولياء يقظة. 


؛»)١١١‎ /١( المستدرك على مجموع الفتاوى‎ .))555-594 258/1١١ “ه“,‎ /٠١١( ينظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
فتح الباري (1/ 87 )2 تيسير‎ »)٠١7١ الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان (ص47 -01))» النبوات (؟/‎ 
العزيز الحميد (ص””7).‎ 


الفصل الرابع: سائر أصول الإيمان الات 

فإن كل حارقة حدثت أو تحدث إلى قيام الساعة يجب أن تعرض على الشرع؛ فإن 
وافقت فهي حق وصدق وكرامة من الله سبحانه» وإن خالفت فهي باطل وكذب وتلبيس 
من إبليس”©. 

يقول ابن تيمية -رحمه الله-: «وقد اتفق أهل المعرفة والتحقيق أن الرجل لو طار في 
الهواء» أو مشى على الماء» لم يتبع إلا أن يكون موافقًا لأمر الله ورسوله يِل ومن رأى من 
رحل مكاشفة أو تأثيرًا فاتبعه في حلاف الكتاب والسنة كان من جنس أتباع الدجال؛ فإن 
الدحال يقول للسماء: أمطري فتمطر» ويقول للأرض: أنبي فتنبت» ويقول للخربة: أخرحي 
كنوزك فيخرج معه كنوز الذهب والفضة» ويقتل رحلاً ثم يأمره أن يقوم فيقوم» وهو مع 
هذا كافر ملعون عدو 2 . 

رابعًا: أن غلوهم في إثبات الكرامات؛ ليجعلوها دليلاً على أمور شركية وبدعية تتعلق 
بالولي صاحب الكرامة. 


.)١85ص( قطر الولي على حديث الولي‎ »)58١ /7( ينظر: مجموع الفتاوى (75/ 7378-1117)» الموافقات‎ )١( 
.)١779 /1١( وينظر:‎ »)95١ 5 مجموع الفتاوى (5؟/‎ )١( 


المبحث الثالث 
الإيمان باليوم الآخر 


ويشتمل على المطلبين الاتيين: 
المطلب الأول: تعريف الإيمان باليوم الآخر وأدلته. 
المطلب الثانىي: المسائل في الإبمان باليوم الآخر وتقوبها. 


الفصل الرابع: سائر أصول الإيمان ب 
شك 0 لُُْْاتلا2ُ2ُْْ070 0 | الحلا 


المطلب الأول: تعريف الإيمان باليوم الآخر وأدلته: 

الإيمان باليوم الآخر هو الركن الخامس من أركان الإيمان الي لا يصح إيمان العبد إلا 
اء فمن أنكره فقد كفر» قال تعالى: «إومن يكت َه ملكو وبي وَرُسِْو- وَألْْوْ و الآ 
َنَدَ صَلَّ ناد بَعِيدًا (4105 [النساء: .]١7‏ 

وقد دل الكتاب والسنة على وجوب الإيمان بهء قال تعالى: «/ َي الي أن تولوأ وُجُوهَكُ 
ل ل 0 
[البقرة: /ا/1١].‏ 

وقال يلةٌ عن الإيمان كما في حديث حبريل الكتثلة: ((أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره))”". 

ومعين الإبمان باليوم الآخر هو التصديق الحازم بإتيانه والعمل عموجب ذلكء هما أخبر الله 
في كتابه, أو أخبر به رسوله ولك نما يكون بعد المونق0, 

وهو يتضمن أربعة أمور: 

الأول: ما يسبق اليوم الآخر ما يلحق به من الإيمان بالموت» والبرزخ» وأشراط الساعة. 

الثاني : الإيمان بالبعث بعد الموت. 

الثالث: الإبمان بالحساب والجزاء. 

الرابع: الإبمان بالحنة والنار”". 


)١(‏ أخرجه مسلم كتاب: الإبمان» باب: بيان الإبمان والإسلام والإحسان ووجوب الإبمان بإثبات قدر الله يله 
(95/1) ح(8) عن عمر بن الخطاب ظلك. 

(؟) ينظر: العقيدة الواسطية لابن تيمية (ص150). 

() ينظر: المنهاج في شعب الإعان (757/1)؛ شعب الإيمان /١(‏ 575). مجموع الفقاوى (9/ :)١١5‏ شرح 
العقيدة الطحاوية (ص ١١‏ 5)» فتح الباري »)١١ /١(‏ أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية الملصورة 


للحكمي (ص ه ه). 


الفصل الرابع: سائر أصول الإيمان 


جحخسص42خ 72727 2271يربا7ببببتتتتتتتت6ت ‏ 1 ا ع 
المطلب الثاني: المسائل في الإيمان باليوم الآخر وتقويمها: 
المسألة الأولى: البرزخ: 

البرزخ: هو الحائل بين الشيئين”"2: وهو من وقت الموت إلى البعث فمن مات فقد دخل 
في البرز خ7") 

والأرواح ف البرزخ متفاوتة في مستقرها أعظم تفاوت» فمنها أرواح في حواصل طير 
خحضر وهي أرواح الشهداء. 

وقد نقل العياشي عن السبكي في ترجمته لعبد الكريم علم الدين العراقي”" أنه قال على 
وحه السؤال: «في حديث: إن أرواح الشهداء في حواصل طير خحضرء لا يخلو إما أن يحصل 
للطير حياة بتلك الروح وهو عين ما تقوله التناسخية”» أو لاء وهو مجحرد حبس الأرواح 
وسجنها. قال السبكي: الجواب أن يلتزم الثاني ولا يلزم كونه مجرد حبس وسجن؛ لحواز أن 
يقدر الله لها في تلك الحواصل من السرور والنعيم ما لا تجده في الفضاء الواسع. قلت: وهذا 
الجواب عندي غير كاف, ولا بد من أبسط من هذاء ولا يسعه هذا المحل»27. 


ونا أذ كوه الخياشى ساقي لاقل دل عليه ديك سول :الله كل حين قل عن عدياة 


مس 


سي م ل هيه 00 آي 242 
الشهداء في قوله تعالى: «! ولا حَحَسَيِنَ لْذِيتَ قيَلوا في سَبِيلٍ أله أَمَونا بل 


ا 


© عند دَيَهُمَ 


.)88019 /١( ينظر: معجم مقاييس اللغة‎ )١( 

.)١١؟١7؟ص(و ينظر: التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة‎ )١( 

(7) هو عبد الكريم بن علي بن عمر الأنصاري الشيخ علم الدين العراقي الضرير» وهو مصري وإنما قيل له العراقي؛ 
لأن أبا إسحاق العراقي شارح المهذب هو جده من جهة الأم» رحل إلى العراق ثم عاد إلى مصرء وهي بلده 
فسمي العراقي» وضع كتابًا في الانتصار للزمخشري من ابن المنير» وصنف مختصرًا في أصول الفقه. توفي 
سنة؛ ١/اه.‏ ينظر: طبقات الشافعية الكبرى /١١(‏ 45).» أعيان العصر وأعوان النصر للصفدي (88 289-81 
الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة 99/ .)5١1١‏ 

(5) التناسخ: انتقال روح الميت من جسد إلى آخر ٍ دورات متتالية» وتعيين الجسد الذي حل فيه ثانية رهن بسلوكها 
في حياتها الأولى» وهي عقيدة انتشرت في ملل ونحل منحرفة كثيرة» تعارض الإبمان باليوم الآخر وتخالف العقول 
السليمة. ينظر: الفصل في الملل والنحل /١(‏ 717-105)» الملل والنحل (7/ 4 5)» الأدلة النقلية الي استدل يما 
أصحاب التناسخ عرضها ونقض استدلالهم بها للدكتور محمد العلي» بحث منشور في بحلة جامعة الإمام العدد /1". 

(5) رحلة العياشي (؟/ .)١١١‏ 


الفصل الرابع: سائر أصول الإيمان 


لجممتسهخ 272 2222 2ي9إبرببربيبي_يبتبتتتتتلتت ‏ لل ا د 
٠. 7 57 5 - 20‏ . 5 3 500 
رَرَهُونَ (58) 4 [آل عمران: »]١54‏ فقال: (أرواحهم في جوف طير خضر لما قناديل معلقة 
بالعرش» تسرح من الجنة حيث شاءت» 9 تأوي إلى تلك القناديل))0". 

وهذه هي أرواح بعض الشهداء لا كلهم؛ بل من الشهداء من حبس روحه عن دخحول 

وهذا من النعيم الذي أكرم الله به الشهداء في البرزخ غير ما أعده لهم في الحنة؛ فإن 
الشهداء لما بذلوا أحسادهم للقتل في سبيل الله عوضهم عنها يمذه الأحساد في البرزخ» هي 
الطير الي تكون في حواصلها؛ ليكمل بذلك نعيمها ويكون أكمل من نعيم الأرواح البمجردة 
عن الأحسادء فإذا كان يوم القيامة رد أرواحهم إلى تلك الأبدان الى كانت فيها في الدنيا. 

وإذا كان هذا المع قد دلت عليه السنة الصريحة فهو حق يجب اعتقاده"؟. 

يقول ابن القيم حرحمه الله-: «إن تسمية ما دلت عليه السنة الصريحة من جعل أرواح 
الشهداء في أحواف طير خضر تناسحًا لا يبطل هذا المعين» وإنما التناسخ الباطل ما تقوله 
أعداء الرسل من الملاحدة وغيرهم الذين ينكرون المعاد» إن الأرواح تصير بعد مفارقة 
الأبدان إلى أجحناس الحيوان والحشرات والطيور ال تناسبها وتشاكلهاء فإذا فارقت هذه 
الأبدان انتقلت إلى أبدان تلك الحيوانات فتنعم فيها أو تعذبء ثم تفارقها وتحل في أبدان أخر 
تناسب أعمالها وأخلاقهاء وهكذا أبدًا فهذا معادها عندهم»””. 

ولا يلزم من أن أرواح الشهداء في حواصل الطير كونه بحرد حبس وسجن للأرواح؛ 
لأن الحديث ثابت في بيان النعيم لأرواح الشهداءء وليس للأقيسة والعقول في هذا حكم 


)١(‏ أخرحه مسلم كتاب: الإمارة» باب: بيان أن أرواح الشهداء في الجنة» وأفم أحياء عند ريمم يرزقون 
)١5١١ /6(‏ ح(1887١)‏ عن ابن مسعود ذه. 

(؟) ينظر: شرح النووي على مسلم /١(‏ 7)» شرح العقيدة الطحاوية (ص299), الروح (ص5١4-1١١))‏ 
روضة امحبين لابن القيم (ص0٠55)»‏ أهوال القبور لابن رحب (ص77١).‏ 

(5) الروح (ص؛ .)١١‏ 


الفصل الرابع: سائر أصول الإيمان 
555511 7ه" د 


المسألة الثانية: أشراط الساعة: 
وهي الأمارات والعلامات الدالة على قرب وقوعها'". 


ألصَاعَةَ ين نسم اميق اج بآ إلا هْو تَقَتْ في لسوت وَالارْضٍْ لا تأي إل 
01 حَفِعٌ َنْب كل إَِمَايِْمُهَا عند أله وليك أَكْثَرَ اديس لَايعلمونَ (80) 4 [الأعراف: 


) فلا يعلم أحد قيام الساعة إلا الله وحده. 

وقد ورد في الكتاب والسنة كثير من أشراط الساعة» وصئّف العلماء قديكًا في علاماتا. 

وأشار بعض الرحالة إلى بعضهاء فمنها: 

ما قاله الورثيلاي: «خحائقة: ينبغي أن أذكر شيعًا من شروط قيام الساعة؛ ليكون الناظر 
فيها على حذرء وليستعد لما أيضا ما يصلح أن يكون زادا فقلت وعلى الله اعتمدت: 

قال صاحب كتاب (الجمان في مختصر أخبار الزمان) ما نصه: ولنختم إن شاء الله هذا 
التأليف المختصر بالعلامات الي تكون بين يدي الساعة إلى انقراض الدنيا: واعلم أنه لا 
حلاف بين أهل العلم أن مبعثه كله من علاماتها الكبرى لقوله « كاد الذي 4 
[الأحزاب: ٠1]ء‏ ثم انشقاق القمر من علاماتها الكبرى» وأما الصغرى فكثير ذكرها وله في 


أحاديث كثيرة مختلفة» وأما العلامات الكبرى فثمانية» قال الله تعالى: [١‏ هَهَلْيَطرُوي إِلَاأَلمَاعَةَ 
يحد 


أن تَأنِم بَعْنَدٌ فَقَدَ جه أصَرَاطهَا 4 [محمد: »]١6‏ فبعث البي وله وانشقاق القمرء ونحن ننتظر 
الستة وهي: الدحال» ونزول عيسى» وخروج يأجحوج ومأجوجء وطلوع الشمس من 


)١(‏ ينظر: شرح النووي على صحيح مسلم /1١(‏ 37)» الديباج على صحيح مسلم للسيوطي (5/ 585)» شرح 
الصدور بشرح حال الموتى والقبور له أيضًا (ص١‏ 5 ؟)» فيض القدير (؟/ 5 517). 
)١(‏ ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير (؟/ 0٠55)؛‏ المفهم .)١417 /١(‏ 


الفصل الرابع: سائر أصول الإيمان 5 
مغريهاء وخروج الدابة» والزلزلة والدحان» وأما الصغرى...»» وذكر منها: انتشار الزناء 
وظهور الكاسيات العاريات» وكثرة القتل". 

ومن أشراط الساعة الي ذكرها الرحالة خروج المهدي”"؛ وقد أطال المكناسي في ذكر 
ذلك فتكلم عن ظهور رجحل يدّعي أنه مقدمة المهدي» وذكر حديث رسول كله في ذلك: 
عن علي ضيه قال: قال رسول الله يك: (يخرج رحل من وراء النهر يقال له: الحارث بن 
حراث؛ على مقدمته رجحل يقال له: منصور يوطئ أو يمكن لآل محمد كما مكنت قريش 
لرسول الله يده وحب على كل مؤمن نصره (أو قال) إجابته))'”. 

ثم ذكر بعض أحاديث رسول الله يلل الى تتعلق بخبر المهدي» فعن أم سلمة رضي الله 
عنها عن البي كلِدٌ قال: ((يكون اختلاف عند موت خليفة» فيخرج رجحل من أهل المدينة 
هاربا إلى مكة» فيأتيه ناس من أهل مكة فيخرجونه وهو كاره فيبايعونه بين الركن 
والمقام...))0©. 

وعن أبي سعيد الخدري ذه قال: ((ذكر رسول الله يَليهٌ بلاء يصيب هذه الأمة حي لا 
يجد الرجل ملجأ يلجأ إليه من الظلم» فيبعث الله رجلا من عترتي من أهل بيي» فيملاً به 
الأرض قسطا كما ملئت ظلمًا وحوراء يرضى عنه ساكن السماء وساكن الأرضء لا تدع 


السماء من قطرها شيئا إلا صبته مدراراء ولا تدع الأرض من مائها شيئا إلا أخرحته» حى 


)١(‏ رحلة الورثيلاني (؟/ »)8١ 5-8١1‏ وينظر: (9/ 850-815)» رحلة العياضي (5/ 1717 9"717)», رحلة 
النابلسي (ص47 »)١ 54-١‏ رحلة الزياني (ص 58 5).» رحلة المرادي (ص١5).‏ 

(١؟)‏ ينظر: رحلة الورثيلاني (؟/ 587)» رحلة المكناسي (صه5 »)٠١‏ رحلة الزياني (ص581١).‏ 

(9) أخرحه أبو داود كتاب: المهدي (5/ )51١‏ ح-(4550). قال المنذري: «وهذا أيضًا منقطع؛ وقال فيه أبو داود: 
قال هارون؛ يعيئ: ابن المغيرة. وقال الحافظ أبو القاسم الدمشقي: هلال بن عمروء وهو غير مشهور عن علي» 
مختصر سنن أبي داود (5/ )١57‏ ح(4177)» وقال الألباي: «ضعيف» صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته 
(ص"5ه : )١‏ ح(ه ده : »)١‏ وهداية الرواة إلى تخريج أحاديث المصابيح والمشكاة (/ )١575-1١51١‏ ح(0485). 

(4) سبق ترجمته في الصفحة رقم [15]. 


الفصل الرابع: سائر أصول الإيمان 


ص77 7خ/_/_/7ر22 752 يبي ريا ”+ت7ختطتت7ئ 1 ور 1و د 
تمي الأحياء الأموات» يعيش في ذلك سبع مين أذ قات أو تسع ا ثم أورد شرح 
ألفاظ هذه الأحاديث”". إلى أن قال: «ولما جمح بنا جواد القلم إلى خبر المهدي المنتظرء 
فلنورد بعض ما يتعلق بخبره ومقدماته» فنقول: ذكر الحافظ السيوطي في تأليفه (العرف 
الوردي في أخبار المهدي) عند ذكر الفتن المتصلة بخروحه: وعن أبي هريرة 4ه قال: قال 
رسول الله لِ: ((لا تقوم الساعة حى يحسر الفرات عن جبل من ذهبء يقتتل الناس عليه 
فقتل من كل مائة تسعة وتسعون, ويقول كل رجل منهم: لعلي أكون أنا الذي أنجو))”". 
وعنه أيضًا: ((يوشك الفرات أن يحسر عن كتر من ذهبء فمن حضره فلا يأخذ منه 
شيئا))”'2... فإن قيل: على أي مذهب من المذاهب الأربعة يحري الأحكام المهدي وني الله 
عيسى الك بعده؟ نقول: قال في كتاب (الإشاعة لأشراط الساعة)7"... ما نصه: تنبيه: 
وقع لبعض جهلة الحنفية أنه ادعى أن كلا من عيسى والمهدي يقلدان مذهب الإمام أبي 
حنيفة... وكان بعض من يتسم بالعلم من الحنفية ويتصدر للتدريس يشهر هذا القول» 
ويفتخر به ويقرره في محلس درسه بالروضة المشرفة» فذكر لي ذلكء فأنكرته عليه وجهلت 
قائله وناقله ومقرره» فلما بلغه إنكاري نسب إلى التنقيص في حتق الإمام أبي حنيفة وحاشاه 


من ذلك...206)؛ ثم نقل قول المخالف والرد عليه ونقضه”". 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك (5/ 7١ه)‏ ح(857/8) وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ول يخرجاه»» وقال 
الذهبي: «سنده مظلم»» وعبد الرزاق في مصنفه )917١ /١١(‏ ح(503770) واللفظ له. وقال الألباي: «ضعيف» 
تحقيق مشكة المصابيح (5/ )١١١‏ ح(/2585). 

(؟) ينظر: رحلة المكناسي (صه١١-١١١)»‏ وقد أورد شرح ألفاظ الأحاديث من كتاب (مرقاة المفاتيح شرح 
مشكاة المصابيح) لعلي القاري- رحمه الله-. 

(؟) أخرجه مسلم كتاب: الفتن وأشراط الساعة؛ باب: لا تقوم الساعة حي يحسر الفرات عن حبل من ذهب 
(19/5؟5) ح(51854). 

(5) أخرجه البخاري كتاب: الفتن» باب: خروج النار (5/ )١705‏ ح(77207)) ومسلم كتاب: الفتن وأشراط 
الساعة» باب: لا تقوم الساعة حي يحسر الفرات عن جبل من ذهب (5/ 9١7؟)‏ ح(75835). 

(5) يعن: محمد بن عبد الرسول الحسئ الموسوي الشهرزوري البرزبحي. 

(5) رحلة المكناسي (ص١٠7١-55١).‏ 

(10) ينظر: المصدر السابق (ص .)١31١-1١577‏ 


الفصل الرابع: سائر أصول الإيمان - 
2 برقتت | 501 


وأشراظ الشاعة قد سمه العلشاء إلى فسمية: 

الأول: الأشراط الصغرى: 
وهي ما يكون من نوع المعتاد» وغير خارق للعادة» وتتقدم قيام الساعة بأزمان 

مقطاو و40 
ومنها ما أورده الورثيلاني والمكناسي» ويدل على كل منها: 

-١‏ انتشار الزناء ودليله: قول البي كلد ((إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم» ويثبت 
الجهل» ويشرب الخمر» ويظهر الزنا))”". 

؟- كثرة القتل» ودليله: قول البي ولِةُ: ((لا تقوم الساعة حي يكثر الحرج قالوا: وما الهرج؟ 
يا رسول الله» قال: القتل القتل))0". 

*- ظهور الكاسيات العاريات» ودليله: ما رواه عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: 
سمعت وي يقول: ((سيكون في آخحر أمي رحال يركبون على السروج كأشباه الرحال» 
يؤلون علق أبوان”المسحجل نشاوهم كاسياك عاريات.. .7 

4- بعثة البي كلوه ودليله: قوله كل ((بعثت أنا والساعة كهاتين))» وضم السبابة 
والوسطى"". 


.)85 /١8 314 2171١ /١( ينظر: التذكرة للقرطبي (ص7١؟١١)» فتح الباري‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري كتاب: العلم؛ باب: رفع العلم وظهور الجهل /١(‏ 57) ح(80) عن أنس بن مالك ذ#ه. 

(5) أخرجه البخاري كتاب: الاستسقاء» باب: ما قيل في الزلازل والآيات )”5٠ /١(‏ ح(489)» ومسلم كتاب: 
الفتن وأشراط الساعة» باب: إذا تواجه المسلمان بسيفيهما (5/ ١؟١5؟)‏ ح(517١)‏ واللفظ لهء عن أبي هريرة 

(5) أخرحه أحمد بن حنبل /١١(‏ 755) ح(87١7):‏ وابن حبان في صحيحه /١١(‏ 54) ح(5707). والحاكم في 
المستدرك (5/ 48) ح(8855) وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه؛ وقال الألباني: 
«حسن» صحيح الترغيب والترهيب (؟/ 7١؟)‏ ح(57١5).‏ 

(5) أخر جه البخاري كتاب: الرقاق» باب: قول النبي يي: ((بعثت أنا والساعة كهاتين)) (5/ 51 عرحكاكي 
ومسلم كتاب: الفتن وأشراط الساعة» باب: قرب الساعة (4/ 75/8؟) ح(١59151؟)‏ عن أنس بن مالك ظلله. 
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ه- انشقاق القمر» وقد انشق القمر في زمن البي يله قال تعالى: أَفَرَبتِ السَاعَة مق 


لْمَمَتْ 400 [القمر: »]١‏ وعن أنس بن مالك ذيه: ((أن أهل مكة سألوا رسول الله 
لهُ أن يريهم آية فأراهم انشقاق القمر))0"©. 

وقد عد هاتين العلامتين الأخريين من نقل عنه الورثيلاني من أشراط الساعة 
الكبرى» خلاقًا لما اصطلح عليه العلماء أنهما من أشراط الساعة الصغرى؛ لأا تسبق 
قيام الساعة بأزمان متطاولة» والله تعالى أعلم. 

5- خروج المهدي» وقد تواترت الأحاديث عن رسول الله ول في خروج المهدي آخر 
الزمان» وأنه من أهل بيته وَل" فعن جابر ذه قال: قال رسول الله ي: ((يكون في 
آخر أمي خليفة» بحثي المال حثيًا لا يعده غددًا))0) وعن عبد الله بن مسعود ذه 
قال: قال رسول الله ويهُ: ((لا تذهب أو لا تنقضي الدنيا حت يملك العربَ رجحل من 
أهل بي يواطئ اسمه اسمي))7': وغيرها من الأحاديث الصحيحة الثابتة؛ وما أورده 


الثااى: الأشراط الكبرى: 


وهي ما يكون من نوع غير معتاد» وخارق للعادة» وتظهر متتابعة قرب قيام الساعة0 . 


)١(‏ أخرجه البخاري كتاب: المناقب» باب: سؤال المشركين أن يريهم البي ولِعٌ آية فأراهم انشقاق القمر 
)١181 /5(‏ ح(71438): ومسلم كتاب: صفات المنافقين وأحكامهم؛ باب: انشقاق القمر )5١59/5(‏ 
ح(7١58)‏ واللفظ للبخاري. 

(؟) ينظر: المنار المنيف (ص”57١)»‏ فتح الباري (5/ 4397» 545).؛ الحاوي للفتاوي (7/ »)8١‏ لوامع الأنوار البهية 
(؟/87)» الإشاعة في أشراط الساعة للبرزنجي (ص55١)»‏ عقيدة أهل السنة والأثر في المهدي المنتظر لعبد المحسن 
العباد (ص15). 

(7) أخرجه مسلم كتاب: الفتن وأشراط الساعة» باب: لا تقوم الساعة حى يمر الرجل بقبر الرحل فيتمئ أن يكون 
مكان الميت من البلاء (5/ 5 *7؟) ح(5915). 

(4) أخرجه الترمذي كتاب: الفتن عن رسول الله يله باب: ما جاء في المهدي (4/ ه.5) ح(70١١)‏ وقال: «هذا 
حديث حسن صحيح»» وأبو داود كتاب: المهدي (7/ 504) ح(47/87) واللفظ له. وقال الألباني: «حسن 
صحيح» صحيح سنن أبي داود (8/ )٠١‏ ح(4787). 

(5) ينظر: التذكرة (ص7١؟١).»‏ فتح الباري 203107١ /١(‏ 4لاك /١١‏ 865). 
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وهي مجموعة في حديث حذيفة بن أسيد الغفاري ذه قال: اطلع البي كَل علينا ونحن 
نتذاكر فقال: ((ما تذاكرون؟)) قالوا: نذكر الساعة» قال: ((إنُا لن تقوم حىّ ترون قبلها 
عشر آيات؛ فذكر الدخان, والدحالء والدابة» وطلوع الشمس من مغريماء» ونزول عيسى 
ابن مريم وله ويأحوج ومأجوج., وثلاثة حسوف: حسف بالمشرق» وحسف بالمغرب» 
وحسف بجزيرة العرب» وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم))”". 

وعن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله يل ((كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم 
وإمامكم منكم؟))"". 

وأما القول بحكم المهدي وعيسى اللينا .ممذهب أبي حنيفة؛ فهو كما أشار إليه 
المكناسي» قول باطل لا أصل لهء -خاصة أن المذاهب الأربعة حادثة بعدا”. 
المسألة الثالثة: أحوال الآخر 
أولا: نعيم الجنة: 

الجنة هي الدار الي أعدها الله للمؤمنين الذين أطاعوه واتبعوا أمره» فهي دار الثواب في 
الآخرة» ودار النعيم والسرور» وهي على درحات» وأهلها خالدون فيها يتمتعون بأصناف 
النعيم ثما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشرء دائمًا لا ينقطع أبدًا. 

قال تعال: ١‏ تكل الى وود انها نين مَل عق اين وين أو لد يه َه 


0 د 7 


اك ررك سكسس سر بت ا و 02510 مسج 4ه جه 
انر مَنَحَرِ ذو سريب وأممْرمِنَ عسل مُصَفى وي فيا من كل الْتَمرتِ وَمَعْفِره منْرَّيهِمَ 4 [حمد: .]١٠١‏ 

ومن المسائل الى ذكرها الرحالة فيما يتعلق بأار الجنة ما قاله العياشي: «ونحن على 
ساحل النيل الذي هو أشرف الأفار الأربعة الخارحة من لشي 


)١(‏ أخرحه مسلم كتاب: الفتن وأشراط الساعة» باب: في الآيات الى تكون قبل الساعة (5/ 58؟5؟) ح(5901). 

)١(‏ أخرجه البخاري كتاب: الأنبياء» باب: نزول عيسى بن مريم اللا (6/ )١71777‏ ح(77755)» ومسلم كتاب: 
الإيمان» باب: نزول عيسى بن مريم حاكمًا بشريعة نبينا محمد ود )١١5 /١(‏ ح(ه .)١5‏ 

() ينظر: الحاوي (17/ 5/8 :»)١‏ وحاشية قليوبي (5/ »)35١79‏ رد انحتار على الدر المختار لابن عابدين 215١ /١(‏ 
؟6١).‏ 

(4) رحلة العياشي »)57١ /١(‏ وذكر مثل ذلك الورثيلاني نقلاً عن شيخه أحمد بن ناصر الدرعي. ينظر: 
99/1 5). 
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وما قاله الزياي: «روي أن أربعة من أفمار الحنة: سيحون وجيحون والنيل 
والفرات»7©. 

قد ثبت في الصحيح عن أب هريرة 4ه قال: قال رسول الله وَيهُ: ((سيحان وجيحان() 

1 ع 010 
والفرات والنيل كل من أفار الجنة))7". 

وقد اختلف العلماء في تأويل هذا الحديث على أقوال: 

الأول: أن الحديث على ظاهره. وأن هذه الأغار من الجنة حقيقة» لكن لما نزلبك إل 
الأرض صار لما حكم أفار الدنيا. 

الثاى: أن الحديث تشبيه لحذه الأنار بأفار الحنة؛ لما فيها من الصفاء والعذوبة والحريان 


والوكق 
الثالث: أن الإيمان سيعم هذه البلاد» وأن الأحسام المتغذية .مياه هذه الأفشار مصيرها 


الجنة, وهو يعن 


والله أعلم بالمراد. 


)١(‏ رحلة الزياني (ص7١")»‏ وينظر: (ص715)» والحديث أخرجه البزار في مسنده )١9 /١8(‏ ح(8199)) 
والنسائي في الإغراب (ص5١؟)‏ ح(57١)‏ عن أي هريرة ذه. 

(١؟)‏ اختلف أهل العلم ف تعيينهما فقد حكى الإمام النووي الاتفاق على المغايرة بين سيحون وجيحون وسيحان 
وحيحانء قال: «فأما سيحان وحيحان المذكوران في هذا الحديث اللذان هما من أفهار الجنة في بلاد الأرمن» 
فجيحان فر المصيصة وسيحان كر إذنه» وهما هران عظيمان جدًا أكبرهما جيحان فهذا هو الصواب في 
موضعهما» شرح النووي على مسلم »)١75/١17(‏ وينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر /١(‏ 579 
47 ؟), فيض القدير (5/ 41١55‏ /5ه)» بحث في سيحون وحيحون وما ذكره أئمة اللغة في ذلك ضمن الفتح 
الرباي للشوكان. 

وذكر القاضي عياض والقرطبي وابن كثير: أن سيحان وحيحان كذا جاء ذكرهما في الحديث أنهما من أفار 

الجنة» ويقال أيضا: سيحون, وجيحون وهما فهران ببلاد خراسان» وسيحون غربي بجرى جحيحون ودونه في 
القدر. ينظر: مشارق الأنوار على صحاح الآثار /١(‏ 159-174. 5/ 585)» المفهم )١187/١(‏ البداية 
والنهاية /1١(‏ 59). 

(") أخرجه مسلم كتاب: الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب: ما في الدنيا من أفار الجنة (5/ 4807١؟)‏ ح(78159). 

(5) ينظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض (8/ 777*)» شرح النووي على مسلم )١77/١17(‏ البداية 
والنهاية /١(‏ 707)» فتح الباري (7/ 4 ١؟)»؛‏ شرح رياض الصالحين لابن عثيمين (5/ 5174). 
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وقد أشار الرحالة إلى فضائل بعض البقاع وأا من الحنة» ومن ذلك ما ذكروه عن 
جحبل أحد. 

ويقول الورثيلاني: «وفضل جبل أحد على الحملة معلوم مشهور... أنه على باب من 
أبواب اللي 

وقد استدل بعض الرحالة بأحاديث في فضائل حبل أحد وأنه من جبال الجنة» ولكنها 
أحاديث لا تصح, منها: ((أحد هذا جبل يحبنا ونحبه» على باب من أبواب الحنة))”". 

وهذا حديث ضعيف لا يصح الاحتجاج به. 

وقد توسعوا في ذلك فذكروا بقاعًا أحرى وعدوها من الخنة لم تصح بما الأدلة”©. 
ثانيًا: عذاب النار: 

النار هى الدار الب أعدها الله للكافرين» ولمن عصاه وخالف أمره» فهى دار العقوبة في 
الآخرة» ودار الذل والمحوان» وهى على دركاتء والكفار خالدون فيها يذوقون أصناف 
العذاب دائمًا لا ينقطع أبدًا. 


كط 


قال تعالى: إِنَ أله عن كفن وعد طح سَعيرًا حَاِرين ها أبدا 
50 [الأحراب: 54 - 10]. 
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0 بن ا او ا و 1 
لاييحدون ولا ولانصيرا 


.)407 /١( رحلة العياشي‎ )١( 

(؟) رحلة الورثيلاني (ص 485))» وينظر: (؟/ 551). 

(؟) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (5/ 5١؟)‏ ح(5505)» والدولابي في الك والأسماء )١١1/ /١(‏ ح(570))؛ 
وابن بشران في الأمالي (ص7١؟7)‏ ح(5348)» والديلمي في الفردوس أثور الخطاب (4/ ه*") ح(59170): 
وذكره الحيثمي ف مجمع الزوائد (5/ )١5‏ ح(5317) وقال: «رواه البزار والطبراتي ف الكبير والأوسط» وفيه 
عبد المحيد بن أبي عبس لينه أبو حاتم» وفيه من لم أعرفه»» وقال الألباني: «ضعيف» سلسلة الأحاديث الضعيفة 
والموضوعة (5/ )١١١‏ ح(518١)»‏ والحملة الأولى من الحديث متفق عليها بلفظ: ((هذا جبل يحبنا ونحبه)). 

(4) كبطحان ورضوىء ومقبرة القرافة وغيرها. ينظر: رحلة العياشي 477/١(‏ 419)» رحلة الورثيلاني 
»)50١8/١(‏ رحلة النابلسي (ص777).» رحلة الزياني (صه١79-1"),‏ رحلة المرادي (ص8١٠).‏ 
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ومن خالف في ذلك بعض الصوفية» وعلى رأسهم إمام الطائفة الاتحادية ابن عربي 
ومذهبهم: أن أهل النار مآلم إلى نعيم ولكن في النار» فيعذبون فيها إلى أن تنقلب طبيعتهم 
فتصير نارية» فيتلذذوا يها لموافقة طبعهه(". 

وقد ذكر هذا المكناسي ضمن المسائل المنكرة على ابن عربي -في معرض الدفاع عنه- 
كلام الأخير بحروفه: قال ذه في كتابه (الفتوحات المكية): «السكئ لأهل النار لا يخرجحون 
منها كما قال تعالى: # حَللِرِينَ فبآ» يع في النار» ول يقل فيه ويريد العذاب» فلو قال عند 
ذكر العذاب خالدين فيه أشكل الأمرء فلما عاد الضمير على النار لم يلزم العذاب... وما 
ورد في العذاب شيء يدل على الخلود فيه» كما ورد في الخلود في النار» ولكن العذاب لا بد 
منه في النار وقد غيّبٍ عنا الأحل في ذلك... إلا أن الظواهر تعطي الأحل في ذلك» ولكنها 
كمية بجهولة لم يرد يما نص... وأما قوله تعالى: ١‏ نَأل كَمَروأ بايا سَوْفَ ملم كارا لما 
يت لوهم بَدَلتَهُمْ جلودًا ها ِيَدُوفا لعدَاتَ4 [لنساء: *0]» فليس ذوقهم للعذاب 
خاضًا بتألمهم به دائماء بل يكن أن يقال يذوقونه أولاً عند مسهم له محض ألم وجيع ثم 
يتطورون في طور آخر فيذوقونه لذة وعذوبة» فيبقى العذاب أبدًا ويبقى ذوقهم له أبدًا ولكن 
تتبدل جهة الذوق فقطء فليس في هذه الآية صريح تسرمد الألم والوجع على أهل النار 
فتأمل»» وقال ابن عربي في موضع آخر: «فتتنوع عليهم أسباب الألم ظاهرة وهم يجدون 
عنها اللذة في نفوسهم باطنًاء بعد ما يأخحذ العذاب الألم منهم حق العقوبة الموازي لمدة الكفر 
في الدنياء فإذا فرغ الأمد جعل لهم في نعيم في النار والسلاسلء بحيث لو دخلوا الحنة تألموا 
لعدم موافقة المزاج الذي ركبهم الله عليه» فهم يتلذذون بالنار والزمهرير وما فيها من لدغ 
الحيات والعقارب» كما يتلذذ أهل الجنة بالظلال والنور ولثم الحور الحسان الذي مزاجهم 
يقتضي ذلك...»» إلى أن قال المكناسي: «فإن قلت: ما نتيجة العذاب حيئئذ إذا لم يتألموا 
به؟ قلت: نتيجته أن ينقلب عذوبة خاصة بهم في حقهم بعد انقضاء مدة الألم» لا كالعذوبة 


.)١70-1١59 /١( ينظر: الفتوحات المكية (؟/ 25141 /ا5, 9/ /ا/ا)» فصوص الحكم‎ )١( 


الفصل الرابع: سائر أصول الإيمان 
حك 2 222 72وبببببب7بببببتتلتتتتت 1 لا ع 
اللي يدركها أهل الجنة ف نعيمهم, فكلما زاد العذاب وقوي زاد تنعمهم الخاص بهء كما 
أشان اليه الشيخ ذه في أبيات الفصوص: 
وإن دخلوا دار الشقاء فإهم على لذة فيها نعيم مباين 
نعيم جنان الخلد والأمر واحد وبينهما عند التجلي تباين 
يسمى عذابًا من عذوبة طعمه وذاك له كالقشر والقشر صائن 
إلى آخر ما قاله المككناسي في نقله عن ابن عربي". 
وهذا مذهب باطلء» بمكن بيان بطلانه من وجوه منها: 
الأول: أن هذا المذهب مما يعلم بالاضطرار فساده من دين الإسلام؛ لمخالفة دلالة 
الكتاب والسنة والإجماع. 
فنصوص الكتاب والسنة قد جاءت كثيرة صريحة تثبت الوعيد بالنار وأنها دار عذاب» 
وتصف ما فيها من أنواع العذاب ودوامه. فأما دلالة الكتاب فمن ذلك قوله تعالى: 8 إِنَّ 
ل كرأ وَمَاأ و كُمَرُ ولك عَلْو لقنَهُ أشَّهوَالْمَكيَكدَ وَألنَاس لَمْمَهِينَ (50) حَِرنَ دنا لا 


روص سرمي هو 


يحَطَّتُ عَنهُم الْعَدَابُ ولام لوت 4159 [البقرة: »]١171 - 17١‏ وقوله تعالى: « وَالَذِينَ كفروأ 
هر اذ جَهَئَرَ لا يفص عليه مَِمُوبوأ ولا يحنت عَنْهُم مَنَ عَدَاِهَا كَدلِكَ ير ى هل حكَفُور 
45 [فاطر: 5"]. 

فأهل النار خالدون في عذايها من غير تخفيف ولا توقيت» بل مستمر لا ينقطع أبدا. 

وأما دلالة السنة: فعذاب النار ثما كان يستعيذ منه الرسول وَل فيدعو قائلاً: ((اللهم إن أعوذ 


بك من عذاب القبر» ومن عذاب النار» ومن فتنة امحيا والممات» ومن فتنة المسيح الدجال))7"©. 


.)5١5-509 رحلة المكناسي (ص‎ )١( 
وام حا ومسلم كتاب: المساجد‎ /1١ أخرجه البتحاري كتاب: الجنائز» باب: التعوذ من عذاب القبر‎ )١١ 
ح(588) عن أي هريرة ظلله.‎ )4١7 /١( ومواضع الصلاة؛ باب: ما يستعاذ منه في الصلاة‎ 


الفصل الرابع: سائر أصول الإيمان عم ب 

ويصف رسول الله يلِهٌ أهون الناس عذابًا في النار بقوله: ((إن أهون أهل النار عذابا من 
له نعلان وشراكان”' من نار يغلي منهما دماغه» كما يغلي المرحل» ما يرى أن أحدًا أشد 
منه عذابا وإنه لأهونهم عذابًا))". 

وقال رسول الله يلِ: ((إذا صار أهل الحنة إلى الحنة» وأهل النار إلى النار» جحيء بالموت 
حى يجعل بين الحنة والنار» ثم يذبح, ثم ينادي مناد يا أهل الحنة لا موت, ويا أهل النار لا 
موتء فيزداد أهل الحنة فرحا إلى فرحهم, ويزداد أهل النار حزئًا إلى حزفهم))”". 

وأما دلالة الإجماع فقد أجمع العلماء على أن النار حق» وأا دار عذاب وعقاب سرمدًا 
لكل كافر©». 

الثاني: أن هذا المذهب مخالف لصريح العقل» يقول ابن القيم حرحمه الله-: «وهذا 
خيال فاسد وتقدير في النفسء وإلا فالحقيقة الخارحية تكذب هذا الخيال الباطل؛ بل لو 
صب عليه أدن شيء من عذابه لصاح واستغاث وطلب العفو والعافية» وحكمة الله تقتضي 
تعجيز هذه النفوس اللجاهلة الرعناء الحمقاء بأدن شيء يكون من الألم والوجع؛ حت يتبين لها 
دعاويها الكاذبة وشطحها الباطل» وهذا سيد امحبين وسيد ولد آدم استعاذته بالله من عذابه 
وبلائه وسؤاله عافيته ومعافاته معلومة في أدعيته» وتضرعٌه إلى ربه وابتهاله إليه في ذلك» 
وهي أكثر وأشهر من أن تذكر ها هناء وإن ما في سيد امحبين أسوة وقدوة ولكن قد ابتلي 
كثير من أهل الإرادة بالشطح, كما ابتلي كثير من أهل الكلام بالشكء والمعاق من عافاه 
الله من هذا وهذاء فنسأل الله عافيته ومعافاته»©. 


.)١١؟9 مث شراك» وهو: السير الذي يكون في النعل على ظاهر القدم. ينظر: شرح النووي على مسلم (؟/‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم كتاب: الإبمان» باب: أهون أهل النار عذابًا )١95 /١(‏ ح(7١١)‏ عن النعمان بن بشير ظه. 

(7) أخرجه البخاري كتاب: الرقاق» باب: صفة الحنة والنار (ه/ 791؟) ح(51/87): ومسلم كتاب: الحنة وصفة 
نعيمها وأهلهاء باب: النار يدخلها الحبارون» والجنة يدحلها الضعفاء (5/ 85١١؟)‏ ح(850١)‏ عن ابن عمر 
رضي الله عنهما. 

(5) ينظر: الفقه الأكبر لأبي حنيفة (ص77). الإبانة الصغرى لابن بطة (ص575)» الدرة فيما يحب اعتقاده لابن حزم 
(ص١؟55)»‏ درء تعارض العقل والنقل /١(‏ 07 5). 

(5) طريق الحجرتين (ص 4174 -175). 


الفصل الرابع: سائر أصول الإيمان غم ب 

الثالث: أن هذا القول لم يسبق ابن عربي اليه جه مي العزاء نضا عن اخراص بل قد 
أجمع العلماء على كفر من قال بمذا بلا نزاع؛ لأنه يلزم من ذلك تكذيب الرسول ولك وما 
جاء به؛ لثبوت النصوص الصحيحة الصريحة في إثبات العذاب20. 

يقول القاضي عياض”'-رحمه الله-: «من دان بالوحدانية وصحة النبوة ونبوة نبينا ولك 
ولكن جوز على الأنبياء الكذب فيما أتوا به ادعى في ذلك المصلحة بزعمه أو لم يدعهاء 
فهو كافر بإجماع» كامتفلسفين وبعض الباطنية والروافض» وغلاة المتصوفة وأصحاب 
الإباحة» فإن هؤلاء زعموا أن ظواهر الشرع وأكثر ما جاءت به الرسل من الأخبار عما 
كان ويكون من أمور الآخرة والحشر والقيامة» والحنة والنار ليس منها شيء على مقتضى 
لفظهاء ومفهوم خطابماء وإِتما خاطبوا يما الخلق على جهة المصلحة لمم إذ لم يمكنهم التصريح 
لقصور أفهامهم؛ فمضمن مقالاتهم إبطال الشرائع وتعطيل الأوامر والنواهي» وتكذيب 
الرنين 7 

الرابع: أن رد ابن عربي لما دل عليه قوله تعالى: «إكممَا تت لود هم بَدَ لهم جلُودًا حَيْرَهَا 
لِيدُوقوأ ألْعَدَابَ 4 [النساء:57]» وأنما لا تدل على تسرمد الألم والعذاب باطل؛ فالآية دلت 
على أنه كلما احترقت جلودهم احتراقًا تامًّا بهم الله جلودًا غيرها ليدوم لهمء وليبلغ 
العذاب منهم كل مبلغ؛ فالإحساس لعمل النار في الجلد الذي لم يحترق» أبلغ من إحساسه 
لعملها في المحترق» وكما تكرر منهم الكفر والعناد وصار وصفًا لحم وسجية؛ كرر عليهم 


العذاب؛ جزاء وفاقا9'. 


)١(‏ ينظر: الدرة فيما يحب اعتقاده لابن حزم (ص١71١777-1)»‏ مجموع الفتاوى »)١5١ /١9(‏ الصفدية /١(‏ 145؟1- 
7 7)» تنبيه الغبي إلى كفر ابن عربي للبقاعي (ص55١)»‏ كشف الغطاء لحسين الأهدل (ص184١).»‏ الرد على 
القائلين بوحدة الوجود للهروي (ص865). 

(؟) هو عياض بن موسى بن عياض بن عمرو بن موسى بن عياض اليحصبي الأندلسي, ثم السبي المالكي» أبو الفضل» 
المشهور بالقاضي» إمام علامة حافظ» من مؤلفاته: (الإكمال ف شرح كتاب مسلم)» و(مشارق الأنوار)» توفي 
سنة 4 4 هه. ينظر: وفيات الأعيان (9/ 85-481 4)» سير أعلام النبلاء (؟/ .)5١0-515‏ 

(3) الشفا بتعريف حقوق المصطفى (؟١/‏ 584-57/9)). وينظر: (5/ .)59٠0‏ 

(5) ينظر: محاسن التأويل للقاسمي (9/ »)١7‏ تفسير السعدي (ص؟87١).‏ 


الفصل الرابع: سائر أصول الإيمان 

مس2 22# 222 بلطتت رن ا ا حت 
الخامين؛ أنه كمه فافض "فول ابن عرو هتارة .يقؤل: :إن للعذاب خلا ولكده يول 

قد غيب ولح يرد به نص» وأخرى يقول: إن ل ل الكفر في 

الدنيا» والصحيح -والله تعالى أعلم- أن العذاب مستمر على أهل النار» يقول الشيخ 

الشنقيطي7")-رحمه الله-: «ولا غرابة في ذلك؛ لأن عبثهم الطبعي دائم لا يزول» فكان 


جزاؤهم دائما لا يزول» والدليل على أن خبثهم لا يزول قوله تعالى: «! وَلَوَعِلِمَ أ يهم حَيرًا 
لمعه ولو مهم لوهم مُعْرضُويت (4150 [الأنفال: »11١‏ فقوله ليرا 4 نكرة في 


ود 


سياق الشرط؛ فهي تعمّ» فلو كان فيهم خيرًا ما في وقت لعلمه الله» وقوله تعالى: ولو رُدُوأ 


7 عر م٠‏ 


لعادوا لما موأعنة * | الأنعام: 08 ]. وعودهم بعد معاينة العذاب» لا يستغرب بعده عودهم بعد 


مباشرة العذاب؛ لأن رؤية العذاب كالوقوع فيه؛ لا سيما وقد قال تعالى: َبَلَبَدَاهَم مَكانوا 


428 2 مجك سي بي وس سروه سه عر 


يحَفُوتَ من قبَلُ ولو رد ألحَاد ألما مموأعندوَِمَعُمْ لكَذْبوت 40 |[الأنعام: اا 

والملاحظ أنه مع قبح هذا القول وشناعته» ووضوح بطلانه وإنكار العلماء له قديكاء إلا 
أنه بقي حي القرن الثالث عشر من يحمل هذا الفكر ويبرره» كالمكناسي هنا وغيره» مما يبين 
خطر المقالات الشاذة على العامة وبعض الخاصة. 


)١(‏ هو محمد بن الأمين بن محمد المختار الحدكي الشنقيطي» علأمة متفنن في علوم عدة؛ رحل من موريتانيا واستقر في 
المملكة العربية السعودية» ودرّس فيها وأفى» من مؤلفاته: (أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن)؛ توفي في مكة 
سنة 317١ه.‏ ينظر: ترجمة الشيخ أعدها تلميذه عطية محمد سالم في آخر (أضواء البيان) (579/9)» علماء نحد 
خلال ثمانية قرون (5/١717؟).‏ 

)١(‏ دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب (ص37). 


المبحث الرابجع 
الإيمان بالقضاء والقدر 


ويشتمل على المطلبين الآتيين: 
المطلب الأول: تعريف الإبمان بالقضاء والقدر وأدلته. 
المطلب الثاني: المسائل في الإبمان بالقضاء والقدر وتقويمها. 


الفصل الرابع: سائر أصول الإيمان 


2-5 ل لل ل __ يبي 0-0 
المطلب الأول: تعريف الإيمان بالقضاء والقدر وأدلته: 

الإيمان بالقضاء والقدر هو الركن السادس من أركان الإبمان الي لا يصح إيمان العبد إلا 
بحا وهى هي الواردة في حديث حبريل الك قال ل ((أن تؤمن بالله وملائكته, وكتبه» 
ورسله. ا الآخر والقدر خيره وشره))”") 

وقول على «وغرت: الاعاة بالقضاء والقدل آدله: كيزة من لكات« السفة 

فمن الكتاب قوله تعالى : ا إِنَاَملَضَنء حَلقََميمَدرٍ(4180 [القمر: 49] 

ومن السنة قوله وَلُ: ((لا يؤمن عبد حى يؤمن بالقدر خيره وشره من الله حي يعلم 
أن ما أصابه ١‏ يكن ليخطئه؛ وأن ما أحطأه ١‏ يكن 6ل 

المرتبة 0 5-7 بدَا بكل شيء. سواء كان ذلك مما يتعلق بفعله أم بفعل مخلوقاته. 

المرتبة الثانية: الإبمان بكتابة الله لمقادير الخلائق في اللوح المحفوظ؛ ومما يدل على هاتين 
المرتبتين قوله تعالى: ار َلهأ أَمَدَيمَكمُ ماف أل لما وَالْدْرْض إن ذلك فىكتب إن دِكَ عل 
ليسي )4 [احج: .]٠١‏ 

المرتبة الثالثة: الإبمان .ممشيئة الله لكل شيءء سواء أكان ذلك مما يتعلق بفعله أم بفعل 
خلوقاتةه 'قما اشاء. كان .وها 1 يها -ل بيكو “قال تعال : 8 وا تكاكوة إلا أك ينا هه رَث 


لكك لَعَلِمِيتَ ()41 [التكوير: ]0 


0 ة الرابعة: الإيمان بخلق لكل شيء. فما من موحود إلا الله خالقه, مما في ذلك أفعال 


العباد؛ قال تعالى: ا ألَُّْحَنِقُ كل سَيْءٍ وَهْوَ عَلَكُلْ فى وكيلٌ (4)55 [الزمر: 7]1. 


2 -_- 


.]1553[ سبق تخريجه في الصفحة رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي كتاب: القدر عن رسول الله كَل باب: ما جاء لا عدوى ولا هامة ولا صفر (5/ )45١‏ 
ح(55١5١)‏ عن جابر ذَ. قال الألباني: «صحيح» السلسلة الصحيحة (0/ 55ه) ح(555١).‏ 

(؟) ينظر: السنة للخلال (9/ 578-555)؛ الشريعة للآحري (؟/ ,)7٠١7‏ مجموع الفتاوى ))١٠5.-١5/8/9(‏ 
شفاء العليل لابن القيم (ص59١-71),‏ جامع العلوم والحكم (4/ 5 »)١5-1١‏ معارج القبول (9/ ٠850-97)؛‏ 
رسالة في القضاء والقدر لابن عثيمين (١؟55-5).‏ 


الفصل الرابع: سائر أصول الإيمان 


00 1 1 1 57722222 


المطلب الثانى: المسائل فى الإيمان بالقضاء والقدر وتقويمها: 
من أبرز المسائل الواردة في كتب الرحلات -محل الدراسة- مسألة خلق أفعال العباد 
الاختيارية» والى هي من أهم مسائل القدرء ومذهب أهل السنة والجماعة فيها أن الله تعالى 


خالق كل شيء» ومن ذلك أفعال العباد» قال تعالى: ا وَأَسَهُ حَلَفَيْْ وَمَا تكَمَلُونَ ((4)5 
[الصافات: 35]» والعباد فاعلون لأفعاللهم حقيقة» وعليها يستوحبون المدح والذم قال تعالى: 
جر يسنانو يَمَْوْنَ )4 [السجدة: 0]١١‏ وأن للعباد مشيئة وقدرة» ولكنها تحت مشيئة 
لله الكونية وقدرته» قال تعالى: 8[ وَمَا تَمَامُونَ إلا أن يِمَاهَ أسَّهُ رَب الْعْلَمِيتَ (55) 4 [التكوير: 
2 

وقد انحرف الناس في هذه المسألة إلى مذاهب مشهورة: 

الأول: مذهب ال حبرية» وهو أن العباد بجبورون على أفعالهم» ولا قدرة لهم ولا إرادة ولا 
اختيار» وإنما يخلق الله فيهم الأفعال كما يخلقها في الجمادات» فلا فاعل في الحقيقة إلا الله 
وإغا تنسب الأفعال إلى العباد محارّاء ويهذا قالت الجهمية0'. 

الثاي: مذهب القدرية» وهو أن العباد حالقون لأفعالهم» مستقلون بذلك عن قدرة الله 
إرادته» وبا استحقوا المدح والذم والثزاني ب العقا يي قلي اث :الله عالت نمال الععاد- بذا 
حاز ذلك؛ ولا يجوز نسبتها إلى الله إلا مجاراء ويهذا قالت المعتزلة0". 


)١(‏ ينظر: خلق أفعال العباد (ص57)» صريح السنة للطبري (ص١5)»‏ عقيدة السلف وأصحاب الحديث للصابونٍ 
(ص865)» الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار للعمراني »)١5/ /١(‏ لمعة الاعتقاد لابن قدامة -١7(‏ 
5" بمجموع الفتاوى (9/ 5/ا", 8/ 1١8-1117‏ 7538)» العقيدة الواسطية (ص8١٠)؛‏ شفاء العايل 
(ص »)5١‏ شرح العقيدة الطحاوية (ص 2»555 .)15١٠‏ 

(؟) ينظر: الملل والنحل /١(‏ 85)» الفرق بين الفرق (ص553١)»‏ مقالات الإسلاميبن (ص779)» اعتقادات المسلمين 
والمشركين للرازي (ص58). 

(؟) ينظر: الملل والنحل /١(‏ 45)» الفرق بين الفرق (ص 5 4)»؛ مقالات الإسلاميين (ص579)» شرح الأصول 
الخمسة (ص 2 7173-1/178)» اعتقادات المسلمين والمشركين (ص/؟). 


الفصل الرابع: سائر أصول الإيمان بم ب 

الغالث: مذهب ادعى أصحابه أنه وسط بين المذهبين» وهو أن الله حالق أفعال العباد؛ 
وهم مكتسبون للفعل الذي أحدثه الله على أيديهم؛ ولا تأثير لقدرة العباد فيهاء وإنما تنسب 
الأفعال إل العياة 0 

ثم اختلفوا في حقيقة هذا الكسب على أقوال7"©, وملخصها كما نقله ابن القيم حرحمه 
الله-: «الكسب عبارة عن الاقتران العادي بين القدرة المحدثة والفعل؛ فإن الله سبحانه أجرى 
العادة بخلق الفعل عند قدرة العبد وإرادته لا بحما»”". 

وفي مسألة كسب العبد ونسبة فعل العبد إليه وإلى قدرة الرب يقول العياشي: «هي من 
معضلات المسائل الي حارت فيها أفكار المتقدمين» ولم تحصل على طائل في تحقيق معناها 
آراء المتأحرين» فقصارى أمرهم فيها اعتقاد انفراد الرب تعالى بالخلق والتقدير» واعتقاد أن 
للعبد في أفعاله الاختيارية كسبًا به صح نسبة الأفعال إليه» وثبت التكليف وعليه ترتب 
الثواب والعقاب» وهذا معتقد جميع أهل السنة» وهو الحق الذي لا محيص عنه؛ ولكنهم إذا 
ضيقوا في تحقيق معيئ هذا الكسب تباينت آراؤهم بين مائل إلى ما يقرب إلى الجبر» ومائل 
إلى ما يقرب إلى القدرء وأهل السنة لا يقولون بواحد منهماء فقد قال الإمام سعد الدين» 
في شرح العقائد بعد ما ذكر كلامًا في معيئن الكسب ما نصه: وهذا القدر من المععى 
تروورف 0< دروكا ١‏ لتاقن لفون شخصي لماه المع عن لقيو كو فيل 
العبد بخلق الله تعالى وإيجاده مع ما للعبد فيه من القدرة والاختيار... فما دام العبد يعتقد في 


المسألة معتقدًا ليس بحبر ولا استقلال» فهو على الحادة وإن عجز عن تحقيقه... نقول في 


)١(‏ ينظر: مقالات الإسلاميين (ص555).» الفرق بين الفرق (ص8/؟١5)»‏ شعب الإبمان /١(‏ 23059 لمع الأدلة في 
قواعد عقائد أهل السنة والجماعة لأبي المعالي الجويئ »)١١١ /١(‏ الاقتصاد في الاعتقاد للغزاللي (هه-57)» غاية 
المرام في علم الكلام (ص3577). المواقف (7/ 5١١)؛:‏ شرح المقاصد في علم الكلام للتفتازاني (؟/ .)١717‏ 

)١(‏ ينظر: المصادر السابقة. 

(؟) شفاء العليل (ص١١١).‏ 

(4) هو مسعود بن عمر بن عبد الله الشيخ» سعد الدين التفتازاني» عالم شافعي» ولد بتفتازان من بلاد حراسان» له 
تصانيف منها: (شرح مقاصد الطالبين)» و(شرح العقائد النسفية)» توفي بسمرقند سنة 957/ه. ينظر: الدرر 
الكامنة (5/ »)١١7‏ وبغية الوعاة ١؟/‏ 565). 


الفصل الرابع: سائر أصول الإيمان 5 5 
الكسب: هو صفة من صفات العبد يحس كل أحد بوجودها فيه» وثبوتما في محله فيها يفرق 
بين أفعاله الاختيارية والضرورية» ولكنه لا يدري حقيقتها ولا يحقق كل التحقيق نسبة أفعاله 
إليهاء مع اعتقاد انفراد الله تعالى بخلق العبد وخلق أفعاله غير مفتقر إلى معين» واعتقاد أن 
لكسب العبد دخلا في وجود أفعاله على وجه لا يضايق فيها القدرة الإلحية ولا يزاحمها ولا 
يعينها. ‏ أقوى دليل على كون معتقد العبد موافقا للسنة في هذه المسألة كونه ليس مع أحد 
الجانبين» ودليل كونه في غاية التوسط الذي هو غاية التحقيق كونك كلما اعتبرته مع أحد 
الطرفين ظننته أقرب إليه من الطرف الآحر كقطب الدائرة ومركزهاء فعلامة توسطه أنك 
كلما اعتبرته مع قطر من أقطارها ظننته أقرب إليه من الآحر... إذا سمعت قوله: لقدرة العبد 
تأثير قلت: هذا قريب من مذهب القدرية» وإذا معت قوله: إنما هي قدرة واحدة» ولا قدرة 
العاف أقرد .لامو يشتور ع أ قاور رق رق راي لهم عا انة ددعب الي 
وهذا لعمري غاية التحقيق لمن علمه» وهو حري بالاعتقاد لمن فهمه, وبالتسليم لمن لم 
0000 

ويقول الورثيلاي: «فقد انفصلنا بين الظهر والعصرء. وفقد كل واحد منا الاصطبارء 
وزالهنا أيضًا الاغيار» لآن العيذ بور فق قالب عتتار»”. 

وبمكن الرد على هذا المذهب بوجوه. منها: 
الأول: أن هذا المذهب مخالف لما دلت عليه نصوص الشرع؛ من نسبة الأفعال للعباد حقيقة: 

وأكما كسب لهم يستحقون عليها الثواب والعقاب» قال تعالى: ألو تحر عل لقي 

يمَاكسَبَتٌ © إغافر: .]١١‏ 
وكذلك التفريق بين الخلق والمحلوق» والفعل والمفعول» فحركات العباد واعتقاداقم أفعال 

هم حقيقة» وهي مفعولة لله سبحانه مخلوقة له حقيقة» وليست هي نفس فعله وخلقه 


)١(‏ رحلة العياشي /١(‏ 75ه- 080)» وذكر العياشي أنه قرأ على شيخه صفي الدين القشاشي رسالة في مسألة 
الكسبء وانتصر الشيخ في ذلك لقول الإمام الجويئ في النظامية الي هي من آخر مؤلفاته» وساق في فهاية ترجمة 
الملا إبراهيم الكوراني رسالة في الكسب وهي تلخيص لمقاصد رسالة الشيخ القشاشي. ينظر: (5 .)57١0 -5٠6‏ 

.)757 /5( رحلة الورثيلاني (؟/ 577)» وينظر:‎ )١( 


الفصل الرابع: سائر أصول الإيمان 

صصتسس 22 272222 72ر7 ابر _اخختتت ‏ 11 1 1 د 
الذي هو صفته القائمة به» فالذي قام بالرب كيْنَ هو علمه وقدرته ومشيئته وتكوينه. 
والذي قام بالعباد هو فعلهم وكسبهم وحركاقهم”"» كما في قوله تعالى: 2[ وَأَنَههُوَ 
أضْحَكَ وَأَبَك (4)2 [النجم: 4]» فالمضحك المبكي هو الله خالق الضحك والبكاء في 
العبده والضاخك الباك عو العبد كشا قال تعاق: < ملض أ قيل اكيب 
يما كاوأْيَكْسِيُونَ (4 [التوبة: 45]» فلولا أن الله الذي أضحك وأبكى لم يوجد لا 
ضاحك ولا باك» فهو الذي أحرى على قلب هذا ما أضحكه وعلى قلب هذا ما 
بكاو 

الثاني: أن تفسيرهم للكسب هذا المعيى مخالف لمعناه لغة وشرعا؛ إذ معناه في اللغة هو الطلب 


- 


وا 0 وف الشرع | : وال 5 قال تعالى: لا يكلم و حَا إل م 
لَهَامَاكْسَبَتٌ وَعَليَهَا مَاكْسسيْتٌ © [البقرة: 0]915". 

الغالث: أن تفسيرهم للكسب هذا المعيى في محاولتهم للتوسط بين الطرفين غير معقول» حيث 
أثبتوا كسبًا لا حقيقة له» ويظهر ذلك فيما نقله العياشي عن سعد الدين التفتازاني ما 
يدل عن عجزه في بيان حقيقة معناه مع كونه عالما؛ ولهذا صار الناس يسخرون يمن 
قال هذاء ويقولون: إنه من محالات الكلام”". 

الرابع: أن تفسيرهم للكسب هذا المعيى يعود إلى مذهب الحبرية» كما صرح بذلك 
الور فالتراع بينهم وبين الحبرية لفظي؛ إذ النتيجة لما واحدة» فزعموا أن 


)١(‏ ينظر: مجموع الفتاوى (7/ »)١١5‏ منهاج السنة النبوية (7/ 211017 9”)» شفاء العليل (ص57). 

.)١75ص( ينظر: شفاء العليل‎ )١( 

(5) ينظر: قذيب اللغة /٠١(‏ /4)» الصحاح »)5١7 /١(‏ لسان العرب (5/ »)380١‏ القاموس المحيط (ص57١).‏ 
(5) ينظر: شفاء العليل (ص١١١).‏ 

(5) ينظر: مجموع الفتاوى (8/ »)١١/‏ منهاج السنة النبوية /١١‏ 053 / 55)» شفاء العليل (ص١5).‏ 

(59) وقبله قال فخر الدين الرازي: «والإنسان مضطر في صورة مختار». التفسير الكبير (5 ؟/ 4 .)١5‏ 


الفصل الرابع: سائر أصول الإيمان 2 
صص2)72ر72722بوبببتببببببب ا لاطت | ون 


العبد كاسبء» وليس بفاعل حقيقة» وله قدرة لا تأثير لها؛ وقدرة لا تأثير لما نفي 
لللاقيرة إلين نلو طرف ساق الاوز ل قلعي عا عن بو ل الو 

الخامس: أن القول بنفي تأثير قدرة العبد على فعله يلزم منه لوازم باطلة» منها: تكذيب دعوة 
الرسل» وبطلان الشرائع المبنية على الأمر والنهي» ويلزم من بطلان ذلك بطلان 
الثواب والعقاب» وهذا كاف في بيان بطلان هذا المذهب”7". 


.)517//9 205901١ /١( منهاج السنة النبوية‎ »)١١/8 257/8 /1١( ينظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)١59ص( ينظر: شفاء العليل‎ )١١ 


الفصل الخامس 
مسائل الإمامة والصحابة والإيمان 
الملبحث الأول: الإمامة. 
المابحث الثاني: الصحابة. 
المبحث الثالث: الإيمان. 


اهيل :للك مدن :ينات" لعاف أو الطبره ل او | لمان 2-7 
2200077777 و1277 [١1‏ 
المبحث الأول: الإمامة: 

الإمامة لغة: مصدر من الفعل أُمّ يقال: أمَّ القوم وأمَّ كمم تقدمهم, والإمام هو الرئيس 
وكل من اثتم به قوم سواء كانوا على الصراط المستقيم أم ضالين0"©. 

واصطلاحا: يقول ابن خلدون: «هي حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في 
مصالحهم الأخروية والدنيوية الراجعة إليها؛ إذ أحوال الدنيا ترجع كلها عند الشارع إلى 
اعتبارها .بمصالح الآخرة» فهي في الحقيقة خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة 
الدنيا 0 

وقد ذكر الورثيلاني ما يجب تحاه الأئمة فقال: «إن الولاة من الأمراء تحب طاعتهم إذا 
كانوا يصلّونء مالم يأمروا بمعصية» فإن أمروا يما فلايسمع منهم»””, ثم نقل جملة من 
الأحاديث في وجوب طاعة ولاة الأمر في غير معصية؛ ومنها عن ابن عمر رضي الله عنهما 
عن النبي وَلدِ قال: ((على المرء المسلم السمع والطاعة))””)» وعن أنس بن مالك ذه عن النبي 
د قال: ((اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة))” "2. 

وما ذكره الورثيلاني موافق للحق إذ مذهب أهل السنة والجماعة هو وجوب السمع 
والطاعة للأئمة المسلمين وولاة أمرهم برهم وفاحرهم, مالم يأمروا بمعصية» والدعاء لهم 
بالإصلاح والتوفيق والصلاح» والصبر عليهم وإن عدلوا عن العدل وجارواء ولايرون 


)١(‏ ينظر: ا محكم والمحيط الأعظم /١١(‏ 510/7)» تهذيب اللغة /١(‏ 151)» لسان العرب »))١77 /١(‏ القاموس المحيط 
(ص؟97١1١).‏ 

.)١191/1( تاريخ ابن خلدون‎ )١( 

(*) رحلة الورثيلاني (؟/ 795). 

(4) أخرجه مسلم كتاب: الإمارة» باب: وجوب طاعة الأمراء في غير معصية» وتحربمها في المعصية (9/ )١1459‏ 
ح(5؟81١).‏ 

(5) أخرجه البخاري كتاب: الأحكام, باب: السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية (5/ 5511) ح(5779)؛ 
ومسلم كتاب: الإمارة» باب: وجوب طاعة الأمراء في غير معصية و تحرعها في المعصية (*/ 45/8 )١‏ ح(8728١)‏ 
بنحوه. 

(7) ينظر: رحلة الورثيلاني (؟/ ه797-1/9). 


الفصل الخامس: مسائل الإمامة والضحابة والإيمان 5-5 
الخروج عليهم, وقتالمحم بالسيف» ويرون قتال الفئة الباغية؛ حب ترجع إلى طاعة الإمام العدل 
كول عن ذلك كله الكنانيد لسري 

يقول الإمام البريماري”-رحمه الله-: «ومن ولي الخلافة بإجماع الناس عليه ورضاهم به 
فهو أمير المؤمنين» لا يحل لأحد أن يبيت ليلة ولا يرى أن ليس عليه إمام برا كان أو فاجراء 
والحج والغزو مع الإمام ماض» وصلاة الجمعة خلفهم جائزة»”". 

ويقول ابن أبي العز ح ر حمه الله-: «فتأمل قوله تعالى: لأطِيعْوأ لوطيو لول وأرن) لأس 
هكد 4 [النساء: 55]» كيف قال: «إوَآطِيعُوأ لول 4 ول يقل: وأطيعوا أولي الأمر منكم؟ لأن 
أولي الأمر لا يفردون بالطاعة» بل يطاعون فيما هو طاعة لله ورسوله» وأعاد الفعل مع 
الرسول للدلالة على أن من أطاع الرسول فقد أطاع الله» فإن الرسول وَليهٌ لا يأمر بغير طاعة 
لله بل هو معصوم في ذلكء وأما ولي الأمر فقد يأمر بغير طاعة الله فلا يطاع إلا فيما هو 
طاعة لله ورسوله. وأما لزوم طاعتهم وإن جارواء فلأنه يترتب على الخروج من المفاسد 
أضعاف ما يحصل من جورهم بل في الصبر على جورهم تكفير السيئات ومضاعفة الأحور, 
فإن الله تعالى ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالناء والجزاء من جنس العملء فعلينا الاجتهاد 
بالاستغفار والتوبة وإصلاح العمل»”2. 


)١(‏ ينظر: الإبانة الصغرى لابن بطة (صه . «-7.")» الشريعة (1075-/5937)» عقيدة أهل السنة وأصحاب الحديث 
(ص١١٠)»‏ رياض الحنة بتخريج أصول السنة لابن أبي زمنين (ص١58)»‏ لمعة الاعتقاد لابن قدامة (ص١8١)»‏ 
مجموع الفتاوى (ه"*/ »)١17/-١5‏ منهاج السنة النبوية (9/ 11؟). 

)١(‏ هو الحسن بن علي بن لف البربماريء أبو محمدء الإمام الفقيه» من أهل بغداد» شيخ الحنابلة في وقته» ومتقدمها 
في الإنكار على أهل البدع والمباينة لهم باليد واللسان» وكان له صيت عند السلطان» من مؤلفاته: (شرح كتاب 
السنة)» توفي سنة ه١91ه.‏ ينظر: سير أعلام النبلاء (ه١/ ».)454-9٠‏ طبقات الحنابلة (؟/ 15-15). 

(؟) شرح السنة للبريماري (ص15-58). 

(4) شرح العقيدة الطحاوية (ص31374-51077). 


الفصدل: اللقامدن “سنائل الإمامة و الصسحابة والإيمات 


ج1727 22227 يييل255 2 2 يلال 01 1 111 د 


المبحث الثانى: الصحابة: 

الصحابة لغة: جمع صحابي» مشتق من الصحبة» وهي مصدر صحب ويدل على مقارنة 
الشيء ومقاربته”". 

واصطلاحًا: احختلف العلماء 2 تعريف الصحابي» وقال ابن حجر ح رحمه الله «وأصح 
ما وقفت عليه من ذلك أن الصحابي من لقي البي كلٌِ مؤمئًا به» ومات على الإسلام. 

فيدحل فيمن لقيه: من طالت مجالسته له أو قصرت» ومن روى عنه أو لم يرو» ومن 
غزا معه أو لم يغز» ومن رآه رؤية ولو لم يجالسه» ومن لم يره لعارض كالعمى. 

ويخرج بقيد (الإبمان) من لقيه كافرًا ولو أسلم بعد ذلك إذا لم يجتمع به مرة أخرى» 
وقولنا: (به) يخرج من لقيه مؤمنًا بغيره» كمن لقيه من مؤمئ أهل الكتاب قبل البعثة. وهل 

ويدحل ف قولنا: (مؤمنًا به) كل مكلف من الحن والإنس؛ فحينئذ يتعين ذكر من 
حفظ ذكره من الحن الذين آمنوا به بالشرط المذكور... وهل تدخل الملائكة؟ محل نظر؛ قد 

وخرج بقولنا: (ومات على الإسلام) من لقيه مؤمنا به ثم ارتد» ومات على ردته 
والعياذ بالله... ويدخل فيه من ارتد وعاد إلى الإسلام قبل أن يموت» سواء اجتمع به طَلل 
مرة أخرى أم لا؛ وهذا هو الصحيح المعتمد... وهذا التعريف مببئ على الأصح المختار عند 
امحققين» كالبشاريئ» وشبحه أهند بن تختبل» ومن تعيم ”2 كماكاهيب إليه المتمهون فق 


ادقن رالام رن رعو اك 


.)515٠0٠ /4( لسان العرب‎ »)١51 /١( الصحاح‎ »)١5 54-1١57 /5( ينظر: هذيب اللغة‎ )١( 

))5١5 وينظر: فتح الباري (1/ - 5)» تدريب الراوي للسيوطي (؟/‎ »)7-57 /١( الإصابة في تمييز الصحابة‎ )١( 
مقدمة ابن الصلاح (ص١7١)» فتح المغيث للعراقي (7/ 97)» ومن كتب الأصوليين: العدة في أصول الفقه لأبي‎ 
يعلى الفراء (78/ 3)» الأنحم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات للمارديئي (صه).‎ 

(") ينظر: فتح الباري (0/ *- 5)؛ تدريب الراوي للسيوطي (؟١/‏ 9١٠7)؛‏ مقدمة ابن الصلاح (ص١7١)؛‏ فتح 
المغيث للعراقي ("/ 97)» ومن كتب الأصوليين: العدة في أصول الفقه (*/ 488))» الأنحم الزاهرات على حل 
ألفاظ الورقات (صه). 


الفصل الخامس: مسائل الإمامة والصحابة والإيمان 0 

وقد تعرض بعض الرحالة لشيء من مسائل الصحابة» ويمكن بيانها على النحو التالي: 
أولاً: صحبة عقبة بن نافع: 

يقول الورثيلاني عن عقبة بن نافع وتسميته بالصحابي: «وإن كان ليس بصحابي» 
وإنما سمي صحابيا لكونه ولد في زمان البي ولد فمن نظر إلى ذلك سماه صحابياء وإلا 
فالصحابي حقيقة هو من احتمع بالنني يل احتماعًا متعارفًا عليه» بحيث تقضي العادة أن ذلك 
الاحتماع يفيد الصحبة احترازًا عن الاحتياز» فلا تثبت به الصحبة ولايشترط فيها الرؤية 
والرواية عنه» وإِنما هو تابعي؛ لأن من رأى الصحابة تابعي»”". 

فالذي يظهر أن الورثيلاني اشترط الاجتماع بالبي كلد لكنه لم يشترط الموت عليه. 

وقد وافق القول الراحح في نفي الصحبة عن عقبة بن نافع؛ فإن من عده صحابيًا لكونه 
ولد زمن البي كلِهُ؛ وذلك من باب استيفاء ذكر القرن الأول الذي عاصره البي كل وأثبت 
أفهم خير القرون من أمته» وإلا فلا وجه لعدّه في جملة الصحابة» وليس بصحابي على 
الحقيقة» والله أعله”". 
ثانياً:. تفاضل الصحابة والواجب تجاههم: 

استنكر العياشي على أحد مشايخه في شرحه لحديث : ((يضحك الله إلى رجلين يقتل 
أحدهما الآخحر يدحلان الجنة يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل ثم يتوب الله على القاتل 
فيستشهد))””"'» تمثيله لحذين الرجلين بحمزة ضيه سيد الشهداء» وبين قاتله وحشي ظيه؛ فإنه 


)١(‏ هو عقبة بن نافع بن عبد القيس بن لقيط الأموي القرشي الفهريء من كبار القادة الفاتحين في صدر الإسلام» ولد 
في حياة البي كيد وكان ذا شجاعة» وحزم,ء وديانة» لم يصح له صحبة» خاله عمرو بن العاص» شهد فتح مصر» 
أنشأ القيروان» وكان نائب إفريقية لمعاوية» وليزيد» قتل سنة 57ه. ينظر: سير أعلام النبلاء (5/ 17)» الإصابة ف 
تمييز الصحابة (9/ 514). 

.)55-؟١ص( رحلة المرادي‎ »)١74/١1( وينظر:‎ »)١50-١ 495 /١( رحلة الورثيلاني‎ )١( 

(") ينظر: كتاب تحقيق منيف الرتبة لمن ثبت له شريف الصحبة للعلائي (ص؟١١).‏ 

(5) أخرجه البخاري كتاب: الجهاد والسير» باب: الكافر يقتل المسلم ثم يسلم فيسدد بعد ويقتل (9/ 4٠‏ 
ح(57717)» ومسلم كتاب: الإمارة» باب: بيان الرحلين يقتل أحدهما الآحر يدحلان الجنة (9/ )١5١4‏ 


ح(18930) عن أبي هريرة ذه 


الفصل الخامس: مسائل الإمامة والصحابة والإيمان 5-0 
أسلم بعد ذلك» فيكونان ممن يضحك الله إليهماء فيقول العياشي: «وحشي الحبشي الذي 
أعرض عنه وَليْةُ بوجهه يوم جاءه مسلماء وقال له: ((إن استطعت أن تغيب وجهك عن 
فافعل))'" ولم تعرف له صحبة للبي لِةٌ بعد ذلك ولا لقاء آخر يرضى فيه عنه» ولا قرب 
منه الع والعجب كل العجب من هذا المدرس» والله يغفر لنا وله» كيف سولت له نفسه 
هذه التسوية» وعلى تقدير صحتهاء وما أبعدها عن الصحة» كيف قدر لسانه بذلك...أن 
يسوى أحدا من الرعاع بعظماء أهل بيته يل خصوصًا زعيمهم الذي قيل أنه أفضلهم؛ فما 
بالك إذا سوى بقاتله الذي اشتد سخط الرسول ولو عليه. ..وما قصدت بذلك انتقاص 
وحشي ذه ولا ذكره بسوءء ولا التعرض لإذايته لما له من فضيلة الصحبة في تلك اللحظة 
الواقعة بعد النسبة الإسلامية» إلا أن الضرورة دعت إلى ذكر ما تقدم امتعاضًا لمقام السيد 
حمزة أسد الله ورسوله يل وردًا على المسوي بينهماء ولولا ذلك لكان الأولى الإعراض عن 
ذكره بالكلية كما فعل يلل. ..»©0". 

إن استنكار العياشي على شيخه بضربه المثل بحمزة ووحشي رضي الله عنهما والتسوية 
بينهما موافق للحق» فوحشي #ه لم يستشهد في سبيل الله كما نقل ذلك أهل السير9, 
والتفاضل بين الصحابة د قد دلت عليه أدلة الشرع فمن ذلك قوله تعالى: «إلَايسْيَوى منكرٌ 


0 


عن ١‏ عد اسراعر «ماج اس 5-4 


من أَعَنَ من مَل الح وَل وليك أعَطمْ رجه ين لين وأو بد وَعَسَووكلا وعد مه انق 
َأمَاممَثر كيك ())4[الحديد: .]٠١‏ 

ويعتذر العياشي أخيرًا عما قاله» بأنه لم يقصد التنقص من وحشي #5 إلا أن الضرورة 
دعته لذلك. 

فمن أصول أهل السنة والجماعة تحاه الصحابة ود كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية حر حمه الله- 
: «من أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلويهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله ول كما وصفهم الله 


)١(‏ أخرجه البخاري كتاب: المغازي» باب: قتل حمزة بن عبد المطلب ذه (5/ 59515 )١‏ ح(5845). 

(١؟)‏ رحلة العياشي (؟/59١151-1١).‏ 

(9) ينظر: تاريخ دمشق لابن عساكر (57/ 4 »)5١‏ أسد الغابة لابن الأثير (ه/ 555).» الوائي بالوفيات (07؟/ 
.)١ 5+‏ 


الفعيزل: اللقامدن “سننائل” الإمافة و الصسحابة والزيمات 


1 د 


24 


به في قوله تعال: «وادّيت جَكئُو ينا بَحَدِهِعَ يفول وَبَنا أَفْفِ رالا لإنونًا ال سَبَقُوئ 
لايم وكا صف وو بالا َس اموا بنك روف يّحِيءُ (1405الحشر: ٠١‏ ]ء وطاعة البي كل 
في قوله: ((لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهيًا ما بلغ مد أحدهم 
ولا نصيفه))'' » ويقولون: ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم ويفضلون من 
أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية وقاتل على من أنفق من بعد وقاتل. . .ويقولون: إن هذه الآثار 
المروية في مساويهم منها ما هو كاذبء ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه. والصحيح منه هم 
فيه معذورون؛ إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون» وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل 
واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره؛ بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة وهم 
من السوابق والفضائل ما يوحب مغفرة ما يصدر عنهم إن صدر؛ حى إهم يغفر لهم من 
السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم لأن لهم من الحسنات الي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم؛ 
وقد ثبت بقول رسول الله يه نهم خير القرون وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان 
أفضل من حبل أحد ذهبًا من بعدهم, ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب فيكون قد تاب 
منه أو أتى بحسنات تمحوه أو غفر له بفضل سابقته أو بشفاعة محمد كلُِ الذي هم أحق 
الناس بشفاعته أو ابتلى ببلاء في الدنيا كفر به عنه...ثم القدر الذي ينكر من فعل بعضهم 
قليل نزر» مغفور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم؛ من الإبمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله 
وال هجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح؛ ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من 
الله عليهم به من الفضائل علم يقيئًا أنهي - ل و00 
وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمة الى هي خير الأمم وأكرمها على الله»”) 


14 /5( أخرجه البخاري كتاب: فضائل الصحابة» باب: قول البي #: ((لو كنت متخحدًا لياة)‎ )١( 
/ :( ح(7570) عن أبي سعيد الخندري ذَيه ومسلم كتاب: فضائل الصحابة» باب: تحريم سب الصحابة كد‎ 
عن أبي هريرة ظَله‎ )١540(ح‎ )77 

)١(‏ العقيدة الواسطية (ص5١١-55١))»‏ وينظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة »))١741/1(‏ لمعة الاعتقاد 


.)١١5ص(‎ 


المبحث الثالث: الإيمان: 
الإيمان لغة: حاء في تهذيب اللغة: «وأما (الإعان) فهو مصدر: آمن يؤمن إعانًا؛ فهو مؤمن, 
واتفق أهل العلم من اللغويين وغيرهم أن (الإبمان) معناه: التصديق»("©. 

ورد شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه الله- هذا المعيئ اللغوي» حيث بين فساده من ستة 
عشر وجهًا(", وقال: «ومعلوم أن الإبمان هو الإقرار لا مجرد التصديق» والإقرار ضمن قول 
القلج :الاق عن التصديقة وعم" القلتالذيغو الالقناد". 

وشرعا: فهو اعتقاد بالقلب» وقول باللسان» وعمل بالجوارح» وهذا هو ما عليه أهل 
السنة والجماعة7؟؟» وضده الكفر. 

وقد عرض السنوسي لشيء من مسائل الإيعان» فأورد فتوى لأحد مشايخه وفيها: «قد 
حقق عمدة الأعلام الشيخ الكمال بن الحمام”' في المسايرة أنه لا بد في حقيقة الإيمان من 
عدم ما يدل على الاستخفاف من قول أو فعلء إلى أن قال: وبالجملة فقد ضم إلى التصديق 
بالقلت: أو #القلت..واللشاة: فى تحقيق. الات مون الخخلال: :ما إحلال «بالاعات: اتفاقاء 
كالاستخفاف بنى وبالمصحفء والكعبة كان ذلك دليلاً على أن التصديق مفقود...انتهى 


/١( لسان العرب‎ »)١77 /١( معجم مقاييس اللغة‎ »)507١ /5( وينظر: الصحاح‎ »)754 /١( قهذيب اللغة‎ )١( 
.)١15١ 

)١(‏ ينظر: مجموع الفتاوى (10// 8-9725.* 79ه-088). 

(5) المصدر السابق (17/ /57). 

(5) ينظر: الإبمان للقاسم بن سلام (ص١٠).»‏ الإبمان للعدني (ص738)» الشريعة للآحري (ص9١١).»‏ الحجة في بيان 
المحجة »)47//١(‏ شرح السنة للبررماري (ص707)» عقيدة السلف وأصحاب الحديث (ص78)» الإبمان لابن 
تيمية (ص707١)»‏ جامع العلوم والحكم (5/ .)١5‏ 

(5) ينظر: تعظيم قدر الصلاة (7/ 511)» التبصير في الدين (ص7١).؛‏ مجموع الفتاوى (7/ 589 ؟١/‏ 788). 
المعروف بابن الحمام؛ عالم بالفقه والأصول واللغة والتصوفء يعتبر أحد أعلام الماتريدية» من مؤلفاته: (التحرير في 
أصول الفقه)» و(المسامرة في أصول الدين) -وعليه حاشيتان: للكمال بن أبي شريف» وهو أشعريء ولزين الدين 
قاسم الحنفي» وهو ماتريدي- توفي بالقاهرة سنة ١851ه.‏ ينظر: الضوء اللامع (/717١1-؟138)»‏ بغية الوعاة 
»))١158-157 1‏ الماتريدية دراسة وتقوًا لأحمد الحربي (ص72؟١).‏ 


الفصل الخامس: مسائل الإمامة والصحابة والإيمان ا 
كلامه» وفي شرح العقائد أن الاستخفاف في حكم التكذيب» وهو أمارة عدم التصديق» 
ودليل الاستخفاف كالاستخفاف...206. 

ذهين: حمهور «الأشاعرة والماتريدية: إلى أن" الإعمان مخرد: التضصديق بالقلكن27) و ذهب 
بعضهم إلى أنه التصديق بالقلب والإقرار باللسان”". 

وعليه فالكفر عندهم برد التكذيب بالقلب» والكفر القولي والعملي إنما هو علامة على 
التكذيب”)» ومذهبهم هذا باطل من وجوه؛ منها: 

الأول: أن الإبمان ليس بحرد التصديق» بل هو اعتقاد وقول وعملء دل على ذلك 
الكتاب والسنة وإجماع الأمة. 


و وومةه 


فمن الكتاب قوله تعالل: لأأوْلَِكَ حكتب ف قُلْوير ْآلْإيِسَنَ 4 [لادلة: »]1١‏ وقوله: فووا 


آ#آ هه 
- 


2 10 ل ع 0 رس ساءس مم 2 رح 2م ربعم وبر 0000 
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9 4 
| 


وق البو من رَبْهِ ملا حْفَرَقُبَيْنَ حل مَنْهُمَ وحن لَه مسَلمُونَ (405 [البقرة: »]١*‏ وقوله: هموما 
كان أَلّهُ لِيْضِيعٌ إِيمَاتَكم 4 [لبقرة: »]١57‏ وقد أجمع المفسرون على أن المراد صلاتكم إلى بيت 
المققد ”4 عن :البراء و عازت. طقف (زأن وضول الله كل صل إلى بيك المقلس شه عش شهراء أو 
شعة عقر شيراء وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت» وأنه صلى أو صلاها صلاة العصرء وصلى 


.)١55-1١١14/١( رحلة السنوسي‎ )١( 

)١(‏ ينظر: اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع للأشعري (ص75١213))»‏ التوحيد للماتريدي (ص5377). تمهيد الأوائل 
وتلخيص الدلائل للباقلاني (ص189١)»‏ أصول الدين للبغدادي (ص48 5).» الإرشاد للجويئ (ص3917)» التمهيد 
لقواعد التوحيد للنسفي (ص7378)» المواقف (571/9, *057)» شرح العقائد النسفية للتفتازاني (ص729)» منح 
الروض الأزهر في شرح الفقه الأكبر لعلي القاريّ (ص 057-١51١‏ )» إتحاف المريد لعبد السلام اللقاني» مطبوع 
مع حاشية ابن الأمير (ص807)؛ شرح الصاوي على جوهرة التوحيد (ص5١١)»‏ تحفة المريد على جوهرة التوحيد 
للبيجوري (ص؛ 3). 

() ينظر: شرح العقائد النسفية (ص8١-74)»‏ شرح الصاوي على جوهرة التوحيد (ص5١١).»‏ تحفة المريد على 
جوهرة التوحيد (ص؛ 5). 

(54) ينظر: المواقف ("/ ؛ ؛ ه)» تمهيد الأوائل (ص؛ 5")؛ أصول الدين (/5 25 25755 التمهيد لقواعد التوحيد 
(ص7075)» شرح العقائد النسفية (ص”١٠).‏ 

(5) المنهاج في شعب الإبمان .)91/١(‏ 


معه قوم فرج رجل ممن كان صلى معه؛ فمر على أهل المسجد وهم راكعون قال: أشهد بالله لقد 
صليت مع النبي وَيدٌ قبل مكة» فداروا كما هم قبل البيت» وكان الذي مات على القبلة قبل أن تحول 
قبل البيت رجالاً قتلوا لم ندر ما تقول فيهم» فأنزل الله: «وَمَا كت أله ِيْضِيمَ إيمنتكم" إب الله 
بألكحاس كوف تَحِمرُ (415 [البقرة: 5٠‏ 7))]1". 

ومن السنة قوله يَلِ: ((الإبمان بضع وستون شعبة» فأفضلها قول: لا إله إلا الله وأدناها 
إماطة الأذى عن الطريق» والحياء شعبة من الإيعان))20). 

وقد أجمع سلف الأمة على أن الإبمان اعتقاد وقول وعمل”"» قال الإمام الشافعي- رحمه 
الله-: «وكان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم ومن أدركناهم يقولون: الإيمان 
قول وعمل ونية» لايجزئ واحد من الثلاث إلا بالآخر»””. 

الثاني: أن الكفر ليس محرد التكذيبء, بل للكفر الاعتقادي أنواع غير التكذيب» ككفر 
الإعراض والشكء فالتكذيب أخص من الكفر. 

وقد جاء في الشرع تسمية بعض الأقوال والأعمال كفرًاء وحكم بكفر صاحبها". 


أذ إل دصي بس مسو 


)١(‏ أخرجه البخاري كتاب: التفسير» سورة البقرة» باب: #سَيعُولٌ السفهاءُ مِنَ ألنّاس ما وَلَنهُم عن قَبلليم التكانوأ 


24 تعر عند 


عَليْه "عل يه الْسطرث وَالْمَكْرق" يورى قن ياه وق رؤز تشتقير 4[اللقرة 1141| :84م 
ح(1717). 

)١(‏ أخرجه البخخاري كتاب: الإيمان» باب: أمور الإبمان )١١ /١(‏ ح(9)» ومسلم كتاب: الإيمان» باب: بيان عدد شعب الإبمهان 
وأفضلها وأدناها وفضيلة الحياء وكونه من الإبمان /١(‏ 51) ح(5؟) واللفظ له عن أبي هريرة ضلكه. 

(5) ينظر: الإبمان لابن منده /١(‏ 2371 الإيمان للقاسم بن سلام (ص75)» شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 
للالكائي (ه/887).: الحجة في بيان المحجة /١(‏ 147؟) شرح السنة للبركاري (ص7572)» عقيدة السلف وأصحاب 
الحديث للصابوني (ص728). الإعان لابن تيمية (ص772١).‏ 

(5) مجموع الفتاوى (7/ .)7١9‏ 

(5) ينظر: المصدر السابق (؟/ 79)» مدارج السالكين /١(‏ 930*)» مفتاح دار السعادة /١(‏ 917)» معارج القبول 
05"/5). 

(5) ينظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل (9/ .)٠١9‏ المحلى لابن حزم .)51١١ /١1(‏ مجموع الفتاوى (10/ 5557)؛ 
الصارم المسلول على شاتم الرسول لابن تيمية (ص7١257-51).؛‏ الصلاة وحكم تاركها لابن القيم (ص١7).‏ 


الفصدل الكامدن ستائل الإمافة و الحسحدابة والزيمات 


2525677225722 062652626لالُهلسلسلسسس 111 1 11 1 اح 
78 3 اس 000 كه 7 ره ع وءد 4مم2 
يقول الله تعالى: ١‏ ولي سَاَلْتَهُمْ لبَقُوَى إِنّمَا حكنًا وض وَلْمَب قل باه يليو 
204 ه ,7< دجو 9 00 0 عرو 
وَرَسُولِه كخم رزوت (00) لا روا هدقرم يَصَدَ يسيك 4 [التوبة: 5 -11]. 
فأخبر الله تعالى أنهم كفروا بعد إعانهم, .ما قالوا؛ مع أنمم قالوا الكفر لعبًّا من غير اعتقاد 
00 


10 ناا 

يقول ابن كثير-رحمه الله-: «فدل على أن مخالفته كله في الطريقة كفرء والله لا يحب 
من اتصف بذلكء وإن ادعى وزعم في نفسه أنه يحب الله ويتقرب إليه حن يتابع الرسول 
النبي الأمي خاتم الرسل»29". 
الثالث: في قولهم أن قول الكفر بالقول والعمل ليس كفرًا .مجردهماء لكنهما دليل على 
الكفر» وعلامة على التكذيب -كما قيل في الاستخفاف بالبي أو بالمصحف-. 

يقول ابن حزه”"- رحمه الله-:«وأما سب الله تعالى فما على ظهر الأرض مسلم يخالف 
في أنه كفر محرد؛ إلا أن الجهمية» والأشعرية -وهما طائفتان لا يعتد بمما- يصرحون بأن 
سب الله تعالى» وإعلان الكفرء ليس كفراء قال بعضهم: ولكنه دليل على أنه يعتقد الكفر, 
لا أنه كافر بيقين بسبه الله تعالى» وأصلهم في هذا أصل سوء خارج عن إجماع أهل 
الإسلام» وهو أنهم يقولون: الإبمان هو التصديق بالقلب فقطء وإن أعلن بالكفرء وعبادة 
الأوثان بغير تقية ولا حكاية» لكن مختارا في ذلك الإسلام...ثم يقال لهم: أذ ليس ص الله 
تعالى كفرا عندكم؛ فمن أين قلتم: إنه دليل على الكفر؟ فإن قالوا: لأنه محكوم على قائله 
بحكم الكفر؟ قيل لهم: نعم محكوم عليه بنفس قوله» لا .غيب ضميره الذي لا يعلمه إلا الله 


)١(‏ ينظر: مجموع الفتاوى (7/ »)357١‏ الصارم المسلول (ص5517). 

.)537 تفسير ابن كثير (؟/‎ )١( 

() هو علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الفارسي الأصلء ثم الأندلسي القرطبي» فقيه متكلم؛ أديب ووزير ظاهري» 
من مؤلفاته: (الفصل في الملل والنحل)» و(الدرة فيما يجب اعتقاده)» توفي سنة 455ه. ينظر: سير أعلام النبلاء 
(184/1).» شذرات الذهب 99/ 599). 


الفصل الخادس: مسال الإصامة والصحابة و لابق _ ل 1 اح 
تعالى» فإنما حكم له بالكفر بقوله فقط. فقوله هو الكفر» ومن قطع على أنه في ضميره» وقد 
7 1 7 سي عر 00 ب لسلا . تي 3 3 9 

أخبر الله تعالى عن قوم: ل يَقُولوت يِأفُوههم مَا َف قُلُويهِمَ 4 [آل عمران: 107]» فكانوا 
بذلك كفاراء كاليهود الذين عرفوا صحة نبوة رسول الله له كما يعرفون أبناءهم» وهم مع 


ذلك كفار بالله تعالى قطعًا بيقين» إذ أعلنوا كلمة الكفر»7؟. 


.)415-41١ /1١١١ ىلحملا)١١‎ 


الفصل السادس 
الفرق والديانات 
المبحث الأول: الصوفية. 
المابحث الثاني: الشيعة. 
المبحث الثالث: أهل الكلام. 
المبحث الرابع: الديانات. 


المبحث الأول 
الصوفية 
ويشتمل على المطالب التالية: 
المطلب الأول: الطرق الصوفية. 
المطلب الثاني: ذكر الله بالاسم المضمر. 
المطلب الثالث: السماع الصوفي. 
المطلب الرابع: الرقص الصوفي. 
المطلب الخامس: تفضيل الأولياء على الأنبياء. 
المطلب السادس: ولاية المجاذيب. 
المطلب السابع: رأي بعض الرحالة في ابن عربي. 


الفصل السادس: الفرق والديانات 
ب 
الاشتقاق اللغوي للفظ: (الصوفية) أو (صوفي). 

فكثير منهم من جعل أصلها عرييًًا ثم احتلفوا في تعيين هذا الأصلء فقيل: من الصوف» 
وقيل: من الصفاءء وقيل: من الصفة» وقيل: من الصف الأولء إلى غير ذلك من الأقوال0". 

وذهب بعضهم إلى أنه ليس لهذا الاسم قياس ولا اشتقاق» فهو كاللقب عليهه'"". 

ولعل الراحح من هذه الأقوال هو النسبة إلى الصوف؛ لموافقته للغة» ولأن الغالب في 
لباسهم هو الصوف» فالصوف يدل على الزهد والتسسك» وهذا عند المتقدمين من 

وكما تعددت الأقوال في أصل الصوفية واشتقاقهاء فكذلك الأقوال في تعريفها؛ حي 
أهلها لم يضبطوا لما معين محددًا”©. 

فشكن تعريقها ينا جامعًا مانعًا؛ إذ لم يكن للصوفية منهج واضح وقواعد ثابتة» 
فقد مرت الصوفية عبر التاريخ بتغيرات ومراحلء ولكل مرحلة معيئ؛ وحالة تحفهاء فمن 


4 


.)58١-١9ص( ينظر: التعرف لمذهب التصوف للكلاباذي (ص١55-7).» قواعد التصوف لابن زروق‎ )١( 

)١(‏ ينظر: ذكر ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة لأبي الريحان البيروني (ص4 »)55-١‏ التصوف المنشأ 
والمصدر لإحسان إِلهي ظهير (ص١").‏ 

(؟) ينظر: الرسالة القشيرية لأبي القاسم القشيري (ص574).» شفاء السائل وقذيب المسائل لابن خلدون (ص8ه)» 
كشف المحجوب للهجويري (ص72١7).‏ 

(4) ينظر: اللمع للطوسي (ص »))54١‏ مجموع الفتاوى /١١1(‏ 73-7)» تاريخ ابن خلدون (551/1) ويظهر أن ابن 
خلدون يرى: إن كان مشتقا فهو من الصوفء وقد يكون رجع عن قوله هذا إلى أنه غير مشتق؛ كما في كتابه 
(شفاء السائل) وهو آخر كتبه. ينظر: تقديس الأشخاص في الفكر الصوي محمد لوح /١(‏ 707)» الصوفية معتقدًا 
ومسلكا لصابر طعيمة (ص5 5)» التصوف المنشأ والمصدر (ص١4)75-7‏ التصوف الإسلامي في الأدب 
والأخلاق (ص: ه)» نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام لعلي النشار (5/ 5). 

(5) ينظر: اللمع (ص57-45)» التعرف لمذهب التصوف (ص 55-55).» الرسالة القشيرية (ص553-54575)» إيقاظ 
الهمم في شرح الحكم لابن عجيبة (ص١-18١).‏ 


الفصيل الستاكين لفق نو القياناك 


واكككلالجااييسسلى ]ىل 700١‏ 1 ل 11 | 
التدرج في الزهد وشدة العبادة ونوع اللباس» إلى بدع وخرافات» ثم إلى إلحاد وخروج عن 
الملة 0" . 


المطلب الأول: الطرق الصوفية: 

الطريقة في اللغة: الحال والسيرة» وطريقة الرحل مذهبه". 

وأما في اصطلاح المتصوفة: «هي السيرة المختصة بالسالكين إلى الله» من قطع المنازل 
والترقي في المقامات»)0©. 

لقد عرض الرحالة الصوفية لبعض الطرق الصوفية وأثنوا على مشايخها ورجالها. 

وف هذا يقول العياشي في ترجمة حسن العجيمي”» والذي لقيه بمكة: «جمع صاحبنا 
هذا رسالة استوعب فيها طرق أثمتنا الصوفية الموجودة في هذه الأزمنة غالباء وذكر ما يتميز 
اهل كل طروي د ووسالقه وللاكورة مله على أربعيى :فز يدانت :أن لكوي مويه 
إلى سيدنا محمد ليه ووحه اختصاصها بالانتساب إليه» مع أن الكل راجعة إليه ومستمدة 
منهء أن صاحبها بعد تصحيح بدايته وسلوكه على متهج الاستقامة الميّنَ في الكتاب والسنة 
يشتغل بالصلاة على البي كله إلى أن تستولي محبته على قلبه...وقد سلك على هذا المقام 
جاعة من المشايخ قديمًا وحديثاء وقد ذكر صاحب الرسالة جماعة منهم...وأما الحاتمية 
فمنسوبة إلى الشيخ محي الدين بن العربي» وهي معلومةء وأما القادرية...وقد استوق 
صاحب الرسالة أسانيده إلى أرباب الطوائف المتقدمة وما تتميز به كل طائفة...206©. 


)١(‏ ينظر: تقديس الأشخاص في الفكر الصوفي لمحمد لوح »)4١-5٠ /١(‏ الصوفية معتقدًا ومسلكًا لصابر طعيمة 
(ص4 .)55-١‏ المصادر العامة للتلقي عند الصوفية (ص77). 

.)55 "568 /5( لسان العرب‎ »)2٠١ /9( ينظر: تهذيب اللغة‎ )١( 

(7) معجم اصطلاحات الصوفية للقاشاني (ص2650). 

(:) هو حسن بن علي بن محمد بن عمر العجيمي المكي الحنفي؛ أبو علي» فقيه محدث صوفيء توفي بالطائف 
سنة١١١ه.‏ ينظر: نشر المثاني »)١8/85/5(‏ فهرس الفهارس (؟/ .)2١١‏ 

(5) رحلة العياشي 15/7 »)50١-179‏ وينظر: 2395/١(‏ 385 485)» رحلة النابلسي (ص5-51-49-44م- 
»)١998-‏ رحلة المرادي (ص5 18١ 175 21١١‏ 055.585 8.05)» رحلة الورثيلاني »)79/١(‏ رحلة 


المكناسي (صهه 2157-١‏ 5 81)» رحلة السنوسي (9/١1ء‏ 8/8 /43-51). 


الفصيل الستاكين؟ الفرق :و الدياناك 
4323 2# 22ا92ربربربريبيبيب_ببااباااببباتاتااتتاتاتتتتاتلتتتت ‏ ا 1 ل 1 د 

لقد ظهرت الطرق الصوفية منذ أمد بعيد» وعرفت قديمّاء ولكنها تطورت عبر القرون» 
فلكل طريقة بيعة وأوراد ونوع لباس خاصء وموالد وأضرحة معينة» وزوايا يجتمعون فيها. 
ولكل شيخ طريقة أتباعٌ ومريدون. 

يقول ابن الموزي7-رحمه الله-: «وهذا الاسم -أي الصوفية- ظهر للقوم قبل سنة 
مائتين» ولما أظهره أوائلهم تكلموا فيه وعبروا عن صفته بعبارات كثيرة وحاصلها: أن 
التصوف عندهم رياضة النفس» ومجاهدة الطبع) برده عن الأحلاق الرذيلة» و حمله على 
الأحلاق الجميلة» من الزهد والحلم والصبرء والإخلاص والصدق إلى غير ذلك من الخصال 
الحسنة الي تكسب المدائح في الدنياء والثواب في الأخرى...وعلى هذا كان أوائل القوم 
طمعه في القرن الثاني» فزاد تلبيسه عليهم إلى أن تمكن من المتأحرين غاية التمكن. 

وكان أصل تلبيسه عليهم أنه صدهم عن العلم» وأراهم أن المقصود العمل» فلما أطفاً 
فيه أو في العلوم حى موه العلم الباطن وحعلوا علم الشريعة العلم الظاهر» ومنهم من خرج 
به الجوع إلى الخيالات الفاسدة.. .وهؤلاء بين الكفر والبدعة؛ ثم تشعبت بأقوام منهم الطرق 
ففسدت عقائدهم فمن هؤلاء من قال بالحلول» ومنهم من قال بالاتحادى وما زال إبليس 
يخبطهم بفنون البدع حّ جعلوا لأنفسهم سننًا»0". 

ففارقت الطرقية أئمة المسلمين وجماعتهم؛ ببدعهم المخالفة للكتاب والسنة» في أصول 
الدين الاعتقادية وجني 


)١(‏ هو عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي بن عبيد الله القرشي التيمي البغدادي الحنبلي» جمال الدين أبو الفرج 
المشهور بابن الجوزيء الشيخ الإمام العلامة» الحافظ الواعظ» برز في علوم كثيرة» له مؤلفات كثيرة منها: (زاد 
المسير)» و(الوجوه والنظائر)» و(جامع المسانيد)» و(الموضوعات)» و(لمنتظم في التاريخ)» توق سنة 517 هه. ينظر: 
سير أعلام النبلاء (١1؟/‏ 56 -317/34)» البداية والنهاية /١(‏ 5"). 

(؟) تلبيس إبليس لابن الجوزي (ص55 .)١ 58-١‏ 

(؟) ينظر: الطرق الصوفية للسهلي (ص١١» .)١5‏ 


الفصيل!المناكيقة القرة فيو الحياناك 5 
َك77)7ا7ااا7ب7البجااسشسشسشسلسشسلاسلسلسلسل 19 ١10101090‏ 

وإن حجم هذه الطرق وتكاثرها وتطورها لم يتوقف» فما من طريقة تظهر» حى تتفرع 
عنها طرق كثيرة» وتتفرع عن هذه الفروع فروع» وهكذا؛ لأن كل من عن له أن يبتدع 
طريقًا فعل وسماها باسمء وادعى نسبتها وصلتها بالنبي 0455"©. 


») 5 ١ص( ينظر: الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي للحجوي (5/9ه-51)» اشير مع يلكا‎ )١( 
المصادر العامة للتلقي عند الصوفية عرضًا ونقدًا (ص27).‎ 


الفصل السادس: الفرق والديانات 
5-00 

المطلب الثاني: ذكر الله بالاسم المضمر: 

أورد النابلسي سؤالاً في شأن ذكر الله على طريقة الصوفية وإحابة علماء الأزهر في 
ذلك الحين عنه» وهو «سؤال عما عليه السادة الدمرداشية7؟2 وما حلف خلفهم» وحذا 
حذوهم كالخلوتية”2... من ذكر الله والصلاة على رسول الله يلد والحلقة المسماة بالهوية 
ودورافهم مشتغلين بقولهم: هو هو هوء قاصدين بذلك ذكر الله» فهل ذلك جائز لا اعتراض 
على قاغلة؟:..206. 

فأحابوا بإحابات متقاربة في إباحة ذلك واستحسانه؛ فأثئ أحدهم على ما هم عليه 
وأنه أمر مطلوب مرغوبء موافق للكتاب والسنة» وأن من تعرض لهذه الجماعة بالاعتراض 
فقد تعرض للمقت من الله؛ إذ كيف يعترض على ما هو تمدوح مندوب. 

ويزعم آخر أن ما هم عليه خير عظيم» وفضل حجسيم بإجماع الأمة» موافقين للكتاب 
والستة» وأن"الخلقةالسمماة باطوية وقول :هوهو هو والدوؤان أمر عناف1 7 

وهذا مخالف للحقء فإن الذكر المشروع هو ما كان كلام تامًّا مفيداء وهو الذي به 
تنتفع القلوب» وتحصل الأحورء وأما الذكر بالاسم المضمر (هو) ونحوها فخطأ في اللغة» إذ 
الكلام المفيد في اللغة هو الحملة التامة المعين"؟: والذكر ب: هو هو ليس كلامًا تامًا ولا 
مفيدّاء ولا يدل على مدح ولا تعظيم» كما أنه بدعة محدثة؛ فلا أصل له في كتاب الله ولا 
سنة رسوله وُه ولا هو مأثور عن أحد من سلف الأمة» وإنما لمج به قوم من ضلال 


)١(‏ هي طريقة من طرق الصوفية» شيخها حسين أمين الصياد عن السيد عبد الرحيم مصطفى الدمرداش» مصريء 
قريب. ينظر: الكشف عن حقيقة الصوفية لأول مرة في التاريخ (ص55")» الصوفية معتقدا ومسلكًا (ص١4).‏ 
)١(‏ الخلوتية: هي طريقة من طرق الصوفية» تنسب إلى محمد بن أحمد بن محمد كريم الدين الخلوق» كان من أتباع 
الطريقة السهروردية» ثم استقل بطريقته» مات ممصر سنة 585ه, وللخلوتية تفريعات يتعذر حصرها. ينظر: 
الكشف عن حقيقة الصوفية لأول مرة في التاريخ (ص5 5)» الصوفية معتقدا ومسلكًا (ص١4).‏ 

(؟) رحلة النابلسي (ص5550). 

(:) ينظر: المصدر السابق (صه٠5؟5-؟57؟).‏ 

(5) ينظر: أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك لابن هشام .)١١ /١(‏ 


الفصضنل السناكين؟ الفراق والدياناك 
ت7؟اااابااللب7بااظااساسلسلسلسلس 461٠ 4 9١‏ 1 1111 ا 
المتأخرين» وهو وسيلة إلى أنواع البدع والضلالات» والأحوال الفاسدة من أحوال أهل 
الالحاد وأهل الاتحاد27. 

ثم إن هذا اللفظ وهو: (هو), إنما هو ضمير من جملة الضمائر» الي لا تدل ممفردها على 
معين» وإِنما هو بحسب ما يفسرها من مذكور أو معلوم» فيبقى معناها بحسب قصد المتكلم 
ونيته؛ ولهذا قد يذكر به من يعتقد أن الحق الوجود المطلق0"©. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «والذكر بالاسم المضمر المفرد أبعد عن السنة» وأدخحل 
في البدعة» وأقرب إلى إضلال الشيطان؛ فإن من قال: يا هو يا هوء أو: هو هوء ونحو ذلك؛ 
لم يكن الضمير عائدًا إلا إلى ما يصوره قلبه» والقلب قد يهتدي وقد يضل» وقد صنف 
صاحب (الفصوص) كتابًا ماه كتاب (لمو) وزعم بعضهم أن قوله: لهَمَايمْكمُ تأُويَه: ِل 
02 [آل عمران: 7] معناه وما يعلم تأويل هذا الاسم الذي هو (لهو), وقيل: هذا وإن كان 
مما اتفق المسلمون بل العقلاء على أنه من أبين الباطل فقد يظن ذلك من يظنه من هؤلاء»”". 


)١(‏ ينظر: مجموع الفتاوى 379-17771١١‏ 5هه؛ 257-551)) درء تعارض العقل والنقل (4/ 57")؛ 
العبودية (ص17 »)١‏ طريق الهجرتين (ص438).» مواهب الحليل لشرح مختصر الخايل للحطاب الرعيي 
(8/ 807 ")» تطهير الاعتقاد من أدران الإلحاد للصنعاني (ص3507).» السنن والمبتدعات المتعلقة بالأذكار والصلوات 
للشقيري (ص075١).‏ 

.)558 /١٠١( ينظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

() المصدر السابق /١١(‏ /55/8-551)» وينظر: العبودية (ص8١189-1١).‏ 


الفصيل السناذين الفراق و الحياناات 
22-2 ر7977ب اا | 1ن 11 101 جد 
المطلب الثالث: السماع الصوفي: 

هو الاستماع للأشعار الملحنة بصوت حسن وبالآلات» مع حركة الأحساد وتمايلهاء 
بنَة اعد لله غ204 

استطرد الورثيلاني في ذكره للسماع عند الصوفية وما قاله في ذلك: «وقد عمت 
البلوى والعياذ بالل بانكباب أبناء الطوائف على السماع بالدفوف والمزامير» وسائر الآلات 
والأشنا ا لا لفن تيج ولاك رادا ميدي دانع اتوي ونوا اليه 
وراء ظهورهم.؛ وزالت هيئة الشريعة من صدورهمء؛ وكان لهم ذلك ديدنًا في سائر الأزمان» 
فصاروا مسخرة للشيطان...»» إلى أن نقل ما ورد عن أبي علي 00 
«السماع حرام على العوام لبقاء نفوسهمء مباح للزهاد لحصول مجحاهدقم» مستحب 
لأصحابنا لحياة قلوكم انتهى») شم عقب على ما نقله بقوله: «و كلام أن علي الدقاق هذا 
هو فصل الخطاب» والتوسط بين الخطأ والصواب»”". 

وقد اهتم النابلسي ممجالس السماع» يقول عن زيارته لقبر أحد الصالحين: «وقامت 
المنشدون» وصار السماع المطرب على الآلات بالقانون»2) ويقول في موضع آخر: «ثم 
عدنا إلى المزل وكان الهم عنا ممعزل» وحضر عندنا السماع بالآلات الفاخرة» بعد العشاء 
الآخرة» الأخلاء وامحبون»"» ويقول عن زيارته لضريح عمر بن الفارض: «ثم انضم الناس 
بعضهم إلى بعضء وقام المنشدون واحدًا بعد واحد» ينشدون كلام الشيخ عمرء ويكررون 
ويبكون ويخشعون ويضجون ويتواحدون, وتدهم الأحوال لكل من يكون هناك» حى إن 


)١(‏ ينظر: إحياء علوم الدين للغزاللي (؟/ 7177, 587).» عوارف المعارف للسهروردي (5/ »)١8‏ الفتوحات الإلهية 
لابن عجيبة (ص87١):‏ حاشية العروسي (4/ .)١57‏ 

(؟) هو الحسن بن علي بن محمد الدقاق النبسابوري» أبو علي الأستاذ الزاهد شيخ الصوفية» وشيخ أي القاسم 
القشيري صاحب الرسالة القشيرية» توفي في ذي الحجة سنة ٠7‏ 4هء وقيل: سنة 7١4ه.‏ ينظر: الكامل في التاريخ 
لابن الأثير (2/ 0183 العبر في خبر من غبر (7/ 448 الواني بالوفيات .)٠١7 /١5(‏ 

(9) رحلة الورثيلاني (5575-5575/1)» وينظر:(50-59/1)» رحلة العياشي (1/ .)١1817-1١/85‏ 

(5) رحلة النابلسي (ص”57١).‏ 

(5) المصدر السابق (ص8 ه .)١‏ 


الفضيل'النناقمنق؟ الفرق و الحياناك 
ج233 77992ب لاالٌَسللسلس: ٠‏ 9 1 1111 اك 
بعض المنشدين أو المستمعين ربا صرخ ونزع ثيابه ورج يدوس على الناس هايما على 
رفي 

وهذا السماع الذي يدين به الصوفية مخالف للشرع للأسباب التالية: 
-١‏ أن السماع اي ما كان لآيات الله تعالى» وهو ماع النبيين وأتباعهم المؤمنين» قال 


5270701 5" 2 دح سا سرس سلس 


ع ره 7 
تعالى: ولك الَرِينَ أن ا مين نّ من ذرَيَةَ ادم وَمِمَنْ حَمَلَامَعٌ نوج ومن ذَرَيهٌ هيم 


وَإِسْي بل وَصِمَنَ هنا واَحبِييًا ناد ملْعَلوْءََتُ اليم حَرُوأسْبّدًا اويَكيا © (4)20 [مرم: ١٠ه]‏ 
وعن عبد الله بن مسعود ذيه قال: قال لي لبي كيِْ: ((اقرأ عليّ))» قلت: يا رسول 
الله أأقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: ((نعم))» فقرأت سورة النساء حي أتيت إلى هذه 
الآية: 5 مكنإ والجبقكا ون كل م مع سَّهِيدٍ وَحِسَنَا يك عل هتؤ كك سَهِيدًا (4)8 [ النساء: 
»]١‏ قال: (إحسبك الآن))» فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان0". 
ومثل هذا كثير في الكتاب والسنة في الترغيب في هذا السماع الشرعي» ومدح من 
يقبل عليه ويحبه» وذم من يعرض عنه ويبغضه. 
؟- أن السماع للقصائد الملحنة وما يصحبها من التصفيق باليد والضرب بالدف والرقص 
ونحو ذلك, سماعٌ محدثء لم يفعله أحد من الصحابة ولا من التابعين لهم بإحسانء ولم 
يجعلوا هذا طريقا إلى الله تبارك وتعالى» ولا يعدونه من القرب والطاعات بل يعدونه من 
البدع المذمومة 00 


.)58١4-١50ص( رحلة النابلسي (ص97١)» وينظر:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري كتاب: فضائل القرآن» باب: قول المقرئ للقارئ: حسبك (5/ )١937٠5‏ ح(4777)» ومسلم 
كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: فضل استماع القرآن وطلب القراءة من حافظ للاستماع والبكاء عند 
القراءة والتدبر )55١ /١(‏ ح(١٠6)‏ واللفظ للبخحاري. 


(؟) ينظر: مجموع الفتاوى (9/ 707 5» /١١‏ لاه 479-9791 585-081 57107) وغيرها من المواضع 


الفصدل"التناقيت؟ القرق :و الدياناك 

ت7تجت25727272 يي برستت | ه01 حت 

- أن من أباح هذا السماع المحدث واستحبه لم يحتج على ذلك بدليل من الكتاب والسنة 
ولا بأثر عن السلف؛ فإن هذا السماع مخالف للكتاب والسنة» وقد أنكره الأئمة ومنهم 


الشافعي وأحمد حرحمهم اللهى-("©. 
- مخالفتهم لما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة والإجماع على تحريم المعازف. 


سر 


ا 


فمن الكتاب قوله تعالى: 8[ وَمِنَ الئاس من يبَر لَهَوَ كديب لِيِضِلَّ عن سَبيل أله د 


سا رومع ددم وو ير فر 


عِْرِ ويَِدَهَا هروًا أوليكَ لتمَعَدَابٌ مُهِينٌ ((4)3 [لقمان: :]» وقد فسر جمع من أهل العلم 


مو مر وح 


قوله: «لَهو الكريث * بأنه الغناء والمعازف7". 

ومن السنة قوله كَلدُ: ((ليكونن من أميٍ أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر 
والمعازف))”". 

وأما الإجماع فقد حكى غير واحد اتفاق العلماء على تحريم استماع 
لوقك" اووس حكن ننها اانا معد علط ان لي قليه هركتو ميمه 


وأعماة» 7 : 


)١(‏ ينظر: تلبيس إبليس (صه ».)5١‏ الاستقامة 278١ /١(‏ 385)» مجموع الفتاوى .)555-59١/١١(‏ إغاثة 
اللهفان /١١(‏ 579). 

)١(‏ ينظر: تفسير الطبري »)١79-١717 /٠0(‏ تفسير البغوي (5/ 3585-17/4)» تفسير القرطبي (5 /١‏ 07)) تفسير 
ابن كثير (5/ .01-8 ؟). 

(5) ذكره البخاري في صحيحه تعليقًا بجزومًا به. كتاب: الأشربة» باب: ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه 
(ه/ 117) ح(0748) وأخرجه متصلاً البيهقي في السئن الكبرى ١ /١١(‏ ح(07ا00)., والطبراني في 
المعجم الكبير (7/ 587) ح(517")» وابن حبان في صحيحه )١5 5 /١5(‏ ح(5755) عن أبي عامر أو أبي 
مالك الأشعري. وهذا الحديث صرح بصحته. وقوة إسناده؛ أكثر من عشرة من الحفاظ. ينظر: تحريم آلات 
الطرب للألباني (ص78-١5))‏ وممن صححه ابن تيمية في الفتاوى الكبرى (5/ 78)» وابن القيم في إغاثة اللهفان 
/١‏ 559)» وابن حجر في تغليق التعليق على صحيح البخاري (5/ ؟١5).‏ 

(5) ينظر: تحريم النرد والشطرنج للآجحري (ص 5)» منهاج السنة النبوية (/ 5517-555)) نزهة الأسماع لابن رجحب 
(ص9ه-50)؛ الزواجر (ص778-7717): تحريم آلات الطرب للألباني (ص5١٠).‏ «ويستئى من ذلك ما 
رخص فيه كالدف للنساء في الأعياد والأعراس» نزهة الأسماع (ص١5).‏ 

() كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع لابن حجر الهيتمي (ص78). 


الفصل السادس: الفرق والديانات 2-0 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه الله.-: «فمن فعل هذه الملاهي على وجه الديانة 

والتقرب فلا ريب في ضلالته وجهالته» وأما إذا فعلها على وجه التمتع والتلعب فمذهب 
الأئمة الأربعة: أن آلات اللهو كلها حرام»”". 

ه- أن في صفة السماع البدعي ونتيجته ضدّ ما في السماع الشرعيء فهذا حق ويورث 
العلم والإبمان» وذاك باطل يورث الكفر والنفاق» ولهذا تحضره الشياطين وتتتزل عليهم 
فيه» فيحصل لهم تتزلات شيطانية بحسب ما فعلوه من مزامير الشيطان؛ أما سماع أهل 
الإيمان فتحضره الملائكة وتتنزل عليهم فيه» فإن الملائكة تنزل عند سماع القرآن وعند 
ذكر الله؛ كما في الصحيح: ((ما احتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله 
ويتدارسونه بينهم إلا غشيتهم الرحمة» ونزلت عليهم السكينة» وحفتهم الملائكة, 
وذكرهم الله فيمن عنده))7”". 

5- أن قلوب كثير من المتصوفة قد فتنت بهذا السماع واتخذوه ديئًا وديدنّاء وجعلوا له مترلة 
تضاهي سماع القرآن» ورا قدموه عليه» فيسمعون القرآن بقلوب لاهية» وألسن لاغية 
وحركات مضطربة» وأصوات» ولا تقبل عليه قلويهمء ولا ترتاح إليه نفوسهم., فإذا 
سمعوا الأشعار والأكان أصغت القلوب» وحشعت الأصواث». وسكنت الحركات؛ 
وذلك لأن القلب إذا تعوّد سماع القصائد والأبيات والتَذّ يماء حصل له نفور عن سماع 
القرآن والآيات» فيستغئ بسماع الشيطان عن سماع الرحمن. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية حرحمه الله-: «وبالجملة قد عرف بالاضطرار من دين 

الإسلام: أن البي كله لم يشرع لصالحي أمته وعبادهم وزهادهم أن يجتمعوا على استماع 

الأبيات الملحنة مع ضرب بالكف أو ضرب بالقضيب أو الدف» كما لم يبح لأحد أن يخرج 
عن متابعته واتباع ما جاء به من الكتاب والحكمة لا في باطن الأمر ولا في ظاهره» ولا 


.)5177/١١( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم كتاب: الذكر والدعاء والتوبة» باب: فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر (175/4١؟)‏ 
ح(5593) عن أبي هريرة طاه. 

(؟) ينظر: تلبيس إبليس (ص5١5)»‏ مجموع الفتاوى /١١1(‏ 578)» الاستقامة .)5١17 /١(‏ 

(5) ينظر: مجموع الفتاوى /١١(‏ 5514)» الاستقامة /١(‏ 7017)» إغاثة اللهفان .)5141١ /١(‏ 


الفصل السادس: الفرق والديانات 
ج7227 _ريرلاااالالس ‏ سس سُُخصطططتُُْاُْ07 1ر01 0ل د 
لعامي ولا لخاصيء ولكن رخص البي وَلدْ في أنواع من اللهو في العرس ونحوه؛ كما رخص 
للنساء أن يضربن بالدف في الأعراس والأفراح» وأما الرحال على عهده فلم يكن أحد منهم 
يضرب بدف ولا يصفق بكف بل قد ثبت عنه في الصحيح أنه قال: و(التصفيق للتسباء 
والتسبيح للرحال))7''؛ ولعن المتشبهات من النساء بالرجحال7627©. 

ويقول أيضًا: «بل أفضى الأمر إلى أن يجتمع في هذا السماع على الكفر بالرحمن, 
والاستهزاء بالقرآن» والذم للمساحد والصلوات» والطعن في أهل الإيمان والقربات» 
والاستخفاف بالأنبياء والمرسلين» والتحضيض على جهاد المؤمنين» ومعاونة الكفار 
والمنافقين» واتخاذ المحلوق إلما من دون رب العالمين» وشرب أبوال المستمعين» وجعل ذلك 
من أفضل أحوال العارفين» ورفع الأصوات المنكرات... فصار السماع المحدث دائرًا بين 
الكفر والفسوق والعصيان» ولا حول ولا قوة إلا بالله» وكفره من أغلظ الكفر وأشده 
وفسوقه من أعظم الفسوق... فصار فيه من الفواحش الظاهرة والباطنة» والإثم والبغي بغير 
الحق والإشراك بالله, ما لم يزل به سلطاناء والقول على الله بغير علم ما لا يخصيه إلا الله 
فإنه تنوع وتعدد وتفرق أهله فيه» وصاروا شيعًا لكل قوم ذوق ومشروب, وطريق يفارقون 
به غيرهم» حى في الحروف المنشدة والأصوات الملحنة» والأذواق الموجودة والحركات الثائرة 
والقوم المجتمعين.... ثم مع اشتماله على المحرمات كلها أو بعضها يرون أنه من أعظم 
القربات» بل أعظمها وأحلها قدرًا وأن أهله هم الصفوة أولياء الله وحيرته من خلقه, ولا 
يرضون ,مساواة السابقين الأولين من المهاحرين والأنصار وسلف الأمة» حى يتفضلوا عليهم: 


)١(‏ أخرحه البخاري أبواب العمل في الصلاة» باب: التصفيق للنساء )407/١(‏ ح(55١١)»‏ ومسلم كتاب: الصلاة» 
باب: تسبيح الرحل وتصفيق المرأة إذا ناو هما شيء في الصلاة )١١4/1(‏ ح(177)» عن أبي هريرة ظكه. 

(؟) أخرحه أبو داود كتاب: اللباس» باب: لباس النساء (5/ 5 )٠١‏ ح(50949)» وابن ماجه كتاب: النكاح» باب: 
في المخنثين )51١14 /١(‏ ح(3054١)»‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. وصححه الألباني. ينظر: صحيح الترغيب 
والترهيب (؟/ 8؟5؟) ح(54١5).‏ 


(؟) مجموع الفتاوى /١١(‏ 5568). 


الفصل البساس: الثرق والدوةة____ للللللر 1 اد 
وفيهم من يساوون أنفسهم بالأنبياء والمرسلين» وفيهم من يتفضل أيضًا على الأنبياء 
والمرسلين على أنواع من الكفر الي ليس هذا موضعها»”". 


.)8١؟-*.8/١( الاستقامة‎ )١( 


الفضل'الننافمن؟ الفراق والحياناك 2-7 
المطلب الرابع: الرقص الصوفي: 

يقول الزياني في نقده لفرقة التيجانية: «ما وقع ف مغربنا من بعض أهل البدعة قبحهم 
امداق رمافلة وذللق أله كلذ عد ستصسف فاده المرائقة واه بيس 4ن اشدهن اشيرة للقن 
وهو أحمد بن تيجين”"2» هو وطائفته في سجين, فأظهر ما كان منطويًا عليه من البدعة» وهو 
يزداد عندهم بذلك رفعة» ولما مع يممقالته الأشرارء» وجمله من أهل اليسار انكبوا عليه 
انكبايهم معه في النار» ففرض هم الفرائض» وسن لحم السئن» والبدعة تتزايد منه وتتكون... 
ولقد شاهدنا مآل حاله وحالهم, وقد رماهم الله بالفقر بعد الغئ» ول يفلح ممن تبعه أحد 
وكلهم أفلسوا واقتضحواء وتفرق جمعهمء وحصلوا على الخزي ف الدنياء وعذاب الآخرة 
وأما ما يفعله الفقراء من الصنيع بالموسم الشنيع بضريح مولانا إدريس؛ يجتمع فيه النفيس 
والخسيس» ومن ينضاف لحم من الرعاع» لحضور السماع الخارج عن السنن الشرعي» 
والمهيع المرعي» بالرقص والتصفيق وآلة الطرب» وأنواع من البدع يقضي منها العجب؛ 
وضرب العود والبندير”© والطر'” وآلة الملاهي» على هيئة مركبة من أنواع الناهي, 
كالطبول والمزامير والبوق وغيرها من الملهيات» واختلاط الذكور والأحداث,» وإذا أقيمت 
الصلاة بقوا على لوهم عنها معرضين؛ وعلى لوهم معتكفين؛ ونتفوا في ذلك أموالاً طائلة 
طبرن وقة ‏ لإيزلة قوت :و امه إند انقن | وار اطي بيده "انكر ابو سكن د سيق لف 1 
قومًا يجتمعون ممسجد الرسول يد بعد المغرب يكبّرون ويسبحونء فأتاهم كان تعد 


)١(‏ هو أحمد بن محمد بن المختار بن أحمد الشريف التيجاني» أبو العباس» شيخ الطائفة التيجانية إحدى فرق الصوفية» 
وأقام مدة بفاس وتلمسان» وحج سنة ١١ه»‏ فمر بتونسء وعاد إلى فاسء ثم رحل إلى (توات) وأخرج منهاء 
فاستقر بفاس إلى أن توفي سنة 0٠7١ه»ء‏ ألف في مناقبه بعض أصحابه منها: إجواهر المعاني). ينظر: شجرة النور 
(ص8 1 -و لامع الأعلام .)١10 /١(‏ 

(؟) هو الدف. ينظر: الفجر الساطع على الصحيح الجامع للزرهونٍ (5/ .)"١‏ 

(*) جمع طار وهو: «دف الملاهي مدور جلده من رق أبيض ناعم في عرضه سلاسل يسمى الطار» له صوت يطرب 
لحلاوة نغمته» وهذا لا إشكال في تحريمه وتعلق النهي به وأما دف العرب فهو على شكل الغربال خلا أنه لا 
خروق فيه وطوله إلى أربعة أشباب فهو الذي أراده صلى الله عليه وآله وسلم؛ لأنه المعهود حينئذ» نيل الأوطار 
١ /59(‏ 55). 


الفضل'النناقمن؟ الفراق و الحياناك 
05 | 

حديدًا فلما سمع أقوالههم قال: أنا عبد الله بن مسعود, والله الذي لا إله غيره لقد جئتم ببدعة 
ظلماء ولقد فقتم أصحاب محمد علماء فقال: والله ما جئنا ببدعة ظلماء ولا فقنا أصحاب 


محمد علمًا قال عمرو بن عتبة20: يا أبا عبد الرحمن نستغفر الله» قال: عليكم بالطريق 
فالزموه فإن فعلتم لقد سبقتم سبقا بعيداء ولئن أذتم ينا وشمالاً لتضلنٌ ضلالاً بعيدا9, 
وفي حديث ابن مسعود هذا دليل على منع الذكر الجماعي. 

قال القرطي'" في تفسيره حين تكلم على قصة السامري في سورة (طه): سثل الإمام 
أبو بكر الطرطوشي” عن مذهب الصوفية واجتماعهم على الذكر والصلاة على البي كَل 
يوقعون بالقضيب على شيء من الأدم؛ ويقوم بعضهم يرقص ويتواجحد”"؛ حى يقوم مغشيًا 
عليه هل الحضور معهم جائز أم لا؟ فقال يرحمه الله: مذهب الصوفية بطالة وجهالة» وما 
الإسلام إلا كتاب الله وسنة رسوله يِه وأما الرقص والتواحد فأول من أحدثه أصحاب 
السامري "انحل لم عتخلاً سيدا لد حؤار» فقاموا يرقصون من 'حوله ويتواحدون فهو دين 
الكفار وعباد العجلء وأما التوقيع بالقضيب فأول من اتخذه الزنادقة”')؛ ليشغلوا به المسلمين 


)١(‏ هو عمرو بن عتبة بن فرقد السلمي» ولأبيه عتبة صحبة» وعمرو ثقة قليل الحديث» روى عن عبد الله بن مسعود 
ضيه لا يعرف له مسند؛ شغلته العبادة عن الرواية» استشهد في غزوة أذربيجان» في حلافة عثمان بن عفان طق 
وصلى عليه علقمة- رحمه الله-. ينظر: الطبقات الكبرى (5/ »)7١5‏ صفة الصفوة (؟/ .)4١-9‏ 

(؟) أخرجه الدارمي /١(‏ 7075) ح(١١75)»‏ وابن وضاح في البدع والنهي عنها (ص5 17-١‏ 4110 218 4)13 وابن 
الجوزي في تلبيس إبليس (ص17١)»‏ من طرق عدة عن ابن مسعود #ه. وصححه الألباني. ينظر: السلسلة 
الصحيحة (5/ 4) ح(8١58).‏ 

(5) هو محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح أبو عبد الله الأنصاري الخزرجيء الأندلسي القرطي» الإمام العلامةء 
المفسر» من مؤلفاته: تفسير القرآن الكريم (جامع أحكام القرآن)» و(التذكرة بأمور الآخرة)» توفي سنة١/ا”ه.‏ 
ينظر: تاريخ الإسلام للذهبي (./75-14)» الديباج المذهب (1/5 ١‏ 309-8). 

(5) هو محمد بن الوليد بن محمد بن حلف القرشي الفهري الأندلسيء أبو بكر الطرطوشيء؛ وطرطوشة: هي آخر حد 
المسلمين من شمالي الأندلس»؛ وكان يعرف في وقته بابن أبي رندقة» الإمام العالم الزاهد» شيخ المالكية» من مؤلفاته: 
(الفعن)» و(البدع والحوادث)» توفي في الإسكندرية سنة١‏ 7هه. ينظر: وفيات الأعيان (5/ 755-5757)» سير 
أعلام النبلاء 159٠/1١99‏ -595). 

(5) التواحد: استدعاء الوجحد بضرب اختيار بالذكر والفكرء والوحد: ما يرد من الله على الباطن يكسبه فرحا أو 
حزئاء ويغيره عن هيئته. ينظر: الرسالة القشيرية (ص55-7)., عوارف المعارف (ص9١5).‏ 


الفصل السادس: الفرق والديانات ا 
الزنادقة('2؛ ليشغلوا به المسلمين عن كتاب الله وقد كان يجلس البي ولي مع أصحابه كأنما 
على رؤوسهم الطير من الوقار» وقد سئل الإمام المازني”2 عن الرقص على الطار والشبابة”", 
فقال: هذا لا يجوز في الدين» فقالوا: قد حوزه الشافعي فأنشأ يقول: 
حاشى الإمام الشافعي النبيه أن يرتقي غير معالي بيه 
أو ييتتدع طيررًا وشباابة لناسك في دينه يقتديه 
الضرب بالطارات في ليلة والرقص والتصفيق فعل السفيه 
هذا اببداع وضلال للورى 22 وليس ف التتزيل ما يقتضيه 
ولادسحويلة سكن تحنى اللصلاق ولااص حابي ولا تابعيمه» 
وقد أصاب الزيان في نقده» فالتعبد لله بالرقص باطل بالكتاب والسنة والإجماع: 


7 وه ل" ري سر “برو ل خا اح سخ ار > سرك صح 2 لا دده و وصجر 
قال تعالى: وَأفْصِدُ ف مشيِكَ وَأَعْصْضْ من صَوَيَك إِنَّ نكر الاصوات َصَوْتُ لير 00 


[لقمان: 15]» أي: المشي بالوقار والسكينة؛ كقوله تعالى: « وَعاد اَمَك الي يَسَنُوتَ عَلّ 


1 


- 
2 
5311 


الْأْرْضٍِهويًا وَلِدَاحَاطْبَهُمْ الْجدهلوست قَالْوأْسَلما 4 [الفرقان: 20]718. 


)١(‏ الزندقة لفظ فارسي معربء وهي إظهار الإسلام وإبطان الكفرء غالبا يطلق هذا اللفظ ولا يراد به فرقة معينة» بل 
على قر من انكر أصلا هن اضوك العقيدة. ينظر: الصحاح (54/ 585 »)١‏ لسان العرب (9/ »)١1837١‏ الرد على 
البكري (؟5/ 788) بغية المرتاد وص -/ا*م). 

(؟) هو محمد بن عبد الرحيم بن سليمان بن أبي الربيع القيسي الأندلسي الغرناطي» أبو حامد وعبد الله قدم 
الإسكندرية ثم دمشق ورحل إلى العراق ودخل خراسان وأقام يما مدة» ثم رجع إلى الشام ونزل حلب وأقام سنين» 
ثم رحع إلى دمشق وكا توفي سنة 55ده. ينظر: تاريخ دمشق (55/ »))١١5-111‏ المختصر امحتاج إليه من 
تاريخ الحافظ الدبيثي للذهبي /١5(‏ 59)» الوافي بالوفيات (5/ 5 .)5١‏ 

(9) «الشبابة بفتح الشين وهي الآلة المتخذة من القصب البمحوف, ويقال لما: البراع أيضًا تسمية لما باسم ما اتخذت منه 
وهو اليراع يعي القصب.ء ورا عبر عنها بالمزمار العراقي» صبح الأعشى (7/ .)١51١‏ 

(4) رحلة الزياني (ص”455-1457). 


(5) ينظر: تفسير البغوي (5/ 585). 


الفصيل الستاكين الفرةق نو القياناك 5 
5 7 راااااااار2لسل <<< 66ح لض امل 


وقال كللِةِ: ((إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعونء وائتوها تمشون عليكم السكينة» فما 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: «إنما عبادة المسلمين الركوع والسجود؛ بل 
الدف والرقص في الطابق لم يأمر الله به ولا رسوله وله ولا أحد من سلف الأمة»(". 

ومع حرمة الرقص شرعاء وكونه تشبه بالمشركين من أهل الكتاب؛ فإنه لا مععئ له؛ بل 
هو منكر يتزه عنه العقلاى ويزدرون أهله”". 


)١(‏ أخرجه البخاري باب: كتاب الجمعة» باب: المشي إلى الجمعة )7١/ /١(‏ ح(857)»: ومسلم كتاب: المساجد 
ومواضع الصلاة» باب: استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة والنهي عن إتيانها سعيا )57١ /١(‏ ح(507) عن 
أبي هريرة ذلله» واللفظ للبخاري. 

(؟) مجموع الفتاوى /1١١(‏ 5949)» وينظر: /١١(‏ 504)» مختصر الفتاوى المصرية (ص55ه-555). 

(؟) ينظر: تلبيس إبليس (ص١57)»‏ تفسير القرطي (1/ .)5٠٠‏ 


الفصل السادس: الفرق والديانات 
225 /2ا72ب7بيبببباااااااتتتتتتتتتتتتتتت 1 ا 1 عد 
المطلب الخامس: تفضيل الأولياء على الأنبياء 
أشار بعض الرحالة إلى أن الخضر ولي وهو حي إلى الآن وتتلقى عنه العلوم”"'» وقد 
جعل الورثيلاني ولايته دليلاً على جواز تفضيل الولي على البي فيقول عن قدومه لإحدى 
القرى: «إن فضلاءها ونحباءها سألون عن قول بعض الأولياء: وقفت بساحل وقفت الأنبياء 
دونهء فزبرت عليه رسالة حسنة يما فتح الله به ارتحال» وكتبت فيه رسالة نحو كراسة صغيرة: 
وقد قلت فيها ما حاصله أنه وقف بساحل بعلمه الحقائق وزوال الحجاب عنه بأن وقعت له 
شطحة من شطحات أهل امحو» فوقف في ذلك الساحل لعدم تمكنه ورسوخه...فوقف 
بذلك الساحل» وقوف اضطراره لا وقوف أدب؛ لأن صاحب هذا المقام محمول لا حامل؛ 
وهو ممن ملكه الحال» لا أنه ملكك حالء فكان وقوف الأنبياء دونه أولى وأمكن وأليق؛ 
لتمكنهم واشتغالهم مع السفرة والوحيء هذا بممزلة الخضر مع موسى اكت وقد كانت 
علوم عنده لم تكن لموسى ان مع أن موسى أفضل منه بالإجماع, غايته أن تلك مزية 
والقاعدة المقررة أن المزية لا تقتضي الأفضلية فموسى قد اشتغل هما هو أعظمء والخنضر قد 
خصه الله تعالى يهذا الأمرء فلا يكون أولى» ولا شك أن الخنضر وقف بساحل من العلوم 
اللدنية والمواهب الكشفية» لم يقف موسى ها؛ إذ وقف دوها وهي علم الشريعة» ولا شك 
أن ما يفعله الخضر في بادي الرأي أنه ممنوع شرعًا في ظاهر الحال؛ ولذلك قال له: «إقَالَ 
َك أن تيمم صَبرا (0) وكِنِقَ صَسْرْعلَ مَل يح يو- حرا (4150 [ الكهف: 5107 -58]ء فإذا 
علمت هذا علمت مثله في هذا القول من غير شك وقد قررته بوجهين آخرين فاستحسنوا 
للك سني 
الخضر هو عبد من عباد الله قد جاء في القرآن ذكر قصته مع موسى اكتتلا في سورة 
5850 


1 5 1 عرص تعن جايو رن ال سس امامو ساح ع كيه لل 011 
الكهفء قال تعالى: 8 هَوَجَدَا عَبَّدًا من عِبَاوِئَآ ءَالََهُ رَحَمَةٌ مِنْ عِندِنا وَعَلَّمَهُ من لَدَنا عِلْما 


40 [الكهف: 15]. 


.)59/8( رحلة السنوسي‎ »)5919 6701/١( رحلة الورثيلاني‎ »)١85/1١( ينظر: رحلة العياشي‎ )١( 
.)737-5؟5/١( رحلة الورثيلاني‎ )١( 


الفصل السادس: الفرق والديانات 0 

وجاء في السنة التفصيل في أحواله» والتصريح باسمه في قوله وَلِ: ((بينما موسى في ملا 
من بن إسرائيل إذ جاءه رجل فقال له: هل تعلم أحدا أعلم منك؟ قال موسى: لاء فأوحى 
الله إلى موسى: بلى عبدنا الخضر))”". 

وقد اختّلف في كونه نبا أو وليّاه والجمهور على أنه نبي من الأنبياء وهو الصحيح, 
والأدلة على ذلك كثيرة ظاهرة”". 

فإن الآيات الي ذكرها الله في سورة الكهف وسياق القصة فيها يدل على نبوته» ومن 
أبرز ذلك قوله تعالى: «إومَامََلنهُعْ مر ذَِكَ توي ماكر َع علد صبرا(:)4 [الكهيف: ؟+]: 
فصرح الخنضر بأن ما فعله إنما هو بأمر الله» وأمر الله إنما يتحقق عن طريق الوحي؛ لأن قتل 
النفس» وتعريض الأنفس للغرق عدوان لا يصح إلا عن طريق الوحي؛ فدل على أنه ني 
يوحى إليه بالأحكام من الأوامر والنواهي”” 

ولكن غالب الصوفية يزعمون أنه ولي من الأولياء وليس بنبي”2» ويجعلون قصته مع 
موسى | واطى بعرا بكس 

وأما بقاء الخضر حيًا إلى الآن فهو قول الصوفية”"؛ والصحيح أنه قد مات وهذا الذي 
عليه الجمهورء وهو الذي تؤيده الأدلة» ومن أقوى الأدلة انفراده بالتعمير من بين أهل 
الأعصار المتقدمة بلا دليل شرعي» وكذا عدم بحيئه للبي وَلُ فلو كان حيّا لوحب عليه أن 


؛)55١9(ح‎ )١١55 /9( أخرحه البخاري كتاب: الأنبياء» باب: حديث امار بيرت عليهماالسلام‎ )١١( 
عن أبي ابن كعب طه.‎ )١88٠0(ح‎ )١85377 /5( ومسلم كتاب: الفضائل؛ باب: من فضائل المنضر اليل‎ 

)١(‏ ينظر: التفسير الكبير للرازي »)١77 /5١(‏ فتاوى ابن الصلاح »)١85 /١(‏ تفسير القرطبي »)١5/1١١(‏ شرح 
النووي على مسلم »)١8 /١5(‏ تفسير البحر المحيط لابن حيان (5/ ».)١59‏ البداية والنهاية /١(‏ 5495)» فتح 
الباري (5/ 5*5)» الإصابة في تمييز الصحابة (؟/ 58)» روح المعاني للآلوسي »)"7٠6 /١5(‏ أضواء البيان 
5 ؟57ن. 

(؟) ينظر: تفسير القرطبي /١١(‏ 27/8 75)» شرح النووي على مسلم »)١77 /١5(‏ تفسير البحر المحيط (5/ 47 ١)؛‏ 
تفسير ابن كثير (5/ 10)» الزهر النضر في حال الخضر لابن حجر (ص 5 4)» أضواء البيان (؟/ 551). 

(5) ينظر: الرسالة القشيرية (ص57/8)؛ جواهر المعاني وبلوغ الأماني في فيض سيدي أبي العباس التيجاني لعلي حرازم 
الفاسي .)١199-١195/1(‏ 

(5) ينظر: الرسالة القشيرية (ص”47»: 55)» الطبقات الكبرى للشعراني 071١/١(‏ 417) وغيرها من المواضع؛ الفصل في 
الملل والنئحل (8-51//5"؟). 


الفصيدل السناقيق القرق :و الدياناك 1 
لللمخخخ272 27279 و5757 رااتتت5ت5تت 1 ا 
يؤمن بالرسول كليٌ ويناصرهء ولكان جاهده مع الصحابة وإعانتهم على الدين أولى من 
سياحته في الأرضء وتخفيه عن خير أمة أخرحت للناس» وهل هذا إلا من أعظم الطعن عليه 
الع له 

وأما ما تحكيه الصوفية عن وجود الخضر إلى الآن» فلا يصح منها شيء فبعضها كذب» 
وبعضها مب على ظن رجل فالشيطان قد يتصور لبعضهم فيظنه الخضر”". 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية حر حمه الله-: «وأما احتجاجهم بقصة موسى والخضر 
فيحتجون بحا على وحجهين: أحدهما: أن يقولوا: إن الخضر كان مشاهدًا الإرادة الربانية 
الشاملة والمشيئة الإلهية العامة» وهي (الحقيقة الكونية)؛ فلذلك سقط عنه الملام فيما خالف 
فيه الأمر والنهي الشرعي» وهو من عظيم الجهل والضلال بل من عظيم النفاق والكفر؛ فإن 
مضمون هذا الكلام: أن من آمن بالقدر وشهد أن الله رب كل شيء لم يكن عليه أمر ولا 
نمي» وهذا كفر بجميع كتب الله ورسله وما جاءوا به من الأمر والنهي وهو من جنس قول 
المشر كين الذين قالوا: جلو سَآء اندم أشَركيَا وَلَا ا بَآوْنَا وَلَا حَرَصَامِن شَيَوِ؛ه [الأنعام: 548 ]١‏ 
... وهؤلاء هم القدرية المشركية الذين يحتجون بالقدر على دفع الأمر والنهي هم شر من 
القدرية... لأن هؤلاء يقرون بالأمر والنهي والثواب والعقاب» لكن أنكروا عموم الإرادة 
والقدرة والخلق» ورا أنكروا سابق العلم. 

وأما القدرية المشركية فإنهم ينكرون الأمر والنهي والثواب والعقاب» لكن وإن لم 
ينكروا عموم الإرادة والقدرة والخلق فإِنهم ينكرون الأمر والنهي والوعد والوعيد ويكفرون 
بجميع الرسل والكتب... 

وأما الوجه الثاني: فإن من هؤلاء من يظن أن من الأولياء من يسوغ له الخروج عن 
الشريعة النبوية كما ساغ للخضر الخروج عن متابعة موسى» وأنه قد يكون للولي في 
المكاشفة والمخاطبة ما يستغئ به عن متابعة الرسول في عموم أحواله أو بعضهاء وكثير منهم 


)١(‏ ينظر: تفسير البحر المحيط (7/ »)١79‏ مجموع الفتاوى .)٠١5-١٠٠/517(‏ المنار المنيف (ص75-97)» البداية 
والنهاية (1/ .2549-4 ,)589-85٠.‏ فتح الباري (5/ 574). الزهر النضر في حال الخضر (ص١7١15-1١2‏ 
8 أضواء البيان (9/ 9-855 7). 


الفعيدل!الستافيو:ة الفواف و الحياناك 0 
يفضل الولي في زعمه إما مطلقاء وإما من بعض الوجوه على النبي» زاعمين أن في قصة 
الخضر حجة لهم» وكل هذه المقالات من أعظم الجهالات والضلالات؛ بل من أعظم أنواع 
النفاق والإلحاد والكفر؛ فإنه قد علم بالاضطرار من دين الإسلام أن رسالة محمد بن عبد الله 
يد الجميع الناس» عريهم وعجمهم وملوكهم وزهادهم وعلمائهم وعامتهم, وأا باقية دائمة 
إلى يوم القيامة؛ بل عامة الثقلين اللمن والإنس» وأنه ليس لأحد من الخلائق الخروج عن 
متابعته وطاعته وملازمة ما يشرعه لأمته من الدين» وما سنه لحم من فعل المأمورات وترك 
المحظورات؛ بل لو كان الأنبياء المتقدمون قبله أحياء لوجب عليهم متابعته ومطاوعته...) 
فإذا كان ويد يجب اتباعه ونصره على من يدركه من الأنبياء» فكيف ,من دوهم؟ بل ما يعلم 
بالاضطرار من دين الإسلام أنه لا يجوز لمن بلغته دعوته أن يتبع شريعة رسول غيره كموسى 
و عيسى . 

فإذا لم يجحر الخروج عن شريعته إلى شريعة رسول فكيف 0 عنه وعن الرسل؟ 


سمه 


كما قال تعالى: 8 فُولُوا ءَامَكَا بَِلّهِ وما 


ذ#ت مه عت د م 
نز 


2 5 كني يني 2 


00 وج ماه دو 


ل ا وحن له 
مُسَلِمُونَ (45 [البقرة: 87١]...ومما‏ يبين الغلط الذي وقع لهم في الاحتجاج بقصة موسى 
والخضر على علفة الشريعة: أن موسى اكالم يكن مبعونًا إلى الخضر ولا أوجب الله على 
الخضر متابعته وطاعته؛ بل قد ثبت في الصحيحين: ((أن الخضر قال له: يا موسى إن على 
علم من علم الله علمنيه الله لا تعلمه» وأنت على علم من علم الله علمكه الله لا أعلمه))7"؛ 
وذلك أن دعوة موسى كانت خاصة:؛ وقد ثبت في الصحاح من غير وجه عن البي ولو أنه 
قال فيما فضله الله به على الأنبياء قال: ((كان الي يبعث إلى قومه حاصة» وبعثت إلى الناس 
عامة))(! '"؛ فدعوة محمد ليةٌ شاملة لجميع العباد ليس لأحد الخروج عن متابعته وطاعته ولا 
استغناء عن رسالته؛ كما ساغ للخضر الخروج عن متابعة موسى اكلا وطاعته مستغنيًا عنه 


وَالْأَسْبَاِ م1 وق مُوم وعِيسَى و 


)١(‏ أخرجه البخاري كتاب: الأنبياء» باب: حديث الخضر مع موسى عليهما السلام (9/ للد 
ومسلم كتاب: الفضائل» باب: من فضائل الخضر كفك (4/ )١8417‏ ح(770) عن أبي بن كعب ذه 
(؟) أخرجه البخاري كتاب: التيمم )١78 /١(‏ ح(77/8) عن جابر ظه. 


الفصل السادس: الفرق والديانات 
-45>>2<--<22ر7إرببررإبرإبي_بااااا_باا_اتالاتاتتتطتت 1 1 ا د 
با علمه الله وليس لأحد ممن أدركه الإسلام أن يقول محمد وَ: إن على علم من علم الله 
علمنيه الله لا تعلمه» ومن سوغ هذا أو اعتقد أن أحدًا من الخلق الزهاد والعباد أو غيرهم له 
الخروج عن دعوة محمد ولد ومتابعته فهو كافر باتفاق المسلمين» ودلائل هذا من الكتاب 
والسئة أكثر من أن تذكر هناء وقصة الخضر ليس فيها خروج عن الشريعة؛ وهذا لما بين 
الخضر لموسى الأسباب الى فعل لأجلها ما فعل وافقه موسى ولم يختلفا حينئذء ولو كان ما 
قعله لكوي الفا لكر يع موس لااوالف 21 

ويقول ابن حجر حرحمه الله-: «وكان بعض أكابر العلماء يقول أول عقد يحل من 
الزندقة اعتقاد كون الخنضر نبيا؛ لأن الزنادقة يتذرعون بكونه غير ني إلى أن الولي أفضل من 
النبي كما قال قائلهم: 

مقا النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي»” 


»)؟075-51١0ص( وينظر: الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان‎ »))475-- 47٠6 /١١( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)6 5 شرح العقيدة الطحاوية وص"‎ 
.)58/8 الإصابة في تمييز الصحابة (؟7/‎ )١( 


الفصل السادس: الفرق والديانات 
اتات 2٠-٠‏ بصت ج67 1 1 اال -- 
المطلب السادس: ولاية المجاذيب: 

يعتقد الصوفية في المجحانين والبله أكهم أولياء ل ويسموهم بجاذيب» وامجحذوب عندهم: 
من اصطنعه الحق تعالى لنفسه» وقربه إليه واصطفاه بالمنح والمواهب»ء ففاز بجميع المقامات بلا 
كلفة0 . 

وقد ذكر بعض الرحالة عددًا من أخبار هؤلاء امحاذيب معتقدين أنهم أولياء لله. 

ومن ذلك ما يقوله الورثيلاي عن أمر بعضهم: «البله الذين لا يهتمون بأنفسهم. ولا 
بميزون الحيد من غيره لغيبتهم عن حسهمء فسلب الله ما يجنون به على أنفسهم من عقل 
التكليف» فلم يبق لمم إلا عقل التعريف» فترى أهل العلم يتزاحمون ويتراكمون لديهم 
فيسنتمعوين الإشارة متهم فطلا عن العبارة لديهم؛ وقد شاهدت منهم أمرًا عظيمًا»0". 

ويقول العياشي: «وممن من الله علينا بلقائه هناك رجحل من الصالحين من أهل 
الجذب... وجدناه على سور الحصن وهو يجمع ترابًا بكلتا يديه فكلمناه» ودعا لنا دعاء 
كثيرّاء وقال لنا: حركوا معى هذا التراب» فمن حرك حصلت له بركة, فامتثلنا أمره» وهو 
رجحل قد طعن في السن ليس عليه إلا قميص» وهو محلوق الرأس» كلما احتمع عليه الناس 
فر منهم» وربما هرول ف هروبه من الناسء ثم عاودت إليه آحر اليوم وزرته أيضًا»”". 

ويقول العياشي عن أحد..سكان زواية عبد السلام الأممر: «وهو مجذوب سالك» 
والغالب عليه الجحذب» وفيه خير كثير» قارب ف عمره المائة... وقد حكيت لي عن هذا 
السسيل الاي 

ويقول النابلسي عن وفاة والدته: «ومن ألطف ما وقع في يوم وفاتما أن رجلا من أهل 
الصلاح والدين يقال له: الشيخ النبكي» من قرية النبك0©» وكان أشعث أغبر من المحاذيب 


)١(‏ ينظر: الفتوحات المكية /١(‏ /5؟)» معجم اصطلاحات الصوفية (ص35). 

.)7515 رحلة الورثيلاني (؟/‎ )١ 

(؟) رحلة العياشي /١(‏ 585). 

(4) المصدر السابق »)١85 /١(‏ وينظر: /١(‏ 21141 783719 5894)» رحلة الزياني (ص؟؟١١).‏ 


(5) قرية بين حمص ودمشق. ينظر: معجم البلدان (0/ 551). 


الفصل السادس: الفرق والديانات 
جكككلالاااُاُاَُُُْاباُششسُلسلسلسلسسس ٠‏ 109 101 01 11 1ح 
المولمين» سيماء الصلاح ظاهرة عليهء فجاء ذلك اليوم من قرية النبك» وحده ماشيّاء ودحل 
علينا ونحن منشغلون بغسل الوالدة وتجهيزها للدفن» وأحبرنا أنه قيل له: اذهب على الشام 
واحضر هذه الحنازة العظيمة البركة؛ فإن الطاعون الحاصل في الشام يختم بماء ولم يكن يعلم 
حفيقة لآم وساقه لال البناد 0 

ويقول: «توجهنا إلى زيارة الولي الكامل الصالح الشيخ يوسف القميئ7؟ وخادمه 
و القميئ بفتح القاف وكسر الميم مخففة» والناس يشددوفها نسبة إلى قمين الحمام 
وكان القميئ رجلا من المجاذيب المولمين في الله تعالى... أما محمود فكان من المولمين في الله 
تعالى أيضاء وكان يخدم مزار الشيخ يوسف المذكورء وكان ساكنًا فيه بأهله وعياله» وكان 
يعتقد الناس فيه الصلاح وله وقائع كثيرة» وكرامات شهيرة» ولنا فيهما رسالة مستقلة 
سميناها: (الحوض المورود في زيارة الشيخ يوسف والشيخ محمود)... وللوالدة رحمها الله 
تعالى معه وقائع وكرامات كثيرة...»0". 

إن اعتقاد ولاية ابنحاذيب انحراف عقدي ظاهر؛ لمخالفته أصول الشريعة. 

فالولاية هي الإبمان والتقوى بالتقرب إلى الله بالفرائض والنوافل» ومن زال عقله فقد 
حرم ما يتقرب به إلى الله من فرض ونفل» يقول ابن تيمية -رحمه الله-: «زوال العقل بجنون 


أو غيره؛ سواء سمي صاحبه موا أو متولها لا يوجحب مزيد حال صاحبه من الإبمان والتقوى, 


.)١1١1 0307 55 وينظر: (ص57‎ »)١ رحلة النابلسي (ص؛‎ )١( 

(؟) هو يوسف القميي الموله» كان مشهورًا بدمشق يقول الذهبي: «للناس فيه اعتقاد زائد لما يسمعون من مكاشفته 
الي تحري على لسانه» كما يتم للكاهن سواء في نطقه بالمغيبات» كان يأوي إلى القمامين والمزابل الي هي مأوى 
الشياطين» ويمشي حافياء ويكنس الزبل بثيابه النجسة ببوله» ويترنح في مشيه» وله أكمام طوالء ورأسه 
مشكوفء. والصبيان يعبثون به» وكان طويل السكوتء قليل التبسمء يأوي إلى قمين حمام نور الدين» وقد صار 
باطنه مأوى لقرينه» ويجري فيه بجرى الدم؛ ويتكلم فيخضع له كل تالف» ويعتقد أنه ولي لله فلا قوة إلا بالله 
وقد رأيت غير واحد من هذا النمط الذين زال عقلهم أو نقص يتقلبون في النجاسات» ولا يصلون» ولا يصومون» 
وبالفحش ينطقونء وهم كشف كما والله للرهبان كشفء وكما للساحر كشف وكما لمن يصرع كشف» 
وكما لمن يأكل الحية ويدخل النار حال مع ارتكابه للفواحشء فوالله ما ارتبطوا على مسيلمة والأسود إلا لإتيافهم 
بالمغيبات» توفي يوسف سنة سبع وخمسين وستمائة» سير أعلام النبلاء (؟/ 07 8- 8.03). 


9؟) رحلة النابلسي (صى, ١‏ -م١ا)‏ 


الفصل السادس: الفرق والديانات 0 
ولا يكون زوال عقله سببًا لمزيد خيره ولا صلاحه ولا ذنبه؛ ولكن الجنون يوحب زوال 
العقل فيبقى على ما كان عليه من خير وشرء لا أنه يزيده ولا ينقصه لكن حنونه يحرمه 
الزيادة من الخير» كما أنه يمنع عقوبته على الشرء وأما إن كان زوال عقله بسبب محرم 
كشرب الخمر» وأكل الحشيشة» أو كان يحضر السماع الملحن فيستمع حي يغيب عقله؛ أو 
الذي يتعبد بعبادات بدعية حى يقترن به بعض الشياطين فيغيروا عقله... وكثير من هؤلاء 
يستجلب الحال الشيطاني بأن يفعل ما يحبه فيرقص رقصًا عظيمًا حى يغيب عقله أو يغط 
ويخور حق يجيئه الحال الشيطاي؛ وكثير من هؤلاء يقصد التوله حي يصير مومّاء فهؤلاء 
كلهم من حزب الشيطان» وهذا معروف عن غير واحد منهم... ورفع القلم لا يوجب 
حمدًا ولا مدحًا ولا ثوابّاء ولا بحصل لصاحبه بسبب زوال عقله موهبة من مواهب أولياء 
لله ولا كرامة من كرامات الصالحين» بل قد رفع القلم عنه كما قد يرفع القلم عن النائم 
والقمق عايفرو لبهم ولا مدعف ذلك ولكه ين الناس اتفبين شوالا وو هولاءة رخذ كات 
الأنبياء عليهم السلام ينامون وليس فيهم بحنون ولا موله... وأما الجنون فقد نزه الله أنبياءه 
عنه؛ فإنه من أعظم نقائص الإنسان؛ إذ كمال الإنسان بالعقل... فكيف يكون مع هذا 
زؤالة العقل بيباه او شروطا أو قر ا اق «والخية ابن كبا عليه كيز ملع اهل الول 00 . 

ولقد غلا كثير من الصوفية -ومنهم بعض الرحالة- في المولهين والمتولهين واجحانين 
والقمامين الذين يكونون في المقابر والمزابل؛ فصار سمت الولي وشعاره الوساحة والقذارة 
واهذيان20, 

يقول ابن تيمية -رحمه الله-: «ومن ظن أن أحدًا من هؤلاء الذين لا يؤدون الواجبات؛ 
ولاق كوة اخروانت ووو كاف اقلت أو خو ا أ يونا أو كيو حا فين اقطان إن :]ندا مزق 
هؤلاء من أولياء الله المتقين» وحزبه المفلحين وعباده الصالحين» وحنده الغالبين السابقين 


.)055-557١؟ص( وينظر: شرح العقيدة الطحاوية‎ »))445 - /١١( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)1919( فتوى رقم‎ )5١50-15١5/( ينظر: فتاوى الإمام محمد رشيد رضا‎ )١١ 


الفصيل!السناكيقة القرة يو الحياناك 
77 117 شالش شٌسلش1ت 2 ااتتبتااتاا7_تتاااا#+*تلتْت | 51١‏ حت 
ولا يترك المحرمات كان المعتقد لولاية مثل هذا كافرًا ميد ع دين الإسلام»20. 


.)١55-1١55ص( وينظر: تطهير الاعتقاد عن أدران الالحاد‎ »)4575-8475 /٠١( مجموع الفتاوى‎ )١( 


الفصل السادس: الفرق والديانات 
بروي7 0 1 01 11010 حت 
المطلب السابع: رأي بعض الرحالة في ابن عربي: 
لقد أن بعض الرحالة على ابن عري» واعتقدوا إمامته وفضله ومزلته» متبعين في ذلك 
نج غالب سلفهم من الصوفية» وسعوا في الدفاع عنه» وتأويل معتقداته» محاولين تتريهه 
يقول النابلسي: «ونزلنا إلى مزار حضرة الشيخ الأكبر والكبريت الأ>مر الشيخ محبي 
الدين ابن العربي... ولنا في شأنه ذه كتاب سميناه: (الرد المتين على منتقص العارف محبي 
الدين)» وكتاب آخحر في شأن قبره ميناه: (السر المحتبي في ضريح ابن عربي)؛ وشرحنا كتابه 
(فصوص الحكم) في مجحلدين سميناه (جواهر النصوص في حل كلمات الفصوص». اعتمدنا 
فيه على الفتح الرباني والفيض الرحماني؛ من غير مراجعة كتاب» ولنا 2 مدحه القصائد 
العديدة» والأبيات الفريدة» فمن ذلك القصيدة الى امتدحناه يما في يوم الجمعة الخامس عشر 


وزورا ضريحًا من أتهه فإنه ببهجة محبي الدين في جنة الخلد 
في بين أهل الله كان مقدما له في المعالي رتبة العلم الفرد 
حوى شرف التقوى وحاز سنا ونال رضا المولى وحل ذرا السعد 
وفي كل علم كامل متحقق سواه لديه لا يعيد ولا ييدي 
خصوصًا علوم القوم فهو إمامنا وليس له في نفحها الند من ند 
تصانيفه فيها الحدى لمن اهتدى ومن زاغ كانت في بصيرته تردي 


فكم جاء فيها للورى بعقيدة لدى غير أهل الجهل واسطة العقا7(© 
يقول المكناسي: «زيارة حضرة الأستاذ الأفحم» والركن الأعظمى والشيخ الأكبرء 
والكبريت الأحمرء الشيخ محبي الدين بن العربي الحاتمي الأندلسي ... وقد رأيت في ورقة 
ولقيقة اسن دن اذ قصيانة فق ارس شيف هي تفلو الفنيك :الم 15 اماقم وان هنا 
ر يي ملاح من 2 


.)١57ص( رحلة النابلسي (ص5١721١)» وينظر:‎ )١١ 


الفصيل الستاقين؟ الفرق :و الدياناك 
224 2 ربا ُسلسللسلسلللللل 016٠:‏ 01 1 11 حك 
صاحب العرفان والحقائق» وكاشف الحجب والأستار عن الغوامض والدقائق» الشيخ 
غيد:الفع الفارلطتن 1 

ثم أورد هذه القصيدة بتمامهاء وترحم للنابلسي وأورد قصائد له أخحرى في مدح ابن 
عربي”'» ثم قال: «وأما كتابه المسمى ب«(لرد المتين على منتقصي الشيخ محبي الدين) فشيء 
بعيد عن الأوهام ولا تكاد تدركه إلا بحام الأفهام» وقد رأيت أن نذكر بعضًا من مسائله 
المعترض هيماء وما أجاب به الشيخ سيدي عبد الغئ نفعنا الله ببركاته» فنقول: قال بعد 
حطبته في التأليف المذكور: وسميتها (الرد المتين على منتقصي الشيخ محبي الدين)» ولا تظن 
بأنئى متعصب له 5ه وإنما متعصب للحق حيث كان...206. 

وهذا الذي قاله الرحالة مخالف للحقء فابن عربي من صوفية الملاحدة الفلاسفة» ففي 
بعض مقالاته من الكفر الصريح, والمخالفة العظيمة لما هو معلوم من الدين بالضرورة. 

ومن أبرز تلك المقولات القول بوحدة الوجودء الي فصل القول فيهاء وسعى في 
نشرهاء فأصبح بذلك من أكبر دعاة هذا المذهب. 

وكذا قوله الشاذ في أن العذاب المتوعد به إنما هو نعيم وعذوبة» يحصل ها التلذذء 
وصرح بالقول أن خحاتم الأولياء أفضل من خحاتم الأنبياء» وغيرها من المقالات الكفرية الي 
لأحلها أنكر العلماء عليه» وبدّعوه» بل وكفره بعضهمء وكشفوا ما هو عليه من ضلال 
واكفراة. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه الله- عن أهل وحدة الوجود وعلى رأسهم ابن 
عربي: «ولولا أن أصحاب هذا القول كثروا وظهروا وانتشرواء وهم عند كثير من الناس 


.)١18١ص( رحلة المكناسي‎ )١( 

(؟) ينظر: رحلة المكناسي (ص895١8107-1١).‏ 

(99) المصدر السابق (ص١1١٠9-5١5).‏ 

(:) ينظر: مجموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية »)507-7٠0 /5 2119-١1١8 /١(‏ جزء فيه عقيدة ابن عربي وحياته 
وما قاله المؤورحون والعلماء فيه لتقي الدين الفاسي (ص7١-514)»‏ مصرع التصوف للبقاعي (ص٠.ه١-؟8١)»‏ 
الصوارم الحداد القاطعة لعلائق أرباب الاتحاد للشوكاني (ص8-717*: 75-59)» رسائل وفتاوى في ذم ابن 


عربي الصوفي» جمع: موسى الدويش. 


الفصل السادس: الفرق والديانات 
25 جو وجوجو7ر2ح 000 0 0 0 011111111 1 010101010 1 
سادات الأنام» ومشايخ الإسلام» وأهل التوحيد والتحقيق» وأفضل أهل الطريق حي 
فضلوهم على الأنبياء والمرسلين وأكابر مشايخ الدين لم يكن بنا حاجة إلى بيان فساد هذه 
الأقوال وإيضاح هذا الضلال» ولكن يعلم أن الضلال لا حد له؛ وأن العقول إذا فسدت لم 
يبق لضلالها حد معقول» فسبحان من فرق بين نوع الإنسان؛ فجعل منه من هو أفضل 
العالمين» وجعل منه من هو شر من الشياطين»”"2. 

وسئل-رحمه الله- عن كتاب (الفصوص) فقال: «ما تضمنه كتاب (فصوص الحكم) 
وما شاكله من الكلام: فإنه كفر باطنًا وظاهرًا؛ وباطنه أقبح من ظاهره» وهذا يسمى 
مذهب أهل الوحدة» وأهل الحلول» وأهل الاتحاد» وهم يسمون أنفسهم الحققين... ولا 
يتصور أن يثئ على هؤلاء إلا كافر ملحدء أو جاهل ضال... وأقوال هؤلاء شر من أقوال 
النصارى» وفيها من التناقض من حنس ما في أقوال النصارى؛ ولهذا يقولون بالحلول تارة» 
وبالاتحاد أحرى» وبالوحدة تارة» فإنه مذهب متناقض في نفسه؛ وهذا يلبسون على من لم 
يفهمه» فهذا كله كفر باطنًا وظاهرًا بإجماع كل مسلمء» ومن شك في كفر هؤلاء بعد 
معرفة قولحم ومعرفة دين الإسلام فهو كافر» كمن يشك في كفر اليهود والنصارى 
ل 0 


)١(‏ مجموع الفتاوى (؟/ 01؟). 
)١‏ المصدر السابق (؟/ 755 /751 258). 


المبحث الثاني 
الشيعة 
المطلب الأول: الروافض؛ وسبب تسميتهم هذا الاسم. 
المطلب الثاني: بعض فرق الروافض. 
المطلب الثالث: عقيدة الغيبة. 
المطلب الرابع: خلاف الرافضة لسنة المسح على الخفين. 


الفصيل السناكن الفرتق :و القياناك 
لل2ص927وويير727بيربيبااااتتتتتتتتت7ت 6 1 ا عد 
تعريف الشيعة: 

إن تعريف الشيعة متعلق بأطوار نشأتها ومراحل تطورها العقديء فالتشيّع في الصدر الأول يعي 
تقدسم علي على عثمان» دون تقديم أحد على أبي بكر وعمر ويد ثم تغيّر هذا المفهوم» وصارت الشيعة 
شيعاء ولهذا لم يعد السلف يسمون من يطعن في الشيخين شيعة بل رافضة7". 

وما ورد في تعريف الشيعة في كتب الملل أنهم: الذين يزعمون أفم أتباع علي ذه 
ويعتقدون أنه قد نص على إمامته وخلافته» وأن الإمامة لا تخرج عن أولاده» وأن لهم 
العصمة» إلى غير ذلك من المعتقدات الضالة» وهم فرق كثيرة مختلفة'". 

وقد تكلم الرحالة عن الشيعة وبعض عقائدهم وفرقهم. 
المطلب الأول: الروافضء وسبب تسميتهم بهذا الاسم: 

يقول المرادي عن افتراق الشيعة على زيد بن علي: «زيد الشهيد الذي ينسب إليه 
الزيدية... وهو الذي من أجله ميت الروافض روافض»”©. 

لفظ الرافضة إنما ظهر لما رفضوا زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالبء أبو 
الحسينء الإمام العالم الحليل» الذي حرج في نحلافة هشام بن عبد الملك2”7 فقتل بالكوفة سنة 
25”» وإليه تنتسب الزيدية» فإنه لما سأل الشيعة زيدًا عن أبي بكر وعمر -رضي الله 
عنهما- فترحم عليهماء فتفرّق عنه الذين بايعوه» فقال لهم: (رفضتمون). 

وحينها افترقت الشيعة» فالذين رفضوه سموا رافضة» والذين بقوا معه موا زيدية0". 


)١(‏ ينظر: أصول مذهب الشيعة الإمامية الإنْن عشرية عرض ونقد لناصر القفاري (ص9ه-55). 

)١(‏ ينظر: مقالات الإسلاميين (صد؛ 2١05‏ الملل والنحل »)١ 55 /١(‏ الفرق بين الفرق (ص؟7؟). 

(؟) رحلة المرادي (ص57١)»‏ وينظر: رحلة العياشي /١(‏ 5؟5). 

(:) هو هشام بن عبد الملك بن مروانء أبو الوليد القرشي الدمشقيء الخليفة الأموي العاشر» استخلف سنة ه١٠١ه.‏ 
بعهد معقود له من أحيه يزيد» ثم من بعده لولد يزيد» وهو الوليد» وكانت خلافته تسع عشرة سنة وتسعة أشهر وأحدا 
وعشرين يومّاء توفي بالرصافة» سنة 5١١ه.‏ ينظر: الكامل في التاريخ (5/ 555)» سير أعلام النبلاء (5/ 801). 

(5) ينظر: سير أعلام النبلاء (9/ 47)» تقريب التهذيب (ص4١١).‏ 

(1) ينظر: مقالات الإسلاميين (ص225).» التبصير ف الدين (ص١"7)»‏ الفرق بين الفرق (ص3585)) اعتقادات فرق 
المسلمين والمشركين (ص558).؛ مجموع الفتاوى /١7(‏ 75)» منهاج السنة النبوية /١(‏ 218 5/ 50). 


الفصل السادس: الفرق والديانات 
ل اسك 

المطلب الثانيى: بعض فرق الروافض: 

وف هذا يقول العياشي: «الرافضة قبحهم الله منهم طائفة تقدم إسماعيل”' على أخيه 
ويقولون: إنه الإمام بعد أبيه» وإنه أحد الأئمة الاثى عشر المعدودين عندهمء؛ يعتقدون فيهم 
العصمة» وهذه الطائفة تسمى الاسماعيلية. . . لهم مذاهب ينتحلوما وعقائد يعتقدوماء ومن 
سوى هؤلاء من الروافض يعتقدون الإمامة لأحيه موسى الكاظه'" ذه ويعتقدون أن أحاه 
لا ينازعه في ذلك» ويرون أن الإسماعيلية كاذبون عليه مفترون في ادعائهم الإمامة له؛ 
ولأحل ذلك يترهون إسماعيل عن مخالفة أخيه» رضي الله عنهماء ومن علم أحوال هؤلاء 
العلم» وتعظيم أصحاب حدهم طلِدْ؛ِ علم براءة ساحتهم من كذب هؤلاء الأرحاس وافترائهم 
عليهم أحاديث ما أنزل الله كما من سلطان, ولا جاء يما في سنة نبيه من بيان»”". 


وما أورده العياشي موافق في الجملة لما ذكره أهل الملل والنحل في كتبهم» من بيان 


بطلان هذا المذهب وما تفرع عنه0©. 


)١(‏ هو إسماعيل بن جعفر الصادق بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الحاشمي» مات وهو صغير في 
حياة أبيه» وليست له رواية في الكتبء» وإليه تنسب الفرقة الإسماعيلية» فقالوا: إنما فائدة النص عليه وإن كان قد 
مات في حياة أبيه لانتقال الإمامة من جعفر إلى الأولاد خاصة:؛ ومنهم من قال: إنه لم يمت لكن أباه أظهر موته 
تقية عليه؛ حى لا يقصد بالقتل. ينظر: الوافي بالوفيات (9/ 17)» تاريخ ابن حلدون (4/ 9")» خلاصة تذهيب 
تهذيب الكمال للساعدي اليماني صفي الدين (ص37). 

(؟) هو موسى بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب دء أبو 
الحسن الكاظمء سابع الأئمة الاثى عشر عند الإمامية» ولد سنة /١١ه.‏ بالمدينة» وكان كثير العبادة والمروءة» 
توفي في محبسه ببغداد» سنة 7١ه.‏ ينظر: تاريخ بغداد للحطيب البغدادي »)77/1١9‏ وفيات الأعيان 
(ه/ »)3١8‏ سير أعلام النبلاء (5/ ١577؟)‏ البداية والنهاية .)١91//١١(‏ 

(؟) رحلة العياشي .)581-17948٠١ /١(‏ 

(:) ينظر: مقالات الإسلاميين (ص172). الملل والنحل ».)١3٠0 70/١١‏ الفرق بين الفرق (ص55). 


الفصبلالستاكسن#القراق و الفياناك 27 
المطلب الثالث: عقيدة الغيبة: 

من أبرز عقائد معظم فرق الشيعة عقيدة الغيبة» وهي الإبمان بالإمام الغائب؛ حيث 
تعتقد كل فرقة أن إمامها لم يمتء وإِنما احتفى عن الناس» وسيعود إلى الظهور في المستقبل 
010 

ويصف العياشي فرقة ممن تعتقد بغيبة حجعفر الصادق”" ذه بقوله: «ولما حرجت 
الطائفة المذكورة من المشهد -يعئٍ مشهد جعفر- وجاؤوا إلى البئر الخارحة» وقفوا عليها 
وترحموا ودعواء وقال لهم كبيرهم: إن هذه البئر هي الي دخل فيها الإمام جعفر الصادق 
ضيه فغاب عن أعين الناس إلى الآن» وهم يظنون أنه قد مات, أو كلام هذا معناه» وقضينا 
العحب من حمقهم, وقبح اعتقادهم في آل البيت الذي آل هم إلى تتريههم عن الموت»”". 

ولكن الإمامية الاثئ عشرية تعتقد بغيبة الإمام الثاني عشر وهو محمد بن الحسن 
العسكري”"» يقول العياشي في ذكره لهم: «إهم يعتقدون أنه إلى الآن حي وأنه هو المهدي 
الذي يخرج في آخر الزمان الموعود به في الحديث الصحيح أنه يمل الأرض عدلاً كما ماقت 


حورًا»2. 


.)87 5 ينظر: أصول مذهب الشيعة الإمامية الاي عشرية عرض ونقد لناصر القفاري (؟/‎ )١( 

(؟) هو جعفر بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب د أبو عبد الله الصادق» 
سادس الأئمة الاث عشر عند الإمامية؛ ولد سنة 6٠١‏ هء كان عانًا زاهدًا عابداء مشغولا بالعبادة عن حب 
الرياسة» توفي سنة 5/8 ١ه.‏ ينظر: صفة الصفوة »)5931١ /١(‏ وفيات الأعيان »)57١ /١(‏ الوافي بالوفيات 
.)68/1١١‏ 

(؟) رحلة العياشي .)58١ /١(‏ 

(5) هو الإمام المزعوم محمد بن الحسن بن علي بن محمد أبو القاسم» آخر الأثمة الاثئى عشر على اعتقاد الإمامية» 
المعروف بالحجة» والذي تزعم الشيعة أنه المهدي المنتظر» وصاحب السردابء وأنه لما بلغ التاسعة أو العاشرة أو 
التاسعة عشرة دحل سردايًا في دار أبيه بسامراء» قيل: ولد سنة 55 ؟ه» وغاب سنة 55١ه»‏ وقد قال أهل العلم 
بالأنساب والتواريخ: إن الحسن بن علي العسكري لم يكن له نسل ولا عقب. ينظر: وفيات الأعيان (5/ 75١)؛‏ 
سير أعلام النبلاء »)١١5 /١(‏ منهاج السنة النبوية (5/ .)4١‏ 

(5) رحلة العياشي »)58٠١ /١(‏ ونقل ذلك عنه الورثيلاني (١؟/‏ 91ه-0786)» وينظر: النابلسي (ص517-؟55). 


الفصسل الستاكنة"الفراق و الدياناات 
5-0-0006 

وف نقده هذه العقيدة ينقل المكناسي من كتاب (مرقاة المفاتيح شرح مشكاة 
المصابيح)''2: «ومعتقد الطائفة الشيعية من الإمامية» أن المهدي الموعود هو محمد بن حسن 
العسكريء وأنه لم يمت بل مختف عن أعين الناس من العوام والأعيان» وأنه سيظهر في وقته 
ويحكم في دولته» وهو مردود عند أهل السنة والجماعة» والأدلة مستوفاة في الكتب 
الكلامية... لكن الأحاديث الواردة في أحوال المهدي ما جمعه السيوطي وغيره» ترد على 
الشيعة في اعتقاداتهم الفاسدة وآرائهم الكاسدة» بل جعلوا تمام إمافهم وبناء إسلامهم وأركان 
أحكامهم؛ بأن محمد بن الحسن العسكري هو الحي القائم المنتظر وهو المهدي الموعودء على 
لسان صاحب المقام المحمود» والحوض المورود. وقد ورد بل صح عن البي كله أنه قال: 
((يواطئ -أي يوافق- اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي))”''» فتعسف بعض الشيعة فقالوا: إن 
هذا تحريفء والصواب اسم أبيه اسم ابن بالنون يعيئ الحسين, وأن المراد بأبيه جده الحسين 
والمراد باسمه كنيته» فإن كنية الحسين أبو عبد الله فمعناه أن كنية جده الحسين يوافق اسم 
والد البي صَيوٌ وذلك لاعتقادهم أنه محمد بن الحسن وهو باطل من وحوه: أما الأول فلهذه 
التعسفات» والثاني فلأن محمد بن الحسن العسكري هذا مات وأخذ عنه عمه جعفر”" 


ميراث أبيه الجن والثالث فلأن المهدي يبايع وهو ابن أربعين سنة أو أقلء ولو كان هو 


.ه١٠١١54 للملا علي القارئ المتوق سنة‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود كتاب: المهدي (5/ 508) ح(4787).» وقال الألباي: «حسن صحيح» صحيح سنن أي داود 
)٠١/5‏ ح(87 45 ). 

(؟) هو جعفر بن علي بن محمد بن علي بن محمد بن علي بن موسى بن حعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي 
بن أبي طالب الحسين أخو الحسن العسكريء الإمام الحادي عشر من الأثمة الإمامية» ووالد محمد صاحب 
السرداب كان جعفر منابدًا لأيه الحسن» فسمته شيعة الحسن جعفر الكذاب؛ ولكنها تسمية لا أصل لاء لأهم 
لا يوثق بنقلهم. ينظر: الشجرة المباركة في الأنساب الطالبية لفخر الدين الرازي (ص75)؛» لسان الميزان 
50/5 ). 

(5) هو الحسن بن علي بن محمد بن علي الرضا بن موسى بن جعفر الصادق بن محمد بن علي زين العابدين بن 
الحسين بن علي بن أبي طالب ود أبو محمد العسكريء الإمام الحادي عشر من الأثمة الاثى عشر عند الإمامية» 
ولد في المدينة سنة 77١ه»‏ وانتقل مع أبيه الحادي إلى سامراء في العراق» وكان امها مدينة العسكر؛ فقيل له: 
العسكري كأبيه؛ نسبة إليهاء وبويع بالإمامة بعد وفاة أبيه» وكات على سنن سلفه الصالح تقى ونسكًا وعبادة 


الفصل السادس: الفرق والديانات 

2ج707777ا757ُر 7بابسااسلسلسلسلسلسل 1 1109 111 ا الل 
لزاد على سبعمائة سنة» والرابع فلأن مولد المهدي في المدينة بخلافه... بل وكثير من 
الأاحافية فير عة ل ونا قالوا دور عب يي 

وما ذكره الرحالة في الرد على هذه العقيدة الباطلة موافق للحق» فقد نقض العلماء هذه 


العقيدة» .ما لا تقوم معه للإمامية حجة في ذلك0". 


وتوفي بسامراء سنة ٠١ه.‏ ينظر: تاريخ بغداد (17/ 375)» الوافي بالوفيات »)72١ /١١(‏ وفيات الأعيان 
45/5). 

.)١5١ -1١١17ص( رحلة المكناسي‎ )١( 

(؟) ينظر: الملل والنحل »)171١ /١(‏ الفصل في الملل والنحل (8”/ 5)» تاريخ ابن خلدون »)١39/١(‏ منهاج السنة 
النبوية (4/ »)١807-١185 /8 455-4١‏ المنار المنيف (ص؟5١)»‏ النهاية في الفتن والملاحم لابن كثير (ص؟١؟)‏ 
لوامع الأنوار البهية (؟/ .)72١‏ 


الفصل السادس: الفرق والديانات 
000 

المطلب الرابع: خلاف الرافضة لسنة المسح على الخفين: 

قد تخفى بعض عقائد الشيعة على بعض العوام من الناس أهل السنة والجماعة بل وعوام 
الشيعة؛ لكن للشيعة بعض الشعارات الي لا تخفى على أحدء وإن شاركوا بعض الفرق 
فيها. 

ومن ذلك ما أشار إليه الورثيلاي ينقل عن رحّالة قبله» شذوذ الروافض والخوارج في 
مسألة المسح على الخفين فيقول: «وقد وافقت الخوارج على إنكار المسح على الخفين 
أضدادهم الشيعة مستندين في إنكاره إلى ما رووه عن علي ذه أنه كان لا يرى المسح, 
وذلك غير صحيح عنه؛ فإن حديث التوقيت في المسح وهو حديث صحيح يروى» وقد 
تغالى الشيعة في هذا واتخذوه شعارًا... وأما الخوارج فوقفوا في إنكار المسح مع نص الكتاب 
وال نوا شه بالسدة :)7 , 

إن إنكار المسح على الخفين إنكار لما قد تواترت فيه الأحاديث عن البي كَل فقد روى 
ذلك عنه ويه جمع من الصحابة”"©. 

وأقوى الأحاديث حجة في ذلك الحديث المتفق عليه» فعن إبراهيم النخعي7"» عن همام 
بن الحارث” قال: بال جرير #5ه» ثم توضا ومسح على خخفيه» فقيل: تفعل هذا؟ فقال: 
نعم» رأيت رسول الله وَلهٌ بال» ثم توضأ ومسح على خفيه» قال إبراهيم: كان يعجبهم هذا 


.)748 27/414 رحلة الورثيلاني (؟/‎ )١( 

.)5١05 /١( منهاج السنة النبوية (5/ 88)» فتح الباري‎ »)١71 /١1١( ينظر: التمهيد لابن عبد البر‎ )١( 

(7) هو إبراهيم بن يزيد بن الأسود بن عمرو بن ربيعة بن حارثة بن سعد بن مالك النخعي» أبو عمران» فقيه ثقةء 
سمع المغيرة بن شعبة وأنس بن مالك» ودخل على عائشة» روى عنه منصور ومغيرة والأعمشء كان مولده سنة 
٠نهء‏ وتوفي وهو ابن ست وأربعين سنة» بعد موت الحجاج بأربعة أشهر سنة 15ه. ينظر: الطبقات الكبرى 
57٠١/9‏ الثقات لابن حبان (5/ 8). 

(:) هو همام بن الحارث بن قيس بن عمرو بن ربيعة بن حارثة النخعي» ثقة عابد» روى عن عمر وجرير بن عبد الله 
روى عنه إبراهيم النخعي» توفي بالكوفة سنة 51ه» وقيل: 55ه. ينظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (5/ »)١١4‏ 
الثقات لابن حبان (5/ »)0١١-51١١‏ تقريب التهذيب (ص74ه). 


الفصل السادس: الفرق والديانات 
>2 2 72ر02 بلطتت لو و 1 عد 
الحديث؛ لأن إسلام جرير ذه كان بعد نزول آية المائدة("©, وهي قوله تعالى: #يتآيمها 
ليت حَامَنْوَا دا متم إِكَ الصَلَؤة مَأَغْسِنُوا مُجُوهَكْ وَيْدِيَكْمْ إِلَ الْمَرَافقِ وَآمسَخُوأ 
روسك وَأَرَْلَحكُمَْ إِلَ الْكَعَبَيّنِ 4 [المائدة: *]» ثما يدل على أن حديث جرير يعمل به في 
المسح على الخفين ول ينسخ بالآية» وإنما المراد بالآية غير صاحب الخنف. 

وقد أجمع العلماء على جواز المسح على الخفين في الحضر والسفرء سواء كان لحاجة أم 
لغيرهاء وإنما أنكرته الشيعة والخوارج» وهؤلاء لا يعتد بخلافهه”". 

وأما ما يرويه الرافضة عن امتناع علي 5نه عن المسح على الخفين» فيبطله ما ورد عن 
صحابة رسول الله يليِهٌ الذين كانوا لا يفارقونه في الحضرء ولا في السفر» ومن ذلك حديث 
التوقيت: وهو أن عليًا ضيه سئل عن ذلك فقال: ((جعل رسول الله ل ثلاثة أيام ولياليهن 
للمسافر» ويومًا وليلة للمقيم))0". 


)١(‏ أخرحه البخاري أبواب الصلاة في الثياب» باب: الصلاة في الخفاف )١5١ /١(‏ <(780)»: ومسلم كتاب: 
الطهارة» باب: المسح على الخفين /١(‏ 1717؟) ح(7775). 

(؟) ينظر: الإقناع في مسائل الإجماع /١(‏ 85-848 )» شرح النووي على مسلم (*/ .)١151-1١568‏ 

(؟) أخرجه مسلم كتاب: الطهارة» باب: التوقيت في المسح على الخفين /١(‏ 577) ح(575). 


المبحث الثالث 
أهل الكلام 


ويشتمل على ما يلي: 
أولا: الأشاعرة. 


ثانيًا: الماتريدية. 


الفصيل الستاكين الفرةق نو القياناك ع 
ام 


لقد أمر الله بالتمسك بالوحي الذي هو كتابه عله وسنة رسوله يله والتزم بذلك 
سلف الأمة من الصحابة والتابعين» ومن ترك ذلك فقد ضل كما هو حال الفرق المبتدعة 


الذين اشتغلوا بعلم الكلام. 
وعلم الكلام يعرف بأنه: «علم يقتدر معه على إثبات العقائد الدينية بإيراد الحجج 
ودفع | لشبينة217. 


وبالنظر في كلام الرحالة» وعرضهم لمسائل الصفات والقدر”"» يتبين تأثرهم بأهل 
الكلام وخاصة الأشاعرة والماتريدية. 

وبمكن التعريف بماتين الفرقتين على النحو التالي: 
أولاآً: الأشاعرة: 

فرقة كلامية كبرى تنتسب إلى أبي الحسن الأشعري("» وقد مر أبو الحسن خلال 
حياته بثلاثة أطوار؛ فقد نشأ على مذهب المعتزلة حيث كان ربيبًا عند أبي علي ربا 


.)5١ /١( المواقف للإيجي‎ )١( 

)١(‏ وقد تمت دراسة هذه المسائل في مواضعها. 

(؟) هو أبو الحسن علي بن إسماعيل بن أبي بشر إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبد الله بن موسى بن بلال بن أبي 
بردة عامر بن أبي موسى الأشعري ذيه؛ صاحب رسول الله و ولد في البصرة سنة ٠١ه»‏ وإليه ينسب المذهب 
الأشعريء المتكلم صاحب الكتب والتصانيف في الرد على أصناف اللمبتدعة» ومنها: (الرد على المجسمة)» و(اللمع 
في الرد على أهل الزيغ والبدع)» و(مقالات الإسلاميين)» سكن بغداد ويما توفي سنة4 7ه. وقيل: سنة. الاه. 
ودفن بين الكرخ وباب البصرة. ينظر: تاريخ بغداد /1١١(‏ 545)» وفيات الأعيان (*/ 587-57/5): طبقات 
الشافعية الكبرى (9؟/ 417 *)» البداية والنهاية .)5١ 57 /١١(‏ 

(4) هو محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجبائي البصريء أبو علي شيخ المعتزلة» وزعيم فرقة الحبائية» ولد سنةه7١ه.‏ 
وكان إماما في علم الكلام» وأخذ هذا العلم عن أبي يعقوب الشحام البصري رئيس المعتزلة بالبصرة في عصره» 
وله في مذهب الاعتزال مقالات مشهورة» وعنه أنخذ أبو الحسن الأشعري علم الكلام» من مؤلفاته: (الأسماء 
والصفات)» و(النقض على ابن الراوندي)» و(الرد على ابن كلاب)» توفي سنة ١7‏ 7ه. ينظر: اللإكمال لابن 
ماكولا (/ 55)» وفيات الأعيان (4/ 7107 ؟)» سير أعلام النبلاء (5 /١‏ 184-181). 


الفصل السادس: الفرق والديانات 
22222253 بلطتت ل ا 1 عدت 
ثم أعلن رجوعه عن مذهب المعتزلة» ومعارضته لهم» وسلك طريقة ابن كلاب» فأثبت 
بعض الصفات وأوّل البعض الآخرء مع وجود بعض بقايا مذهب المعتزلة. 
ثم هداه الله إلى مذهب أهل السنة والجماعة» حيث أعلن اتباعه لعقيدة السلف الصالح 
وصئّف كتاب (الإبانة عن أصول الديانة)» وذكر فيه متابعته لإمام أهل السنة أحمد بن حنبل 
-رحمه الله- وقوله بكل ما قال» ولكنه مع ذلك فقد بقيت عليه في هذا الطور بعض 
المخالفات والشوائب من إثر ما عاشه في المذاهب المبتدعة. 


وما كان عليه في طوره الثائي» هو الذي عليه جمهور الأشاعرة"©. 


ثانيًا: الماتريدية: 

فرقة كلامية تنتسب إلى أبي منصور الماتريدي”"» وهي قريبة في أصولها من الأشاعرة» 
وإلى قريب من ذلك أشار النابلسي فأدخل الأشاعرة والماتريدية في أهل السنة فقال: «فأهل 
السنة والجاة منهم الأشافرة والماتريدية والخالاف بينهم لفظي. 0 


وأطلق غيره مذهب أهل السنةع ويعي به مذهب الا 


ونقل العياشي رسالة الإمام أبي القاسم القشيري”' المسماة بشكاية أهل السنة بحكاية ما 


نالهم من المحنة وال أبرز فيها بعض عقائد الأشعري مدافعًا عنه ومنتصرًا لمذهبه» وواصفا 


)١(‏ ينظر: الملل والنحل /١(‏ 917)؛ مجموع الفتاوى (5/ /57)» العرش للذهبي (ص7/"؟)» طبقات الفقهاء الشافعيين 
لابن كثير »)5١0-704 /١(‏ معارج القبول /١(‏ 73778)» القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسيئ -١140(‏ 
0١‏ موقف ابن تيمية من الأشاعرة (؟/ 51*-4095). 

)١(‏ هو محمد بن محمد بن محمود أبو منصور الماتريدي» كان يقال له: إمام الحمدى؛ من مؤلفاته: (التوحيد)» 
و(المقالات)» و(بيان أوهام المعتزلة)» و(تأويلات القرآن)» توفي سنة **9ه» بعد وفاة أبي الحسن الأشعري بقليل» 
وقبره بسمرقند. ينظر: الجواهر المضية في طبقات الحنفية لأبي الوفاء القرشي (؟/ .)١81-1١٠.‏ 

() رحلة النابلسي (صه ٠‏ 5)» وينظر: رحلة العياشي (؟/ 554-157 ؟). 

(5) ينظر: رحلة العياشي »)105/1١(‏ رحلة الورثيلاي (؟/4١6).‏ 

(5) هو عبد الكريم بن هوزان بن عبد الملك بن طلحة بن محمدء أبو القاسم القشيري النيسابوري؛ أشعري صوفيء ولد 
سنة 1ه وأحذ عن الإسفراييئ وابن فورك» من مؤلفاته: (تفسير لطائف الإشارات)» و(الرسالة القشيرية) 
المشهورة» توفي بنيسابور سنة ©4"5ه. ينظر: تبيين كذب المفتري (ص١71/7-511)»‏ تاريخ بغداد )89/١١(‏ 
وفيات الأعيان (*/ 8-5٠‏ ١؟)‏ طبقات الشافعية الكبرى (ه/ 85 .)١157-١‏ 


الفصيل الستاكين الفرةق نو القياناك 
يجي بببجبااُيسلسلسلسل 0٠.‏ 1 1 ال 
الأشاعرة بأهل السنة» ومبيئًا دور الأشعري في الرد على المعتزلة» ومما جاء في هذه الرسالة: 
«وما نقموا من الأشعريء إلا أنه قال بإثبات القدر لله خيره وشرهء ونفعه وضره وإثبات 
صفات الحلال له من قدرته وعلمه وحياته وبقائه وسمعه وبصره وكلامه ووحهه ويدهء وأن 
القرآن كلام الله غير مخلوق» وأنه تعالى موجود تحوز رؤيته» وإن إرادته نافذة في مراداته» وما 
لا يخفى من مسائل الأصول الي يخالف طريقه طريق المعتزلة وا محسمة فيهاء وإذا لم يكن في 
مسألة لأهل القبلة غير قول المعتزلة وقول الأشعري فإذا بطل قول الأشعري فهل تتعين 
بالصحة لقول المعتزلة» وإذا بطل القولان فهل هذا إلا تصريح بأن الحق مع غير أهل معاشر 
المسلمين» الغياث الغياث» سعوا ف إبطال الدين ورأوا هدم قواعد المسلمين» وهيهات 
هيهات: # برد بطفئوأ ور هبهوم وَأمَهُ مم وو وَلَوْ حكرء الكَدرون ((4)2 [الصف: ]» وقد 
وقة النالدق) ترف وظهووه والباطل نه وتو ري 

حصر الحق في قول الأشاعرة» وتسميتهم بأهل السنة باطل؛ فأهل السنة هم من اتبع 
السنة وتمسّك بها قولاً وعملاً واعتقادّاء يقول قوام السنة: «فقولهم فلان على السنة» ومن 
أهل السنة» أي: هو موافق للتنزيل والآثر في الفعل والقول؛ ولأن السنة لا تكون مع مخالفة 
الله وكفالفنةوسيوالي0. 

والأشاعرة قد خالفوا السنة في كثير من أصول ومسائل الاعتقاد» فهي فرقة مبتدعة 
كلامية؛ كما وصفهم بذلك أهل العلم» وبينوا أخطاءهم الي فارقوا يما السنة(”". 

يقول الإمام اك عضر الو جني اللي «فكل مُدَعِ للسئنة يحب أن يطالب 
بالنقل الصحيح هما يقوله» فإن أتى بذلك علم صدقه وقبل قوله» وإن لم يتمكن من نقل ما 


.)594-551 رحلة العياشي (؟/‎ )١( 

.)54١١ الحجة في بيان النمحجة (؟/‎ )١( 

(؟) ينظر: الفصل في الملل والنحل (54/ 407٠١ /5 .١517-7«‏ جزء في أصول الدين لابن عقيل الحنبلي (ص55)؛ 
الغنية لطالبي طريق الحق كَيْكَ لعبد القادر الحيلاني (ص85»: 807 41)» صيد الخاطر (ص37١).‏ المناظرة في القرآن 
لابن قدامة (صه").» مجموع الفتاوى (١؟/ »)١37/١5 5٠‏ الدرر السنية في الأحوبة النجدية »”514/١(‏ 
١‏ 589 4ه5”)» شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين (ص57). 

(4) هو عبيد الله بن سعيد بن حاتم بن أحمدء الوائلي البكري السجستان» أبو نصر السجزي الإمام العالم االحافظء 
ابحود شيخ السنة» شيخ الحرم, مع بالحجاز والشام والعراق» وصنف: (الإبانة الكبرى) عن مذهب السلف في 


الفصدل' السناقيق القراق :و الدياناك 
2225-2 2 بير اير الات ل ل 1 عد 
يقوله عن السلفء علم أنه محدث زائغ» وأنه لا يستحل أن يصغى إليه أو يناظر في قوله. 
وخصومنا المتكلمون معلوم منهم أجمع احتناب النقل والقول به» بل تمحينهم لأهله ظاهر 
ونفورهم عنهم بين» وكتبهم عارية عن إسنادء بل يقولون: قال الأشعري» وقال ابن 
رن 

ويقول ابن تيمية مبينًا ضابط تسميتهم بأهل السنة» وأنهم ليسوا بأهل السنة عند 
الإطلاق: «فإنهم أقرب طوائف أهل الكلام إلى السنة والجماعة والحديث» وهم يعدون من 
أهل السنة والجماعة عند النظر إلى مثل المعتزلة والرافضة وغيرهم» بل هم أهل السنة 
والجماعة في البلاد الى يكون أهل البدع فيها هم المعتزلة والرافضة ونحوهم»”". 


القرآن وأنه غير مخلوق» وهو طويل جليل يدل على إمامة مصنفه؛ توقي سنة 4 4 4ه. ينظر: سير أعلام النبلاء 
/١‏ 555) الوافي بالوفيات /1١9(‏ 55؟). 

.)٠١١-١١٠١ص( الرد على من أنكر الحرف والصوت‎ )١( 

.)80/ بيان تلبيس الجهمية (؟/‎ )١( 


ويشتمل على المطلبين الآتيين: 
المطلب الأول: اليهودية. 
المطلب الثاى: النصرانية. 


الفصل السادس: الفرق والديانات 
ت2د2<2ت777ات7ااا7بب7بااببتبيبيب”بببببببتتتتتتت ‏ ل ل ا عد 
المطلب الأول: اليهودية: 

لغة: نسبة إلى صفة الحودء وهي التوبة والرجوع.؛ قال الله تعالى: 8 إِنَا هُدَنا إِلََكَ 4 
(الأعراق: م ] هوا جهوذًا انتفانا وو ادو أن 201 

وقيل: نسبة إلى يهوذاء وهو اسم عبراني لابن يعقوب اتَلكثلة. الذي ينتمي إليه بنو 
إمترافان نقلدك العزي اللال دل 

واصطلاحًا: الأصل أنما الدين الذي أرسل الله به موسى الك وكتابها التوراة. 

ولكنها حرفت فتحولت من التوحيد إلى الشرك» ثم نسخت بالإسلام فأصبحت باطلة؛ 


02 0000 


وقد سماهم الله يهود» قال تعالى: :! © لَتَجِدَنَ أَسَدَ الئاس علاوة لَلَذنَ انوا الْيَهُود وَأَلَذِيرتَ 


أَضْرَكْأ 4[ [المائدة: ؟٠/‏ 

وقد تحدث 3 السنوسي عن أحد فرقهم فيقول: «الفربماسون أي جمعية البنائين 
الأحرار» وهم جمعيات سرية من الإفرنج» لا يعلم مبدأ تاريخ ظهورهم., وإنما هم يقولون: 
إن أصلهم طائفة من بنائي صورء أرسلهم ملكهم إلى سليمان اي إعانة له على بناء 
الميكل» فكانوا يجتمعون احتماعات سرية فيما بينهم هناك؛ ولذلك يحترمون هيكل سليمان 
احتراما عظيماء وبعضهم يقول: إن ظهورهم كان ف القرون المتوسطة» وأصلهم من بنائي 
كنائس القوطية» وكانوا إذا باشروا بناء كنيسة يتزلون وحدهم في خيام حواء ولهم أسرار 
في صناعتهم لايبوحون با لمن سواهم» وهم تعصب. 

ثم منحهم الباباوات حقوقًا وتميبيزات قويت يما شوكتهم؛ حبى رغب الناس في جمعيتهم 
وانضم إليها غير أرباب صناعتهمء والتفت إليهم الملوك وأباحوا لهم احتفال ولائمهم؛ 
وإحراء قوانين جمعيتهم» فنموا وتقووا بكثير من العلماء والأغنياء» وانتسخت هيئة الجمعية 
الأولى وزالت منها مادة البناء الحسية» واحتمعوا على خصوص الاتحاد والمساواة» وتشييد 
البناء المعنوي في السعي لما يثمر تحسين العمران» ولح يزالوا في النمو والازدياد محافظين على 


.)57١8 /5( لسان العرب‎ ».)5١9 /١( ينظر: قهذيب اللغة (5/ 05١5)»؛ الصحاح (؟/ 2517). الملل والنحل‎ )١( 
.)80/١( ينظر: المختصر في أخبار البشر لابن كثير‎ )١( 
.)5١9 /١( ينظر: الملل والنحل‎ )59( 


الفصل السادس: الفرق والديانات 
تي 2 اسل 0101010091 ١‏ حك 
كتم أسرار قوانينهم بحيث عمت الآن جمعياقم سائر الممالك» وهم فيها عدة محافل» كل محفل على 
ثلاث رتب متفاوتة بحسب تفاوت الناس في القيام بحقوق الفرعاسونية. . .ومن الناس من ينسب إليهم 
التدين بدين لهم وهو غلط فاحش؛ لأن جمعياقم مركبة من أصحاب أديان ومذاهب مختلفة» ومع 
كثرهم وشهرة كثير منهم في ديانتهم يبعد كل البعد أن ينسلخوا جميعًا عن أديافهم؛ بل إن المنقول في 
أحبارهم أهم يختبرون الرحل بتوثيقه في ديانته» ومن قوانينهم ترك النوض ف المسائل الدينية عند 
الاحتماع؛ وهم يعدون أنفسهم إخوة البشرية» يسعون في مصالحها بالسعايات السرية الي تعود بالنفع 
إلى أبناء الجنس» ويعينون أصحاب الفاقة والمرض بغاية مافي الوسع» ويؤدون نشر المعارف...276. 

فالماسونية لغة: جمعية البنائين الأحرار”؟. 

واصطلاحًا: منظمة يهودية دولية سرية» تعمل على تحقيق أهداف اليهود. وتنظاهر 
عدئة اسان 

ولكوفهًا منظمة سرية ولظروف أحرىء اختلف الباحثون في تحديد تاريخ نشأقاء فكما 
ذكر السنوسي فقد قيل: أيام بناء هيكل سليمان اقل وقيل: أيام القرون الوسطى مع 
طائفة البنائين الأحرار. 

والذي بيذع إلية أغلب» الباحفين أها نشاث ف القرن الأول الميلادي؛ خاربة دعوة 
المسيح عيسى اكلتكك والمؤمنين به(). 


,.)٠١١-91/١( رحلة السنوسي‎ )١( 

)١‏ ينظر: أوقفوا هذا السرطان للبستاني (ص١5).‏ الماسونية ذلك العالم المجهول لصابر طعيمة (ص7١).؛‏ الموجز في 
الأديان والمذاهب لناصر العقل وناصر القفاري (ص57). 

(*) ينظر: حقيقة الماسونية العالمية لعبد الله مك (ص15-8)» الماسونية واليهود والتوراة لنعمان السامرائي (صة- 
»)١‏ العقيدة اليهودية وخطرها لسعد الدين السيد صالح (ص7؟5). 

(5) ينظر: العقيدة اليهودية وخحطرها (ص54؟55). الماسونية واليهود والتوراة (ص5١).»‏ أوقفوا هذا السرطان (ص9؟١-‏ 
4 *)» الماسونية لورجي زيدان (ص ه-3)» الماسونية ذلك العالم اجهول (ص١٠١-55).‏ الماسونية في العراء 
للزعبي (ص7١18-1١).‏ 


الفصل السادس: الفرق والديانات 
22-55 2 2ر2ر27رريريربربربريبيباااابااااااتتتتاتتتتتتتئت 1 ال ل 1 عد 

يقول محمد رشيد رضا”" عن الماسونية: إها: «وجدت ف أوربا لإزالة سلطة المستبدين 
مانو شاء الذين ء الذنا :9 >البايوانته والملو لفو لذللك كانت سبرية 1 

وقد استطاعت الماسونية من جذب وخداع أصحاب المراكز المهمة حول العالم لتستغل 
نفوذهم في جتمعاهم. 

فاستمالوا في أوربا كبار رجال الدين والدولة» حي منحوهم حقوقًا وتمييزات فمكنوهم 
حي تقوواء كما أشار إلى ذلك السنوسي”". 

وذلك لا للماسونية من مبادئٌ خفية هدامة» وشعارات ظاهرة براقة» تنادي بالاخاء 
الإنساى» فشعارها المعلن: (الحرية والإخاء والمساواة)» وكذا كل ما تعلنه من مبادئ 
وأهداف هي على النقيض من ذلكء ولا تمت إلى الحقيقية بصلة» وإنما للتمويه على العالم. 

وتعد من أحطر المنظمات العالمية وهي في أصلها ونشأقاء وكذا في نظمها وأساليبها 
وأهدافها يهودية» ولكنها تخفي هويتها ومبادئها الحقيقية؛ لتدمير كل المبادئ والقيم الإنسانية 
لدى الشعوب» وتسعى للتحكم في قيادة العالم. 

ومن أهم أهدافها الخبيثة هدم جميع الأديان ومحاربتها لصالح إقامة دين اليهود؛ فهي وإن 
ضمت أهل أديان مختلفة إلا أنما تمنعهم من الحدل الديئ» وتُفضل الملاحدة والمستعدين 


للالحاد عليهه2. 


)١(‏ هو محمد رشيد بن علي رضا بن محمد همس الدين بن محمد بماء الدين بن منلا علي خليفة القلمون» البغدادي» 
ولد سنة ١ه‏ في القلمون -من أعمال طرابلس الشام- تأثر .محمد جمال الدين الأفغاني و محمد عبدهء 
وكتاب (إحياء علوم الدين) للغزالي» وبعد وفاة محمد عبده بدأ يتحول تدريجيًا إلى منهج السلف وكان في ازدياد» 
إلى أن أدركته الوفاة» من أشهر آثاره: محلة (المنار)» و(تفسير القرآن الكريم) الشهير بتفسير المنار» توفي في القاهرة 
سنة 54١ه.‏ ينظر: السيد رشيد رضا أو إخاء أربعين عامًا لشكيب أرسلان؛ الأعلام (55/5١).؛‏ منهج 
المدرسة العقلية الحديثة في التفسير لفهد الرومي (ص0١1١-817١).‏ 

.)550( فتاوى الإمام محمد رشيد رضا (9175/9) فتوى رقم‎ )١( 

(7) وقد أثبت ذلك بعض الباحثين. ينظر: الأسرار الخفية في الجمعية الماسونية لشاهين مكاريوس (ص3-8)» الماسونية 
في العراء (ص7١).‏ 

(5) ينظر: أجنحة المكر الثلاثة لعبد الرحمن حبنكة (ص85/؟7588-5)» حقيقة الماسونية العالمية (ص7/8١)‏ وما بعدهاء 
قرارات المجمع الفقهي بمكة المكرمة من الأول إلى الثاني بعد المائة (ص5١-357)»‏ الماسونية لمحمد السقا وسعدى 
أبو حبيب (ص١75-11)»‏ أوقفوا هذا السرطان (ص١١١-١١١))»‏ الماسونية لأحمد عطار (ص5-99١٠١).‏ 


الفصل السادس: الفرق والديانات 0 5 
وهم كما ذكر السنوسي يعدون أنفسهم إخوة البشرية يسعون ف مصاحهاء يعينون 
أصحاب الفاقة والمرض» وينشرون المعارف. 
وقد كذبوا فيما ادعوا فلم تساعد الماسونية الفقراء والمرضى» فمما ورد من أقوالهم في 
بعض محافلهم: «الماسونية تقر بأنها لا قتم بالبؤساء ولا تنوي مساعدة الفقراء»» ولم تسع 
أبدَا في بث العلوم» وكذا لم تقم بقمع الجهل ونشر العلم» وهي وإن أعانت أحدًا أو نشرت 
معرفة فإِنما هو فقط خدمة لمصالحهم الخاصة7". 


)١(‏ ينظر: السر المصون ف شيعة الفرمسون للأب لويس شيخو (ص17١55-1)‏ الماسونية في العراء (ص55). 


الفصيل الستاكين الفرةق نو القياناك 


ك7 7 لاجاالسُ1ُيُْظظيسيسلسللسللس 191 111 1 1 11 ص 
المطلب الثاني: النصرانية: 
لغة: قيل نسبة إلى بلدة تسمى الناصرة أو نصورية» ولد فيها المسيح عيسى اكت والنسبة 
إلى الديانة نصراي» وجمعه نصارىء والتنصر الدحول في النصرانية”"©. 
واصطلاحًا: الأصل أنما الدين الذي أرسل الله به المسيح عيسى الكتلة» وكتابما الإنجيل. 

ولكنها حرفت فتحولت من التوحيد إلى الشرك» ثم نسحت بالإسلام فأصبحت باطلة» 
وقد سماهم الله نصارى» قال تعالى: «إوَقَالَتِ ألتَصسرَى الْمَسِيحُ أبْتْ الله دلت 
هَولّهُم 4 [التوبة: 00 

ولكنهم يسمون أنفسهم بالمسيحين نسبة إلى المسيح عيسى ايل فالمسيحية هي 
النصرانية تمامًا". 

وقد جاء ذكر النصارى في بعض كتب الرحلات -محل الدراسة-» ومن ذلك ما أورده 
الزيافي بقوله: «خبر مذاهب أهل التثليث والرد عليهم وتكذيبهمء وبيان ما بدلوا في 
أناحيلهم؛ وما حرفوه وما زادوا من عند أنفسهم -قبحهم الله-» قال عبد الله الإسلامي”": 
اعلموا رحمكم الله أن الذين بدلوا الإنحيل» وكتبوا الأناحيل الأربعة» وأفسدوا دين عيسى 
لتقلا وبدلوا كلام الله القدم”)؛ هم متّى» ولوقاء وماركوسء ويوحناء وليسوا من الحواريين 
الذين أل الله غليهع :في محكم القرآن: 

فأما متّى» وهو أوهم فما أدرك عيسى ايل ولا رآه قطء إلا في العام الذي رفعه الله 
فيه إليه» وبعد رفعه كتب متّى الإنحيل بخطه...وأما لوقاء فلم يدرك عيسى ولا رآه البتة» 


.)555١ /5( لسان العرب‎ »)١١7 /١5؟( ينظر: تهذيب اللغة‎ )١( 

)١(‏ ينظر: الملل والنحل 25١15 /١(‏ الموجز في الأديان والمذاهب المعاصرة (ص55-554). 

(؟) نقل الزياي ما أورده هنا من كتاب (تحفة الأريب في الرد على أهل الصليب)» ومؤلفه هو: عبد الله بن عبد الله 
الترجمان التونسي» متكلم؛ كان من قساوسة النصارى؛ فأسلم على يد الأمير أبي العباس أحمد المستنصرء من 
مؤلفاته: (تحفة الأريب ف الرد على أهل الصليب) فرغ منه عام 877ه. ينظر: المؤنس في أخبار إفريقيا وتونس 
لابن أبي دينار (ص” 5 »)١‏ هدية العارفين في أسماء المؤلفين (؟/ »)٠١‏ معجم المؤلفين (5/ 7). 

(5) ينظر: دراسة صفة الكلام لله تعالى في هذا البحث. 


الفصيل الستاكين الفرةق نو القياناك 


ل اص 
وإِنما تنصر بعد ارتفاع عيسى اككتد...وأما ماركوسء فما رأى عيسى قطء وكان دعوله 
بعد أن رفع عيسى» ...وأما يوحنا وهو ابن حالة عيسى....ويوحنا هذا هو الرابع من 
الذين كتبوا الأناحيل الأربعة...ولكنها مبدلة محرفة مختلفة الأوضاعء وما جاء عيسى الكفئلا 
إلا بإنخيل واحدء ولا تدافع فيه ولا اختلاف» ولا يقدر النصارى على إنكاره وردهء وأما 
كذب الأربعة ف أناحيلهم؛ كله ظاهر معلوم...276. 

الإنخيل في الأصل: هو الكتاب الذي أنزله الله بن على رسوله المسيح عيسى للد قال 


3 7 صد 
3 . 22 سر سه و سح سس لخ سر بن كد لس سس 5 سر ص كوس را سس يع مون امال وو 
تعالى : «# وَقَفْينا ع ءاتكرهم بعسى أبن مي مصد قا ْم بِيْنَ يَدَيْهِ من التورئة وءاسئه الْإيجيلَ فيه هدى 


د وو ا ا ا ل 0 


م 


ونور وَمُصَدقَا لما بين يَدَيْه من الصَوَرئنةٍ وَهْدَى وَمَوْعِظَة يَلَمتَقِينَ (41)5 [المائدة: 47]. 
وقد كان هذا الإنحيل نلق زعا عنس موحودًا في عصره وبعد رفعه إلا أنه فقد في 
أول غتهود 'النضرانية» فل وجنود له الآن بين يدي النصارئ» وليس هؤ من لمن الأنااحيل 
المكتوبة الي يقدسوفا. 
فهذه الأناحيل الأربعة إنما هي كتب تاريخية لحياة المسيح عيسى اكقت» مؤلفة بعد رفعه 
بزرمن» فيها مخالفات عقدية» واحتلافات موضوعية» وتناقضات حنى في الكذب والتحريف؛ 
ع ٠.‏ ع 7 2 
ما يدل على أن هذه الأناحيل من اختلاق هؤلاء البشر» قال تعالى: 2 أفلا يتَدَيَرُونَ الْفيْءَانَ 
وَلوَكانَ من عِندِ عَي أله لوَجَدُوأَفِهِ أَخْنِلَدًا كيرا (410[النساء: 8١‏ ]. والتحريف في الإنخيل أمر 


مصرح به وقد أثبته العلماء(©. 


.)٠١١ص( رحلة الزياتي (ص0-45/8٠50)» وينظر: رحلة النابلسي‎ )١( 

»)١75ص( ينظر: المختار في الرد على النصارى للجاحظ (ص١23)» تثبيت دلائل النبوة للقاضي عبد الجبار‎ )١( 
الفصل ف الملل (؟/5-7)»: شفاء الغليل فيما وقع في التوراة والإبجيل من التبديل لأبي المعالي لوي (/ 4-7 5)؛‎ 
تحريف رسالة المسيح اكلا عبر التاريخ أسبابه ونتائجه‎ »)8١ 057 /9( الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح‎ 
.)0؟0-١١ لبسمة حستئَنيِّه صع‎ 


الفصل السادس: الفرق والديانات 
2227 2 يي جببايساسلسلسسس  “‏ ؟ ٠0‏ 1 1 1 1ل 
وأورد الزياني عن بعض فرق النصارى وعقائدهم: «الفصل الأول في أصلهم وعدد 
فرقهم: قال المؤلف: إن النصارى افترقوا بعد عيسى اتَلل على إحدى وسبعين فرقة» كما 
افترق اليهود بعد موسى اللي على إحدى”' وسبعين فرقة» كما في الحديث النبوي. 
ففرقة تعتقد أن عيسى ([28 هو الله الخالق الباري» الذي لق السموات والأرض؛ 
فنقول لحم: كذبتم وكفرتم وخالفتم أناحيلكم.. .والفرقة الثانية تعتقد أن عيسى الكقكلة ابن 
الله» وأنه إله وإنسان» فهو إله من جهة أبيه» وإنسان من جهة أمه.. .وهذا الاعتقاد في غاية 
الكفر والحمق والفساد» ونعوذ بالله مما ابتلاهم به...وباقي فرقهم كلها على هذا النمط 
كذب وزور وكتان» يتفقون في شيء ويختلفون في آحر...06". 
وأورد الزياني في موضع آخر: «ولما أخبر الحواريون بن إسرائيل برفع عيسى الكتلة إلى 
السماء وهم ينظرونء افترقوا على ثلاث فرق: 
-١‏ فرقة قالت: كان الله فينا ما شاءء فصعد إلى السماء وهم اليعقوبية. 
؟- وفرقة قالت: كان ابن الله فينا ما شاء ثم رفعه الله إلى السماءء وهم النسطورية. 
*- فرقة قالت: كان فينا عيسى روح الله وكلمته وعبده ورسوله, ما شاء الله ثم رفعه الله 
وهم الحنفية الذين على دين إبراهيم؛ ثم افترقت هذه الفرق الثلاث على اثنتين وسبعين 
فرقة» فاجتمع فرق الضلال على الحنفية وقتلوهم, وترك الدين الحنفي...»7". 
فالموحدون من النصارى وهم فرق متعددة انقرضوا ولا وحود لهم» وبقي طائفتان 
رئيستان طائفة تقول بألوهية المسيح» وأخرى تقول ببنوته» وضمت كل طائفة من هاتين 


الطائفتين تحت لوائها فرقا مختلفة كثيرة قليكة وحدينة. 


)١(‏ هكذا أوردها الزياني وفي ما قبلها؛ والموافق لقواعد اللغة العربية أن يقال: اثنتين. 

0 برل الريان و0021 ). 

(") المصدر السابق (ص575)» وينظر: (ص585). 

(5) ينظر: الفصل في الملل (48-51/1). الملل والنحل 7575-71١5 /١(‏ الإعلام بما في دين النصارى من الفساد 
والأوهام وإظهار محاسن الإسلام (ص717١7/8-1١)»‏ البداية والنهاية (؟/ »)٠١59‏ المواعظ والاعتبار بذكر النطط 
والآثار للمقريزي (787-17485/9) الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام لعلي وافي (ص :»)٠١8-١١٠١‏ 
النصرانية والإسلام محمد الطهطاوي (ص ١٠ 4-40١‏ 5)» محاضرات ف النصرانية لمحمد أبو زهرة .)١5.0-1١850(‏ 


الفصل السادس: الفرق والديانات 
مجكككتت2 تر رجور7/2اا 0311131311111 1 210 0 10 د 

وأورد أيضًا: «فصل ف بيان عقائدهم, وفسادها ...قال المؤلف رحمه الله: اعلموا 
رحمكم أن قواعد دين النصرانية الى هي عليها الآن في تاريخ الثمانمائة من الحجرة» خمس: 
القاعدة الأولى: هي التغطيسء» والثانية: الإيمان بالتثليث» والثالثة: اعتقاد التحام لحم أقنوم 
الابن في بطن مرتم) والرابعة: الإيمان بالقربان كيف ينبغى » والخامسة: الإقرار بجميع الذنوب 
للقسيسين» لعنهم الله أجمعين. شرح هذه القواعد. 

القاعدة الأولى الي هي التغطيس...يعتقد النصارى أن من لم يتغطس لا يدخل الجنة) 
فيقال لهم: ما تقولون في إبراهيم» وموسى» وإسحاقء» ويعقوب» وجميع الأنبياء: أفي الجنة 
هم أم لا؟ فلابد أن يقولوا: في الجنة» فيقال لحم: كيف دخلوها وهم لم يتغطسوا...وهذا 
التغطيس مما افتعلوه في أناحيلهم» وافتروا على رسول الله عيسى» وصورته أن في كل 
كنيسة» حوض من الرخام والحجر الصلد بملؤه القسيس بلماء» ويقرأ عليه ما تيسر من 
الإنخيل» يوهم به ومن أراد أن يتنصر وهو كبير أت إلى القسيس» ويحضر له جماعة من 
أعيان النصارى» يشهدون عليه بزعمهم بين يدي الله بالتخطيس... 

القاعدة الثانية من القواعد الخمس وهي: الإبمان بالتثليث: وعندهم لا يمكن دحول الجنة 
إلا بالإيمان بالتثليث» فيؤمنون بأن الله تعالى -عن قولهم- ثالث ثلاثة» وأن عيسى هو ولد 


5 
لل 


الله . . 

القاعدة الثالثئة وهي اعتقادهم أن أقنوم الابن التحم بعيسى في بطن مريم» وما سبب 
ذلكء قال المؤلف: اعلموا رحمكم الله أن النصارى يعتقدون أن الله تعالى عاقب آدم وذريته 
يجهنم من أحل خطيئته في الأكل من الشجرة» ثم إن الله تعالى حن عليهم بخروحهم بأن 
بعث ولده فالتحم في بطن مريم يجسده؛ فصار إنسانًا وشا وإنسانًا من جوهر أمه. وإًِا من 
جوهر أبيه» ثم ما مكنه من خخروج آدم وذريته من النار إلا.موته؛ ولهذا يفدي جميع الخلق من 
يد الشيطان» وأنه مات بالقتل...فهذه عقيدة كفرهم البارد المقيت» ودينهم الخبيث» فمن 
اال أن يكون أستالق استحال نكما ودماء أوحيكون الفولف.ق الأركن أرق السنافة+ 

القاعدة الرابعة: وهي الإبمان بالقربان وصفته» اعلموا وفقكم الله أن دين النصارى 
قرباهم كفرء وهو أن يعتقدوا أن فطيرة من بز إذا قرأ عليها القسيس بعض الكلمات فإها 
ترحع في تلك الساعة جسد عيسى اق وإذا قرأ بعض الكلمات على كأس شراب حمر 
فإنه يصير في تلك الساعة دم عيسى الكلكلة ... 


الفصيل الستاكين الفرتق نو القياناك 
222-125 _إاآا729ااق7طببيب_7لبا7خطتتتت ‏ رن 1 1 حت 

والخامسة الإقرار بجميع الذنوب للقسيسين» وصفة ذلك: اعلموا رحمكم الله أن 
النصارى يعتقدون أنه لا يمكن دحول المنة» إلا بعد الإقرار بالذنوب للقسيس» وأن كل ما 
يخفي عنه ذنبًا واحدًا فلا ينفعه إقراره» فهم في كل سنة عند صيامهم يمشون إلى الكنيسة» 
ويقرون بجميع ذنوهم للقسيس الذي يقوم بكل كنيسة» وفي سائر أوقاقهم لا يقر أحد بذنب 
إلا إذا مرض وحاف الموتء فإنه يبعث إلى القسيس فيصل إليه ويقر له بجميع ذنوبه فيغفرها 
لهء وهم لعنهم الله يعتقدون أن كل ذنب يغفره القسيس فإنه مغفور عند الله تعالى...»0©. 

ويكفي في بيان بطلان دينهم واعتقادهم مابينه الله تعالى عنهم في كتابه, وهم فرق 
شى» وطوائف متعددة ومختلفة» يطول الرد عليها بتفصيلاقا. 

وما أورده الزياني موافق في مجحمله لما ذكره العلماء في بيان أباطيل النصارى ونقض 


عقائده”". 


.)٠١5/9( رحلة الزياني (ص07--078)» وينظر: (ص578)» رحلة النابلسي (ص١70)» رحلة السئنوسي‎ )١( 

)١(‏ ينظر: الفصل في الملل والنحل .)535-53/١1(‏ الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام وإظهار محاسن 
الإسلام (صه ه- ٠١7‏ 511-401)» الرد على النصارى لأبي البقاء المعفري (صضص717-57): اللجواب 
الصحيح (757/8. 07/5 5).؛ إظهار الحق لرحمة الله المندي (777-7/51/7)» محاضرات ف النصرانية -١١٠١(‏ 
5 »؛ المسيحية لأحمد شلبي »)١7-١+57(‏ النصرانية والإسلام (ص .)7١-59‏ 


وتشتمل على: 
أهم النتائج والتوصيات 


الخا 


هى | *«» 


فده 


الخاتمة 
1 1 1 1 اد 
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وتقضى الحاحات» والصلاة والسلام على خير 
البريات» اسل بالمدى والبينات» نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
وبعد: 
فقد تم بعون الله وتوفيقه إنحاز هذا البحث,ء وبيان مسائله عرضًا وتقوبها. 
وقد حلصت منه بعدة نتائج وتوصيات. 
فمن أهم النتائج: 

* تميّرت كتب الرحلات إلى الحج بممادة علمية وفيرة في فنون شين من علوم دينية 
وتاريخية واجتماعية وغيرهاء إلا أنها اشتملت على كثير من المخالفات العقدية الي 
أوحبت دراستها لتقوعها وتنقيحها ما شابما من هذه المخالفات. 

ضعف أحوال الأمة في العالم الإسلامي في القرون: الحادي عشر والثاني عشر والثالث 
عشرء وذلك بتأثير عدة عوامل مختلفة. 

* انتشار الصوفية حلال هذه الفترة» بطرقها المتعددة» وبا تأثر كثير من الرحالة» تقليدًا 
لمشايخهم؛ وقلّد لاحقو الرحالة سابقيهم: وكان هذا سببًا لظهور كثير من الانحرافات 
العقدية في كتب الرحلات إلى الحج. 

* انتشار المذهب الأشعري خلال هذه الفترة» وبه تأثر بعض الرحالة» ويظهر ذلك في 
بعض مسائل الأسماء والصفات؛ إذ سلكوا فيها مسلك الأشاعرة» كذلك في مسألة 
القدر؛ إذ وافقوا الأشاعرة في القول بالكسب. 

* أكثر الانحرافات خخطرًا في كتب الرحلات إلى الحج كان في توحيد المعرفة والإثبات» 
وهو الاعتقاد بوحدة الوجحودء وهي عقيدة إلحادية باطلة. 

» رغم تنوّع المسائل العقدية في كتب الرحلات إلى الحج إلا أن الأكثر تناولاً وانحرافًا 
كان في توحيد القصد والطلب؛ ومن ذلك التخبط والخلط عند كثير من الرحالة في 
مفهوم التوسل والاستغاثة» وعدم معرفة الفرق في مسائلهماء ثما أدى إلى الانخراف 
والوقوع في التوسل الممنوع والاستغاثة الشركية. 

* مخالفة ما ورد في بعض كتب الرحلات إلى الحج لمذهب أهل السنة والجماعة في كثير 
من المسائل ومنها السحر والتنجيم؛ إذ عدّوهما من العلوم الممدوحة. 


م 4 ب 
مخالفة كثير من الرحالة في مسائل التبرك المكاني والزماني» كالتبرك بالآثار المكانية 
للأنبياء والصالحين» وبعض الأزمنة والليالي» وموافقتهم للحق في التبرك بماء زمزم 
وبالصلاة في مسجد قباء. 

* افتتان كثير من الرحالة بقبور الأنبياء والأولياء» وتتبعهاء وممارسة عدد من مظاهر 
البدع والشرك عندهاء من تبرك واستغاثة وغير ذلك. 

© أن الغلو في الأنبياء -عليهم السلام- والصالحين سبب رئيس لوجود كثير من البدع 
الشركية وامحرمة المحتلفة» فقد أدى غلو بعض الرحالة في البي كله إلى القول بالحقيقة 
المحمدية» وادعاء إمان أبويه لد وغير ذلك. 

* موافقة ما ورد في كتب الرحلات إلى الحج لمذهب أهل السنة والجماعة في بعض 
المسائل كأشراط الساعة» والإمامة والصحابة والديانات. 

* أن التصوف مر بعدة مراحل فاختلف بعد تطوره عن بدايته» وانحرف ببدع لا أصل 
نانية الدرن راان مده كان لنقيدة النثات الصحيعة: 

© أن لعلماء أهل السنة والجماعة حهودًا في بيان الحق ونقض الباطل» بالدليل الصحيح 
من الكتاب والسنة» فلا تخلو مسألة من المسائل العقدية الواردة في كتب رحلات 
الحج إلا وتناولوها -رحمهم الله-. 

* الأثر البالغ العظيم الذي أثمرته دعوة الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب حر حمه الله- 
في العالم الإسلامي» فقد بارك الله في جهده وجهود مناصريه» فصار للدعوة 
الإصلاحية السلفية أثر عظيم» توالى عبر السنين» ولا يزال أتباعها في كل عصر ومصر 
يبلغوما للناس» فانتشرت بذلك عقيدة السلف» واندثرت معالم الشرك ومظاهر 
البدع. 


ومن أهم التوصيات: 
دينهم؛؟ بإرشادهم للعقيدة الصحيحة» والتحذير نما يضادهاء وإن كان للدولة -وفقها 
الله- في هذا جهود عظيمة؛ إلا أن الحاجة لا تزال ماسة للمزيد. 


الخاتمة 
مك0 ار بر 05500 5١ ١‏ | د 


* الاهتمام بدراسة بقية كتب رحلات الحج العربية والمترجمة؛ لتقويم مسائلها العقدية 
على ضوء الكتاب والسنة» وعقيدة سلف الأمة. 
وأخيرًاء فهذا جهد المقل وعمل المقصرء فما كان من صواب فمن الله وحده والشكر له 
على ذلك؛ وما كان من زلل فمن نفسي والشيطان» وأستغفر الله وآحر دعوانا أن الحمد لله 
ند غات 


الفهارس العامة 


فهرس الآيات الكريعة. 

فهرس الحديث الشريف والآثار. 
فهرس الأعلام المترجم لهم. 
فهرس الفرق والمذاهب. 

فهرس الأماكن والمواضع. 
فهرس المصادر والمراجع. 

فهرس الموضوعات. 


فهرس الآيات الكريمة 
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فهرس الآيات الكريمة 


4. 


الك 
«الحند َه سب الصدميت 2 يمن يمر (5) مَلِكٍ 
عد كيب 400 
تياك مَبْمَدُ وَِيَكَ فَْتَعِيت 402 
ليتايما ألّاش أَعبْدُوأ يكم ألِى حَلقَح وين من 
ار تَحّهُونَ (25 أَلَذِى جَعَلَ لك الاضّ 


415 وَأَنْرلَ من السَمَكِ ماك به مِنّ 


١ 1١ 3 
للع‎ 

0 3 

كما 

امو 


السورة ورقم الآية 
الفاتحة: 5-1١‏ 


الفاتحة: ه 


57-15١ البقرة:‎ 


٠/. البقرة:‎ 


البقرة: ./8 


7/١ 


1 


فهرس الآيات الكريمة 


اذك 
0 مي م مس ودع وهم 00 
#واتبعوأ ما تَنْلُوأ َلسَمطِينَ عل مَلْكِ سَليِمنَ 


روا يمون الات ليحر وم1 أل عَلَ 


ح 


لْمَلَكَيْن ِبَابِلَ هَنرُوتٌ ومَرُوتٌ وَمَا يُمَلَمَانٍ 
مِنَ حر حَقٌّ يفولا إِنّما عن فِنَنَة قلا تكو 
ل ا 0 
وَرَقِحو* وَمَا هم بِصََارّينَ بو من لَصَرٍ إِلَّا 


واوا يعكمُورت 451 


000 مي لسلس تع ل ل 00 5 
«فولُوأ ءامسا بالَه ومآ أنْلَ ليما وما أَنزِلَ إِكَ نسم 


2 > عله دري عملدظ سمس صاوخ ٠‏ - 0 و 
وَإِسْمعِيلٌ وَإِسَحَقٌ وَيَعْهُوب وَالاسْباطٍ وما أوفى موس 


7 سساح وب ميس 
ليون من رَبَهم لا ترق بين أحدٍ 


مَنْهُرَ وَكحَنُ لَه مُسَلِجُونَ (42: 


فوع 
5 


و 2ه 


3١+‏ اين كدروا واوا وض كد وليك عَ ل كمه 
وَالْمَليكَو وتاي لَممَهِينَ 5ح ها لا يحَنّكْ 
عَنَهُمْ ألْعَدَابُ ولام فقوت 455 


السورة ورقم الآية 
البقرة: ١٠١7‏ 


١75 البقرة:‎ 


١ 57 البقرة:‎ 


١٠55-١51١ البقرة:‎ 


ع | كت 


الصفحة 


هه ١‏ م 


ك 4 


١ 


الت اد لا 


الملا 


فهرس الآيات الكريمة 


حنج 2ر2 لاجاُرظج ىل90 ى]ء “١‏ » ]” ]ء١1.:١..١:١١‏ اا أضْ 


السورة ورقم الآية 


4. 


الاإابة 

ل صللء راد مم2 فى 5 0 
« ل أل أن ملوأ وجوه أ وجوهكم وِبَلَ الْمَشْرِقٍ وَالْمَعْربٍ ولْكنَّ 
َنْ َامَنَ أله والْيوْ الآ وَالْمَكقِكةٍ وَالْكتبٍ 


اين > 
- آ هر سه هه ل اله وعد ع و 
وإذا سالكت عبادى عبى فإنى قريب اجيب 


دَعْوَة ألدَّحٍ ذا دَعَانَ مَلُيَسَتَجِِمُوأ لى وَلُؤْميوأ بى 
هه له لهم ررَشُدُورك (4)8 
«إمَن د الى يُْرسُ لَه َرِضَاحَسَكًا 4 


ينك اسل مَضَلْمَا بحَصَهُمْ عَلَ بَحِضٍ مَنْهُم مَن كم أله 


م اي اا ا 006 


ورقع بعضهم دَرَجَاتٍ 2 


الالرذيزت أحَرمِن يُشْيو. 4 


021 0 0 000 وم 2 > 
إن الله أصطفوح عَأدَمْ ونوحا وَءَالَ إِمْرهِيموءالعِمَرنَ على 


لكين (415 


١717 البقرة:‎ 


١/5 البقرة:‎ 


2,77 


زع ان 


576 


5/١ 


اللا 


ري ____س, 


مما مكلَحََِاوْوْي لساب د ها ذا ال 


اضر قر د د مسح ل سه مح ره 6س 2< سا رخ ساسا 
0 لو الناس حِج البيت من استطا إِليِهِ سبيلا ومن 
 #‏ ذر 1 يا يت 
كفر فَإِنَ الله عن عن الْعدلمين 4 
_- 8 وو 


يش رج م٠‏ 3 س َو لَك اث أده ع1 د كار أده 

سويورة من فريب فاؤلئيك سوب الله عليهم وكات الله 
7 5-5 ص سىس و 0 

لضع اي أه- َه بر 0 مه سير 

عليمًا ححكهبا ست لسو للزيت 


2 عه 


يَعَمَلَوْنَ ألسَيِّكَاتِ حَقَّ إِذَا حَصَرَ أحد 


أ 


بر ال أ 4 


ا أ العداب # 
«أطيعوأ لَه يعوا الول ةس - 4 


0 


أَرَسَلَنَكَ عَلَيَهِمَ حَفِيظًا (4!)00 


السورة ورقم الآية 


النساء: /ا١-لم١‏ 


5١ النساء:‎ 


التسناء: كه 


النساء: أبدكت 


/١ النساء:‎ 


5ع | كت 
فيل 
ع 


كا م١‏ 


51: 


5١ 


5/ 


534 
١2 لم‎ 


0 


دلع ه ١”‏ 


فهرس الآيات الكريمة 


ل ___ سل 


الأإبحة 


0 عر طح ب 0 


0 أفلا يتدتروت الفَرْء 3 وَلوَكَانَ مِنَّعِند عير أله وَجَدوأفِهِ 
ل خهن) 4 

ومن يكف اسه وَملجكو- ويه- وَرُسْلو- وَالْرَر 
لآ معد صََّصَكلا بَعِيدًا )4 


2 00 020 

ِنْ الأزرت م وديالله وَرَسَلهِ - وَيُرِبِدُورت أن 
رودن عله روم مره أذ وه 2204 
يغرفوا بين ألله ورسلو شواررت ل ببعض 


ا ل يا 


هه و 2 عو و 5 0 
ونحكفر سعض وَبرِيدون أن تَكدوا من ذلك 
و 2 يقصي هه وو 71 م جح ساح سه 
3" ا ا ول 8 هم | 3 حم واعتدنا 
2 زان 0 سور مس سر عر 
هين عذا يا مهي 00 بن ءامنوا يالله وَرَسَله 


ودس ره رءدسا #مس ل 2 


تيت عاضو معاغ2 6 
و ا 2 


جح 2م< باع مويرم ردم 22 لابر واي 2 


# ورسلا هد فَصَصَتَهُمُ عَلَيَكَ من قبل ورسلا لم 


وو د 527 ع مىو 2 0 رز ا 0 
2 ا م لكلا ب 
9 رسلا مَبِشّرِنَ و ممدرين ل 2 الاين الله 


َأعْسِنُوأ فك ردخ إلى لَ الْمَرَافِقِ وَآمَسَحْوأ 
س0" 


السورة ورقم الآية 
النساء: 5/ 


١ النساء:‎ 


١65-١6٠ النساء:‎ 


١515 النساء:‎ 


١" النساء:‎ 


المائدة: * 


المائدة: > 


م | كت 
لحك 


57 


3 ملا 


)آ٠٠‎ )آ٠.٠‎ 
5 
11 


ات ال 


577 


+؟ٌُاُسس77ييك] 


> 0 #2 ب لكسرة اس مر عسل مسا و 
# لقدَ كور الزن فَالَوأ إن الله هو الْمَسِيحٌ 
د جر مد 0-6 3 خآ م ل ص عم 
أَبَنْ مم وَبِنَهَ مللى السَّمواتٍ والارٌ 


2 ال رس مد 


1ك يل ا 0 و 
بين يديع مِنَ التورسةٍ وهدى وَموْعِظة للمتقين 1 


202 2 عر 
لذي أشركوأ 4 
وآ ع 
4 د صن ا 02 24 7 702 2 
وإن يَمَسَسَك الله بِضْرٌ حاشف 5إ لاهو إن 


ابل ال لو ردوأ لعَادُوا ليما موأ 
عَنْهوَإئحَ لكَدِبونَ (4)0 


رص مه 


0 أَلْعَيبِ وَالشهكدة # 


المائدة: ه" 


المائدة: 5 


المائدة: ع > 


المائدة: 7 


المائدة: ؟٠/‏ 


١ الأنعام:‎ 


الأنعام: /” 


ع 


٠7 الأنعام:‎ 


الأنعام: ا 


4. 


ذية 


38 


م اعت 
السك 


لا ره 35" 


١ ه‎ 


51 


5 
علي‎ 
١ 
530 


4/ 


5١ 


20 
- 2 


و 


ب الله رن * 
7 


ع 


الأنفال: ؟ 


ه55 


وما 


نع سح سس 2 سح سه هه 
رمست إد رميت 


<< 


7 


إذ 


ع 


١7 الأنفال:‎ 


رف 


جح سر 
586 | 


ولا 


مه 
ضرا 


ع 


١/8/8 الأعراف:‎ 


لذلا 


حت سس سير 


قد 
م 


20 72 
علونك 
2 


لو 
0 


نك 


هه 


صد 
22 سه له 
عند رنى 


ل 


١ ات‎ 


١ 17 الأعراف:‎ 


ع 


ع 


الأعراف: 


١/١ 


١" 


ع 


الأعراف: 5ه ١‏ 


516 


ع 


١ 5: الأعراف:‎ 


5-1 22 
/ لئنا 


تو دو 
و 


دربدو 


4 


ع 


١ 18 الأعراف:‎ 


ع 


الأعراف: 9ه 


١*١ 


ًِ 


1 
تضرعا و- 


ل ود رط 
حمعيه 


١ 


0-0 
< 


و 2 وء له 
بحب المعترت 


ع 


ا عراف: هه 


١6 


1-0 


0 


فهرس الآيات الكر 


9 


يمه 


4.0. 


57777772 - 


الآبة 


مه م 


كن كابأ وآقَامُوا ألصّكرة وَمائا كر ملوأ 
مَإد أو تركو انتجازة انون عن 


0 ا 0 


1 (05) لاتسذِروأهد قرم بَحَدَاِيم 4 


3 لسكأ ويلا ولك كوا ريما كنأ مكيقوة 


لْمُمْركنَ ولَوَكَائاً أؤلي فق من بوم بيت 
أي َب أشحنب لحيو (407 
#اكريَإْكَ ءَايَتُ الكتب لفكي 400 


عيبي :88 يه 


١١57 التوبة:‎ 


تاردنا 


١8١ 


الخلا 


5/١ 


١7 


5 / 


فهرس الآيات الكريمة 


0 تتا بت كت ا 


الآبة 


اموا للع لقوق لان امد 
َكَل عَم تروت 4000 


“هه 
39 


وه را 2 2 سام هه 7 0 2 سه 2 
قل من يَرَرْقَكم من أ لِسَمَاءِ والارضٍ أمُن يمك الْسمَعْ 


- 


رارح و ص+< 


1 0221 لم لح عو ماله ل أداس 7 02000 
والابضر ومن يرج الح من الْمَيتِ ومخرج الْمَيَتَ مرت 
20000 > سو م رو ا ار صر ب سرج عدص مساو 

لح ومن يدير لاص فسيقولون أله فقل أفلا ذنقوت ((10 
1ن ب« رم ىس لماكل رم 
لا حَوَف عَليهِمَ ولا هم 


دح مع 3 ر سيرم سمس جرم لاسر 
كروت 589 الذي اموأ وكاو تقوب 


- 
ام 
اا 

وما 

0 
1 
5 
د 


تحمَرُونَ )41 
ولا تَقَفٌ ما ليس لَكَ يو عِلْمٌ 4 


رح د يله 2 سح سل 2 فيد 
وَلْقَدَ فضَلنا بعص ليحن عل بعضٍ 14 


السورة ورقم الآية 


١ يونس:‎ 


5١ يونس:‎ 


يونس: 15-517 


النحل: ع6 
النحل: ٠ه‏ 


الاسام 


الإإسراء: هه 


هه له 


51١ 


كع ”قن 555 


7/١ 


1 


1 


فهرس الآيات الكريمة 


س2 22ر ري السلبلبللبيبيبياالتتتتتاتت: ل 1 مه 


الابة 


جم 
- 


اونا سك افرا ف السرص من تدعون] 


هه 00 


#فَوَجدَا عند من عاونا اكه نمه كن عددثا 


ذه و - 


وَعَلَمََه من لَدْنَاعِلمَا ((4)55: 

قَالَ َك أن سَسَطِمَ مح صَبرا (00) وف مَصرعلّما ل 
يبه 4 

«وَمَا فلن عن أمْرِى ذَلِكَ تَأوِيلُ مال سما 
4 

«مُرْسَا نَأسَرصضْلْبوحَإِلَ اله هود 4 
ودف في الكتب مَرمْ إذ بدت مِنَ أَهْلِهَا مكنا 
َق 40 

«ولبَكَ البنَ انهم أمَهُ لبهم يِنَ لين ين دري ادم 


خب عي 3 كه .بج بين 


ا ا 


0 5 يه سي 0 8 


َب لسوت وَالْارْضِ وَمَا يتما هأعبدَهُ وأططر 
لود هل ار لمدسيكًا كت 


انيلا مَمَنْ حَلقَ الْرْصَ وَالَواتٍ لعل (لع) اليَحَنْ عل 
المرة 5 ان توف © 
ا من محري لََا صنق )4 


السورة ورقم الآية 


الإسراء: /1” 


مركم: ١1‏ 
مرتم: /ه 
مركم: ه 
مركم: 437 
طه: غ+-ه 
طه: > 


:هع آالال ه655 


:»2 هه ل 


١ك‎ 


رايغ ____س, 1" | كت 


0 0 تَسُول إِلَا وى إكيد أ | الأنبياء: "٠‏ 0 
له 

1 سه رس رب عبرء + 2 مشر 54 5 ١.‏ 
7 00-6 هذا مْعَلُوَهُمُ إن كاوواً الأنبياء: 51 ١‏ 


قل إِنَما وجح إلكت أثما لمكم إل وح ١‏ الانياء: ٠١1‏ 0 


«وَلَدن فى الاين يلي يوك يحالا وكل كل الحج: 07” 1 
جر ١‏ جا عر ١‏ الى 
صسَام رِيَأئ بت عن كلقي عييق 4150 


َك فكت إِنَدَلِكَ عَلَ لله سير 4105 
الوذ لسوت وَالايّضٍِ» رت - 


ف بوت أَدِنَ أ لَه أن نهم وَمْحكرٌ فبَا أَسْمة ضيح ع دع اللووتم 7 


«وعحاذ لمن الرّرت يَصَنُونَ لسرم 11 الفرقان: 37> 5 
حَاطْبَهُم الجدهلوب قَالْوأ سلما (4)52: 

مََصَدُوا با واسيقنتها الفدي طلم 201 ظُلمًا وَعُلا فَانطز النمل: 4 ١‏ انك 
كيفَكان عَلهِبَةٌ ألْمَفَيِيِينَ 4159 
« أَمّن جيب الْمَضْطرَّ د46 النمل: 57 18 
طقل لَايمَل من ف اموت والكيض اليب إلا كد وما النمل: ه56 ١":‏ 

تدان يبوت (41)50 


سس س جور 6 2 برسم أذه-ه 


« وَدارحكبوأ ف الْمْلْكِ دعوأ أله مُخْصِنَ له الزن 4 العنكبوت: 565 ١‏ 


فهرس الآيات الكريمة 


الآبة 


ما ةلاسرل و ل 20 
0 يمن ألناس من يشترى لهو الحديثُ لِيضل عن 
مه 76 1 آ و هه م د ع و 
سبل أ يْيرٍ علو ويسَخِذها هزوا ولك هم عذاب 


«(تأفيذ ف مني وَأمْض ين صَوْيَكَ ند لكر 
لغوت لَصَوْتُ كر 40 

جَرَ مَك يموت 409 

َحَاكَمَ ييحن 4 

وأ كانتي . ب الح 4 


ير سس مح سرك ل هه جوع لل 2ه 7 لله 
أله لحن الْكفرينَ وأَعد طم سهِيرًا (5) اين فيا 


و 


-ه صد 
و صء و م مم مسو ع ان و دصي د سء لوخ 
0 1 | عوا ألذين زعمت من دون الله ل يبيلكون 
ب 2 71 02 مح ًّ 5-82 0 
مثقال ذرؤ 5 5 | أسونواقة وه 3 الاك ص ما هم 


يها من شرك وما لَه متهم من ظهيرٍ (405* 


ري تووع عشرره ا اسع اي ام ع سر عق ماو 2 وده 
#إولا تتقع السَفلعَةَ عندمة | ن أؤمتت لهم حو إذا فرع 


- ند 


ومجرلحدو مي د ع 0 7 200 َم ؤوءع 
كمد له فاطر السَمواتِ والْأرَضٍ جَاعلٍ مهكد ر. 
ً' 34 2 م مغ و 25-25 * 111 20000000 
أوَْ أجنحو مث وثلث وريلع يريد فى الخلق مادشاء إن 


السورة ورقم الآية 
لقمان: > 


١9 لقمان:‎ 


١ 1/ السجدة:‎ 


الأحزاب: 6 


الأحزاب: ؟*عه 


الأحزاب: 514-ه> 


سبأ: /7” 


1 


فهرس الآيات الكريمة 


ج22 22يرربجيى١]١‏ ] ]0 ] ] ١: .١.1١]‏ أضْ ه5 


الاإبة 
روديو ملسا سه ىن ول ور 2 .0 ور سس سير 
#شي .اه 0 6 .امه واس 3 
9 وله من تراب ثم من نطفك ثم - 
كه 


أزويجا 4 
لز ين ١‏ زنك 11 م 5 مور فرد واد سو سس 
وما ستوى الاحياء ولا الاموات إِنْ الله سيمع من نسّاء وما 


_ 


5 سيو رم 


« وَالد نَكفَرُوأ لَه رار جَهَيَ ريفص عله فيَمُوثوأ 
ولا يحََّثْ عَتكن تق عَدَايه كَدَِكَ حر مل 
كثرر (4)05 
َأوكرَيَرَوأ أن حلفا لهم صما عَ وآ يدي أنصكمًا مَهُمَ 
لَهاميكون 400 


سم 2 


كوو سد كرد م25 4 42 4 وس ل سه ور 
0 نما أمرهد إذا أرَاد سَيكَا أن يَقوا 0 فَيكْوُْ 


1 


19 
(١‏ واه حَلفَكْروَمَا تكَملُونَ ((141]50 


ترد جل من عي عير نت عبر متي . *. حيلي لي يل ب 


« لعَلالْآيلةَ لادان هَدَا لواب ((4)5 


جنا تنه يل يروك كملق 4 


وه راد ولد 6 ع سوس سر اط سر سس سروس الله عرس ل 
جل هل يَستَوى ادي يلوت و لا يمون ما يتَدَكُوُ 


السورة ورقم الآية 
فاطر: ١١‏ 


5١ فاطر:‎ 


فاطر: 8 


7١ ٠ يس‎ 


يس ٠‏ م 


الصافات: "5ه 


ص: ه5 


ا 


الصفحة 


١رقو‎ 


١ / 


5006 


#0 را 55 اعت 


الأإسحكز السورة ورقما أية الصفحة 


82 2 
رهد 0 ع 0 500 سف مم للك . 
له سس عو هه 2 ل سح خا ب سس مر ب هاه 


26 
بيلك 2 عل مل 02 
, ىع 


- 


1 
. 
2 


ىا وَهوَ آلتتميغ البصِبرْ 403 الشورى: ١١‏ الا 09 


١١ 


سرح كم ين لد مَاوصَى يد وْحَاوَألدى ونيا ١‏ الشورى: ١١‏ ل 


يو 2 
سا د جه 0 و د عمو 
ِلِيَكَ وما وَصَيْنا به إِبَرَهِيمَ ومُوسَئ وعِبسوخ أن أقموأ 
صن امه آي ور 5 
1 0 . 
لدِينَ ولا لنفرقوا فيه # 


© وَجَعَلُوأ ل ف ا كه إن لاسر 200 الزحرف: ه ١‏ ه ١”‏ 
ا ل ا حملا دزت الزرحرف: ه٠5‏ 1 ,١‏ ه؟١‏ 
لمكن اك ص وح مارو 9 © 56 
« وكين سَألهُم سن هونأ أن يكرح (4)0 ١‏ الزخحرف: م 7 


علطام 


5-0 


أذ مع مه ودع د 2 ل رو م 
مَكَلاَنَهِ عد المنفونٌ في نكي من مَكٍ غير ءاسن 

5 كو 1< يريو ل 2 بح هآ اك 
تمر من ذبن َم عير طَعمة طعمة: وهر من حر لَدَوَ لِسْرِبَِ 
وس 2 ساسا ور مط - و 3 2 م 
نر مْنْ عسل مَصفى وَكُمَ فيا فها من كل 11 ات ومغفرة من 


7-4 


5 2 03 44 3 2 _- هو 
© هَهَلَ يَظَروَ إِلَّا السَاعَهَ أن تأنيهم بِعْنَهَ فَقَدَ جآ 


0 
2 جسم ساملا 


« أت 


َلتَّجَرَةَ 4 
لم اهتيا وديا مَزِيدٌ ((50) 4 
اع ل ا ِل يدون (4)0 
وده هْوَأضحَكَ وأَبك (4)50: 
أربت أَلسَاعَةٌ وَاشئَقَّ الْعَمَدْ 40 
ِ 0 لق 0 


السورة ورقم الاية 


الذاريات: 5ه 
النجم: 637 
القمر: ١‏ 

القمر: 59 


الواقعة: ؟./ 


١ 0084 7 


١١ 


ك ”اق 555 


5/١ 


لس لد سا ل ص سس 1 رمج عي 9 ل سو َو 
سي يِه ما فى لسوت والأرضٍ وهو الْعري و لفك )له 
2 - عور عير 2 


ل م م 4 

مَك السَنواتٍ وَالْارضٍ ١‏ وَيهِيتٌ وهو عَلَ كل شَىَء هَرِيِرٌ 
مح 1322 رهجه 0 20 ع 20 7 
هو الأول واللك والظنهر والتاطن وهر يكل شو 


يًِ مهكد . صردم ‏ لم ص رسال . صن ارورم 
عي ()... يولج يلف اهار وَمولِج لتّبَارَفٍ الْتَل وهو 


2 


«لَاسسَيوى مدكز من أَنمَىَ من مَل المح وَفَكلَ أَوْليِكَ 


0 


524 م 3 3 3-3 
ير 3 5-4 
اذم وو َ“ 7 م م لح ل ب ا 


درْجَة من ألذِينَ أنفموأ ون بَعَدُ وَفسَلوأوكلا ود 
«أوْليك مكتب ف مُلُوِمْالْاِيمنَ * 
زنك عار وا كيه ورت تنا أممر 
لعا وَلِخْوَا لس سَبَقُونا بآلْايمن وا يََحَلْ فى 


ع سح سس حر ل ره ه- 
يتاغا ردس ءا منوأ رَبَاِنَكَ رَمُوفٌ يحم 40 


2. 


أذه-ه 


أ-_ه 


00 سود و ىرو له اداج لاج 22 سسا كر 


0 و ا _ 
ارَتضئ من رَسولٍ فإنه, نسَلْكَ من بين يديه ومن خَلفِهِ رصدا 


46 


٠١ الحديد:‎ 


المحادلة: ”؟ 


٠١ الحشر:‎ 


الحشر: 5 ” 
الصف: / 


الجن: 507-75 


7/ 


58١ 


537 


7/١ 


511 


4/ 


فهرس الآيات الكريمة 
8 ل 
الآبة السورة ورقم الآية الصفحة 


فوسف ضر 1 إل انار 400 القيامة: ؟5؟-؟ ا 1 


اينار افون يَوْمَا كن سَرُه مُستَطِيرا (/4)0 ا ام 
لذ تادنه ريه باْواد الْمَدس طوى (141)0 النازعات: ١5‏ ا 
«وما تَمََمُونَ إلا أن سل اسه رَثّ المت 4180 التكوير: 5" ييل 
«إث اينَ نوأ ؤي وَأكْومتتِ لد يووا مير ١‏ البروج: ٠١‏ 0 
عَدَابُ جَهَة وَلَدَعَدَاتُ كلري )4 
ن إقاا|) لايس 
وَأصَيِقٍ )4 
صل رَبك مَاضَر 4050 ا 1 


ل ا 


ورين الحنيت الويف والاثار 
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فهرس الحديث الشريف والآثار 


طرف الحديث 


احتج آدم وموسى فقال موسى: أنت آدم الذي 256 


أحد هذا جبل يحبنا ونحبه... 

أحيا أبويه يَلِدٌ حى آمنا به... 

إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون... 
إذا أنا مت فاغسلوي بسبع قرب . 

إذا سألتم الله فاسألوه بجاهي ... 


إذا صار أهل الجنة إلى الجنة» وأهل النار إلى النار. . . 


إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا ... 
أرواحهم في جوف طير خضر ... 


استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي... 


اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي ... 


اعبذوا اك رحني وال قد كر يدها 
اعرضوا علي رقاكم... 

اقرأ علي. .. 

ألا أبعنك على ما بعثئ عليه رسول الله كله؟ . . . 
ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم... 

ألا تنظرون إلى من يشفع لكم إلى ربكم؟ ... 


أمرت أن أقاتل الناس حي يشهدوا أن لا إله إلا الله . 


إذ أىتواباكيق النار.. 

إن استطعت أن تغيب وجهك ... 

أن الخضر قال له: يا موسى إن على علم ... 
إن الرقى والتمائم والتولة ... 


فهرس الحديث الشريف والاثا 


كاك ا و ___ بي 


و 
3 


؟ 
55> 
3 


57/ 


طرف الحديث 
إن الشمس :والقسر لآ وتكسفان لوت أحد ولا يانه ..: 
إن الله ِنَ يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار. .. 
إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل. .. 
إن الله تعالى يقول: يا ابن آدم مرضت ولم تعدي... 
لم يأمرنا أن نكسو ... 
إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة . 
أن أهل مكة سألوا رسول الله وَل أن يريهم آية . 
إن أهون أهل النار عذابا من له نعلان . 


عع 


إن 


أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ... 

أنه سول اقم ل إل تييع القالمن_ عينة عقي 
شهراء: 

أن رسول الله كه كان يأ قباء كل سبت . 
إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم... 

إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف... 
أنا أولى الناس بابن مرم. .. 

أنا سيد ولد آدم يوم القيامة... 

انطلق ثلاثة رهط ممن كان قبلكم... 

إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون... 
إغها مباركة إها طعام طعم.. . 

ها مباركة وهي طعام طعم ... 

أوضيكع يتقو" الله.:: 

أوال نا خرى اه نوز من كج 

أول ما خلق نور نبيك ول .. 


الإبعان بضع وستون شعبة... 


51١ 


0” 


58١ 


١/5 


اا 


اميا 


تبريناالحليت تروف و الاثار 
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ق 
5 
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طرف الحديث 


يعدت بالشيون برق ناس النياعة ... 


بلغ أن الموتى يعلمون بزوارهم يوم الجمعة... 


بينا رحل بفلاة من الأرض فسمع صوتا في سحابة.. 


بينما موسى في ملا من ب إسرائيل إذ جاءه رحل.. 


بينما نحن مع البي كلع في غار .كين... 

لفق للسياء و السبيع للرسال.. 
فترراانة اورف احن سكي سك عسوو 
توسلوا بجاهي فإن جاهي... 


حعل رسول الله يلع ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر... 


حى كان رسول الله لو يخيل إليه.. . 


حجابه النور» لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه... 


لكي الأسر د مين الى ارس 

خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم... 
الدعاء هو العبادة... 

ذاك شيء يجدونه في صدورهم... 

ذكل رضول الله عله بللا يصيي هذه الأمةه: 
رأيت ري ف أحسن صورة... 

الركن يهن :الله 'ق"الأرضن:..: 

زمزم طعام طعم وشفاء سقم... 

سألت ربي ثلاثا فأعطان ثنتين... 

السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين... 


اونا 


2158 


١6 


ورين العنيت الترويف و الاثار. 
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7” 


073 


ف 


د 
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طرف الحديث 


ليكوت يسن أمق رجنال بر كبو علن السروح ,:.: 


شاهت الوجوه. . . 

الصلاة في مسجد قباء كعمرة... 

الطيرة شرك... 

على المرء المسلم السمع والطاعة... 

كان البى وله يأ مسجد قباء كل سبت ماشيًا.... 
كنا نسميها شباعة -يعيئ زمزم- ... 

كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم... 

لا تحعلوا قبري عيدا... 


لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد... 
لاتطروق كما أطاتك النصارى ابن رياه 
لا تقوم الساعة حي يحسر الفرات عن جبل... 
لا تقوم الساعة حي يكثر الحرج... 

لا طيرة وخيرها الفأل... 

لا عدوىء ولا طيرة... 


للك الله انناف لبزلف لا شرياك لاف السيلك: .+ 
لعن الله من ذبح لغير الله... 


لا تنذهب أو لا تنقضي الدنيا حي يملك العربَ رجحل.. 
لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم... 


لا يؤمن عبد ححى يؤمن بالقدر خيره وشره من الله... 


تددن 


25١ 


ورين العنيت الترويف و الاثار. 
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طرف الحديث 
لعن المتشبهات من النساء بالرجال... 
لعزي موقيو لالش كلد واتراك القبوو ايه 
لعنة الله على اليهود والنصارى... 
اللهم أغثناء اللهم أغشنا. .. 
اللهم اغفر لي خطيئي وجهلي... 
اللهم إنا كنا تتوسل إليك بنبينا فتسقينا. . . 
اللهم إنه لم يزل بلاء إلا بذنب... 


اللهم إن أعوذ بك من عذاب القبر... 
اللهم رب السموات ورب الأرض... 
اللهم لا تجعل قبري وثنا. .. 

ليسوا بشيء... 


ما احتمع قوم في بيت من بيوت الله... 
ما تصنعين يا أم سليم؟... 

ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه... 
مفتاح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله... 


من حج قبري بعد وفاتي كان كمن زارني... 
دح ايك رقفل قري 

من حلف فقال في حلفه باللات والعزى.. 
من رآنى في المنام فسيرايي... 

من رآنى في المنام فقد رآنيٍ فإن الشيطان.. 


الصفحة 


»5١١ 25٠ 


/اى /5» 


رك 


- 


54 


57 


تيون العنيك الويف و الاار 


222 27 _ و2727 ير الالح 


ّ 
١8 


طرف الحديث 
من زار قبري وحبت له شفاعق... 
من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده... 
من نذر أن يطيع الله فليطعه. .. 
نمى رسول الله وَلِهٌ أن يحصص القبر... 
فى .سيول الله لل كرض الوقن ات 
وا اخ كينا يدم 
هكذا هلك أهل الكتاب قبلكم.. 
هل تدرون ماذا قال ربكم؟... 
هل تضارون في رؤية الشمس والقمر... 
هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية؟... 
ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. .. 
مور ان فااللياء اف را ا سما:.: 
يا غلام إن أعلمك كلمات... 
نا معاد برع حل .د 
يا معشر قريش... 
يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. .. 


4 


يحشر الناس يوم 0 


يخرج رجحل من وراء النهر يقال له: الحارث... 
يضحك الله إلى رحلين يقتل أحدهما الآخر... 
يقول الله كَبْنَ يوم القيامة: يا ابن آدم... 

يقول الله كَْنَ يوم القيامة: يا آدم... 

يكن اخدلاف غند موت تخليفة: ..: 

يكون في آخر أمى خليفة... 


بمين الله ملأى لا يغيضها شيء... 


25٠ 


لالاء الى ”م 


57 


1 


يرن العنيك الشتريف و الاثار 


ص22 _اار777_ ير 7ببلاللسلللللسحدص ‏ ل 


طرف الحديث 
يواطئ امه اسعي... 


تمان 
الصفحة 


- 


51 


ده ” 


فهرس الأعلام المترجم لهم 
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فهرس الأعلام المترجم لهم 
العلم 


إبراهيم بن حسن بن شهاب الدين الشهرزوري 

إبراهيم بن يزيد النخعي 

أحمد التيجاني 

أحمد السمناني البيانانكي 

أحمد الصقلي الحسيئ 

أحمد المرسيء المعروف بابن بلال 

أحمد بن إدريس الصنهاجي القرافي 

أحمد بن جعفر الخزرجي السب المراكشي 

أحمد بن حسن باشا 

أحمد بن علي بن محمدء المعروف بابن حجر 

أحمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي البسيّ 

أحمد بن محمد شهاب الدين الخفاحي 

أحمد بن نور الأنصاري 

إدريس بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب 5ه 
أرسطو 

إماعيل بن جعفر الصادق بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن 
أبي طالب الحاشهمي 

إجماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي 

أفلاطون 

جعفر بن علي بن محمد بن علي بن محمد بن علي بن موسى بن جحعفر 
بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب 

جعفر بن محمد الباقر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب نه 
خلال الدين بيو م 


ت الحا 


1 


6 


حسن بن علي العجيمي 

الحسن بن علي بن محمد بن علي الرضا بن موسى بن جعفر الصادق 
بن محمد بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب ذق 
الحسين بن محمد شرف الدين الطيبي 

حيان بن حصينء أبو الحياج الأسدي 

ربيعة بن أبي عبد الرحمن فروخ 

سالم بن عمر بو حاحب النبيلي 

سالم بن محمد النفراوي» أبو النجا 

سعد الدين التفتازاني 

سليمان بن محمد العلوي أبو الربيع 

سليمان خان 

شعيب بن حسين التلمساني 

شهاب الدين أحمد, المعروف بابن التاج 
طيفور بن عيسى بن سروشان 

عبد العزيز عز الدين بن عبد السلام الدمشقي 
عبد الحق بن سبعين 

عبد الرحمن بن علي» المشهور بابن الجوزي 
عبد الرحمن بن محمد ابن خلدون 

عبد الرحمن بن محمد الأخحضري 

عبد الرحمن بن مصطفى الحسيئٍ العلوي التربمي 
عبد الرحمن بن ناصر السعدي 


فهرس الأعلام المترجم لهم 
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العلم 
عبد السلام الأسمر الفيتوري 
عبد القادر بن أبي المحاسن 
عبد القادر محمد الراشدي القسطئ 
عبد الكريم بن علي بن عمر الأنصاري 
عبد الكريم بن هوزان القشيري 
غيل دين سحينة ين كات 
عبد الله بن عبد الله الترجمان التونسي (الإسلامي) 
عبد الله بن عمرء المعروف بناصر الدين البيضاوي 
عبد الوهاب بن علي السبكي 
عبيد الله بن سعيد» أبو نصر السجزي 
لد كته 
علي بن أحمد, المعروف بابن حزم 
علي بن إسماعيل بن أبي بشر إسحاق بن سال الأشعري 
علي بن حضر العمروسي 
علي بن عبد الكافي السبكي 
علي بن عبد الله بن أحمد الحسئ المعروف بالسمهودي 
علي بن علي الشبراملسي 
علي بن علي بن محمد الأذرعي الدمشقي » المعروف بابن أب العز 
عمر بن أبي الحسن» المعروف بابن الفارض 
عمر بن عبد العزيز بن مروان 
عمرو بن عتبة بن فرقد السلمي 
عياض بن موسى اليحصبي 
قايتباي المحمودي الأشرثي الظاهري 
مبارك الميلي لجز اثري 


فهرس الأعلام المترجم لهم 


صححتب” 277ل _بلّل 7بالسبيلسلسلسلهلل ل 90522 
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15 


العلم 
محمد الأسعردي الدمشقيء المعروف بابن اللبان 
محمد البكري الصديقي 
محمد العبدري الفاسيء الشهير بابن الحاج 
محمد بن أحمد القرطبي 
محمد بن إسماعيل الصنعاننى» المعروف بالأمير 
محمد بن الأمين المختار الجنكي الشنقيطي 
محمد بن الحسن المهدي المزعوم 
محمد بن الوليد الطرطوشي 
محمد بن سعود 
حك بن سيرين 
محمد بن صالح العثيمين 
محمد بن عبد الرحيم المازني 
محمد بن عبد الله الشريف الحسئ 
محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي 
محمد بن عبد الواحد السيواسي 
محمد بن عبد الوهاب 
محمد بن عبد الوهاب الحبائي 
محمد بن علي الشوكاني الصنعاني 
محمد بن فضل الله الرهانبوري 
محمد بن قاسم جسوس الفاسي 
محمد بن محمد بن أحمدء المشهور بابن ناصر الدرعي 
عورم ييه ون اعميت وى عمل ون عن الخدض 
محمد بن محمد بن محمدء المشهور بأبي حامد الغزالي 


محمد بن محمد» المعروف بأ منصور الماتريدي 

محمد بن يوسف الكرماني 

محمد رشيد رضا 

عديك فقي ناش الحسسر 

موسى بن حجعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين ابن 
الحسين بن علي بن أبي طالب #5 

نفيسة بنت الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب 


موص 


دهر ص « 
لقِر 


صصخ 22 2ر2 ولتت 1 | 


الانك: 
لكشبارانة 


الف 
لفرقة / المذ 
هب 


الأة 
فلاطونية الحد 


فهر 
س الة 
لقرق والمذا 

هب 


فهرس الأماكن والمواضع 2 
فهرس الأماكن والمواضع 


م المكان / الموضع الصفحة 

ال ارين ١‏ 
١‏ إبثر البصة ١‏ 
١0‏ بئر بضاعة ١/١‏ 
5 إبئر حاء ١‏ 
5 بئر رومة ١/6‏ 
5 إبئر غرس ١6‏ 
7 ار التسهرة ١‏ 
م إبجاية ا 
8 إبوانة 9 
٠‏ إجبل ثور م١‏ 
١‏ اجبل حراء ١/8‏ 
١‏ أجبل الرحمة ١8‏ 
ا |اسجلفاشة 0 
(الصاحية 1 
١‏ أإفاس ا 
55 اقسيطية 65 
٠١١‏ |قنوج 5 
١٠‏ |امراكش ”> 
8 |مسجد الإجابة ١‏ 
ا مجسكب ليده 0 
5 |امستحن العقية نا 
|مسجد الفتح ١‏ 
36 |مسجد الفضيخ ١7‏ 


فهريين الأماكن والمواضم 


د <ٌُسسُكتتتت70ح 2 210101 


م المكان / الموضع 

4 | مسبيحل الفبلتيق م 
|مسجد قباء )0 
5 | التاصرة 0 
7 |النجف 0 


كا ل ل ول شق ويم مل 


فهرس المصادر والمراجع 


أولاً: كتب الرحلات محل الدراسة: 


ام 


أنس الساري والسارب من أقطار المغارب إلى منتهى الآمال والمارب وسيد الأعاجم 
والأعارب: لأبي عبد )1 القيسى الشهير بالسراج» الملقب بابن مليح» تحقيق: محمد 
الفاسى» المغرب/ فاس» //7١ه.‏ 


بلوغ المرام بالرحلة إلى بيت الله الحرام: لعبد المحيد الملقب بالزبادي» المشهور بالمرادي» 
تحقيق وتقديم: محمد زينهمء الناشر: الدار الثقافية للنشر/ القاهرء الطبعة: الأولى» 
7 اه 

الترجمانة الكبرى في أخبار المعمورة برا وبحرا: لأبي القاسم الزياي» تحقيق وتعليق: 
عبد الكريم الفيلالي» الناشر: دار المعرفة للنشر/ الرباط» طبعة 4١7‏ ١ه.‏ 

الحقيقة وامجاز في الرحلة إلى بلاد الشام ومصر والحجاز: لعبد الغ بن إسماعيل 
النابلسي» تقديم وإعداد: أحمد عبد المحيد هريديء الناشر: الحيئة المصرية العامة للكتاب» 
51 ١ام.‏ 

الرحلات الحجازية: محمد صادق باشاء إعداد وتحرير: محمد همام فكريء الناشر: بدر 
للنشر/ بيروتء الطبعة: الأولى» 9995١م.‏ 

الرحلة الحجازية: محمد السنوسى» تحقيق: على الشنوفي» الناشر: الشركة التونسية 
للتوزيع اه 

رحلة الصديق إلى البلد العتيق: محمد صديق حسن خان القنوجى البخاري» من 
إصدارات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطرء الطبعة: الأولى» 57/8 ١ه.‏ 
الرحلة العياشية: لأبي سالم عبد الله بن محمد العياشي» حققها وقدم لها: سعيد الفاضلي 
وسليمان القرشىء الناشر: دار السويدي» الإمارات العربية المتحدة/ أبو ظبى» الطبعة: 
الأولى» 1 وكام 


فهرس المصادر والمراجع 


تصصصح2277 22 يي _ اير لسلس 100 1 1( 11 الحو 

5- رحلة المكناسي إحراز المعلى والرقيب في حج بيت الله الحرام وزيارة القدس الشريف 
والخليل والتبرك بقبر الحبيب: حققها وقدم لها: محمد بوكبوطهء الناشر: دار السويدي 
للنشر والتوزيع/ أبو ظبي» المؤسسة العربية للدراسات والنشر/ بيروت» الطبعة: الأولى؛ 
؟ وكام 

-٠‏ الرحلة الورثيلانية الموسومة ببرهة الأنظار في فضل علم التاريخ والأخبار: للحسين بن 
محمد الورثيلان» الناشر: مكتبة الثقافة الدينية/ القاهرة» الطبعة: الأولى» 5179 ١ه.‏ 

-١‏ الفتوحات الكوازية إلى الأراضي الحجازية: لعبد الله أفندي باش أعيان» الناشر: دار 
العربية للموسوعات/ بيروت» الطبعة: الأولى» /47 ١ه.‏ 

5 النفحة المسكية في الرحلة المكية: عبد الله السويدي البغدادي» تحقيق: عماد 
عبد السلام رؤوفه الناشر: المجمع الثقافي/ أبو ظبيء عام النشر: 5 57 ١ه.‏ 

ثانيًا: الكتب الأخرى: 

-١‏ الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير: للحسين بن إبراهيم الحمذاني الجورقاني» 
الناشر: دار الصميعى/ الرياضء الطبعة: الرابعة» 57١‏ ١ه.‏ 

؟- الإبانة عن أصول الديانة: لعلى بن إسماعيل بن أبي بشر الأشعري أبي الحسن» تحقيق: 
د.فوقية حسين محمودء الناشر: دار الأنصار/ القاهرة» الطبعة: الأولى 91 ١ه.‏ 

- الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة: لأبي عبد الله عبيد الله بن 
محمد بن بطة العكبري الحنبلي» تحقيق: د.عثمان عبد الله آدم الأثيوبي» الناشر: دار 


الراية/ الرياض» الطبعة: الثانية» 54١/‏ ١ه.‏ 


4- أبجد العلوم الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم: لصديق بن حسن القنوحي» تحقيق: 
عبد الحبار زكار» الناشر: دار الكتب العلمية/ بيروت» /9177١م.‏ 


ه- الإبداع في مضار الابتداع: للشيخ علي محفوظ, تحقيق: سعيد بن نصر بن محمد» مكتبة 
الرشد/ الرياضء الطبعة: الأولى» 57١‏ ١ه.‏ 


فيرنين النفهادن والمذنا 
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-١ هه‎ 


الإبرير من كلام سيدي عبد العزيز الدبا غ: لأحمد بن المبارك السجلماسى» دان الكتب 
العلمية/ بيروت» الطبعة: الثالثة» 57 ١ه.‏ 

ابن الفارض والحب الإلهى: لمصطفى حلمىء دار المعارف» الطبعة: الثانية. 

إتحاف أعلام الناس بجمال أخبار حاضرة مكناس: لابن زيدان عبد الرحمن بن محمد 
السجلماسى» تحقيق: على عمرء الناشر: مكتبة الثقافة الدينية» الطبعة: الأولى» 579 ١ه.‏ 
إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة: لأحمد بن أبي بكر بن إسماعيل البوصيري» 
دار الوطن» 85457١‏ ١ه/‏ 1999١م.‏ 

إتحاف المهرة بالكلام على حديث ((لا عدوى ولا طيرة)): محمد بن علي الشوكان» 
تحقيق* .راشند' بن .خافن .بن عبد الله العقيل دار أطلين «التضراء: الطبعة: الأو 
7 اه 

آثار المدينة المنورة: لعبد القدوس الأنصاريء على نفقة المكتبة السلفية/ المدينة المنورة» 
الطبعة: الثالثة» 9.5 ١ه.‏ 

الآثار والمشاهد وأثر تعظيمهما على الأمة الإسلامية: للدكتور عبد العزيز الجفير» 
الناشر: دار الحدى النبوي للنشر والتوزيع/ مصرء دار الفضيلة للنشر والتوزيع/ الرياض؛ 
الطبعة: الأولى» 575 ١ه.‏ 

الآثار: لمحمد بن الحسن الشيبان» المحقق: أبو الوفاء الأفغاني» الناشر: دار الكتب العلمية 
عن طبعة مجلس إحياء المعارف النعمانية» الطبعة: الثانية» 54١7‏ ١ه/‏ 9551١م.‏ 


اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية: لابن القيم» الفاشرة وار الكس 
العلمية/ بيروت» الطبعة: الأولى» 5٠١5‏ ١ه/‏ 9/5١م.‏ 


أجنحة المكر الثلاثة وخوافيها(التبشير-الاستشراق-الاستمعار): دراسة: عبد الرحمن 
حبنكة الميداني الدمشقيء الناشر: دار القلم/ دمشق» الطبعة: الثامنة» 5٠٠‏ ١ه.‏ 


فهرس المصادر والمراجع 
عحتص07727ببتاا77ب2ييريريرير الات 1 06 عد 


/ه١‎ 4١5 أحكام الجنائز وبدعها: محمد ناصر الدين الألبانى» الناشر: مكتبة المعارف.‎ -١ 


.مما١‎ 5 


طبعة محققة على مخطوطتين ومقابلة على النسخة الى حققها الشيخ أحمد شاكر» تصوير: 
دار الآفاق الجديدة/ بيروت. 
- إحياء علوم الدين: محمد بن محمد الغزالي أن حايد الناشر: داز المعرفة ا بيرونت: 


8 أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار: لأبي الولية كوه بخ عه الله نالحد الأزرقي» 
تحقيق: على عمرء الناشر: مكتبة الثقافة الدينية» الطبعة: الأولى. 


-٠‏ اختيار الأولى» في شرح حديث اختصام الملا الأعلى: لابن رجحب الحنبلي» تحقيق 
وتعليق: جاسم الفهيد الدوسري» مكتبة: دار الأقصى / الكويت» الطبعة: الأولى» 
ذاه 


١‏ الآداب الشرعية لابن مفلح: لعبد الله محمد بن مفلح المقدسي, المحقق: شعيب 
الأرناؤوط» وعمر القيام» دار النشر: مؤسسة الرسالة/ بيروت» الطبعة: الثالئة» 4١9‏ ١هع‏ 
648امم. 

٠5‏ الآداب الشرعية: لعبد الله محمد بن مفلح المقدسى» ا محقق: شعيب الأرناؤوط وعمر 
القيام» دار النشر: مؤسسة الرسالة/ بيروت» الطبعة: الثالثة» سنة الطبع: 5١9‏ ١هء‏ 
1 

؟- أدب الرحلة عند العرب: لحسئ محمود حسينء الناشر: دار الأندلس. 

؛ -١‏ أدب الطف: لحواد شبرء الناشر: دار المرتضى/ بيروت»؛ عام 4٠095‏ ١ه.‏ 

>< ,الآذب المفردة همد يد" إتفافيل أن عند الله البعداري الجعنن تق + بيك 'فؤاد 
عبد الباقى الأحاديث مذيلة بأحكام الألباى عليهاء الناشر: دار البشائر الإسلامية/ 


بيروت» الطبعة: الثالثة» 5٠09‏ ١ه/‏ 9/9١م.‏ 


فيرنين التعهادن والمذنا 
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أدلة معتقد أبي حنيفة الأعظم في أبوي الرسول عليه الصلاة والسلام: لعلي بن 
سلطان محمد القاري» تحقيق: مشهور بن حسن بن سلمانء الناشر: مكتبة الغرباء 
الأثرية/ المدينة المنورة» الطبعة: الأولى» 9917١م.‏ 


إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول: محمد بن علي بن محمد الشوكاني 
امحقق: الشيخ أحمد عزو عناية» قدم له: الشيخ خليل الميس» والدكتور ولي الدين صالح 
فرفور» الناشر: دار الكتاب العربي/ دمشقء الطبعة: الأولى» 4١9‏ ١ه‏ 999١م.‏ 


الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد: للجويئ؛ تحقيق: د/ محمد موسى وعلي 
عبد الحميد, الناشر: مكتبة الخانجي/ القاهرة» الطبعة: الثالثة» 477 ١ه‏ ١٠١م.‏ 


إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل: لمحمد ناصر الدين الألباني» الناشر: 
المكتب الإسلامي/ بيروت»ء الطبعة: الثانية» ه٠5‏ ١ه/‏ 9/6 ١م.‏ 


الاستقامة: لابن تيمية» تحقيق: د.محمد رشاد سالء الناشر: جامعة الإمام محمد بن 
سعود/ المدينة المنورة» الطبعة: الأولى» 5١7‏ ١ه.‏ 

الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى: لأبي العباس أحمد بن خالد بن محمد الناصري» 
حقيق: حعفن التاضرق كمد الناضري» الناشرة دان الكداك/«الدار البيضاف ننينة النشرة 
١ه‏ 991ام. 

أسد الغابة في معرفة الصحابة: لعز الدين بن الأثير أبي الحسن على بن محمد الجرري» 
تحقيق: عادل أحمد الرفاعي» الناشر: دار إحياء التراث العربي/ بيروت» سنة النشر: 
ا 

الأسرار الخفية في الجمعية الماسونية: لشاهين مكاريوس. 


الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام: لعلي وافي» دار فضة مصر للطبع والنشر/ 
القاهرة» الطبعة: الأولى» 15/١ه.‏ 


فيرنين النعهادن والمذنا 
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الإسلام في القرن العشرين حاضره ومستقبله: لعباس محمود العقاد» هضة مصر 
الأسماء والصفات: للبيهقى» المحقق: عبد الله بن محمد الحاشدي» الناشر: مكتبة 
السوادي/ جدة؛ الطبعة: الأولى. 

أسنى المطالب في شرح روض الطالب: ازكريا الأنعباد قن قوق دمل هيل تمزع خار 
النشر: دار الكتب العلمية/ بيروت» الطبعة: الأولى» ١557‏ ه/ .5٠٠٠١‏ 

الإشارات إلى معرفة الزيارات: لأبي الحسن الحرويء تحقيق: د.علي عمرء الناشر: مكتبة 
الثقافة الدينية» الطبعة: الأولى» ١ه.‏ 

الإشاعة في أشراط الساعة: للشهرزوري البرزنحي» تحقيق: موفق الحبر» دار النمير/ 
دمشق» دار الهجرة/ دمشق وبيروت» ١١5آاه.‏ 

الأشباه والنظائر: لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطيء الناشر: دار الكتب العلمية/ 
بيروت» سنة النشر: 5٠١17‏ ١اه.‏ 

الإصابة في تميبز الصحابة: لأحمد بن علي بن حجر أبي الفضل العسقلاني الشافعي؛ 


تحقيق: علي محمد البجاويء الناشر: دار الحيل/ بيروت»: سنة النشر: 4١7‏ ١ه/‏ 
5١مم.‏ 


أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة: محمد بن عبد الر حمن الخميسء الناشر: دار 
الصميعى/ السعودية. 

أصول الدين: لعبد القاهر البغدادي» طبعه ونشره: مدرسة الإلهيات بدار الفنون 
التركية/ استنبول» الطبعة: الأولى؛ اه 

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: محمد الأمين بن محمد بن المختار الجكئ 


الشنقيطي» تحقيق: مكتب البحوث والدراسات» الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر/ 
بيروت» سنة النشر: 841١٠8‏ ١ه/‏ 9965١م.‏ 
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كلد ل ل و شخ يإ ل 


ه5غ8- 


0 


- 


-/ 


-1 


-ه١‎ 


لاهت- 


لا - 


ه- 


- 5 5 


إظهار الحق: لمحمد رحمة الله المندي الحنفي» تحقيق: محمد ملكاويء الناشر: الرئاسة 
العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد/ المملكة العربية السعودية, 
الطبعة: الأولى» 5١٠١‏ ١ه.‏ 

الاعتصام: لأبي إسحاق الشاطبيء الناشر: المكتبة التجارية الكبرى/ مصر. 

اعتقادات فرق المسلمين والمشركين: محمد بن عمر بن الحسين الرازي» تحقيق: علي 
سامى النشارء الناشر: دار الكتب العلمية/ بيروت» 5٠7‏ ١ه.‏ 

أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري: لحمد الخطابي» تحقيق ودراسة: محمد آل 


سعودء جامعة أم القرى مركز إحياء التراث الإسلامي» الطبعة: الأولى» 5٠095‏ ١ه.‏ 


إعلام الساجد بأحكام المساجد: لبدر الدين الزركشيء طبعة: المحلس الأعلى للشئون 
الإسلامية/ مصرء الطبعة: الخامسة» سنة: 547١‏ ١ه/‏ 999١م.‏ 


أعلام السنة المدشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة: لحافظ الحكميء مكتبة الرشدء 
الطبعة: الأولى» 5١/‏ ١ه.‏ 
الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام وإظهار محاسن الإسلام: للقرطيء 


تحقيق: د.أحمد حجازي السقاء الناشر: دار التراث العري/ القاهرة» /5١ه.‏ 


الإعلام من حل مراكش وأغمات من الأعلام: للعباس بن إبراهيم السملالي» راجعه: 
عبد الوهاب ابن منصورء المطبعة الملكية/ الرباط» الطبعة: الثانية» 4١‏ ١ه.‏ 


أعلام ليبيا: للطاهر أحمد الرّاويء دار المدار الإسلامي/ ليبياء الطبعة: الثالثة» 5 ١٠٠7م.‏ 


الأعلام: لخير الدين الزركلي, الناشر: دار العلم للملايين» الطبعة: الخامسة عشرة» 
وكام 

أعيان العصر وأعوان النصر: للصفدي» تحقيق: على بو زيد» نبيل بو عمشة» محمد 
موعد» محمود سالمء دار الفكرء الطبعة: الأولى» 5١4‏ ١ه.‏ 
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إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان: لابن القيم؛ تحقيق: محمد حامد الفقيء الناشر: دار 
المعرفة/ بيروت» الطبعة: الثانية» ه89١ه/‏ 9015١م.‏ 


الإغراب: للنسائي» حقو أن يك الر حمن محمد الثاني بن عمر بن موسىء الناشر: دار 
المآثر/ المدينة النبوية» الطبعة: الأولى» 57١‏ ١ه/‏ ١٠٠٠5م.‏ 


الاقتصاد في الاعتقاد: للغزالي» اعتئى بتصحيحه: مصطفى القباني» طبع بالمطبعة الأدبية 


اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم: لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية 
الحراني أبي العباس» تحقيق: محمد حامد الفقي» الناشر: مطبعة السنة المحمدية/ القاهرة 
الطبعة: الثانية» 759١ه.‏ 

الحجاويء المحقق: عبد اللطيف محمد موسى السبكىء الناشر: دار المعرفة/ بيروت. 
الإقناع في مسائل الإجماع: لأبي الحسن القطان» تحقيق: حسن الصعيدي» الناشر: 
الفاروق الحديثة للطباعة والنشرء الطبعة: الأولى» 5 47 ١ه.‏ 


اكتفاء القنوع بما هو مطبوع: لأدورد فنديكء الناشر: دار صادر/ بيروت» سنة النشر: 
1515م. 


إكمال المعلم بفوائد مسلم: للقاضي عياض اليحصبي» تحقيق: ييى إسماعيل» دار الوفاء 


عصرء الطبعة: الأولى» 5١9‏ ١ه.‏ 


الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى: لعلي بن هبة الله 
بن أبي نصر بن ماكولاء الناشر: دار الكتب العلمية/ بيروت» الطبعة: الأولى» 5١١‏ ١ه.‏ 


الأم: محمد بن إدريس الشافعي أبي عبد الله» الناشر: دار المعرفة/ بيروت» سنة النشر: 
اه 


فهرس المصادر والمراجع 


صصح 7722# 2ورب7بر7ب7ب_بااائ”بالللخلتتتتتئت 1 1 1 عد 


-1 


اك 


-1 


8 


ا/ا- 


5 /ا- 


7ت 


3 


الأمالي: لعبد الملك ابن بشران» ضبط نصه: عادل العزازي» دار الوطن/ الرياض»؛ 
الطبعة: الأولى» 5١/7‏ ١ه.‏ 


الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع: لجحلال الدين السيوطي» تحقيق: مشهور بن حسن 
آل سلمان» دار ابن القيم للنشر والتوزيع/ الدمام؛ الطبعة: الأولى» 5٠١‏ ١ه/‏ 0٠95١م.‏ 


الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار: ليحى بن أي الخير العمراني» تحقيق: 
سعود بن عبد العزيز الخلف» الناشر: أضواء السلف/ الرياض» سنة النشر: 9995١م.‏ 


الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات في أصول الفقه: لشمس الدين محمد بن 
عثمان بن علي المارديئ الشافعي» تحقيق: عبد الكريم بن علي محمد بن النملة» دار 
النشر: مكتبة الرشد/ الرياضء الطبعة: الثالثة» 995١م.‏ 


ع 


الإنسان الكامل في معرفة الأواخر والأوائل: عبد الكريم الحيلي» تحقيق: أبي 
عبد الرحمن صلاح بن محمد عويضة» منشورات محمد بيضونء دار الكتب العلمية/ 
بيروت» الطبعة: الأولى» /١5١ه.‏ 

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحتمد بن حنبل: للمرداوي» 
الناشر: دار إحياء التراث العربي/ بيروت»ء الطبعة: الأولى» 5١9‏ ١ه.‏ 

الإنضاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به: للباقلاني» تحقيق: محمد الكوثري» 
الناشر: المكتبة الأزهرية للتراث» الطبعة: الثانية» 47١‏ ١ه/‏ ٠٠٠٠م.‏ 


أهوال القبور وأحوال أهلها إلى الدنشور: لابن رجب الحنبلي» المحقق: خالد 
عبد اللطيف السبع العلمي» دار الكتاب العربي» الطبعة: الثالثة» 4 5١‏ ١ه.‏ 

أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك: لحمال الدين ابن هشام الأنصاري» تحقيق: محمد 
محيي الدين عبد الحميد, الناشر: دار الخيل/ بيروت» سنة النشر: 899١ه/‏ 59174١م.‏ 
أوقفوا هذا السرطان حقيقة الماسونية وأهدافها: سيف الدين البستان» دار النهضة 
العربية للتأليف والترجمة والنشر/ دمشق» 959١م.‏ 
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إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: محمد 
إسماعيل باشاء الناشر: دار الكتب العلمية/ بيروت سنة النشر: 4١‏ ١ه/‏ 99517١م.‏ 


إيقاظ الهمم في شرح الحكم: لأحمد بن عجيبة الحسئ» تقديم ومراجعة: محمد حسب 
الثم “دار المعارف/ ضر: 

الإيمان ومعالمه وسننه واستكمال درجاته: للقاسم بن سلامء تحقيق: الألباني» دار 
المعارف/ الرياض»ء الطبعة: الأولى» 57١‏ ١اه.‏ 

الإبعات: لابن تيمية» تحقيق: الألباني) الناشر: المكتب الإسلامى/ الأردن» الطبعة: 
الخامسة» كةاةآاه. 

الإيمات: محمد بن يحى بن أبي عمر العديي) تحقيق: حمد بن حمدي الحابري الحري الناشر: 
الدار السلفية/ الكويت» الطبعة: الأولى» ١1/‏ 5 ١ه.‏ 

البحر الزخار: لأبي بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار» تحقيق د. محفوظ الرحمن 
زين الله الناشر: مؤسسة علوم القرآن/ بيروت» مكتبة العلوم والحكم/ المدينة» سنة 
النشر: 85٠5‏ ١ه.‏ 

بدائع الرهور في وقائع الدهور: 52 الحنفي المصري» مطابع الشعب» 5م. 

بدائع الفوائد: لابن قيم الجوزية» امحقق: علي بن محمد العمران» دار النشر: دار عالم 
الفوائد. 

البداية والنهاية: لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي» تحقيق: على 
شيري» الناشر: دار إحياء التراث العربي» الطبعة: الأولى» 5١8‏ ١ه‏ 5/8١م.‏ 

البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع: محمد بن علي الشوكاني» الناشر: دار 
المعرفة/ بيروت. 


البدع والمحدثات وما لا أصل له: جمع حمود المطرء دار ابن حزيعة/ الرياض» الطبعة: 
الثانية» 51١9‏ ١ه.‏ 
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البدع والنهي عنها: محمد بن وضاح القرطيء المحقق: محمد أحمد دهمان, دار النشر: 
دار الصفا/ القاهرة» الطبعة: الأولى» سنة الطبع: 5١١‏ ١ه/‏ ٠199١م.‏ 

البراهين الإسلامية في رد الشبهة الفارسية: لعبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن» 
الناشر: مكتبة الحداية» الطبعة: الأولى» 5٠١‏ ١ه/‏ 19/3١م.‏ 

البعنات العلمية في عهد محمد علي ثم في عهدي عباس الأول وسعيد: للأمير عمر 
طوسونء مطبعة صلاح الدين/ الإسكندرية» 101١ه.‏ 

بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية: لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية 
الحراني أبي العباس» تحقيق: د. موسى سليمان الدويشء الناشر: مكتبة العلوم والحكمء 
الطبعة: الأولى» 50/8 ١ه.‏ 

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة: خلال الدين عبد الرحمن السيوطى» تحقيق: 
محمد أبو الفضل إبراهيم؛ الناشر: المكتبة العصرية/ صيدا. 

بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية: لأحمد عبد الحليم بن تيمية الحراني أب 
العباس» تحقيق: محمد بن عبد الرحمن بن قاسم. الناشر: مطبعة الحكومة/ مكة المكرمة, 
الطبعة: الأولى» 7957١ه.‏ 


التاج المككلل من جواهر مآثر الطراز الآخر والأول: محمد صديق خانء الناشر: المطبع 
الصديقي/ يُوبال» السنة: /79١ه.‏ 


تاريخ ابن خلدون: لابن حلدونء دار إحياء التراث العربي/ بيروت» الطبعة: الرابعة. 


تاريخ الأدب الجغراني العربي: لافناطيوس يوليانوفتش كراتشكوفسكىء ترجمة: صلاح 
الدين هاشمء مراحعة: إيفور يليايفء احتارته الإدارة الثقافية في جامعة الدول العربية. 
تاربخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام: لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان 
الذهبى, تحقيق: د. عمر عبد السلام تدمر ي» دار النشر: دار الكتاب العربي/ بيروت» 
الطبعة: الأولى» سنة النشر: 4١17‏ ١ه/‏ 9/.7١م.‏ 
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7- التاريخ الإسلامي: محمود شاكرء المكتب الإسلاميء الطبعة: الأولى» ١47ه.‏ 
- تاريخ الدولة الصفوية في إيران: للدكتور محمد سهيل طقوسء دار النفائس/ بيروت 
الطبعة: الأولى» 57٠١‏ ١ه.‏ 


8- تاريخ الدولة العثمانية من النشوء إلى الانحدار: للدكتور حليل ايناحيك» ترجمة: 
دكتور محمد. م. الأرناؤوط» دار المدار الإسلامي/ بيروت» دار الكتب الوطنية/ بنغازي» 
الطبعة: الأولى. 

٠‏ - تاريخ الدولة العثمانية: ليلماز أوزتوناء ترجمة عدنان سلمان» مراجعه وتنقيح محمود 
الأنصاري» منشورات مؤسسة فيصل للتمويل/ اسطنبول» 9/8١م,‏ الطبعة: الأولى» 
4ةآه. 


١-تاريخ‏ الدولة العلية العثمانية: محمد فريد بكء الناشر: دار النفائس/ بيروت. 

١‏ - تاريخ الشعوب الإسلامية: لكارل بر وكلمان» نقله إلى العربية نبيه فارس ومنير 
البعلبكي, دار العلم للملايين/ بيروت» الطبعة: الخامسة» /35١م.‏ 

.ه١7٠١ تاريخ الفلسفة: ليوسف كرم, مطبعة لحنة التأليف والترجمة والنشر»‎ ١١ 


5 ١٠-التاريخ‏ القويم لمكة وبيت الله الكريم: محمد طاهر الكردي المكي» طبع على نفقة د/ 
عبد الملك بن دهيشء الطبعة: الأولى» 57١‏ ١اه.‏ 

١‏ -تاريخ الماسونية العام منذ نشأقا إلى هذا اليوم: لجرحي زيدان» طبع .مطبعة المحروسة/ 
مصر». 65 ام. 

5 تاريخ المدينة المنورة: لابن شبة النميري البصري» حققه: فهيم محمد شلتوت» من 
متشو اف دار الفكن: 

١١‏ تاريخ المماليك (الكوله مند) في بغداد: لسليمان فائق بكء» نقلها إلى العربية: محمد 


بحيب ارمنازي» مطبعة المعارف» بغداد» ١951١م.‏ 
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-تاريخ النور السافر عن أخبار القرن العاشر: لعبد القادر بن شيخ بن عبد الله 
تاريخ إيران بعد الإسلام من بداية الدولة الطاهرية حتى اية الدولة القاجارية 
١ه‏ ٠”؟"ه_”‏ 5 ”١ه):‏ لعباس إقبال اشتياني» نقله عن الفارسية: الدكتور محمد علاء 
الدين منصورء» راجعه: السباعى محمد السباعى» دار الثقافة للدنشر والتوزيع» 8 ام. 

٠-تاريخ‏ بغداد: لأحمد بن على أي بكر الخطيب البغدادي, الناشر: دار الكتب العلمية/ 
بيروت. 

١١‏ تاريخ دمشق: لابن عساكر» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع, الطبعة: الأولى» 
8 اه/ 596١م.‏ 

١‏ تتاريخ سلاطين بني عثمان من أول نشأقم حتى الآن: لحضرة عز تلو يوسف بك 
آصافء تقديم الدكتور محمد زينهم محمد عزبء الناشر: مكتبة مدبولي/ القاهرة 
الطبعة: الأولى» 54١٠©‏ ١ه.‏ 

تاريخ عجائب الآثار في التراجم والأخبار: لعبد الرحمن بن حسن الحبري» الناشر: دار 
الجيل/ بيروت. 

١١-تاريخ‏ مكة المشرفة والمسجد الحرام والمدينة الشريفة والقبر الشريف: لأ البقاء محمد 
بن أحمد بن محمد ابن الضياء المكي الحنفي» تحقيق: علاء إبراهيم؛ أبمن نصرء دار النشر: 
دار الكتب العلمية/ بيروت» الطبعة: الثانية 54754 ١ه/‏ 4 ١٠7م.‏ 

تاريخ نجد: لحسين بن غنام» حرره وحققه: الدكتور ناصر الدين الأسدء دار الشروق/ 
بيروت والقاهرة؛» الطبعة: الرابعة» 5١٠‏ ١ه.‏ 

١77‏ تأسيس التقديس في كشف تلبيس داود بن جرجيس: لعيد الله بن عبد الرحمن 
أبابطين» دراسة وتحقيق: عبد السلام بن برحس العبد الكريم, الناشر: مؤسسة الرسالة» 
الطبعة: الأولى» 577 ١ه.‏ 
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محمد زهري التحان» الناشر: “دار ابي ل/بيروات» سنة النشرة #88 1اه/ 1513م 

-« التبرك المشروع والممنوع: للدكتور علي نفيع العلياني» دار الوطن/ الرياض» الطبعة: 
الثانية» 5١59‏ ١ه.‏ 

9 التبرك أنواعه وأحكامه: للدكتور ناصر بن عبد الرحمن بن محمد الجديع؛ الناشر: مكتبة 
الرشل | الرياطن: 

“٠‏ التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الحالكين: لطاهر بن محمد 
الإسفرايي» تحقيق: كمال يوسف الحوت: الناشر: عالم الكتب/ بيروت» الطبعة: 
الأولى» 1 ١ام.‏ 


١-تبيين‏ كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري: لعلي بن الحسن بن 
هبة الله بن عساكر الدمشقي» الناشر: دار الكتاب العربي/ بيروت» الطبعة: الثالثة» 


55 اه 

تثبيت دلائل النبوة: للقاضى عبد الحبار» دار المصطفى / القاهرة. 

١١+‏ تجارب في الأدب والرحلة: 5 القاسم سعد للم امو سسة الوطنية للكتاب/ الجزائر» 
ام. 

١4‏ تجريد التوحيد المفيد: لتقى الدين المقريزي» تحقيق: أحمد السايح السيد الجميلي» مركز 
الكتاب/ مصر. 

-تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد: محمد ناصر الدين الألباني» الناشر: المكتب 
الإسلامي/ بيروت» الطبعة: الرابعة. 


ره 
ع اليه 
533 


5- تحريف رسالة المسيح كفك عبر التاريخ أسبابه ونتائجه: لبسمة أحمد حستَنيّه دار 
القلم/ دمشق, الطبعة: الأولى» 5٠١‏ ١ه./‏ ١٠٠5م.‏ 


فهرس المصادر والمراجع 
ع7ححح2ر2ي727 17 اوبٌبربتلااتالاااا5 لل ١‏ اا | 


7 تحريم آلات الطرب: محمد ناصر الدين الألباني) الناشر: مكتبة الدليل» الطبعة: الأولى» 
5ة5١آه.‏ 

-تحريم النرد والشطرنج: محمد الآحريء تحقيق: محمد إدريسء رئاسة إدارات البحوث 
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد/ السعودية,» 5٠05‏ ١ه.‏ 

94 -التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة: لشمس الدين السحاويء الناشر: دار الكتب 
العلمية/ بيروت» سنة النشر: 5١5‏ ١ه/‏ 9957١م.‏ 

تحفة المريد على جوهرة التوحيد: للبيجوري» تحقيق: علي جمعة الشافعي» دار السلام/ 
مصرء الطبعة: الأولى» 57١‏ ١ه.‏ 

١‏ -التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة: لعبد العزيز بن عبد الله 
بن بازء الناشر: وزارة الشمون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد/ وكالة 
المطبوعات والبحث العلمىء الطبعة: 54١9‏ ١ه.‏ 

- تحقيق مشكاة المصابيح للتبريزي: محمد ناصر الدين الألباني» الناشر: المكتب الإسلامي/ 
بيروت» الطبعة: الثالثة,» ه١٠85‏ ١ه.‏ 

١‏ تخريج أحاديث فضائل الشام ودمشق لعلي الربعي: محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة 
المعارف/ الرياض» الطبعة: الأولى» للطبعة الحديدة 5٠١‏ ١ه.‏ 

4 تدريب الراوي في شرح تقريب النووي: لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» تحقيق: 
عبد الوهاب عبد اللطيفء الناشر: مكتبة الرياض الحديثة/ الرياض. 

ه١١‏ تذكرة الحفاظ: محمد 1 أحمد بن عثمان الذهبى, دراسة وتحقيق: زكريا عميرات» 
الناشر: دار الكتب العلمية/ بيروت» الطبعة: الأولى» 5١95‏ ١ه/‏ /99١م.‏ 


7 -التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة: محمد القرطبي» تحقيق: محمود البسطويسي» 
دار البخاري/ المدينة المنورة» الطبعة: الأولى» 54١1‏ ١ه.‏ 


فهرس المصادر والمراجع 
707797222 2ووربب7ويببب7ببا7لبببببتتتتت575ت2 111 
١7‏ -الترغيب والترهيب من الحديث الشريف: لعبد العظيم بن عبد القوي المنذري أبي 
محمد» تحقيق: إبراهيم خمس الدين» الناشر: دار الكتب العلمية/ بيروت» الطبعة: الأ 
/1١اةآاه.‏ 
١‏ -التصوف الإسلامي في الأدب والأخلاق: لزكي مبارك» مطبعة الرسالة» الطبعة: 
الأولى» لاه اه 
التَصَوفْ المنشأ وَالصّادر: لإحسان إلى ظهير الباكستان» الناشر: إدارة ترجمان السنة» 
لاهور/ باكستانء الطبعة: الأولى» 5٠05‏ ١ه‏ 9/85١م.‏ 


6 ١-تطهير‏ الاعتقاد من أدران الإلحاد: لحمد إسماعيل الصنعاني» مطبعة المثار/ مصر» الطبعة: 
الأولى» 54/7 ١اه.‏ 

١‏ -التعرف لمذهب أهل التصوف: محمد الكلاباذي أبي بكرء الناشر: دار الكتب العلمية/ 
بيروت» 5٠٠‏ اه. 

5 -تعريف الخلف برجال من سلف: للحفناوي» طبع بمطبعة بيير فونتانة الشرقية في 
الجزائرء 4 #8 ١هار 9٠.‏ ١م.‏ 


الكتاب العربي/ بيروت»ء الطبعة: الأولى» ١5٠08‏ ه. 


د. عبد الرحمن عبد الحبار الفريوائى» الناشر: مكتبة الدار/ المدينة المنورة» الطبعة: الأولى» 
05ةآاه 

ه؛ ١-تغليق‏ التعليق على صحيح البخاري: لابن حجر العسقلايي» المحقق: سعيك عبد الرحمن 
موسى القزقي» الناشر: المكتب الإسلامي» دار عمار/بيروت» عمان - الأردن» الطبعة: 


الأولى» ه.٠:ة١اه.‏ 


فهرس المصادر والمراجع ْ 57 - 
١5‏ تفسير ابن أى حاتم: لابن 5 حاتم الرازي» حنيق: أننكن: كيلك الطويية دان ١‏ الدقية 
المكدية العضرية | اصيدا: 


١4‏ تفسير البحر المحيط: أن حيان الأندلس» تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجحود 
والشيخ علي محمد معوضء دار النشر: دار الكتب العلمية/ بيروت» الطبعة: الأولى 
اهم ١560م‏ 


١-تفسير‏ الرازي مفاتيح الغيب: للإمام فخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازي 
الشافى» دار النشرة ذان الككتنت العلمية)يترواث» الطبعةة الوق ]ها ام 


4 -تفسير القرآن العظيم: لأ الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقيء المحقق: 
سامي بن محمد سلامة» الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع» الطبعة: الثانية» 5٠١‏ ١ه/‏ 
8إامم. 

١‏ تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم: محمد بن أبي نصر فتوح بن عبد الله 
بن فتوح بق هيد بن يضل الأذذي' الكميدي» تغقيق: الدكورة:: زبيذة حمل سعد 


عبد العزيز» دار النشر: مكتبة السنة/ القاهرة» الطبعة: الأولى 4١٠‏ ١ه/‏ 9965١م.‏ 


-١‏ تقديس الأشخاص في الفكر الصوني عرض وتحليل على ضوء الكتاب والسنة: لمحمد 
أحمد لوحء دار ابن القيم/ الدمام» دار ابن عفان/ القاهرة» الطبعة: الأولى» 477 ١ه.‏ 


عوامة» الناشر: دار الرشيد/ سورياء سنة النشر: 5٠5‏ ١ه/‏ 9/5١م.‏ 


-١ 7‏ تلبيس إبليس: لحمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزيء الناشر: 
دار الفكر للطباعة والنشر/ بيروت» الطبعة: الأولى» 57١‏ ١ه/‏ ١١٠٠١5م.‏ 


١:‏ تلخيص العلل: للذهبي, تحقيق أبي ميم ياسر بن إبراهيم» مكتبة الرشد شركة الرياض 
للنشرء الطبعة: الأولى» 5١9‏ ١ه/‏ /199١م.‏ 


قهري المعضادن والمواجع 


772 ل وجااُُُسسلسلسلسلسلسللل. 0939٠‏ 1 1 رج 
تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل: لأبي بكر محمد بن الطيب بن حعفر بن القاسم أبي 
بكر الباقلاق + تحقيق+ عماة' الديق أحزن بخيدن» الناشر» موسسة الكنب الثقافية / .يبرو مك 
الطبعة: الأولى» /9/.1١م.‏ 

١5‏ -التمهيد لقواعد التوحيد: ل معين النسفى» تحقيق: حيب الله ين اعون تقدم: 

7 -التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد: لابن عبد البر بن عاصم النمري القرطيء 
المحقق: مصطفى بن أحمد العلوي» ومحمد عبد الكبير البكري» الناشر: مؤسسة القرطبة. 

تمييز الطيب من الخبيث فيما يدور على ألسنة الناس من الحديث: لابن الديبع؛ المطبعة 
العامر الشرفية/) مصرء 5 75١ه.‏ 

8-تنبيه الحذاق على بطلان ما شاع بين الأنام من حديث النور المنسوب لمصدف 
عبد الرزاق: محمد بن أحمد الشنقيطى المدن, الناشر: اللجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 
الطبعة: الثانية. 

- التنبيه والإيقاظ لما في ذيول تذكرة الحفاظ: لأحمد بن رافع الحسى الطهطاوي» الناشر: 
القدسي» مطبعة الترقي» /75١ه.‏ 

١‏ التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع: لأبي الحسين محمد بن أحمد بن عبد الرحمن 
اللطى "الشافع ا عقيو اسك و اعلا بن «اطميزة” الكرافئف الناشو: الكية الأرهوية 
للتراث/ القاهرة» الطبعة: الثانية» /91/1١م.‏ 

5“ - تتريه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة: لأبي الحسن علي بن محمد بن 
عرّاق الكناني» حققه وراجع أضؤله واغلق عليةة عد الوهانت هيك اللطيق عبن الله. يون 


محمد الغماري» طبعة دار الكتب العلمية. 


فهرس المصادر والمراجع 
ححصح77177ا777بيبربرببللااتالاتاتالتتااتسااااااظتلاتئتا 71 50 - 


5-تهمذيب التهذيب: لأحمد بن على بن محمد ابن حجر العسقلان» الناشر: مطبعة دائرة 
المعارف النظامية» الحند» الطبعة: الأولى» ؟١ه.‏ 

5- قذيب الكمال: ليوسف بن الزكي عبد الرحمن أبي الحجاج المزي» تحقيق: د. بشار 
عواد معروف»ء الناشر: مؤسسة الرسالة/ بيروت» الطبعة: الأولى» 5٠٠١‏ ١ه/‏ ١٠/19١م.‏ 

هقذيب اللغة: لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري» تحقيق: محمد عوض مرعبء» دار 
النشر: دار إحياء التراث العربي/ بيروت» الطبعة: الأولى» ١١٠٠م.‏ 

١7‏ - التوحيد: لأبي بكر محمد بن إسحاق بن خزعة؛ المحقق: عبد العزيز بن إبراهيم الشهوان» 
الناشر: مكتبة الرشد/ الرياضء الطبعة: الخامسة» 5١5‏ ١ه/‏ 9914١م.‏ 

-التوحيد: للماتريدي» تحقيق: فتح الله خليفء دار الجامعات المصرية الإسكندرية. 

8-التوسل أنواعه وأحكامه: محمد ناصر الدين الألباى» آلف بينها ونسقها: محمد عيد 
العباسي) المكتب الإسلامي/ بيروت» الطبعة: الثالثة. 

- توضيح الكافية الشافية: لعبد الرحمن السعدي» ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ؛ 
مركز صالح بن صالح الثقافي بعنيزة/ المملكة العربية السعودية» الطبعة: الثانية» 5١57‏ ١ه/‏ 

5 ١امم.‏ 
١-«التوضيح‏ عن توحيد الخلاق في جواب أهل العراق وتذكرة أولي الألباب في طريقة 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب: لسليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب» الناشر: 

دار طيبة/ الرياضء الطبعة: الأولى» 5٠١5‏ ١ه‏ 9/5١م.‏ 


التيجانية: لعلى الدخيل الله الناشر: دار العاصمة/ الرياضء الطبعة: الثانية» 41١9‏ ١ه.‏ 


١7‏ تيسير العزيز الحميد: لسليمان بن عبد الله آل الشيخ» دراسة وتحقيق: زهير الشاويش» 
الناشر: المكتب الإسلامي/ بيروت» دمشقء الطبعة: الأولى» 577 ١ه/‏ 7١٠6٠7م.‏ 


77227 2 و9 _7باباب7ببببتلتتتتتتات57 ل 1 د 
عبد الرحمن بن معلا اللويحق» الناشر: مؤسسة الرسالة» الطبعة: الأولى» ١٠54١ه/‏ 


فدوكم 


الثقات: محمد بن حبان بن أحمد أبي حاتم التميمي البسي» تحقيق: السيد شرف الدين 
أحمد, الناشر: دار الفكرء الطبعة: الأولى» 96١ه/‏ 915١م.‏ 

5 ثقافة مكة المكرمة في أدب الرحلات وسير أعلامها: للدكتور إبراهيم السماري؛ 
الطبعة: الأولى» 5707 ١ه.‏ 

7 -جامع البيان في تأويل القرآن: محمد بن حرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي» أبي 
جححفر 'الطبري: الحقق: أحند, مل شاكر): الناشن: .مؤسسة الرسالة». الطبعة» الأولل» 
اهم ..6ام. 

الجامع الصحيح المختصر: محمد بن إسماعيل أبي عبد الله البخاري الجعفي» تحقيق 
وتعليق: د. مصطفى ديب البغاء الناشر: دار ابن كثير» اليمامة/ بيروت» الطبعة: الثالثة» 
٠0‏ اهم 90 ام. 


٠‏ -الجامع الصغير من حديث البشير النذير: لحلال الدين السيوطي» حققه وضبط غريبه: 
محمد محيي الدين عبد الحميد» يطلب من مكتبة الحلبوي بدمشق. 


0 الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير: لأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباي» الناشر: 
عالم الكتب» سنة النشر: 5٠05‏ ١ه.‏ 


١‏ جامع العلوم والحكم في شرح حمسين حديثا من جوامع الكلم: لين الدين أبي الفرج 
عبد الرحمن بن شهاب الدين البغدادي ثم الدمشقي الشهير بابن رحب» تحقيق: شعيب 


فهرس المصادر والمراجع 
ححححح77ا7ا7ا727 بي اكْْااْاااُشسشسلسلسلسل 1 ا 109 1 11 11 الا 
١‏ -جامع بيان العلم وفضله: لأبي عمر يوسف بن عبد الله النمري القرطبي» دراسة 
وتحقيق: أبي عبد الرحمن فواز أحمد زمرلي» الناشر: مؤسسة الريان/ دار ابن حزمء 
الطبعة: الأولى» 474 ١ه/‏ ١٠٠٠ام.‏ 


5 -الجامع في ألفاظ الكفر(ألفاظ الكفر لبدر الرشيد-الإعلام بقواطع الإسلام للهيتمي- 
رسالة في ألفاظ الكفر للخاني-رسالة في ألفاظ الكفر لأبي المعالي مسعود بن أحمد): 
تحقيق: محمد الخميّسء دار إيلاف الدولية للنشر والتوزيع, الطبعة: الأولى» 547١‏ ١ه.‏ 

م١‏ -الجامع لأحكام القرآن: لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري 
الخزرجحي همس الدين القرطيء الحقق: هشام سمير البخاريء الناشر: دار عالم الكتب/ 
الرياض؛ 477 ١ه/‏ 7١٠٠م.‏ 

-جبل إلال بعرفات تحقيقات تاريخية شرعية: لبكر بن عبدالله أبو زيدء الناشر: دار 
العاصمة/ الرياض» الطبعة الأولى» ١5١9‏ ه. 

١07‏ الجرح والتعديل: لعبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس أبي محمد الرازي التميمي» 
الناشر: دار إحياء التراث العربي/ بيروتء الطبعة: الأولى» ١11١ه/‏ 951 ١م.‏ 


-جزء ني الأصول أصول الدين مسألة القرآن: آن الوفاء علي بن عقيل الحنبلي» رواية 
دار السلام/ الرياض» الطبعة: الأولى» 5١7‏ ١ه.‏ 

8 جزء فيه عقيدة ابن عربي وحياته وما قاله المؤرخحون والعلماء فيه: لتقي الدين الفاسي 
ضبط نصه وعلق عليه: علي عبد الحميد» دار ابن الجوزيء الطبعة: الأولى» 5١/8‏ ١ه.‏ 

الجغرافية والرحلات عند العرب: لنقولا زياده» الشركة العالمية للكتاب» دار الكتاب 
اللبنااني) دار الكتاب العربي» /9/1١م.‏ 


١0-جلاء‏ العينين في محاكمة الأحمدين: لنعمان بن محمود بن عبد الله» أبي البركات خير 


الدين الآلوسي» قدم له: علي السيد صبح المدنىي» الناشر: مطبعة المدني» عام النشر: 
١‏ اهل ١9ام.‏ 


فهرس المصادر والمراجع 
ج22 2 اواٌسسسظظ 109٠.‏ 1 11 | 
5-جمهرة اللغة: لابن دريد»ء تحقيق: رمزي منير بعلبكي, الناشر: دار العلم للملايين/ 
وروت سنة القيره بيه اع 
جمهرة أنساب العرب: لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسيء» دار 
النشر: دار الكتب العلمية/ بيروت,ء الطبعة: الثالثق» 454 ١ه/ 7٠٠١‏ م. 


ناصر الألمعي وغيره» الناشر: دار الفضيلة/ الرياضء الطبعة: الأولى» 574 ١ه/‏ 15١٠٠7م.‏ 

5 -الجواب الكاني لمن سأل عن الدواء الشافي (الداء والدواء): لابن القيم» الناشر: دار 
الكتب العلمية/ بيروت. 

١-جوانب‏ مضيئة في تاريخ العثمانيين الأتراك: لزيادة أبي غنيمة» دار الفرقان» الطابعون: 
جمعية عمال المطابع التعاونية» الطبعة: الأولى» 5٠١7‏ ١ه.‏ 

7 الجواهر المضية في طبقات الحنفية: لعبد القادر بن أبي الوفاء محمد بن أبي الوفاء 
القرشى» تحقيق: عبد الفتاح الحلوء الناشر: هجر للطباعة والنشرء الطبعة: الثانية 
17 ١اةآاه.‏ 


-جواهر المعاني وبلوغ الأماني ني فيض سيدي أبي العباس التيجاني: لعلي حرازم 
الفاسى» الطبعة: الأولى» المطبعة امحمودية/ مصر /١1١١ه.‏ 


58- حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح: دن القيم» الناشر: دار الكتب العلمية/ بيروت. 


٠‏ حاشية ابن الأمير للسنباوي على إتحاف المريد: لعبد السلام اللقاني» تحقيق: أحمد 
التي -مسوراثت: عمد .بيضون» وان :الكت العلمية :رزوت الطيغة: "الأو 


ا 


- حاشية ابن القيم على سنن أي داود: لابن القيم؛ الناقير :دار الكفبة العلمية/ يروك 
الطبعة: الثانية» ه١5‏ ١ه.‏ 


فهرس المصادر والمراجع 
صلختت | /5 عد 


حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني: لعلي الصعيدي العدوي المالكيء 
تحقيق: يوسف الشيخ محمد البقاعي» الناشر: دار الفكرء سنة النشر: 5١57‏ ١ه.‏ 


٠٠١‏ حاشية قليوي على شرح جلال الدين المحلي على منهاج الطالبين: لشهاب الدين أحمد 
بن أحمد بن سلامة القليوبي» تحقيق: مكتب البحوث والدراسات» الناشر: دار الفكر/ 
بيروت؛ 41١9‏ ١ه/‏ 99/8 ١م.‏ 

4 ٠٠-حاضر‏ العالم الإسلامي وقضاياه المعاصرة: لحميل المصري, الجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة» كلية الدعوة وأصول الدين» الطبعة: الأولى» 5٠5‏ ١ه.‏ 


ه.١-حاضر‏ العالم الإسلامي: للوثروب ستوادارد الأمريكي, نقله إلى العربية: الأستاذ عجاج 
نويهضء مع تعليقات شكيب أرسلانء دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. 


-٠-الحاوي‏ للفتاوي في الفقه وعلوم التفسير والحديث والأصول والنحو والإعراب 
وسائر الفنون: لحلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» تحقيق: عبد اللطيف 
عطبرج كين اللسمرو. ان النشر 1 واوا الكنين الخلسية (حيروضه الطيحة الأول 01 كعم 


٠‏ 50م 


٠7‏ الحبائك في أخبار الملائك: لحلال الدين السيوطي» تحقيق: محمد السعيد بسوني زغلول؛ 
دار الكتب العلمية/ بيروت» الطبعة: الثانية» 5٠١/6‏ ١ه.‏ 


الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة: لأبي القاسم إسماعيل بن محمد بن 
الفضل التيمي الأصبهان» تحقيق: محمد بن ربيع بن هادي عمير المدخليء الناشر: دار 
الراية/ الرياض» سنة النشر: 5١5‏ ١ه/‏ 939١م.‏ 

5 حركة التجديد والإصلاح في نجد: لعبد الله العجلان, الناشر: عبد الله العجلانء 
الطبعة: الأولى» 5١9‏ ١ه/‏ 9/5١م.‏ 


٠‏ -حسن المحاضرة ف أخبار مصر والقاهرة: للسيوطي» المحقق: محمد أبو الفضل إبراهيم» 
الجا دار إحياء الكت العربية» عيس البابي الحابى وشركاه الطبعة: الأولى» 


ام اهم 970177 ام. 


فهرس المصادر والمراجع 
77722 2 72727 بور ير 75ت 111 - 

-١‏ حتققيقة الماسونية العالمية: لعبد الله سمكء المؤسسة العربية الحديثة. 

“١‏ الحقيقة المحمدية أَمَْ الفلسفة الأفلوطينية: لعائض الدوسريء المكتب الإسلامي» الطبعة: 
الأولى» 5758 ١ه.‏ 

+١١-حكاية‏ المناظرة في القرآن مع بعض أهل البدعة: لعبد الله بن أحمد بن محمد المقدسي 
أبي محمد تحقيق: عبد الله يوسف الحديع» الناشر: مكتبة الرشد/ الرياض» الطبعة: 
الأولى» 5١9‏ ١ه.‏ 

١1١:‏ الحكم الجديرة بالإذاعة من قول النبي يِل بعنت بالسيف بين يدي الساعة: لزين الدين 
يد الرعن حم لخدو :دوين ١‏ احققة عبن الفاش' الأرنافوظه الناشرة ذاو امامو 
دمشق» الطبعة: الأولى» سنة النشر: ام. 

-حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهانء الناشر: دار 
الكتاب العربي/ بيروت» الطبعة: الرابعة» ه8٠5‏ ١ه.‏ 

5- حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر: لعبد الرزاق البيطارء تحقيق: محمد البيطار, 
دار صادر/ بيروت» الطبعة: الثانية» 9507١م.‏ 

7“ الحيدة والاعتذار في الرد على من قال بخلق القرآن: تصحيح وتعليق: إسماعيل 
الأنصاري» الناشر: دار الصميعي» طبعة /57 ١ه.‏ 

- خصائص المصطفى بين الغلو والجفاء عرض ونقد في ضوء الكتاب والسنة: للصادق 
بن محمد بن إبراهيم» مكتبة الرشد/ الرياض. 

8- خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر: للمحبيء الناشر: دار صادر/ بيروت. 

- خلاصة تذهيب قذيب الكمال في أسماء الرجال: للحافظ الفقيه صفى الدين أحمد بن 


عبد الله الخزرحي الأنصاري اليمئ» تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» الناشر: مكتب 
المطبوعات الإسلامية/ دار البشائر» حلب/ بيروت» سنة النشر: 5١5‏ ١ه.‏ 


فهرس المصادر والمراجع 
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١-خلق‏ أفعال العباد: محمد بن إبراهيم بن إسماعيل أبي عبد الله البخاري الحعفي» تحقيق: 
عبد الرحمن عميرة» الناشر: دار المعارف السعودية/ الرياض» 79/8 ١ه/‏ /917١م.‏ 


الدر الثمين في ترجمة فقيد الأمة ابن عثيمين: جمع وإعداد: عصام المري» دار البصيرة/ 
الإسكندرية ا ٠م‏ 


7< الدر المنثور: لعبد الرحمن بن الكمال حلال الدين السيوطيء الناشر: دار الفكر بيروت» 
سنة النشر: 1997م. 


77-الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد: محمد الشوكانء تعليق وتخريج: أبي عبد الله 
الحلبي» دار ابن حزيعة/ الرياض» الطبعة: الأولى» 5١5‏ ١ه.‏ 


5- درء تعارض العقل والنقل: لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبي العباس» تحقيق: 
محمد رشاد سالحء الناشر: دار الكنوز الأدبية/ الرياض» ١91١ه.‏ 


5 الدرة فيما يجب اعتقاده: لأبى محمد بن حزمء دراسة وتحقيق: أحمد الحمد سعيد 
القرقى» مكتبة التراث مكة المكرمة» مطبعة المدىء الطبعة: الأولى» 508 ١ه.‏ 


7< الدرر السنية في الأجوبة النجدية: لعلماء نحد الأعلام» المحقق: عبد الرحمن بن محمد بن 
قاسمء الطبعة: السادسة» 41١17‏ ١ه‏ 995١م.‏ 

الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة: لشهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن محمد 
العسقلاني» تحقيق مراقبة: محمد عبد المعيد ضانء الناشر: مجلس دائرة المعارف العثمانية 
حيدرآباد/ الهند» سنة النشر: 95١ه/‏ 9177١ام.‏ 

6 دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون: للقاضي عبد رب البيي بن عبد 
رب الرسول الأحمد نكري» تحقيق: عرب عباراته الفارسية: حسن هاني فحصء دار 
النشر: دار الكتب العلمية/ بيروت» الطبعة: الأولى» 57١‏ ١ه/‏ ١٠٠٠م.‏ 

-دعاوى المناوئين لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب عرض ونقض: لعبد العزيز آل 
عبداللطيفء دار طيبة للنشر/ الرياض» 5059 ١ه.‏ 


فهرس المصادر والمراجع -- 


- الدعوة الإصلاحية في بلاد نجد على يد الإمام اجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب‎ ١ 
رحمه الله- وأعلامها من بعده: لعبد الله المطوعء دار التدمرية/ الرياض» الطبعة:‎ 
.ه١‎ 579 السابعة,»‎ 


؟+١-دعوة‏ التوحيد: محمد خليل هراس» دار الكتب العلمية/ بيروت» الطبعة: الأولى» 


١5‏ ١اه/‏ 1985م. 


-دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأثرها في العالم الإسلامي: محمد بن عبد الله 
السلمان» وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد» الطبعة: الثالثة 
اه 

5< الدعوة إلى الإسلام بحث في تاريخ نشر العقيدة الإسلامية: لتوماس أرنولد» ترجمه: 
حسن إبراهيم حسن, عبد الحيد عابدين» إسماعيل النحراوي» الناشر: مكتبة النهضة 
المصرية» مطبعة الشبكشي بالأزهر/ مصرء الطبعة: الثانية. 

ه٠١‏ دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب: محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر 


الجكين الشنقيطي» الناشر: مكتبة ابن تيمية/ القاهرة» توزيع: مكتبة الخراز/ جدةء 
الطبعة: الأولى» 5١1‏ ١ه‏ 199١م.‏ 


١5‏ - دقائق التفسير الجامع لعفسير ابن تيمية «(مختارات): لأهد بن عبد الحليم بن تيمية 
الحراني أبي العباس» تحقيق: د. محمد السيد الحليند» الناشر: مؤسسة علوم القرآن/ 
دمشقء الطبعة: الثانية» 5 5٠‏ ١ه.‏ 


دلائل النبوة: للبيهقي» وثق أصوله وحرج أحاديثه وعلق عليه: عبد المعطى قلعجيء 
الناشر: دار الكتب العلمية »ودار الريان للتراث» الطبعة: الأولى» 5١/8‏ ١ه/‏ //9١م.‏ 

7“ الدولة العثمانية تاريخ وحضارة: إشراف وتقديم أكمل الدين إحسان أوغلي» نقله إلى 
الإسلامية باستانبول/ اسطنبول» 999١م.‏ 


فهرس المصادر والمراجع 2 


5<“ الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى عليها: لعبد العزيز الشناوي» مكتبة الإنحلو 
المصرية» مطبعة جامعة القاهرة» 5 ١م.‏ 

الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب: لإبراهيم بن علي بن محمدء ابن 
فرحونء برهان الدين اليعمري» تحقيق وتعليق: الدكتور محمد الأحمدي أبي النورء 
الناشر: دار التراث للطبع والنشر/ القاهرة. 

“١‏ الديباج على صحيح مسلم: للحافظ عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي حقق أصله. 
وغلق غليهةة أبو إسحاق وين الاتري» دان اين عفات: 


5< الدين الخالص: محمد صديق حسن خان القنوجي البخاري» من إصدارات وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطرء الطبعة: الأولى» 57/7 ١ه..‏ 

+ ؟-الذخيرة: لشهاب الدين أحمد بن إدريس القراقي» يو تحمد حجي » الناشر: دار 
الغرب/ بيروت» سنة النشر: 99515١م.‏ 

:؛ ؟-ذكر ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة: لأبي الريحان البيروني» صحح عن 
النسخحة القديمة المحفوظة الأهلية بباريس وزارة المعارف للحكومة العالية الهندية» طبع 
.مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر الدكن الهند. 
القرىء الطبعة: الأولى» 51١١‏ ١ه/‏ ١991١م.‏ 

5 رؤية الله : لعلي بن عمر بن أحمد الدارقطئ؛ تحقيق: مبروك إسماعيل مبروك» الناشر: 


مكتبة القرآن/ القاهرة. 


747 -رؤية البي ص لربه: حمدل بن حليفة بن علي التميمي» الناشر: أضواء السلف/ الرياض» 
الطبعة: الأولى» 47١‏ ١اه/‏ 05.٠0٠م.‏ 


فهرس المصادر والمراجع 0 


الرحلات المغربية والأندلسية مصدر من مصادر تاريخ الحجاز في القرنين السابع 
والثامن الهجري دراسة تحليلية مقارنة: عواطف محمد نواب» مطبوعات الملك فهد 
الوطنية/ الرياض» 5١1‏ ١ه.‏ 


49 الرحلات: للدكتور شوقي ضيفء دار المعارف/ القاهرة» الطبعة: الرابعة. 

الرحلة عين الجغرافية المبصرة في الكشف الجغرافي والدراسة الميدانية: لصلاح الدين 
على الشامي» الناشر: منشأة المعارف في الإسكندرية جلال حزى وشركاهء 999١م.‏ 

١ه"‏ الرحلة والرحالة المسلمون: لأحمد رمضان جمدت ذان» “لبان العربي للطباعة والنشر 

ارد المحتار على الدر المختار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار: لمحمد بن عابدين؛ 
تحقيق: عادل عبد الموحود» وعلي معوّضء تقديم: محمد إسماعيل» دار عالم الكتب 
للطباعة والنشر/ الرياض» طبعة خاصة» 577 ١ه.‏ 

57 ؟- الرد على الإخنائي: لأحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحران» المحقق: أحمد 

4 -الرد على البكري (تلخيص كتاب الاستغاثة): لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» 
تحقيق: محمد على عجالء الناشر: مكتبة الغرباء الأثرية/ المدينة المنورة» الطبعة: الأولى» 
/ااة١اه.‏ 

هه" الرد على الزنادقة والجهمية: لأحمد بن حنبل الشيبان أبي عبد الله تحقيق: محمد حسن 
راشدء الناشر: المطبعة السلفية/ القاهرة» 95١ه.‏ 

7 الرد على القائلين بوحدة الوجود: لعلى بن سلطان محمد, أبي الحسن نور الدين الملا 


الحروي القاريء المحقق: علي رضا بن عبد الله بن علي رضاء الناشر: دار المأمون للتراث/ 
دمشقء الطبعة: الأولى» 5١٠8‏ ١ه/‏ 996 ١م.‏ 


فهرس المصادر والمراجع 0 

7“ الرد على المنطقيين: لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبي العباس» الناشر: دار 
المعرفة/ بيروت. 

4< الرد على النصارى: لأ البقاء الجعفري» تحقيق محمد محمد حسانين» مكتبة: وهبه/ 
القاهرة» الناشر: مكتبة المدارس/ قطرء الطبعة: الأولى» 5٠9‏ ١ه.‏ 

8 الرد على من أنكر الحرف والصوت: لأبي نصر عبيد الله بن سعيد بن حاتم الوائلي 
السجزي» تحقيق ودراسة: محمد باكريم باعبد الله» دار الراية/ الرياض» الطبعة: الأولى 


.ها١55‎ 


7 - رسائل وفتاوى في ذم ابن عربي الصوفي: لمجموعة من المصنفين» وتحقيق: موسى بن 
سليمان الدويشء الطبعة: الأولى» 5٠١‏ ١ه.‏ 

١‏ رسالة الشرك ومظاهره: لمبارك الميلي» تحقيق: أبي عبد الرحمن محمودء دار الراية للنشر 
والتوزيع/ السعودية» الطبعة: الأولى» 47١‏ ١ه.‏ 

« الرسالة القشيرية: لأبي القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري» تحقيق: عبد الحليم 
محمود» ومحمود بن الشريفء دار الشعب/ القاهرة» 5٠095‏ ١ه/‏ 19/5١م.‏ 

7١‏ رسالة إلى أهل الثغر: لعلى بن إسماعيل بن أبي بشر إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن 
عبد اللدحين مول بن لال عق عه اشاح عسه للدي الناقين» سكننة العام 
والحكم/ دمشقء الطبعة: الأولى» //9١م.‏ 


5 -رسالة في القضاء والقدر: محمد بن صالح العثيمين» الناشر: دار الوطن» 577 ١ه.‏ 


5 رسالة في حق أبوي الرسول يَلُ: لإبراهيم الحلبي» تحقيق: علي رضا المدي» تقدم: 
حمدي السلفيء دار المعارج» الطبعة: الأولى» 479 ١ه.‏ 


5 روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثانئي: محمود الآلوسي أبي الفضلء 


الناشر: دار إحياء التراث العري/ بيروت. 


فهرس المصادر والمراجع 527 


7< الروح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب والسنة: محمد 
بن أبي بكر أيوب الزرعي أب عبد الله الناشر: دار الكتب العلمية/ بيروت» 946١ه/‏ 


ام. 
الروض الأنف في شرح السيرة النبوية: لأبي القاسم السهلي, الناشر: دار إحياء التراث 
العربي/ بيروت» الطبعة: الأولى» 54١7‏ ١ه.‏ 

49“ الروض المعطار في خبر الأقطار: محمد بن عبد المنعم الحميري» المحقق: إحسان عباس» 
الناشر: مؤسسة ناصر للثقافة/ بيروت» طبع على مطابع دار السرج. الطبعة: الثانية 
ام 

-روضة الطالبين وعمدة المفتين: للنوويء الناشر: المكتب الإسلامي/ بيروت» سنة النشر: 
ه.ة١اه.‏ 

١-روضة‏ امحبين ونزهة المشتاقين: لابن القيم» الناشر: دار الكتب العلمية/ بيروت» 


1ه( 1055م. 


زمنين)» المحقق: عبد الله بن محمد عبد الرحيم بن حسين البخاري» الناشر: مكتبة الغرباء 
الأثرية/ المدينة المنورة» الطبعة: الأولى» 5١٠‏ ١ه.‏ 


١7‏ -زاد المعاد في هدي خير العباد: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد همس الدين ابن قيم 
الجوزية» الناشر: مؤسسة الرسالة/ بيروت» مكتبة المنار الإسلامية/ الكويت» الطبعة: 
السابعة والعشرون» 4١85‏ ١ه/‏ 9915١م.‏ 

4 الزهد: لأحمد بن عمرو بن أبي عاصم الشيبان أبي بكرء تحقيق: عبد العلي عبد الحميد 
حامدء الناشر: دار الريان للتراث/ القاهرة» سنة النشر: 5٠/‏ ١ه.‏ 

7" -الزهر النضر في حال الخضر: للحافظ ابن حجر العسقلاني» تحقيق: صلاح الدين 
مقبول أحمد, الناشر: مكتبة أهل الأثر» غراس للنشر والتحقيق» الطبعة: الثانية ©5478 ١ه.‏ 


فهرس المصادر والمراجع 


5 إل 
5< الزواجر عن اقتراف الكبائر: لأحمد بن محمد بن على بن حجر المكي الحيتمي» الناشر: 
دار الفكرء الطبعة: الأولى» 4١1/‏ ١ه/‏ 9/1 ١م.‏ 


777 -السابق واللاحق في تباعد ما بين وفاة راويين عن شيخ واحد: أن بكر أحمد الخطيب 
١5ةآاه.‏ 

- سبل السلام: محمد بن إسماعيل الأمير الكحلاني الصنعان» الناشر: مكتبة مصطفى البابي 
الحلبي» الطبعة: الرابعة» 1/9١ه/‏ ٠95١م.‏ 


8- سبل المحدى والرشاد, في سيرة خير العباد» وذكر فضائله وأعلام نبوته وأفعاله 
وأحواله في المبدأ والمعاد: محمد بن يوسف الصالحي الشامي» تحقيق: عادل عبد الموحود 
وعلي معوض. دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى 5١54‏ ١ه.‏ 

“٠‏ السر المصون في شيعة الفرمسون: للأب لويس شيخوء دار الرائد اللبناني/ بيروت» 
المطبعة الكاثوليكية للاباء اليسوعيين» ١٠95١م.‏ 

سلسلة الأحاديث الصحيحة: محمد ناصر الدين الألباىي» الناشر: مكتبة المعارف/ 
الرياض. 

سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة: محمد ناصر الدين الألباني» الناشر: مكتبة 
المعارف/ الرياض. 

-سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر: محمد خليل المرادي» دار البشائر الإسلامية 
للطباعة والنشر ودار ابن حزم للطباعة والنشرء الطبعة: الثالثة» / 5١‏ ١ه.‏ 

4 السنة: لأحمد بن محمد بن هارون بن يزيد الخلال أبي بكرء تحقيق: عطية الزهراني» 
الناشر: دار الراية/ الرياض» الطبعة: الأولى» 5١٠١‏ ١ه.‏ 


الكتاب تعليق محمد فؤاد عبد الباقي» والأحاديث مذيلة بأحكام الألباني عليهاء الناشر: 


دار الفكر/ بيروت. 


فهرس المصادر والمراجع 2-07 


5 دمسن أن “داوف النتليمان وق الأشعت ابو داوه السسصيفر عدي سيد خوج اليه 
عبد ا حميد» م الكتاب 0 تعليقات حال 577 إكل نكم والأحاديث مذيلة بأحكام 
الألباني عليها الناشر: دار الفكر. 


7 سنن البيهقي الكبرى: لأحمد بن الحسين بن علي بن موسى أب بكر البيهقي» تحقيق: 
محمد عبد القادر عطاء الناشر: مكتبة دار الباز/ مكة المكرمة» 5١5‏ ١ه/‏ 15 343١م.‏ 

- سنن الدارقطنبي: لعلى بن عمر أبي انين الدارقطئ البغدادئ» ‏ تليق 2 السيد عبد" الله 
هاشم يمان المدني» الناشر: دار المعرفة/ بيروت» 85/*١ه/‏ 9757١م.‏ 

8 سنن الدارمي الكبرى: لعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي التميمي» تحقيق: حسين سليم 
أسد الداراني» الناشر: مكتبة دار المغيئ للنشر والتوزيع/ السعودية» الطبعة: الأولى؛ 
5 ١5آاه.‏ 

سنن النسائي الكبرى: لأحمد بن شعيب أب عبد الرحمن النسائي» تحقيق: د. عبد الغفار 
سليمان البنداريه سيد "كسروي: حسرن» التاشر: دار الكدب العلمية/ بيروتك» الطبعة: 
الأولىء 51١١‏ ١ه/‏ 1991م. 

<١‏ السنن والمبتدعات المتعلقة بالأذكار والصلوات: محمد عبد السلام حضر الشقيري» 
تحقيق المصحح: محمد خليل هراسء الناشر: دار الفكر. 

السيد رشيد رضا أو إخاء أربعين عامًا: 5250 أرسلان» علق عليه: مدحت السبع») 
دار الفضيلة للنشر والتوزيع/ القاهرة. 

-سير أعلام الغافزة- لون «الدية أ عبد الله حمة بإب أخيل بق عنهان» بن قايُماز 
الذهبيء الناشر: مؤسسة الرسالة/ بيروت» الطبعة: التاسعة *١8١ه/‏ 9907١م.‏ 


61 السيرة النبوية: لابن هشام عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري أن محمد 


تحقيق: طه عبد الرءوف سعدء الناشر: دار الحيل/ بيروت» سنة النشر: 41١1١‏ ١ه.‏ 


اده .تت | 1ت 


65 الشجرة المباركة في الأنساب الطالبية: لفخر الدين الرازي» تحقيق: مهدي الرجائى» 
إشراف: محمود المرعشي» نشر مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة بقم 
مطبعة سيد الشهداء علي له الطبعة: الأولى» 5٠09‏ ١ه.‏ 

57- شجرة النور الزكية: محمد مخلوف. المطبعة السلفية ومكتبتها/ القاهرة» 59 7١ه.‏ 


7 شذرات الذهب في أخبار من ذهب: لعبد الحى بن أحمد بن محمد العكري الحنبلى» 
تحقيق: عبد القادر الأرنؤوط» محمود الأرناؤوط» الناشر: دار بن 00 دمشق») سنة 
النشر: 5٠5‏ ١اه.‏ 

- شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة: لهبة 
اله بن الحسن بن منصور اللالكائي أبي القاسمء تحقيق: د. أحمد سعد حمدان» الناشر: 
دار طيبة/ الرياض» 5٠١7‏ ١ه.‏ 

89 شرح الأصول الخمسة: للقاضى عبد الحبار» تحقيق: عبد الكريم عثمان» مكتبة وهبة/ 
القاهرة» الطبعة: الثالثة» 5١5‏ ١ه.‏ 

٠٠‏ شرح السنة: للحسين بن مسعود البغوي» تحقيق: شعيب الأرناؤوط ومحمد زهير 
الشاويشء دار النشر: المكتب الإسلامي/ دمشقحبيروت» 5٠١7‏ ١ه/‏ /9١م,‏ الطبعة: 


الفانية. 


١‏ شرح السنة: للحسن بن علي بن خلف البركاري» تحقيق: د. محمد سعيد سالم 
القحطاني 3 الناشر: دار ابن القيم/ الدمام الطبعة: الأولى؛ اه 


٠‏ شرح الصاوي على جوهرة التوحيد: لحن الصاوي» تحقيق: عبد الفتاح البزرمو» دار 
ابن كثير/ دمشق وبيروت» الطبعة: الثانية» 4١9‏ ١ه.‏ 


شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور: لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي» تحقيق 
عبد اميد طعمة حلبي» الناشر: دار المعرفة/ لبنان» سنة النشر: 4117 ١ه‏ 9955١م.‏ 
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٠-الشرح‏ الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك: لأبي البركات أحمد بن 
محمد بن أحمد الدرديري» خرج أحاديثه: مصطفى كمال وصفيء الناشر: دار المعارف. 
الحنفىء الأذرعى الصالحى الدمشقىء» تحقيق: أحمد شاكرء الناشر: وزارة الشؤون 
الإسلامية» والأوقاف والدعوة والإرشاد, الطبعة: الأولى» 4١/‏ ١ه.‏ 

5 شرح العقيدة الواسطية: للشيخ محمد بن عثيمين» تحقيق: سعد الصميلء الناشر: دار 
ابن الجوزي/ الرياضء الطبعة: الخامسة» 54١9‏ ١ه.‏ 
تحقيق» الناشر: دار المعارف النعمانية/ باكستان» سنة النشر: 14٠01١‏ ١ه/‏ ١9/0١م.‏ 

شرح رياض الصالحين: محمد بن عثيمين» طبع بإشراف مؤمسة الشيخ محمد الصالح 
العثيمين الخيرية» مدار الوطن للنشر/ الرياض» عام 575 ١ه.‏ 

8 شرح فصوص الحكم: لعبد الرزاق القاشاني, المطبعة الميمنية/ مصر. 

٠*-شرح‏ منتهى الإرادات المسمى دقائق أولي النهى لشرح المنتهى: لمنصور بن يونس بن 
إدريس البهوقء الناشر: عالم الكتب/ بيروت» سنة النشر: 9495١م.‏ 

١*-الشرح‏ والإبانة على أصول السنة والديانة (الإبانة الصغرى): لأبي عبد الله عبيد الله 
بن محمد بن بطة العكبري الحنبلي» تحقيق ودراسة: د/ رضا نعسان معطيء الناشر: 
مكتبة العلوم والحكم السعودية المدينة المنورة» ودار العلوم والحكم سوريا دمشق» 
الطبعة: الأولى» 57 ١ه.‏ 

5" الشرق الإسلامي في العصر الحديث: لحسين مؤنسء» مطبعة حجازي/ القاهرة» الطبعة: 
الثانية ١977‏ م. 


"١‏ -الشريعة: للآحريء تحقيق: حامد الفقى دار الكتب العلمية/ بيروت» الطبعة: الأولى؛ 


؟.ة اه 


رس المصار ولبرا للبم 661 اد 
1١‏ شعب الإيمان: لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق: محمد السعيد بسيوني زغلول؛ 
الناشية دان الك العلمية/ بيروت» الطبعة: الأولى» ٠5آاه.‏ 


١‏ +-شعب الإيمان: للبيهقي» حققه وراحجع نصوصه وخحرج أحاديثه: الدكتور عبد العلى 
غبلة امون كام .اشر على» تحقيقه وتخريج الحاذكةة نار أخيل ١‏ التدوئضاخن 
الدار السلفية ببومباي/ الهند» الناشر: مكتبة الرشد للنشر والتوزيع/ الرياض بالتعاون مع 
الدار السلفية ببومباي بالهند الطبعة: الأولى» 57 ١ه/‏ 7١٠٠ام.‏ 

15*-الشفا بتعريف حقوق المصطفى: للعلامة القاضي أبي الفضل عياض اليحصبيء مذيلا 
بالحاشية المسماة مزيل الخفاء عن ألفاظ الشفاء للعلامة أحمد بن محمد بن محمد الشمئ» 
دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. 

7- شفاء السائل وٌذيب المسائل: لابن حلدون» تحقيق: محمد الحافظ». دار الفكر/) دمشق- 
بيروت» الطبعة: الأولى» 51١1/‏ ١ه.‏ 

-شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل: لمحمد بن أبي بكر أيوب 
الزرعي أى غية الله تحقيق4 عند يدر الاين أن افرانن التاق اللي » بالناشة دار 
الفكر/ بيروت» /597١ه/‏ 517/8 ام. 

"1١‏ شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام: لتقي الدين الفاسي» دار الكتب العلمية» الطبعة: 
الأمل 41 هه 

٠-شفاء‏ الغليل فيما وقع في التوراة والإنجيل من التبديل: لأي المعالي الجويئ» تحقيق: 
أحمد حجازي السقاء الناشر: مكتبة الأزهرية للتراث» والجزيرة للدشر والتوزيع. 

١‏ الشيخ عبد القادر الجيلانئي وآراؤه الاعتقادية والصوفية: لسعيد بن مسفر القحطاني» 
الطبعة: الأولى» 5١/‏ ١ه.‏ 

الصارم المسلول على شاتم الرسولوَلي: لابن تيمية» تحقيق: محمد عبد الله عمر الحلواني, 


بين كي اهن داس الباشين: دار ابن حزم/ بيروت» الطبعة: الأولى» 5١17‏ ١ه.‏ 


فهرس المصادر والمراجع 44 - 
ود الصارة ‏ النكنى ف اله على الماكن : ادس الناوة عنس برو اين نيج عد اهادي 
الحنبلي» تحقيق: عقيل بن محمد بن زيد المقطري اليماني» قدم له: فضيلة الشيخ مقبل بن 

هادي الوادعي» الناشر: مؤسسة الريان/ بيروت» الطبعة: الأولى» 4 ”57 ١ه/‏ ١٠٠١م.‏ 
٠:‏ +-الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: لإسماعيل بن حماد الجوهري. تحقيق: أحمد 
عبد الغفور عطارء الناشر: دار العلم للملايين/ بيروت» الطبعة: الرابعة /01٠5١ه/‏ 


.ما١‎ 1/ 

-صحوة الرجل المريض أو السلطان عبد الحميد الثاني والخلافة الإسلامية: لموفق بئ 
المرجه الناشر: أحمد عبد الله الفليج» مؤسسة صقر الخليج للطباعة والنشر والإعلان/ 
الكويت» 9/5١م.‏ 

17" صحيح ابن حباك بترتيب ابن بلباك: محمد بن حبان بن أحمد أن حاتم التميمي البسي» 
مؤسسة الرسالة/ بيروت»ء الطبعة: الثانية» 54١5‏ ١ه/‏ 9907١م.‏ 

7 صحيح ابن خزيمة: محمد بن إسحاق بن حزيعة أبي بكر السلمي النيسابوري» تحقيق: 
د. محمد مصطفى الأعظميء الناشر: المكتب الإسلامي/ بيروت» ٠89١ه/‏ ١٠91١م.‏ 

- صحيح الأدب المفرد للإمام البخاري: لمحمد ناصر الدين الألباني» الناشر: دار الصدّيق. 

48- صحيح الترغيب والترهيب: محمد ناصر الدين الألباني» الناشر: مكتبة المعارف/ 
الرياض» الطبعة: النامسة. 


.+ صحيح سنن أبي ذاود: محمد ناصر الدين الألباني» غراس للنشر» الطبعة: الأولى» 
ولك ل" 


-١‏ صحيح سنن الترمذي: محمد ناصر الدين الألباني» غراس للنشر» الطبعة: الأولى؛ 
اه 


فهرس المصادر والمراجع 0 

+ صحيح مسلم: لمسلم بن الحجاج أبي الحسين القشيري النيسابوري» تحقيق: محمد فؤاد 
عبد الباقي» مع الكتاب تعليق محمد فؤاد عبد الباقى» الناشر: دار إحياء التراث العربي/ 
بيروت. 

+ صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته: لمحمد ناصر الدين الألباي» الناشر: المكتب 

7*5 -الصراع بين الإسلام والوثنية: لعبد الله بن علي القصيمي» الطبعة: الثانية» 5٠١‏ ١ه‏ 
القاهرة. 

٠+‏ صريح السنة: محمد بن جرير الطبري أبي جعفريء تحقيق: بدر يوسف المعتوق» الناشر: 
دار الخلفاء للكتاب الإسلامى/ الكويت»ء الطبعة: الأولى» ه٠5‏ ١ه.‏ 
علي» الناشر: دار الحديث/ القاهرة» الطبعة: 47١‏ ١ه/‏ ١٠٠٠م.‏ 

0”-الصفدية: لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبي العباس» تحقيق: د. محمد رشاد 
سالمء الطبعة: الثانية» 85٠5‏ ١ه.‏ 

/7-صفوة من انتشر من أخبار صلحاء القرن الحادي عشر: محمد الصغير الأفراني» تقديم 
وتحقيق: عبد المجيد خيالي» مركز التراث الثقائي المغربي/ الدار البيضاءء الطبعة: الأولى» 


ه55 اه. 


الصلاة وحكم تاركها وسياق صلاة البي من حين كان يكبر إلى أن يفرغ منها: لابن 
القيم» تحقيق: بسام عبد الوهاب الحابي» الناشر: الحفان والحابي- دار ابن حزم/ قبرص 
- بيروت»ء الطبعة: الأولى» 5١5‏ ١ه/‏ 995١م.‏ 

*-الصوارم الحداد القاطعة لعلائق أرباب الاتحاد: محمد علي الشوكان» تحقيق محمد 
صبحي حسن الحلاق» الناشر: دار الحجرة للطباعة والنشر والتوزيع/ صنعاء» سنة النشر: 
13 امرماوة اع 


فهرس المصادر والمراجع ا 


“0١‏ الصواعق المرسلة الشهابية على الشبه الداحضة الشامية: لسليمان بن سحمان» 
الناشر: دار العاصمة/ الرياض. 

؟*-الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة: محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبي عبد الله 
تحفيق: د. على بن محمد الدخيل الله الناشر: دار العاصمة/ الرياض» الطبعة: الثالثة؛ 
١ه(‏ 958 ١م.‏ 


*-صور من أدب الرحلات إلى الحرمين الشريفين رؤية تاريعنية وأدبية: لعيك الله الحقيل» 
مكتبة التوبة/ الرياض» الطبعة: الأولى» 57 ١ه.‏ 


4 7-الصوفية معتقدًا ومسلكا: لصابر طعيمة» الطبعة: الأولى» ه٠4‏ ١اه.‏ 

ه ”>“ صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان: محمد بشير السهسواني المهندي» قدم له 
وغلق إغليةة. عمد .رشيد :زضاة دان التوتحيس للتراق الاسككددوية» الطبعة» الأو ؟ 
اه 

5" صيد الخاطر: لحمال الدين عبد الرحمن بن على بن محمد الحوزي» بعناية: حسن 
المساحي سويدانء الناشر: دار القلم/ دمشق» الطبعة: الطبعة: الأولى» 5475١ه/‏ 
كم 

*- الضوء اللامع لأهل القرن التاسع: لشمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي» 
منشورات دار مكتبة الحياة/ بيروت. 

م/*-الضياء الشارق في رد شبهات الماذق المارق: لسليمان بن سحمان» دراسة وتحقيق: 
عبد السلام بن برحس العبد الكريم» الناشر: رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء/ 
الرياض» الطبعة: الخنامسة» 5 5١‏ ١ه.‏ 

8" طبقات الأولياء: لابن الملقن نور الدين شريبه» مكتبة الخانحي/ القاهرة» الطبعة: الثانية 


اه 


فهرس المصادر والمراجع ا 

.“-طبقات الشافعية الكبرى: لتاج الدين بن علي بن عبد الكافي السبكي. تحقيق: 
د. محمود محمد الطناحى» ود. عبد الفتاح محمد الحلو» دار النشر: هجر للطباعة والنشر 
والتوزيع» الطبعة: الثانية 5١7‏ ١ه.‏ 
د. الحافظ عبد العليم خان دار النشر: عالم الكتب/ بيروت» الطبعة: الأولى» /1١5١ه.‏ 

طبقات الصوفية: لأبي عبد الرحمن محمد بن الحسين بن محمد بن موسى بن خالد 
الأزدي» تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء الناشر: دار الكتب العلمية/ بيروت» سنة 
النشرة :هام 

5 طبقات الفقهاء الشافعيين: لابن كثير الدمشقي, تحقيق: أحمد هاشم ومحمد عزبء 
مكتبة الثقافة الدينية عصرء 5١‏ ١ه.‏ 


4 "- الطبقات الكبرى: محمد بن سعد بن منيع أبي عبد الله البصري الزهري» تحقيق: إحسان 
عباس» الناشر : دار صادر/ بيروت الطبعة : الأولى» 954١م.‏ 


هه“ طرح التغريب في شرح التقريب: لعبد الرحيم بن زين العراقي» المحقق: أحمد بن 
عبد الرحيم أبي زرعة» الناشر: دار إحياء التراث العربي/ بيروت. 


5ه*-الطرق الصوفية نشأقا وعقائدها وآثارها: لعبد الله بن دحين السهلي» دار كنوز 
إشبيليا للنشر والتوزيع/ الرياضء الطبعة: الأولى» 57 ١ه.‏ 


7 ١؟-طريق‏ المجرتين وباب السعادتين: لحيل 5 بكر أيوب الزررعي أبي عبد للم تحقيق: 
عمر بن محمود أبي عمرء الناشر: دار ابن القيم/ الدمام» الطبعة: الثانية» 5١4‏ ١ه/‏ 
45 امم. 


ه"-الطريقة النقشبندية وأعلامها: محمد درنيقة طبعة: جروس برس. 


8- عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي: لابن العربي» دار الكتب العلمية/ بيروت. 


فهرس المصادر والمراجع 0 


*-عالم السحر والشعوذة: لعمر سليمان الأشقرء دار النفائس/ الأردنء الطبعة: الثالثة» 


مكاةآاه. 
الدين المنجدء الناشر: مطبعة حكومة الكويت/ الكويت» سنة النشر: 9/215١م.‏ 
العبودية: لتقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» المحقق: محمد 
زهير الشاويشء الناشر: المكتب الإسلامي/ بيروت» الطبعة: الطبعة: السابعة المحددة 
5 اهم 5٠.٠٠م.‏ 
+ -عداء الماتريدية للعقيدة السلفية: لشمس الدين الأفغان» الناشر: مكتبة الصديق» سنة 
النشر: 4195 ١ه/‏ /195غ. 
4" العدة في أصول الفقه: للقاضي نع يعلى» ابن الفراء» حققه وعلق عليه وخرج نصه: 
أحمد بن علي بن سير المباركي» الطبعة: الثانية 5١٠١‏ ١ه/‏ ٠99١م.‏ 
التميمى» الناشر: عمادة البحث العلمى بالجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» المملكة 
العربية السعودية» الطبعة: الثانية» 5 55 ١ه/‏ ٠٠7م.‏ 
5 العقيدة الأصفهانية لابن تيمية: لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبي العباس؛ 
تحقيق: إبراهيم سعيدايء الناشر: مكتبة الرشد / الرياض» الطبعة: الأولى» 5١٠‏ ١ه.‏ 
عقيدة السلف وأصحاب الحديث: لإسماعيل الصابون» تحقيق: أبي اليمين المنصوري» 
الطبعة: الأولى» 57 ١ه.‏ 
8" العقيدة السلفية في كلام رب البرية والرد على أباطيل المبتدعة الرذية: لعبد الله بن 
عقيدة الصوفية وحدة الوجود الخفية: لأحمد القصيرء مكتبة الرشد/ السعودية» الطبعة: 


الأولى» 5؟5١ه.‏ 


فهرس المصادر والمراجع 2 
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عقيدة المؤمن: لأبي بكر الجزائري» الناشر: مكتبة العلوم والحكمء السعودية» التوزيع دار 
١‏ العقيدة الواسطية: لابن تيمية» تحقيق: أشرف عبد المقصود» أضواء السلف/ الرياض» 
الطبعة: الثانية» ا 


العقيدة اليهودية وخطرها على الإنسانية: لسعد الدين السيد صالحء دار الصفاء 
للطباعة والنشر/ القاهرة» الطبعة: الثانية» 5١١‏ ١ه.‏ 


07-عقيدة أهل السنة والأثر في المهدي المنتظر: لعبد المحسن بن حمد العباد البدر» الناشر: 
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» السنة الأولى» العدد الثالث» ذو القعدة 8م ١ه/‏ 


شباط 9595١م.‏ 

: 707 العقيدة رواية أبي بكر الخلال: لأحمد بن محمد بن حنبل الشيبان أبي عبد الله تحقيق: 
عبد العزيز عز الدين السيروان» الناشر: دار قتيبة/) دمشقء الطبعة: الأولى» 5١0/‏ ١ه.‏ 

”العلل المتناهية في الأحاديث الواهية: مال الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن 
محمد الجوزيء المحقق: إرشاد الحق الأثري» الناشر: إدارة العلوم الأثرية/ فيصل آبادء 
باكستانء الطبعة: الثانية» 9/١ /ه١ 5٠5١‏ ١م.‏ 

-علماء نجد خلال ثمانية قرون: للشيخ عبد الله البسام» الناشر: دار العاصمة المملكة 
العربية السعودية» الطبعة: الثانية بتعديللات وزيادات كثيرة» 5١9‏ ١ه.‏ 

-عنوان المجد في تاريخ نجد: لعثمان بن عبد الله بن بشرء حققه وعلق عليه عبد الرحمن 
آل الشيخ؛ مطبوعات دارة الملك عبد العزيز» الطبعة: الرابعة» الرياض» 5١7‏ ١ه.‏ 

"-عوارف المعارف: لشهاب الدين السهروردي» تحقيق: عبد الحليم محمود» محمود بن 
الشويق: :دار" المعارق ضير 


فهرس المصادر والمراجع 
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8" عون المعبود شرح سنن أني داود: لأبي الطيب محمد همس الحق العظيم آبادي» امحقق: 
عبد الرحمن محمد عثمان. دار النشر: المكتبة السلفية/ المدينة المنورة» الطبعة: الثانية» سنة 
الطبع: 588 ١ه/ .١9748‏ 

٠‏ غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام: لمحمد ناصر الدين الألباني» الناشر: 
المكتب الإسلامى/ بيروتء الطبعة: الثالثة» ه8٠5‏ ١ه.‏ 

١-غاية‏ المرام في علم الكلام: لسيف الدين الآمدي» تحقيق: حسن محمود عبد اللطيف» 
الناشر: المحلس الأعلى للشئون الإسلامية» القاهرة» ١95١١ه.‏ 

غذاء الألباب شرح منظومة الآداب: محمد بن أحمد بن سالم السفاريئ الحنبلي» تحقيق: 
محمد عبد العرير الخالدي»: دار النشر دار الكتب العلمية/: بيروت» الطبعة* الثائية) 


اهم 7١16م‏ 


غريب الحديث: لحمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي البسى أبي سليمان» تحقيق: 
عبد الكريم إبراهيم العزباوي» الناشر: جامعة أم القرى» مكة المكرمة» 5٠05‏ ١ه.‏ 


١ 
لل‎ 


5 غريب الحديث: لعبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري أبي محمدء تحقيق: د. عبد الله 
الجبوري» الناشر: مطبعة العاني/ بغداد الطبعة: الأولى» 791١ه.‏ 


5 الغنية لطالبى طريق الحق كبَْنَ: لعبد القادر الحيلان» طبعة حديدة مصححة ومفهرسة» 
قدم لما وخرج آياتما: محمد خالد عمرء أعد فهارسها: رياض عبد الله عبد الحادي» دار 


إحياء التراث العربي/ بيروت» الطبعة: الأولى» 5١5‏ ١ه/‏ 995١م.‏ 
١5‏ -فتاوى ابن الص لاح: امحقق: عبد المعطي أمين قلعجي» دار المعرفة/ بيروت» ك.ةآاه. 
7" فتاوى الإمام محمد رشيد رضا: للد كتور صلاح الدين المنجد يوسف ق. خحوري. 


الفتاوى الحديثية: لأحمد شهاب الدين ابن حجر الهيتمي المكي» دار النشر: دار الفكر. 


فهرس المصادر والمراجع 
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8 الفتاوى الكبرى: لتقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» المحقق: 
محمد عبد القادر عطا ومصطفى عبد القادر عطاء الناشر: دار الكتب العلمية» الطبعة: 
الطبعة: الأولى» 4١8‏ ١ه/‏ 9/1 ١م.‏ 

فتاوى اللجنة الدائمة - امجموعة الأولى-: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءء» 
جمع وترتيب: أحمد بن عبد الرزاق الدويش. 

-*١‏ فتاوى ورسائل خحمد بن إبراهيم آل الشيخ: جمع وترتيب وتحقيق: محمد بن 
عبد الرحمن بن قاسمء مطبعة الحكومة بمكة المكرمة» الطبعة: الأولى» 799١ه.‏ 

فتح الباري شرح صحيح البخاري: لأحمد بن علي بن حجر أبي الفضل العسقلان 
الشافعى» الناشر: دار المعرفة/ بيروت» 717/9 ١ه.‏ 

3 الفتح الربائي من فتاوى الإمام الشوكاننئ: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني 
اليبم» حققه ورتبه: أبو مصعب محمد صبحي بن حسن حلاق» الناشر: مكتبة اليل 
الجديد/ صنعاء. 

:5 فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير: محمد بن علي بن محمد 
الشوكان» الناشر: دار الفكر/ بيروت. 

5 فتح اجيد شرح كتاب التوحيد: لعبد الرحمن بن حسن آل الشيخ» راجع حواشيه 
وصححه وعلق عليه: جماحة الشيخ عبد العزيز بن باز» مؤسسة الريان للطباعة والنشرء 
/ااةاه. 

*-فتح المغيث شرح ألفية ‏ اللخدية: الشمينى الدون» غود ا عبن الضف المعاري» 
الناشر: دار الكتب العلمية/ لبنان» الطبعة: الأولى» 5٠7‏ ١ه.‏ 

7 الفتوحات الإلهية في شرح المباحث الأصلية: لأحد بق عجيبة). محفيق: عبد الرحمم 
محمود عالم الفكر/ مصر. 


الفتوحات المكية: لابن عربي» دار الكتب العربية الكبرى مصر. 


فهرس المصادر والمراجع 
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9*- الفجر الساطع على الصحيح الجامع: لحمد الفضيل الشبيهي الإدريسي الزرهويي» 
تحقيق: فؤاد ريشة. 

٠‏ الفردوس بمأثور الخطاب: لأبي شجاع شيرويه بن شهردار بن شيرويه الديلمي الهمذاني 

الملقب إلكياء تحقيق: السعيد بن بسيوني زغلول» الناشر: دار الكتنت العلمية/ بيروت» 


سنة الدشر: 14٠5‏ ١ه/‏ 9/85١م.‏ 


١‏ - الفرق بين الفرق: لعبد القاهر البغدادي» منشورات محمد بيضونء دار الكتب العلمية/ 


بيروت» الطبعة: الأولى» 575 ١ه/‏ 85١٠٠٠م.‏ 


١١‏ الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان: لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن 
تيمية» تحقيق: د. عبد الرحمن بن عبد الكريم اليحىء الناشر: دار الفضيلة/ الرياض. 

٠٠‏ -الفروق أو أنوار البروق في أنواء الفروق (مع المموامش): لأبي العباس أحمد بن إدريس 
الصنهاجى القرافي» تحقيق: خليل المنصورء الناشر: دار الكتب العلمية/ بيروت» سنة 
النشر: 5418١ه/‏ /199غ. 


04 -الفصل في الملل والأهواء والنحل: لأبي محمد ابن حزم؛ تحقيق: محمد نصر وعبد الرحمن 
عميرة» دار اليل/ بيروت. 

ه.:-فصوص الحكم: نحي الدين ابن عربي» تعليق: أبي العلا عفيفي» الناشر: دار الكتاب 
العربي/) بيروت. 

7 الفقه الأكبر الشرح الميسر على الفقهين الأبسط والأكبر المدسوبين لأبي حنيفة: لمحمد 
و خنين الرتعيض. الكميمن 4 الناقيرة .فكتية “الفزفان/ الأفارتات» «العريية»: .مية ‏ المثيرة 
ل ااا 


-الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي: محمد بن الحسن الحجوي, ابتدئ طبعه .ممطبعة 
إدارة المعارف بالرباط عام ٠‏ 5 7١ه.‏ وكمل بمطبعة البلدية بفاس في ربيع عام ©4١1١ه.‏ 


فهرس المصادر والمراجع 
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الفكر الصوني في ضوء الكتاب والسنة: لعبد الرحمن عبد الخالق» مكتبة ابن تيمية/ 
الكويت» الطبعة: الثانية» 5 5٠‏ ١ه.‏ 

8 -الفلسفة الصوفية في الإسلام مصادرها ومكافا مخ الدين والحياة: لعبد القادر محمود. 
دار الفكر العربي» الطبعة: الأولى» 855م. 

1 ١:-فهرس‏ الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات: لعبد اي بن 
عبد الكبير الكتانى» المحقق: إحسان عباس» الناشر: دار الغرب الإسلامي/) بيروت» 
الطبعة: الثانية» 9/5١م.‏ 

/ه١9/ الفهرست: محمد بن إسحاق أب الفرج النديم» الناشر: دار المعرفة/ بيروت»‎ ١ 
ام.‎ 1 

الفوائد المجموعة ني الأحاديث الموضوعة: محمد بن على بن محمد الشوكان» تحقيق: 
عبد الرحمن يحى المعلمى» الناشر: المكتب الإسلامى/ بيروت» الطبعة: الثالثة» ٠1/‏ 4 ١ه.‏ 

١‏ -فيض القدير شرح الجامع الصغير: للمناوي» دار المعرفة للطباعة والنشر/ بيروت» 
الطبعة: الثانية» «895١ه/‏ 5917١م.‏ 
عمير المدحلىء الناشر: مكتبة الفرقان/ عجمانء الطبعة: الأولى» 557 ١اه/‏ ١١٠٠7ه.‏ 

-القاموس النخيط: محمد بن يعقوب الفيروزآبادي», الناشر: مؤسسة الرسالة/ بيروت. 

7 -قرارات المجمع الفقهي بمكة المكرمة: من الأول إلى الثاني بعد المائة» الدورات: من 
الأولى» إلى السابعة عشرة» /89١ه/‏ 474 ١م,‏ الطبعة: الثانية. 

7 -قصة الحضارة: للمؤلف: ول ديورانت - ويليام حيمس ديورانت» تقديم: الدكتور محبي 
الدّين صَابرء ترجمة: الدكتور زكي بحيب محمود وآخرين, الناشر: دار الحيل/ بيروت» 
المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم/ تونسء عام النشر: 5٠‏ ١ه/‏ 9/68١م.‏ 


4 -قطر الولي على حديث الولي: للشوكانني» تحقيق: إبراهيم هلال» دار الكتب الحديثة. 


فهرس المصادر والمراجع 2 


9 -قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثرء ويليه كتاب مسائل الجاهلية: محمد صديق 
حسن خان القنوجي والإمام محمد بن عبد الوهاب» الطبعة: الأولى» الناشر: وزارة 
الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد/ المملكة العربية السعودية» تاريخ النشر: 
اهم 


4 -قواعد التصوف: لأحهمد ابن زروق» ضبطه وعلق عليه: محمود بيرولي» دار البيرون/ 
دمشقء الطبعة: الأولى» 4 57 ١ه.‏ 


«١‏ القواعد الحسان في تفسير القرآن: ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفات السعدي» مركز 
صالح بن صالح الثقافي بعنيزة/ المملكة العربية السعودية» الطبعة: الثانية» ١١5١ه/‏ 


..م١‎ 5 


القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى: لابن عثيمين» أضواء السلف/ الرياض» 
وأصداء المجتمع/ بريدة» طبعة 541١5‏ ١ه.‏ 


6" : -القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع: للإمام الحافظ همس الدين محمد بن 
عبد الرحمن السحاوي» تحقيق: بشير محمد عيونء الطبعة: مكتبة المؤيد/ الطائف ومكتبة 


ذا البيان دم ا 


4 - القول السديد في مقاصد التوحيد: لعبد الرحمن السعدي» ضمن المجموعة الكاملة 
لمؤلفات الشيخ, الطبعة: الثانية» 5١57‏ ١ه/‏ 497١م.‏ مركز صالح بن صالح الثقافي بعنيزة 


-القول المفيد على كتاب التوحيد: للعلامة محمد بن صالح العثيمين» الناشر: دار ابن 
الجوزيء المملكة العربية السعودية» الطبعة: الثانية» 475 ١ه.‏ 


7 - الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة: لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن 
أحمد بن عثمان بن قايُماز الذهي» قابله وقدم له وعلق عليه وخرج نصوصه: محمد 
عوامة وأحمد محمد نمر الخطيبء الناشر: دار القبلة للثقافة الإسلامية» مؤسسة علوم 
القرآن/ جدة؛ الطبعة: الأولى» 5١7‏ ١ه/‏ 997١م.‏ 


فهرس المصادر والمراجع -56 


-الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل: لعبد الله بن قدامة المقدسي أبو محمد 
الناشر: المكتب الإسلامي/ بيروت. 

الكامل في التاريخ: لأبي الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم 
الشيباق» تحقيق: عبد الله القاضى» دار النشر: ذار الكتب العلمية/ بيروت» الطبعة: الثانية 
اه 

8 - الكامل في ضعفاء الرجال: لعبد الله بن عدي بن عبد الله بن محمد أي أحمد الترجان» 
تحقيق: ييى عختار غزاوي» الناشر: دار الفكر/ بيروت» الطبعة: الثالثة» 4٠09‏ ١ه/‏ 
8 ١ام.‏ 

كتاب تحقيق منيف الرتبة لمن ثبت له شريف الصحبة: لخليل بن كيكلدي العلائي, 
دراسة وتحقيق: د. عبد الرحيم محمد أحمد القشقري. 

-١‏ كشاف القناع عن متن الإقناع: لمنصور بن يونس بن إدريس البهوي» تحقيق: هلال 
مصيلحي ومصطفى هلال» الناشر: دار الفكر/ بيروت» 5٠١”‏ اه. 

- الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل: لأبي القاسم محمود بن 
عمر الزمخشري الخوارزمى» حقيق: عبد الرزاق المهدي» الناشر: دار إحياء التراث 
العربي/ بيروت. 

عم - كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس: للعجلويني» 
إسماعيل بن محمد الجراحى» الناشر: دار إحياء التراث العربي. 

كشف الشبهات: محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي النجديء الناشر: وزارة 
الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد/ المملكة العربية السعودية» الطبعة: 
الأولى» 5١/8‏ ١ه.‏ 

ه؛- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: لحاحي حليفة» المحقق: محمد شرف الدين 
يالتقاياء الناشر: دار إحياء التراث العربي (تصوير منء الطبعة: القديمة الأصلية). 


رس اعبار ولبرا 2 للبم ل لأست 

5؛-كشف الغطاء عن حقائق التوحيد وعقائد الموحدين وذكر الأئمة الأشعريين ومن 

خالفهم من المبتدعين وبيان حال ابن عربي وأتباعه المارقين: لحسين الأهدل اليمئ 
تقدم: أحمد محمود 195714م. 


: كشف المحجوب: للهجويري» ترجمه: إسعاد قنديل» راجع الترجمة: أمين بدوي» 
إشراف: محمد عويضة.؛ مكتبة الإسكندرية» 14 19١ه.‏ 


الكشف عن حقيقة الصوفية لأول مرة في التاريخ: لعبد الرؤوف القاسم» دار 
الصحابة» الطبعة: الأولى» 5٠١/‏ ١ه.‏ 


- كشف غياهب الظلام عن أوهام جلاء الأوهام وبراءة الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
عن مفتريات هذا الملحد الكذاب: للسليمان بن سحمانء الناشر: أضواء السلفء 
الطبعة: الأولى. 


٠‏ كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع: لأحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي؛ 
اخحقق غية اميد الا رهرف: 


0١‏ الكنى والأسماء: لأبي بشر محمد بن أحمد بن حماد الدولابي» تحقيق: أبي قتيبة نظر محمد 
الفاريابي» الناشر: دار ابن حزم/ بيروت» سنة النشر: 57١‏ ١ه/‏ ٠٠٠5م.‏ 


١‏ -اللاآلى المصنوعة في الأحاديث الموضوعة: السبومطل: حلال الدين» الناشر: دار الكتب 
العلمية 


7 : - لسان العرب: لابن منظورء المحقق: عبد الله علي الكبير ومحمد أحمد حسب الله وهاشم 
من الشائل :دان التشر .ذا المعار فب القاهرة: 


4+ -لسان الغرتب: لابق متظورء 'الحقق: عبد الله على" الكبيرة وعسك الخد حسيت" الله 
وهاشم محمد الشاذلي» دار النشر: دار المعارف/ القاهرة. 

ه؛4- لسان اللميزان: لأحمد بن علي بن حجر العسقلان» المحقق: عبد الفتاح أبو غدة» دار 
النشر: مكتب المطبوعات الإسلامية. 


فهرس المصادر والمراج 
كلك ل و شع ___ ب |[ زد الس 


> -لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف: لعبد الر حمن 0 أحهمد بن رجحب 
الحنبلي» الناشر: دار ابن حزم للطباعة والنشرء الطبعة: الأولى» 5 47 ١ه/‏ 4 ١٠٠م.‏ 

- لطف السمر وقطف الثمر من تراجم الطبقة الأولى» من القرن الحادي عشر: لنجم 
الدين محمد بن محمد الغزي الدمشقي» حققه: محمود الشيخ» منشورات وزارة الثقافة 
والإإرشاد القومي/ دمشق. 

سل ع الأدلة في قواعد أهل السنة والجماعة: لعبد الملك بن عبد الملك بن يوسف» تحقيق: 
فوقية حسين محمود. الناشر: عالم الكتب/ بيروت» الطبعة: الثانية» 9/1.07 ١م.‏ 

95 اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع: لأبي الحسن الأشعري, تقديم: حمود غرابة 
مطبعة مصر شركة مصرية مساهمة هه9١م.‏ 


اللمع: لأبي نصر السراج الطوسيء» تحقيق: عبد الحليم محمود» وطه سرورء دار الكتب 
الحديثة/ مصرء ومكتبة المثنئ/ بغداد» ٠/١ه.‏ 


١‏ -لعة الاعتقاد الحادي إلى سبيل الرشاد: لأى محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسى. 

-لوائح الأنوار السنية ولواقح الأفكار السنية» شرح قصيدة ابن أبي داود الحائية في 
عقيدة أهل الآثار السلفية: للعلامة السفاريئ» تحقيق: عبد الله البصيري» مكتبة الرشد/ 
الرياض» الطبعة: الأولى» اه 

+5 : - لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة 
المرضية: لشمس الدين؛ أبي العون محمد بن أحمد بن سالم السفاريئ الحنبلي» الناشر: 
مؤسسة الخافقين ومكتبتها/ دمشق, الطبعة: الثانية» 5٠5‏ ١ه/‏ 9/5١م.‏ 

ه: -المؤنس في أخبار إفريقيا وتونس: لابن أبي دينار» الطبعة: الأولى» في مطبعة الدولة 
التونسية» 5/١ه.‏ 

ده: -الماسونية ذلك العالم امجهول دراسة في الأسرار التنظيمية لليهودية العالمية: لصابر 
طعيمة» دار الجيل/ بيروت» الطبعة: السادسة» 5١7‏ ١ه.‏ 


فهرس المصادر والمراجع ا 


7 -الماسونية في العراء: محمد على الزعبي, الطبعة: الأولى» 791١ه.‏ 
-الماسونية واليهود والتوراة: لنعمان السامرائى» دار الحكمة. 


الاسونية: لأحمد عبد الغفور عطارء هدية من رابطه العالم الإسلامي/ مكة المكرمة, 
الطبعة: الثالثة» خاصة للرابطة» /97١ه.‏ 


4« الماسونية: محمد السقا أميئ وسعدى أبي حبيب» منشورات رابطة العالم الإسلامي/ 
مكة, الطبعة: الثانية,» 5٠١7‏ ١اه.‏ 


مباحث المفاضلة في العقيدة: محمد الشظيفى» دار عفان. 


«١‏ المتجر الرابح في ثواب العمل الصالح: لعبد المؤمن بن حلف الدمياطي أبي محمد شرف 
الدين» الحقق: عبد الملك بن عبد الله بن :دهيش» التاشر: مكتبة ومطبعة النهضة الديثة) 
سة النشر: 1414م 


مثير الوجد في أنساب ملوك نجد: لراشد بن علي بن جريس الحنبلي» تحقيق: محمد عمر 
عبد الرحمن العقيل» دارة الملك عبد العزيزء الطبعة: الثانية» 419 ١ه.‏ 


4 -امجتبى من سنن النسائي: لأحمد بن شعيب أبي عبد الرحمن النسائي» تحقيق: عبد الفتاح 
أبو غدة» الناشر: مكتب المطبوعات الإسلامية/ حلبء الطبعة: الثانيق 4٠‏ ١ه/‏ 
85 ام. 

5 مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: لنور الدين علي بن أبي بكر الهيثميء الناشر: دار الفكر/ 
بيروت» ”1١5١اه.‏ 

ه<: -مجموع الفتاوى: لتقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحران» المحقق: 
أنور البازء وعامر الجزار» الناشر: دار الوفاءء الطبعة: الثالثة» 47 ١ه‏ ه8١٠٠5ام.‏ 


5 ابمجموع شرح المهذب للشيرازي: نحبي الدين النووي» تحقيق: محمد المطيعي») مكتبة 


الإرشاد/ جدة. 


فهرس المصادر والمراجع [هم؛ ب 
مجموع فتاوى الشيخ صالح الفوزان: لصالح بن فوزان الفوزان» جمع: حمود بن عبد الله 
المطر وعبد الكريم بن صالح المقرن» الناشر: دار ابن خزيمة/ الرياض» الطبعة: الأولى» 

5 اهم *١٠٠م.‏ 


- مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز: لعبد العزيز بن عبد الله بن باز» أشرف على 


جمعه وطبعه: محمد بن سعد الشويعر» مصدر الكتاب: موقع الرئاسة العامة للبحوث 
العلمية والإفتاء. 

48 مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين: محمد بن صالح بن محمد العثيمين» المحقق: فتاوى 
العقيدة» جمع وترتيب: فهد بن ناصر بن إبراهيم السليمان» الناشر: دار الوطن/ دار 


الثرياء الطبعة: الأحيرة» 5١‏ ١ه.‏ 


مجموع في كشف حقيقة الجزء المفقود (المرعوم) من مصنف عبد الرزاق: محمد بن 
زياد التكلة» دار اللحدثء الرياض» /57 ١ه.‏ 

١‏ -مجموعة الرسائل والمسائل النجدية: لبعض علماء بحد الأعلام» مطبعة المنار/) مصر 
الطبعة: الأولى» 545 *١ه.‏ 

5 مجموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية: لتقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن 
تيمية الحراني» علق عليه: السيد محمد رشيد رضاء الناشر: لحنة التراث العربي. 

7 -محاسن التأويل: للقاسمى» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقى» دار إحياء الكتب العربية 
عيسى البابي الحليي وشركاه, » الطبعة: الأولى» 15١ه.‏ 

4 محاضرات في النصرانية: محمد أبو زهرة» دار الفكر العربي/ القاهرة» الطبعة: الثالثة» 
اه 


محبة الرسول بين الاتباع والابتداع: لعبد الرءوف محمد عثمان,» رئاسة إدارة البحوث 
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. إدارة الطبع والترجمة. الطبعة: الأولى» 55١اه.‏ 


فهرس المصادر والمراجع 


22222174 راتت تت | فد اح 
5 المحكم والخيط الأعظم: لأبي الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي» تحقيق 
عبد الحميد هنداويء الناشر: دار الكتب العلمية/ بيروت» سنة النشر: ١٠٠7٠م.‏ 


7 -المحلى: لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهريء الناشر: 
دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. 


- مختار الصحاح: محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي» تحقيق: محمود خاطرء الناشر: 
مكتبة لبنان/ بيروت » سنة النشر: 5١8‏ ١ه‏ 996١م.‏ 


-المختار في الرد على النصارى: للجاحظ», اقيق محمد الشرقاوي» دار الجيل/ بيروت» 
مكتبة الزهراء/ القاهرة» الطبعة: الأولى» 4١١‏ ١ه.‏ 


٠غ‏ مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم: لحمد الموصلى» دار الندوة الجديدة بيروت» لبنان» 
ه. ١اه/‏ 984١م.‏ 

١‏ مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية: لبدر الدين أبو عبد الله محمد بن علي الحنبلي البعلي» 
تحقيق: محمد حامد الفقى» الناشر: دار ابن القيم/ الدمام» سنة النشر: 8٠5‏ ١ه/‏ 


لكات ام. 


5 -المختصر المحتاج إليه من تاريخ الحافظ الدبيثي: لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان 
الذهيي» الناشر: دار الكتب العلمية/ بيروت» سنة النشر: ه٠4‏ ١ه/‏ 9/265١م.‏ 


م ؛ -المختصر المفيد في بيان دلائل أقسام التوحيد: لعبد الرزاق عبد المحسن البدر» مطابع 
الحميضيء طبعة٠‏ 47 ١ه/‏ 9١٠١م.‏ 

5 - مختصر سنن أبي داود: للحافظ المنذري» ومعه معالم السنن للخطابي» وقهذيب الإمام ابن 
القيم» تحقيق: أحمد شاكر ومحمد الفقيء دار المعرفة للطباعة والنشر/ لبنان. 


5م -المختصر في أخبار البشر: لابن كثير» المطبعة الحسينية المصرية» الطبعة: الأولى. 


فهرس المصادر والمراجع 
لاير2 تت 7 / حك 
5 -مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين: محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي 
أبي عبد الله تحقيق: محمد حامد الفقى» الناشر: دار الكتاب العربي/ بيروت» الطبعة: 


الثانيق» 895 ١ه‏ 19177ام. 


ام؛ -المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل: لعبد القادر بن أحمد بن مصطفى بن 
عبد الرحيم بن مك بدران): الحقق: عمد أين متاوي» الناشر:: :دن الكفب: العلمية) 
الطبعة: الأولى» 5١1‏ ١ه‏ 995١م.‏ 

المدخل: لأبي عبد الله محمد بن محمد بن محمد العبدري الفاسي المالكي الشهير بابن 
الحاج؛ الناشر: دار الفكرء سنة النشر: 5٠0١‏ ١ه/‏ ١/9١م.‏ 

8 -مذاهب التفسير الإسلامي: للعلم المستشرق إحنتس حولد تسهير» الناشر: مكتبة 
الخانجي ممصر ومكتبة المثنئ ببغداد» مطبعة السنة المحمدية/ القاهرة, 1/5١ه.‏ 


- مذهب أهل التفويض في نصوص الصفات عرض ونقد: لأحمد القاضيء دار العاصمة؛ 
الطبعة: الأولى» 5١5‏ ١ه.‏ 

١‏ -مرشد الحائر لبيان وضع حديث جابر لعبد الله بن الصديق الغماري. 

-مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: لعلي القاري؛ المحقق: جمال العيتاني» الناشر: دار 
الكت" العلفية دستنة اليش © 411 ام 


44 -مروج الذهب للمسعودي: لأبي الحسن علي المسعودي» تحقيق: محمد محي الدين 
عبد الحميد» الناشر: دار الفكر/ بيروت» الطبعة: الخامسة» 8917 ١ه‏ +1917ام. 

:8 : -المساجد الأثرية في المدينة النبوية: محمد إلياس عبد الغين» الطبعة: الثانية» 541١9‏ ١ه.‏ 

5 مسألة القرآن: للشيخ أبي الوفاء علي بن عقيل البغدادي الحنبلي» رواية أبي محمد 
غنك الواخكل: ابى:.علامة الأتضارئ: عه فيما "كنب إلية اق الاخاوة: فيق» ال كور 
سليمان بن عبد الله العمير» الناشر: مكتبة السلا الطبعة: الأولى» 541١1‏ ١ه.‏ 


فهرس المصادر والمراجع 
لح+ت7272727 2222 ايب راتت | 2/1 -_ 

7 -المستدرك على الصحيحين: محمد بن عبد الله أبي عبد الله الحاكم النيسابوري» تحقيق: 
مصطفى عبد القادر عطاء مع الكتاب: تعليقات الذهبي في التلخيص» الناهة ان الكدث 
العلمية/ بيروت»ء الطبعة: الأولى» 5١١‏ ١ه/‏ ٠99١م‏ 

7 -المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام: لتقي الدين أب العباس أحمد بن عبد الحليم 
الأولى» 5١/8‏ ١ه.‏ 

المسسك الأذفر: لمحمود شكري الآلوسيء طبع يمكتبة الآداب/ بغداد» /4١ه.‏ 

مسند ابن أبي شيبة: لأبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة» تحقيق: عادل بن يوسف 
العزازي وأحمد بن فريد المزيدي» الناشر: دار الوطن/ الرياض» سنة النشر: 991١م.‏ 
الناشر: مؤسسة الرسالة» الطبعة: الثانية 845٠‏ ١ه/‏ 1999١م.‏ 

١.-مسند‏ الطيالسي: لسليمان بن داود أب داود الفارسي البصري الطيالسي» الناشر: دار 
المعرفة/ بيروت. 

؟.ه-المسيحية: لأحمد شلبيء مكتبة النهضة المصرية/ القاهرة» الطبعة: العاشرة» /959١م.‏ 

*.ه- مشارق الأنوار على صحاح الاثار: للقاضي أي الفضل عياض بن موسى بن عياض 
النخضى :السب اكالكن :دان العنضن المكية العققة ودان العراتك» 

.ه-مشاهير علماء نجد وغيرهم: لعبد الر حمن بن عبد اللطيف آل الشيخ, الناشر: دار 
اليمامة للبحث والترحمة والنشر» الطبعة: الثانية» 5 9١ه.‏ 

ه.ه-المصادر العامة للتلقي عند الصوفية عرضًا ونقدًا: لصادق سليم صادقء مكتبة الرشد/ 
الرياض» الطبعة: الأولى» ه١اة١اه.‏ 


5 المصباح المنير: لأحمد بن محمد بن علي الفيومي المقري» دراسة و تحقيق: يوسف الشيخ 
ميد الناشر» المكنية العضرية: 


قهريين التعملدن والمزاجع 0 

7.-مصرع التصوف وهو كتابان: (تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عري» وتحذير العباد من أهل 
العناد ببدعة الاتحاد): لإبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن علي أن بكر البقاعي 
المحقق: عبد الرحمن الوكيل» الناشر: عباس أحمد الباز/ مكة المكرمة. 

--مصطلحات الصوفية: للقاشانى» دار المنار/ القاهرة» الطبعة: الأولى» 51١‏ ١ه.‏ 


.6ه مصلة عبد الرزاق: لأبي بكر عبد الرزاق بن مام الصنعايي» تحقيق: حبيب الر-حمن 
الأعظمىء الناشر: المكتب الإسلامى/ بيروت» الطبعة: الثانيق» 54٠7‏ ١ه.‏ 


٠‏ -المصنف في الأحاديث والآثار: لأبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي» تحقيق: 
كمال يوست الوت» الناشنة مكنية الرقيد/ الرياطئ الطيعةة الأول 6ة 4 اع 


١--المطالب‏ العالية بزاوائد المسانيد الثمانية: للحافظ ابن حجرء تحقيق: مجموعة من 
امحققين» تنسيق: سعد الشثري» الناشر: دار العاصمة ودار الغيث/ الرياض» الطبعة: 
الأولى» 5١9‏ ١ه.‏ 


المطلع على أبواب المقنع: نحمد ا الفتح البعلي الحنبلي أي عبد الله تحقيق: محمد 


بشير الأدلبي؛ الناشر: المكتب الإسلامي/ بيروت؛ 4١١‏ ١ه/‏ ١/19١م.‏ 


١ه‏ مظاهر الانحرافات العقدية عند الصوفية وأثرها السيىئ على الأمة: لإدريس محمود 
إدريسء مكتبة الرشد/ الرياض»ء الطبعة: الثانية» 5475 ١ه.‏ 


١ :‏ ه-مع الفلسفة اليونانية: محمد مرحباء منشورات عويدات» الطبعة: الثالثة» ./9١م.‏ 


هه معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول: لحافظ بن أحهمد حكمي» 


تحقيق: عمر بن محمود أبي عمرء الناشر: دار ابن القيم/ الدمام» الطبعة: الأولى» 
٠5١ه/‏ .194م. 


7 معالم التنزيل: نحبي السنة» أبي محمد الحسين بن مسعود البغويء المحقق: حققه وخحرج 
أحاديثه: محمد عبد الله النمر» وعثمان جمعة ضميرية» وسليمان مسلم الحرش» الناشر: 


دار طيبة للنشر والتوزيعء؛ الطبعة: الرابعة» 4١1‏ ١ه/‏ /951١م.‏ 


فهرس المصادر والمراجع ا 


- معام السنن: للخطابي أبي سليمان أحمد بن محمد الخطابي البسي» الناشر: المطبعة 
العلمية/ حلبء الطبعة: الأولى» ١ه١ه/‏ 9757١م.‏ 


المعجب في تلخيص أخبار المغرب: لعبد الواحد المراكشي» طبع في مدينة لندن .مطبعة 
بريل» سنة المكام. 

6 معجم أعلام الجزائر من صدر الإسلام حتى العصر الحاضر: لعادل نويهض» مؤسسة 
نويهض الثقافية/ بيروت» الطبعة: الثانية» 5٠.٠‏ ١ه.‏ 

3٠‏ -المعجم الأوسط: لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراي» تحقيق: طارق بن عوض الله بن 


محمدء عبد المحسن بن إبراهيم الحسيينئ» الناشر: دار الحرمين/ القاهرة» سنة النشر: 
ذاه 


7١‏ ه-معجم البلداث: لياقوت بن عبد الله الحموي أبي عبد الله الناشر: دار الفكر/ بيروت. 

المعجم الصغير (الروض الداني): لأبي سليمان بن أحمد بن أيوب أي القاسم الطبراني» 
تحقيق: محمد شكور محمود الحاج أمريرء الناشر: المكتب الإسلامي» دار عمار/ بيروت» 
عمان» سنة النشر: ه٠5‏ ١ه/‏ 9/6١م.‏ 


7 ه-معجم ألفاظ الصوفية: لحسن الشرقاوي» مؤسسة مختار/ القاهرة» الطبعة: الأولى» 
/11 ١ام.‏ 

: ؟ه-المعجم الكبير: لسليمان بن أحمد بن أيوب أب القاسم الطبراني» تحقيق: حمدي بن 
غيك اين النتلفى» الناشر مكتية الزهراء سن النشرن: 252 أه/ 529 ام 

-- معجم المؤلفين تراجم مصنفى الكتب العربية: لعمر رضا كحالة؛» الناشر: مكتبة لمق / 
بيروت» دار إحياء التراث العري/ بيروت. 

5 «المعجم المختص: للمرتضى الزبيدي» تحقيق: محمد البخيت ونوفان السوارية» مراجعة: 
إبراهيم عبد ا مجيد» مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية/ الرياض» الطبعة: 
الأولى» 53١‏ ١ه.‏ 


فهرس المصادر والمراجع و 


7 معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب: بحدي وهبه كامل المهندس مكتبة لبنان/ 
بيروت» الطبعة: الثانية» 5 ام. 

-- معجم المصطلحات والألقاب التاريخية: لمصطفى عبد الكريم الخطيب» مؤسسة الرسالة» 
الطبعة: الأولى» 5١5‏ ١ه.‏ 

61 معجم المطبوعات العربية والمعربة: جمعه ورتبه: يوسف اليان مركيس» منشورات 
مكتبة: آية الله العظمى المرعشى النجفى. 

-معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية: لعاتق بن غيث البللادي ا حربي» الناشر: دار 
مكة للنشر والتوزيع/ مكة المكرمة» الطبعة: الأولى» 5٠7‏ ١ه/‏ 9/05١م.‏ 

١*ه-المعجم‏ الوسيط: لإبراهيم مصطفى وأحمد الزيات وحامد عبد القادرو محمد النجار 
تحقيق: بجمع اللغة العربية» دار النشر: دار الدعوة. 

معجم قبائل العرب القديمة والحديثة: لعمر رضا كحالة» دار العلم للملايين/ بيروت» 
١8‏ اهم 74و ام. 


7ه - مرى- مصطلحات ١‏ فية: لعبد الم: الحنفم دار المسيرة» الطبعة: الثانية, /لا١٠؟‏ ١ه.‏ 
معجم بي دار 


-المعلم بفوائد مسلم: للمازري» تحقيق: محمد الشاذلي النيفر» المؤوسسة الوطنية للترجمة 
والتحقيق والدراسات/ بيت الحكمة» //9١م.‏ 


ه 8ه -مغنى امحتاج إلى معرفة معان ألفاظ المنهاج: محمد الخطيب الشربيئ» الناشر: دار الفكر/ 
بيروت. 

8ه -المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيبائي: لعبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي» 
الناشر: دار الفكر/ بيروت» الطبعة: الأولى» 5٠١8©‏ ١ه.‏ 


7ه - مفاخر الأجيال في سير أعاظم الرجال: لإبراهيم مصطفى الوليلي» المطبعة المحمودية 
التجارية بالأزهر/ مصرء الطبعة: الثانية» 5ه ١ه.‏ 


فهرس المصادر والمراجع 


تتصتحت72 7 1 وييبيُُْشبُُُُس سلس .8 ٠‏ 10 1 0 ل كك 
-مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة: لابن قيم الجوزية» دار النشر: دار 
الكتب العلمية/ بيروت» سنة الطبع: 51١95‏ ١ه/‏ /99١م.‏ 


5-مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة: محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبي 
عبد الله الناشر* دان الكتب العلمية/ بيرووث: 


.--المفهم في حل ما أشكل من تلخيص كتاب مسلم: للقرطبي» تحقيق: محي الدين ديب 
مستو» ويوسف علي بدوي» وأخرن محمد السيلع و محمود إبراهيم بزال» دار ابن كثير] 
يق بيروت» دار الكلم الطيب دمشق/ بيروت» الطبعة: الأولى» /ااة١اه.‏ 


١--مقاتل‏ الطالبيين: ان الفرج الأصبهاني» فقيق. > السينا جد صقرن طبعة أ مشوراك 
الشريف الرضي/ قم, | لطبعة : الثانية» 51١5‏ ١ه.‏ 


المقاصد الحسنة في بيان كفير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة: لشمس الدين أبي 
دار الكتاب العربي/ بيروت» الطبعة: الأولى» ه٠4‏ ١ه/‏ 9/66١م.‏ 


47 ه-مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين: لعلي بن إسماعيل الأشعري أبي الحسن» تحقيق: 
هلموت ريتر» الناشر: دار إحياء التراث العربي/ بيروت» الطبعة: الثالثة. 

: ؛ ه-مقايبس اللغة: لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء المحقق: عبد السلام محمد هارون» 
الناشر: دار الفكر, الطبعة: 799١ه/‏ 9179١م.‏ 

ه؛ ه٠-مقدمة‏ ابن الصلاح: لأ عتمرة: عثمان بن عبد الرتجرم الشهورزورئ» التاشر ‏ مكتية 
الفارابي» الطبعة: الأولى» 9/15١م.‏ 

7« الملل والنحل: نحمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد الشهرستان» تحقيق: محمد سيد 
كيلاني» الناشر: دار المعرفة/ بيروت» 5٠84‏ ١ه.‏ 

7 النار المنيف في الصحيح والضعيف: محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبي عبد الله 
تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» الناشر: مكتب المطبوعات الإسلامية/ حلب» الطبعة: 


الثانيق .4 ١ه/‏ 9/0 ١م.‏ 


فهرس المصادر والمراجع 


ج0722 اابْيُْاااااالاااثاللللاااا7تلا7ت 1[ اك حك 
--منح الجليل شرح على مختصر سيد خليل: محمد عليشء الناشر: دار الفكر/ بيروت» 
سنة النشر: 5٠09‏ ١ه‏ 19/5١م.‏ 


48 منح الروض الأزهر في شرح الفقه الأكبر: لعلي القارئ؛ ومعة التعليق الميسر على 
شرح الفقه الأكبر لوهبي غاونحيء دار البشائر الإسلامية/ بيروت» الطبعة: الأولى: 


هاآة5١‎ 


.5ه-منهاج السنة النبوية: لشيخ الإسلام بن تيمية» المحقق: د. محمد رشاد سالء الناشر: 
مؤسسة قرطبة» الطبعة لأولى. 

1 المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج: لأبي زكريا ييى بن شرف بن مري النووي؛ 
الناشر: دار إحياء التراث العربي/ بيروت» الطبعة: الثانية» 7905١ه.‏ 

المنهاج في شعب الإيمان: للحسين بن الحسن الحليمي أي عبد الله» المحقق: حلمي محمد 
فودة» الناشر: دار الفكرء الطبعة: الأولى» 99١ه/‏ 9179١م.‏ 


+هه- منهج المدرسة العقلية الحديثة فى التفسير: لفهد ا » طبع بأذن رئاسة إدارات 
منهج اخدر م ينه يي : ومي ر إدار 


البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية/ الرياض» 
الطبعة: الثانية 5٠‏ ١ه.‏ 


؛ه-المهذب المهذب في فقه الإمام الشافعي: لإبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي أبي 
إسحاقء الناشر: دار الفكر/ بيروت. 

ههه -المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار - الخطط المقريزية: لتقى الدين أحمد بن على 
المقريزيء المحقق: محمد زينهم ومديحة الشرقاوي» الناشر: مكتبة مدبولي» 994١م.‏ 
الحقق: "أب -قيةة مكتهوو يه عفن: آل سلحان» الناشزة دان ابن هتنات» الطيعة: الأو» 
اه 991١م.‏ 

7ه -المواقف: لعضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجي. تحقيق: عبد الرحمن عميرة» الناشر: 
دار الجيل/ بيروت» الطبعة: الأولى» /951١م.‏ 


فهرس المصادر والمراجع 


> لكك02ا707ججيا<تتت تت ب ا ع 
لم هه -مواهب الجليل لشرح ختصر الخليل: لشمس الدين أ عبد الله محمد بن محمد بن 
عند الوهين الطرابلسى- المقزي.العروقة. باتليظاتب الرعين» الحقق: :زكري عميراك» 


الناشر: دار عالم الكتب» طبعة خاصة» 47 ١ه‏ ٠٠7م.‏ 


8 المواهب اللدنية بالمنح المحمدية: لأحمد بن محمد بن أبى بكر بن عبد الملك القسطلاني 
القتيي المصريء أب العباس» الناشر: المكتبة التوفيقية/ القاهرة. 


-الموجز في الأديان والمذاهب: لناصر القفاري وناصر العقل» دار الصميعى للنشر 
والتوزيع/ الرياضء الطبعة: الأولى» 4١‏ ١ه».‏ 

١“-المورد‏ في عمل المولد: لعمر بن علي بن سالم بن صدقة تاج الدين الفاكهانني» احقق: 
على بن حسن بن عبد الحميد» الناشر: دار العاصمة/ الرياض» الطبعة: الأولى» 
48 اهم 998١م.‏ 


الموسوعة العربية العالمية: الطبعة: الأولى» الرياض» مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر 


5ه -الموسوعة العربية الميسرة: الجمعية المصرية لنشر المعرفة والثقافة العالمية» إشراف: محمد 
شفيق غربال» المكتبة العصرية/ صيداء الطبعة: الثالئة» 9١٠١5م.‏ 


4 الموضوعات: لابن الجوزي» ضبط وتقديم وتحقيق: عبد الرحمن محمد عثمان» الطبعة: 


الأولىء 585١اه/‏ 155م. 


ه-موقف ابن تيمية من الأشاعرة: لعبد الرحمن المحمود» الناشر: مكتبة الرشد/ الرياض» 
الطبعة: الأولى» 5١٠‏ ١ه.‏ 


5 -ميزان الاعتدال في نقد الرجال: لشمس الدين محمد بن أحمد الذهيى» تحقيق: على 
محمد معوض» وعادل أحمد عبد الموجودء الناشر: دار الكفب العلمية/ بيروت» سنة 


البشر: 65 ام. 


فهرس المصادر والمراجع 


ج222 _و7ا7ا 0 ولوجاااسششش 6 2ل 013 01010 ع 
7 - ناسخ الحديث ومنسوخه: ع حفص عمر بن أحمد بن عثمان بن شاهين» لحقيق: سعير 
بن أمين الزهيري» الناشر: مكتبة المنار/ الزرقاء» سنة النشر: 5٠/8‏ ١ه/‏ /9١م.‏ 
النبوات: لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» دراسة وتحقيق: عبد العزيز بن صالح 
الطويان» الناشر: أضواء السلف/ الرياض/ المملكة العربية السعودية» الطبعة: الأولى» 
اهم فدوكم. 

48- نتائج الأفكار القدسية في بيان شرح معان الرسالة القشيرية: للسيد مصطفي العروسي 
وزكريا الأنصاري الشافعي» طبعة دار الطباعة العامرة/ مصرء سنة: 1/7./١م/‏ ٠79١ه.‏ 

-النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: الجمال الدين أ المحاسن يوسف بن تغري 
بردى الأتابكي, الناشر: وزارة الثقافة والإرشاد القومي/ مصر. 

١ه-نزهة‏ الأسماع في مسألة السماع: لعبد الرحمن بن رحب الحنبلي» تحقيق: وليد 
عبد الرحمن الفريان» الناشر: دار طيبة/ الرياض» الطبعة: الأولى» 501 ١ه/‏ 9/5١م.‏ 

--١‏ نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام الزهد والتصوف في القرنين الأول والثاني الهجريين: 
لعلى سامى النشار» الطبعة: الثامنة. 

ماه نشأة الفلسفة الصوفية وتطورها: لعرفان فتاح, دار الجيل/ بيروت» الطبعة: الأولى» 


7 اة اه 
5ه -النصرانية والإسلام: محمد الطهطاويء مكتبة النور» الطبعة: الثانيةق» 4٠١5‏ ١ه.‏ 


هه - نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد فيما افترى على 
الله كَبِنَ من التوحيد: لأبي سعيد عثمان بن سعيدء الناشر: مكتبة الرشيد/ الرياض. 
77 فهاية الإقدام: لعبد الكريم الشهرستانئ» حرره وصححه: الفرد قيوم. 


7--فماية المحتاج إلى شرح المنهاج: لشمس الدين محمد بن أي العباس أحمد بن حمزة ابن 
شهاب الدين الرملي الشهير بالشافعي الصغير» الناشر: دار الفكر للطباعة» سنة النشر: 
5 اهم 984١م.‏ 


فهرس المصادر والمراجع 
2ججيُاا07 0 ابلوبباساسالسلللحههحهسس . ار حك 
وصححه: الأستاذ عبده الشافعى» دار النشر: دار الكتب العلمية/ بيروت» الطبعة: 


الأولى» م١5‏ ١ه/‏ 988 ام. 


49 النهاية في غريب الحديث والأثر: لابن الأثير أبي السعادات المبارك بن محمد الجزري» 
تحقيق: طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد الطناحيء المكتبة الإسلامية/ بيروت» الطبعة: 
الأولى» 8481 اه/ 977١م.‏ 

٠‏ -نواسخ القرآن لابن الجوزي: لحمال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي» 
تحقيق: محمد أشرف علي المليباري» وأصله رسالة ماجستير -الجامعة الإسلامية- 
الدراسات العليا- التفسير» 1٠١‏ ١ه»ء‏ الناشر: عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية) 
المدينة المنورة» المملكة العربية السعودية» الطبعة: الثانية» ”7 ١ه/‏ 8٠٠5م.‏ 

0١‏ -نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار: محمد بن علي بن محمد 
الشوكانء الناشر: إدارة الطباعة المنيرية. 

-هداية الرواة إلى تخريج أحاديث المصابيح والمشكاة: لابن حجر العسقلاي» تخريج: 
محمد ناصر الدين الألباي» تحقيق: علي الحلبي» دار ابن القيم» دار ابن عفان» الطبعة: 
الأولى» 57١‏ ١ه.‏ 

١‏ ه-هدية العارفين في أسماء المؤلفين وآثار المصنفين: لإسماعيل باشا البغدادي» طبع بعناية 
وكالة المعارف الحليلة في مطبعتها البهية/ استانبول» سنة ١95١م»‏ أعادت طبعه 


بالأوفست دار إحياء التراث العربي/ بيروت. 
-الحدية الحادية إلى الطائفة التيجانية: محمد تقى الدين الهلالى» الطبعة: الثانية. 


هره-هذه مفاهيمنا: للدكتور صالح بن عبد العزيز آل الشيخ» توزيع الرئاسة العامة لإدارات 
البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. 


فهرس المصادر والمراجع 
2222 222 وبي تتا ل :11 1 - 
7 - وفاء الوفا بأخبار المصطفى: لنور الدين السمهودي, تحقيق: قاسم السامرائي» مؤسسة 
الفرقان للتراث الإسلامي فرع موسوعة مكة المكرمة والمدينة المنورة» الطبعة: الأولى 
5 اه 
-وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: لأى العباس همس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر 
بن خلكان, المحقق: إحسان عباسء» الناشر: دار صادر/ بيروت» الطبعة: الأولى» 
13ام. 
8 -اليواقيت الثمينة في أعيان مذهب عال المدينة: محمد البشير ظافر الأزهري» طبع .عطبعة 
الملاحى العباسية» التابعة لجمعية العروة الوثقى» سنة 1185 اه 
ثالئًا: الرسائل العلمية: 
-١‏ أدب الرحلة في المملكة العربية السعودية: بحث مقدم لنيل درجة الماجستير من جامعة 
أم القرى» إعداد الطالب: عبد الله أحمد آل حامدي؛ إشراف: محمد صالح بدوي, 
7 ١اه/ ١6‏ ١اه.‏ 
؟١-‏ أصول مذهب الشيعة الإمامية الاثنى عشرية عرض ونقد (رسالة دكتوراه): إعداد: 
ناصر القفاري» من جامعة الإمام محمد بن سعود/ قسم العقيدة. 
“- عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب السلفية وأثرها في العالم الإسلامي (رسالة 
دكتوراه): إعداد: صالح العبود» إشراف: عبد المحسن العباد» الناشر: المحلس العلمي 
مركز البحث العلمى وإحياء التراث الإسلامى/ الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» سنة 
النشر: ٠١/‏ 5 ١ه.‏ 
:- موقف الإسلام من السحر (رسالة ماجستير): إعداد: حياة باأحضرء إشراف: صلاح 
عبد العليم؛ عام .4 ١ه.‏ المملكة العربية السعودية/ جامعة أم القرى كلية الدعوة 
وأضول الدين» شل العقيدة. 


فهرس المصادر والمراجع 
ازا لأست 

رابعًا: المجلات: 

١‏ جلة البحوث الإسلامية: العدد الخامس والثمانون» محلة دورية» تصدر عن الرئاسة 
العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد/ الرياض. 

ءه١‎ 5477 مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميّة: العدد السابع والثلاثون» محرم‎ -١ 
بحلة علمية محكمة المملكة العربية السعودية وزارة التعليم العالي جامعة الإمام محمد بن‎ 
سعوة الإسلامية عمادة البحث العلمئ.‎ 

*“- مجلة فكر ونقد: العدد السابع والثمانون» مارس 17٠٠٠م,‏ بحلة فلسفية عربية» مديرها 


ورئيس تحريرها: محمد عابد الحابري. 


الشطن الرسالة 0 
المقدمة ا 6 
أهمية الموضوع ا ل لج ل ا و اماق ل الا ارط ا ل ا ا 
أسباب اختيار الملوضوع ا 000 
ادر اسان السنا و ا ا وت امد ند 4 لوق الله او ا ا 3 
أهداف ا ملوضوع ل ل 
منهج البحث ا اا ااام اا ااا ا اا ا 
خطة البحث ااا 14 1ذ[ذ[1[ذ[ذ[ذ[1[ذ1[1[1[1[1ز[1[1[ 1|101[ [|[|[|ز[ز[|[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ 1 10 
فكو قلي ا ا 1 
التمهيد 2 1 1[ |[ |[ |[ |[ 1|[|[1[1|[ 1 1 |1 1[ 1 1 1[ 1 |[ ز 1 2 1 1 121 1 1 1 1 1 1 اا 
-١‏ التعريف بأدب الرحلات إلى الحج وأهميتها ا 
التعريف بأدب الرحلات إلى الحج 0 
أهمية أدب الرحلات إلى الحج 00 0000111 
- نبذة مختصرة عن أحوال الأمة الإسلامية في القرن الحادي عشر والثاني عشر 

والثالث عشر الهمجري ااا 1 1 00 
الحالة السياسية 1 1 1 [1[ذ[1[1[1[|[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ز1[1[ز[| |1[ 1[ ز[ [ [ [ [ 1 ا 
الحالة الدينية ااا 00د اا 
الفصل الأول: التعريف بكتب ومؤلفي رحلات الحج العربية في القرن الحادي والثاني 
والثالث عشر الهجري “[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ز[ز|ز[|[1[ز[1|1[|1[1 1 1 [1[|[ز[ز1[ [|ز[|[|[ | [ؤ |[ ا 1 
المبحث الأول: التعريف بكتب ومؤلفي رحلات الحج العربية في القرن الحادي عشر.... 9” 
المببحخث الثاق التعريف :ركيب ا ل ا ورلا 
المبحث الثالث: التعريف بكتب ومؤلفي رحلات الحج العربية في القرن الثالث عشر.... 4٠١‏ 
الفصل الثايي: توحيد المعرفة والإثبات ا[ [ذ1 1[ ا 


المبحث الأول: تعريف توحيد المعرفة والإثبات وأدلته ةد د دز زد ذز ز2ذ 00000015252 0 0 000 


2272 ررجراإر7ربربريريييكاا0ااتاتتتتت757 101111 1 111 


المبحث الثاى: المسائل الواردة في توحيد المعرفة والإثبات وتقويمها 


المطلب الثاني: اعتقاد التصريف للأولياء ا 
المطلب الأول: عقيدة وحدة الوحود 0000 
المطلب الثالث: ما يتعلق ببعض الأسماء والصفات 5 
المسألة الأولى: الاسم والمسمى سنن ااي جاب ا أ الو وي 
المسألة الثانية: طرق إثبات الصفات ال 0 
المسألة الثالثة: المسلك في التعامل مع نصوص الصفات 500 
المسألة الرابعة: صفة العلم 100 ز ز ز 2 1 30131 
المسألة الخامسة: صفة الكلام اا ل ااي ل 0 
المسألة السادسة: صفة اليد 1-8[ ز ز ز ز ز 1 1 2101311 
المشالة الستايعة تر ويه الل “قا ةيد د دز ددد00 00 
الفصل الثالث: توحيد القصد والطلب 5107000000 
المبحث الأول: تعريف توحيد القصد والطلب وأدلته 5 
الملبحث الثاني: المسائل في توحيد القصد والطلب وتقويعها ش55 
المطلب الأول: الحلف بغير الله الى 


المبحث الثالث: التوسل والاستغاثة 111111011010100 
المطلب الأول: التوسل 0 
المطلب الثاني: الاستغاثة 11 1 0 
الملبحث الرابع: السحر والتنجيم ا 
المطلب الأول: السحر 3-7 000 ز 1 1 111111110101 
المسألة الأولى: حقيقة السحر مت دن تخا ال 
المسألة الثانية: حكم تعلم السحر ل 
المسألة الثالثة: الشعبذة وحفة اليد 21211110110105 
السالة الرايعة الرقي 8 ز ز ؤز[ز [ز ز ز 1ك( 


2صصح2و22و7)2ا7بل0لللب7ي7ي7بااتاتاتاتتتتتتتتتتتتت5ت575 11 1 11 د 


المبحث الخامس: التبرك و و ا ا 0 
المطلب الأول: التبرك المشروع او ا موق ل الم الل لا ا ا 11/7 
المطلب الثاني: التبرك الممنوع ا 0717111 
المسألة الأولى: التبرك بالآثار المكانية 111 1[ 0000 
المسألة الثانية: التبرك بآثار الصالحين 000 1[1ذ1[ذ[|زؤز[ز[ز[ [ [ز[ [ [ [ 1 0 
المبيالة الغالغةة التيزكبالفيور ا 14100[ 0010 
المسألة الرابعة: التبرك الزماني الممنوع ما في اواج ابوج اق افو م 
الملبحث السادس: البناء على القبور وإسراجها والصلاة فيها والنذر والذبح لا 00001 
الفصل الرابع: سائر أصول الإيمان ااا 
المبحث الأول: الإبان بالملائكة 1 1 1 1 1 1[ 1[ 0 
المطلب الأول : تعريف الملائكة والأدلة على الإيمان بهم :00 1 
المطلب الثاني : المسائل في الإبمان بالملائكة وتقويمها 00 
المسألة الأولى: قدرة الملائكة على التشكل ذ[ز[ز[ز[ [ز[ز [ز[ز ز[ز[ز ز ز ‏ 00 
المسألة الثانية: هل يرى الملائكة ركم؟ ا 
المسألة الثالثة: المفاضلة بين البشر والملائكة 0 0 
الملبحث الثاني: الإبمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام لحوا اط طوم خو اس و اس 7 
المطلب الأول: تعريف الإبان بالرسل وأدلته 01 0 
المطلب الثاني: المسائل الواردة في الأنبياء والرسل وتقويعها ا 0 
المطلب الثالث: المسائل الواردة في نبينا محمد كَلِةٌ وتقويمها 1 0 000 
المسألة الأولى: أفضلية البي وَل على سائر الأنبياء عليهم السلام 6 0ن 
اللجالة الثانية: الشك في نسب البي وَل 10 
المسألة الثالئة: الحقيقة المحمدية 8--ب0 0 0 0 
المسألة الرابعة: دعوى إيمان أبوي البي عل ا 00 
المسألة الخامسة: رؤية البي وَلهٌ في المنام» وحكم أمره في الرؤيا 0 0ا0ا00 
المطلب الرابع: المسائل الواردة في كرامات الأولياء وتقويمها 0 00 


المبحث الثالث: الإيمان باليوم الآخر طشقج خا بج تسسا لاا فب تخ و و 11 


حك رر2ا لالاتاابااتتتلتتتتتتتلتلتلاااات0 1 > 


المطلب الأول: تعريف الإبمان باليوم الآخر وأدلته ان شو ووو 
المطلب الثاني: المسائل في الإبمان باليوم الآخر وتقويمها #اوتاطانم ابو ا 0 
اليالة 0 الوزخ ل ف ا الس ال 


المسألة الثالثة: أحوال الآخرة 300000 5 
أولا: نعيم الحنة ا 5 
ثانيا: عذاب النار ا ا م لا الا ل 
المبحث الرابع: الإبمان بالقضاء والقدر 00000 ”5 
المطلب الأول: تعريف الإبمان بالقضاء والقدر وأدلته طح إن املا ا و 
المطلب الثاني: المسائل في الإبمان بالقضاء والقدر وتقوبمها ل 
الفصل الخنامس: مسائل الإمامة والصحابة والإبمان 001 23# 
المبحث الأول:الإمامة ا ل 
المبحث الثاني : الصحابة ا 11[ 1171111 
المبحث الثالث: الإيمان 00000 2ك 
الفصل السادس: الفرق والديانات 57111117117100 
المبحث الأول: الصوفية ا ةي كش<ةزدككك10111 


المطلب 1 تفضيل 0 على الأنبياء ال ا سا د اس 
المطلب السادس: ولاية اللجحاذيب 777 


المطلب السابع: رأي بعض الرحالة في ابن عربي 0-7 1 171017001010101 
المبحث الثاني : الشيعة ا 1 


فهرس الموضوعات 


22222 2ريب7ب7بيباابابابابابلبببتتتتتت75 1 1 1 11 د 


المطلب الأول: الروافض» وسبب تسميتهم يبهذا الاسم وسو اخ ووو سح ا 
المطلب الثاني: بعض فرق الروافض 11[ 1 1[ 0 
المطلب الثالث: عقيدة الغيبة 1 1 1 1 1[ 1[ [ 1 ا 
المطلب الرابع: خلاف الرافضة لسنة المسح على الخفين 111[ 1 اا 
المبحث الثالث: أهل الكلام 1 1[1[ز[1[ذ[1[ [ [ [  [‏ [ [ ا ا 
أولا: الأشاعرة اج ا وو مالو و 0 
ثانيًا: الماتريدية ا 1[ اا 
الملبحث الرابع: الديانات 1111 ا 
المطلب الأول: اليهودية 1 1 1 اا 
المطلب الثائى: النصرانية [ 1 [1ذ[1[ز[ز[ز[ز[1[ ز[ز1[1[ 1[ز[1[ز[ز1[1[ [ |[ [ز[ز ز 0 اا 
الخاتمة امتسقجب؟ تطتسعاس متكي انام نباب مكفحكة ا نت ةا خخنااسلبا وو 1 
الفهارس العامة 00000 اا 
فهرس الآيات الكريعة تبط ا خا تنا الاب لست تمق كقدة ار انج الس ااال ل 11101 
فهرس الحديث الشريف والآثار متاو ال كا م اع 1 لم م ل م 1 
فهرس الأعلام المترحم لهم 1111111[ [ز1[1[ 1[ اا 
فهرس الفرق والمذاهب 0 
فهرس الأماكن والمواضع ل 0 
فهرس المصادر والمراجع ا  11‏ [ ز ‏ |[ ذ[ذ[ذ [ |[ ع 
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